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قال الله تعالى في القرآن العظيم : 

لإرنريد أن تمن على الذِينَ انُطوفُوا في الأزض» ونَجعلَهُم ية 
ونجْملهُم الوارثين. ونمكنَ لَهُمّْ في الأرض ونري فرعو وَهامان 
وجئودهما ما کانوا يَحذرون). 


سورة القصص الآيتان ٠ه‏ وا. 


زک راد 


إلى الأمَة التي يرى الله تَقَلّبَ وجهها في السماء؛ تنظ أن ين 
لها في لح القيب الاسيجابة الربانيةء لعو تحمل رسالها وها 
الناس» 

هذه طاقةٌ من أوضاح. نفس منك عريّة الميثاقء تالَقَّتْ حياً 
sh‏ الوضيء. تم حاول ضبابُ الأيام أن يخحتوي ي افترارة اعبش 
الذي شرت فيه بمیلاد فجر جدید. 

أزقها إليك ‏ يا أمتي س في بهاء الوداد وثباتِ الاعتقادء راجياً 
منك القبول والرضى 


ثناءٗ مسطاب 


حينَّ يفيض الخيرُ وتظْهَرٌ المئة وينْعمٌ القضل» لا يَجد المرءُ في 
ا ر ت الك ف لر وت الفا رمل وة اهاه 

. 2ار 3 . £ ر ۶ م رو ۶ 

وفي الوقتِ الذي يسر الله لي في هذي اراني بَهجا أحمَد» ولهجا 
أذكر الاحسان» وهَزجاً للتوفيق الذي حَباني. 

وأحصٌ بالذركر والثناء أستاذي الجليل عمر الدسوقي الذي صابرني 
على البحث» وخباني من لطفِه وكرمه ما كاد يطبعني على غرار قلمه 

2ء ٤ء‏ ۱ 

في الموضوع توفرا وحماسة س يرحمه الله . 

ء ء۶ ع ¢ 4# 3 ء 8 

وانظر في وجو الفاضل محمد بهجة الاثري اقرا اساریره واملا 
نفيسي رهوا وخيلاءَ ‏ وهو يَرْعَی کل حرف أخطة ویتعهد کل حکم 
أشرف عليه» ويقوّمٌ ما أذهَبٌ إليه من فكر وأدب في هذه الدراسة 
كما كان معي أبداً. 


)١(‏ كانت أمنيته أن يمنحني شهادة الرعاية (الدكتوراه) قبل مغادرته هذه الفانية. ‏ في 
نجد عام ۱۳۹۸ هھ س وقد استجاب الله له. 


۹٩ 


2 . .ت or‏ ت 9 
وانئني نحو الاسرة الرافعية التي حبتني من رعايتها ويسرت لي بجودها 
ما لا يفيه جزاء غير الاحسان. 


وأعودُ فأذكر أمناءَ دور الكتب العربية في القاهرة ودمشق وبغداد 
لما قذموه من عول سان عليه الغناي وأدعو للإخوة الأصدقاء أن 
يمن الله عليهم بالخير واليمن والاقبال. 


فكرة ومنهاج 


مقدمة 

الحملله الذي بعت في الاين رَسُولاً منهم نلو عليهم آياټف 
ویز کیهم ومهم الكتاب والحكمةي”. 

رالصلاة ا سيار الحَلق لذي تى القرآن من لذن حكيم 
عليم» ويسره پلسانه» ا رر رب العالمين› بلسانٍ ريي مين 
إوكذلك أنزلناهُ حکما عربیاکچ“ حتی قال: إا جعلناه قرآناً عربياً 


لعأكم تَعْقلون»<. 


e 3‏ و و ~~ ع 2 3 ۱ 
الأدب : أما بعد فان للاداب في الأمم مقامٌ التربية الاولى في 
Ee 2‏ 
الحياة» ومكانة الرعاية في التشاة» ومجال الاضطراب في الفكر» ومثارً 
الاختلافِ في النظرء ومَيْدَان الَجْلِية في الصواب وفصل الخطاب» وسَرْحَ 
o‏ ي د mol‏ . 
)١(‏ سورة الشعراءِ س الآیة ۱۹۲ .٠۹۰٩‏ 


(۲) سورة الرعد س الآية ۳۷ 
(۳) سورة الزحرف س الآية ٣‏ 


وقد كان للأدّب في هذو الأمة من القيادة والانفراد بالتوجيه والّذريب 
ولاعت لار ما ل و الاين ل رو لرا من الات وة 
أن سرف بها بکتاب الل الي يما به فرآناً شىء الام إنشاءُ 
سامياًء ويدفعها الى المعالي دفعاًء ويَرذّها عن سفساف الحياقء ويُوَّجّهها 
بدقة الإبرَةٍ المغناطيسِيّة إلى الآفاق الواسعَق ويسَدَدُها في أغراضها 
اا ا ا ی ا ا ا ا 
سرائرها يقيناء وفوسها حَزْماًء وأنصارًها نظرأ» وعُقولّها جكمة» وينفد 
بها من مظاهر الكَوْنِ الى أسرار الألوهية”“ ويجعَلٌ الأدبَ بعد ذلك 

وإذا ارت العْصورٌ وانقابَتِ الأوْضَاع» وعَشِيّ الناسَ من هَمّ الحياة 
الدنيا ما يعْشى» فتكت الحظوظ وتعكّرت المساعي كان لها في الدب 
تعْويذة» ومن فنونه متنفسنٌ لکرٌوبهاء وبين آفاقه 2 تستريح في ب 
الأذهان» ومرابعُ تستّمرئ الحياة بمعانيهاء فكأئةُ مَحَط المُراجَعّة» وميدان 
الاعتبار» ومناط .التَوْبة والاستغفارء كما كان مثابة الهداية ومجال الدَعُوة 
و الجهاد. 

تانيودت تلقف جا راا برها هاا غاد 
هو يَف بهاء ويذكَرُها ويه على مكامن الخطر ومكايد الذهر... 
وربما تنبا لها بمراحل اندفاعها وصور لها نهايتهاء أو عاد فقَوّمّ فيها 
المروءات. 


الرافعي : وقد كان لأديب العربية « مصطفى صادق الرافعي » شأن 


۱۲ 


عظيم في مضمار حياة الأَمَةَ والفكر ف في العصر الحديث؛ إذ استطاع 
معَاصَرَة الأحداث والتظرَ في الأنوايء وتَقلّبَ في فيز اة قاغرات 
الحياة الجديدة بالايضاح والسلوك وراضَ ما قَذ طاف بأيام الثقافة 
والمدنية والحضارة عند العرب. 


احتار الله لي أن أدرْسَ « الشعر عند الرافعي » في رسالة سابقةت 
قدّمت فيها ما قدّمتٌ» ثم رأى الأستاذ عمر ابراهيم الدسوقي» أن تلك 
الدراسة قد تبقى يتيمة منقطعة ما لم تتبغها دراسة تم ما بدأتة» ويشرق 
فيها الرافعي برو وبيانوء ويثبّت بها ضميرة العربيّ» ويتتصرٌ له الحكم 
فيهماء يعار لَه من أيايوء ويْرفعٌ ما لحق تاريخة من عَبْن» وما رافق 
مُناوئيه من إيذاء لَه في حياته» وما أعقبها من إهمالٍ لشأنِه» وقلة 
احتفاء به» وصدوفٍ عن أثرو. 


ولم أرَل بين جد الأنواء وهَزلهاء . وافتراقر الأيام وضياعهاء ونين 
شدَةٍ وطأةٍ ما التف بحياتي؛ أعاني ما أعاني ماخوذا بالدرس ومَعْييا 
بالمراجعة. ومع الانحراف المقيم في صحتي ‏ إن لم أك مَريضاً 
فما أنا بالمعافى» ولا بالموفور الصحْة» هذا غير اسر الوظيفة وهم 
الولدء.. . وقد استوى لي E OED O‏ 
مُلحقات جارات بإذن الله وتوفيقه“ تعید بنشر آدبه ما انطوی منه» 
وما اختلقت عليه الطبعات. 


ع 


بوادر : لقد عاش أدب الرافعي معي منذ طفولتي وأيامي الأولىء 


3 


)١(‏ تم لنا بعد هذا كتاب '(الرافعي الناقد الأديب) ناولناه « عالم المعرفة » وكتابان آخران.. 


۱۳ 


TE‏ على وجه ابي رحمه الل“ يوم کان طالباً 
في دار العلوم بسامراء حمس لَه ويستظهرٌ بعضَ کلیه وأوابلیی 
ويْشاطرٌ المُحتفلين بذكرى المولدٍ النبوي الكريم أن تكونَ هنالك إشارة 
الى أدب الرافعي وقراءة في صفحاته النبوية. 


وإن اشن م الأشياء لا ا ت يوم غدوث على الابتدائية فی 
سن صغيرة كان يروعني موقف طالب لا يفا ِد قصيدة 
الرافعي“ : 
بلادي هواها في لساني وفي دمي يمجدها قلبي ويڏعو لها فمي 
ولا خير في مَنْ لا يجب بلادهُ ولا في حليفو الحبَ إن لم يم 

کما کان يبلغ الشغاف احتفاء أحلرٍ أعمامي من المُعَّمين بتحفیظٍ 
(النشيد القومي) لذي الصوت من التلاميذ» وانشاده صبيحة كل يوم 
بتنغيم جميل ولحن محمس”. 


عا ا اا الح ا ما جه ار 


لقد ت بالعروق الذما : اموت موت ويحيا الوطن!.. 
ر 2 ك وو ۰ 1 hi‏ 

ويومّ فح الله علي بالقراءةٍ وتلقفٍ صحف ذلك العهد» اتناول الشعر 

وأنعَمٌ بالمقالة» وأشرف على الحديث وأتأملُ فيها العلوم والفنون» كات 


)١(‏ السيد حسين بن الملا علي المتصل نسبة ببدر الدين الحسيني كان من أفراد الدنيا 
المعدودين في السلا ولد عام ۱۳۱۸ هھ وتخرَج في دار العلوم بسامراء وسلك 
في الوظيفة إماماً وخطيباً ثلث قرن اغتاليةُ الشعوبية الآثمة فجر الخميس الخامس عشر 
من رجب عام ۱٠٤۰۰‏ هھ بحادث دهس ليم!. 

١١ ١ ديوان الرافعي‎ )۲( 

۷٤  يعفارلا أغارید‎ )۳( 


ت 


الالتفاتة تين عندي بين الفينة والفينة؛ أرقبُ فيها الرافعيّ في كلماته 
الآبدة e‏ الشاردة» ومقالاته الأثيرة في بقايا أجزاء ١‏ الرسالة » 
وقد بَعترتها يد التنقل من بللرٍ الى بلدء ومن مكانٍ الى اخرء... ولكتي 
8 اکن قوی على مواصلة حدیثه ‏ مع حلاوته وطلاوة عبارته. 
فاتضرف عنه إلى غيره. 

ولعل من الطريف أن أذكرَ أني كنت أنتقي مجلة « الهلال » يومعار 
لاا مقالة غاس تحمود الغقاد وحديت طه حصي ر كل اة أن 
وزحلة عبد الوهاب عزام ومُعاناة ال حرينء..: ولكَنْ الذي نخدت يوماً 
أني قرأت لأحدهم معانيَ في القطريّة“ آثرهاء فلويت عنه جيدى 
وعُذت افش عن ضالتي في الأدب العربي المبين بقومية وضمير وأبات 
اعتقاد. 

ويومَ دارَٽ بي الأَيام دورتهاء وألقَت بي في ميدان الآداب املا 
فق حياتي الجديدة» وأعوْضٌ عن آمالي“ وأصوَرُ بقيّة أحلامي» كان 
أدب الرافعي من أمامي ربوة غالة لا ب في اسي e E‏ 
قبل الوصول الي القطوف» وبارتياد السبيل إليها عير مرة» حتى تفكشفَ 
لي سماواتها وتنجلي آفاقها. وتظهَرَ آثارها وثمارُها. 

ولكنٌ ذلك التکرارَ کان ذا مَذاق يَتجدَّدُ ويزداد ويستَوؤضح معاني 
وأفكارأً» يبعت على التامّل والاستغراق الذي قلما اجه في أدب سواه. 

حتى لكاني لا اج ما أ ترجم فيه أده في نفسي غير كلماټه وعباراته 


ت 


تفسها! 


(۱) العقاد. في حدیث مع هرون الرشید الھلال ‏ ۹ہ ٠۹٤٩۹‏ 
(۲) أملت في دراسة الطب» فقصرت بي درجاتي. 


\o 


الدسوقي : ومن هنا أخحذ الأستاذ عمر الدسوقي بيدي» فوجُهني 
لدراسة الرافعي وأدبه لبه ثانية» فيأخد مكانَة اللائق في آداب الأَمَة. 
وقد الت الأفكارٌ والمذاهبٌ الى وع تورع, وافتراقر ولا سيّما بعد 
الذي ران على التقدٍ من بعض مَفهوماتٍ ومترجماتٍ تحاول بالروح 
العربية وادابها غير ما ينبي لها من اعتقادٍ وحرية!. 
ولم تكن الالمفاتة الدّسوقية إيثاراً فحسبُ» وإنما كانت مهمّةً قوميّةٌ 
وتبعة اجتهادء حَمَلبّهما بجهادٍ وودادء واتحذتهما الرسالة والسبيل 
والسداد» فانئنيت أشمَرٌ عن ساعد الجدء أتهيّبُ الأناةء وأستبق السعي 
بالك والسّهّر» وأصابرٌ الجَلّد مع الاختلافِ على دور اکب وبیوتاتِ 
العلم ومَغاني الأدب» ورجالات الفكرٌ والفقهء وأقيال التاريخ؛ أبحث 
عن الآثار» واستخرجٌ المعاني» وأفشٌ عن التفسيراتي لتجيءَ 
« الحيثيات » مستوفاة في كل ما أختارٌ الكتابة فيه من جوانب الرافعيّ 
الاديب الامام. 

وإذ سفت باسمٍ الله هذه المقدمَة» أعر رض لمنهاج الإبحثٍ في 
أبوابوء وأشيرٌ الى ا في فصولهاء فَأجِعَل ذلك کله يسائل عن 
مد التوفيق» ومَرْمى الإصابة فيما يَوَفْرٌ لي من مادق الدراسة ومجالات 
الأخنر والتقد التي تمنهح لتفيها. 

E 
في التمهيد ا جديدة لِيرّ خلود العربية في آدابهاء وهل هنالكٌ‎ 

لك نظيم يمد يمتد في اطوارِ الفكر العربيٰ بجوانبه التي تفقَهُ الحياة 
ومساربه المنيّة» ومطارحاته الفلسفيّة» وكيف ألِفَ ذلك تمع كتاب 
العربية في بيانهم وفنونِ _ادابهم؟ فامتدّت بتاريخهم حتّى شهدتة النهضة 
الحديثة وَتوَفرَ على معرفته الرافعي الاديب؟! 
۱۹ 


ذلك أن الدالة على توفیق الرافعي في فن وعبقريته في الكتابة 
والشعرء لا بُ لها أن تكون مَسْبوقة بعلاماتٍ وآياتٍ لآثارها تلوح 
كالمنائر هنا وهناك؛ تَحَذّتٌ عن الثبات الاعتقاديّ» والتوفر الفقيي 
والاستيعاب إثراثِ الأَمَةَ العلميّ» مع الاجتهاد والإصابة ا ف 
من رات فی E‏ 
واف سابقاً يلحَق هولاء ويمتار على أولفك. 


روتلك عولت على أن اين في الفقي الاشلايي لتا من ايف 
هو مادَة الفكر العربيّ في اجتهادِو وفتاواه ‏ وشيجة لما أری؛ تَجْمَعُ 
وتوف بیتها وتفردذهاء ذلك دلیلاً يا خد بيدي في الأدب إلى 
الأساس الاِقاديّ المتين» من الناببَة الأَدبيّة والبعئة المُحَمّدية والقرآن 
المجيدد فصل الصحابة ونبو غ التابعين» ومن انفرَةَ بالاجتهاد وانَظَّمّت 
لَه ون الكتابة من بَعْدٌ الى عَصْر النهضة ‏ وقد اَظْمَهُمْ ذلك لملم 
العظيم يَفَةُ لهم الحياة ويأخذ بأيديهم إلى الرفْعَةٍ والبيان“. 


وفي ذلك يبت لنا بدا أن مثابة الصّلاح في أمر الأمَةٍ يقومٌ أبدا 
من حيث بدت في انتظام وغيها وعِلمهاء و الربانية لاستعدادها 


o 


باياتٍ بینات» وقیم وصفاتٍ توفرّت لھا اون ورَعتها عة نم اتخذَتها 


(۱) من هنا ببين لنا السرٌ في اضطراب الأدب والتواء مر وضعف اللغة وابتعاد إلبيان 
ودوران الأفكاز في مَساربٌ ومتاهات وذهاب الأدباء إلى مغازب السياسة ومهارب 


الاجتماع وصور الصياع الذي يختویهم بعیداً عن البيان والصواب. 


1۷ 


المنهاج 

الات الأول في عضر ارآ ا روفي تلا فصول اول لرل 
منها أن يجيب على ما يثورٌ من أسئلة في علاقة الرافعي بعصرو من 
الناحية الاجتماعية» وكيفَ كانت حياته بين أبناء الأَمَةَ في طبقاتهم 
ودرّجاتهم وهل تميْرَ بشيء من ذلك؟! ويْجيبُ كذلكَ عما کان عليه 
من حالة سياسيّة وكيف كان الرافعي ينظرٌ إليها أدبا ومُمارسة» وكيفَ 
تسام قوميًا على الاتجاهات والأفكار فيها. ثم يمَفِت ليصف الحياة 
الثقافية والفكريَة التي عاصرها الرافعي بأدبه ويبين عن مدى تفاعُله 
مَعها وكيفيّةٍ أخرو واختيارو لأنوارها وأسرارها. 


ويوج الفصل الثاني حياة الرافعي ‏ وقد واف بفرائد تلك الحياة 
ونوادرها من حيث النشاة والتربية والوظيفة والأسرة» وما وَقَعّ له في 
هاتيكّ الجوانب كلها. ويريمْ صورة مختصرَةَ لنشاطه في حياته الأدبيّة 
وَل وفاها حقها من العطاء والالترام؟! 

ف الفصل الآخر بفنون النثر والكتابة عند الرافعي عرض لأمغلة 
کک من تلك الأمثلة؛ مما جاءَ في كيه 

ما يزال موا في شتيت الصحف والمجلات. 

والفصل محاولة تجديٍ في المذهَب التقليدي ‏ الذي يعرف باثار 
الشخصية الأدبية المطبوعَة والمخطوطة _ باستعراض ما في تلك الآثار 
من فنون الأدب؛ 

يعرضٌ للمقالة بأنواعها وأغراضهاء والرسالة بألوانهاء والبحث 
والدراسة والتحقيق» ثم التاريخ والقصّةء فالقصيدة النثرية والآبدة» وَل 
کان للرّافعيّ امتيار مَعْرفة وبيان فيها؟ 

1۸ 


أما البابُ الثاني فإنة دراسة تطبيقيّةَ في « الرافعي الكاتب » بين 
المحافظة والتجديد وفيه ثلاثة فصول أيضاً : 

الال أن يدرس الكتابة عند الرافعي في جوانبها الفنية والنفسية 
فيعرّفٌ به أديباً ذوّاقةء نهل عِلْمَة ومعرفّة بطريقته الخاصة» وكيف 
توفر على ذلك بصبر حایم وجَلَدرٍ کریم. ثم بینْ کیف انطبَعَ على 
غرار من البيانٍ جَعَلّ منه المُنْشِّ المكينَ» وكيف تحوّلت به الحياة 
الأدبيّة والفكريّة فكان الأستاذ الثبْتَ في التأليفٍ والتصنيفي» وكيف 
عات الأيامٌ لعجِعَلَ منةُ الناقد القويمّ الذي امتارّ بالعلم والفهم والتوجيه 
اله اول جه ركف اا ا مدهت في الاد 
أحقَّ بالاقتداء!. وماذا بوخد عليه؟! 


ویعرض الفصل الثاني لموضوعاتٍ محدثة في أدب بدراسةٍ سبط 
مَصّموناتٍ اعتقاديّة في أمَّهات المسائل الانسانية والقومية التي ساهَم 
ر ۳ 2 س س 2 س کو 
يجدَّدُ ديته؟.. وكيف وافىٰ العربية في تهضتها القوميّة بماد اعتقادية 

ثم كيف نظرَ في الاجتماع. تلك النظرة التي ناقشَ فيها المذاهبَ 

Es ET O 
المحدثة والافکارً الجديدة لشت فصل النظام الاسلامي و سمو الدين‎ 
الحنيف»... وهل وفق في ذلك کله؟!‎ 


وفي الثالث رحلة في الضمير العربي عنده» کف تميرَ بدعوته 
واجتهادو. 

و ۴ رھ ڪ ٤‏ 

وكل الفصول ومباحثها تحاول أن تاتي بحيثياتٍ جديدق وفريدق 


۱۹ 


غير التي دَرَجّ على إيرادها المهرٌجون“_ تكشف عن كثير مما 
انبهم من مر الرافعي ات بعضٍ أدبا عصره. 

ومن بين هذه الدراسات تبر منزلة الرافعي الكاتب الأديب المحافظ 
غل الفرية واسرارها اليانيت المجر و السات الي انحا و الك 


)١(‏ من هنا يبين لنا السر في اضطراب الأدب والتواء النقد وضعف اللغة وابتعاد البيان_ 
ودوران الأفكار في مسارب ومتاهات» وذهاب الأدباء الى مغارب السياسة ومهارب 
الاجتماع وصور الضياع الذي يحتويهم بعيداً عن البيان والصواب. 


 » 


»ص 


هید 


الأدب والفكر 


من المفارقات الواردة في تاريخ الفكر العربيّ أن كلمة « أدب » 
قد َقلّبت على أدوار لُغويّة من ورن الأحلاقر والاجتماع على الدين 
النظام» والقيام على التعليم بالرواية والَسب وفقه اللَغة» حتى رلت 
منزلة الحقائق العُرفيّة بالاصطلاع<. 

ولكن لم تكذ صف اليئة الرابعة الهجريّة حتى كان لفط « الأدباء ) 
قد زال عن العُلماء جُملةء وانفرة بميّزته الكنَابُ والشعراء ولم يرل 
كذلك مبتعداً عن معناه الوثيق الذي ار ق القرآنٍ ملا یقتدیٰ 
به» وخدفاً يطل إليو» وغاية يرو إليها المؤمنون» ويتوسلون بها على 
شرف الاعتقاد وإرادة الحياة. 

وقد کان للأدب می یکاد یَسْتَوعبُ نشاط ا الانساني» ويفقه 
العلوم والمعارف جميعا“ ولگته . ما برح يول في مفهويه الخطير 


۲١١ الرافعي س تاريخ آداب العرب‎ )١( 
1 أحمد حسن الزيات  في أأصول الأدب‎ () 


۲١ 


هذا عند المؤرخين والنقاد ‏ ولا سيما المحدثين حتى كاد يقتصر 
اليم على الشعر والحديث من حوله حَسْبٌ» أو ينفرط فيتابع « القصة » 
يدور في أفلاكها المتطايرة» أو ينتشر مع مسالك المتَمشرقين والمستغربين 
في مختلف الاتجاهات. 


علوم العربية والفقه 

ولو أردنا أن ندرك أثْرَ القران في الفكر العربيّ بجوانبه المتعدّدة» 
ومجالاته التي سم مع الأيام» لكان لنا في نهضة الآداب وفنونها 
والرواية والنقد والجرح والتعديل وعلوم اللغة وفنون البلاغة وصور 
البيان» دلائل وعلامات تهدي السائرين. 


لقد كانت علوم العربية كلهاء في نحوها وصرفها وقواعدها الأخرى 
L ~~ ۶‏ 
اندفاعات قومية في سبيل ثبات فقه القران والإلمام باحكامِه» ومن 
هنا ندرك أن تلك العْلوم والفنون لم َمل في علم من العلوم أو 
فنَّ من الفنون كما تمتَلّت عرفانا عمليًا في الفقه الاسلامي للقرانِ 
الطب اليك ار و امات الاد افو اة 


7 نظرتا في صفحاته الوساع من الرأي والاجتهاد والفتياء وتأملنا 
في أصوله وفروعه» وعاودنا المُتون وا والحواشي والمعجمات» 
برت لنا هذه الحقيقةٌ ظاهرة لا كاد تفلت فيها صِفة في حرف 
جر حت تدرك بصورة حكم... ومين لنا كيف SE‏ 
الغرية ويفا أفادرا من ادانها :و كيف استقامت الهم أدؤات: الان 


۲۲ 


في الآياتٍ وبلوغ الأحكام في النصوص» وكيف أت لهم من ثم 
اشتنباط الفتاوىٰ وانتظام الأحكام٠.‏ 


الفقه والفكر : وإن نحن تحرّينا إرهاصات الانبعاث المحمّدي في 
الامة فلسَوف نيف على حقيقة في بوادر الوعي القومي عند العرب 
تمتّلت في وَقدة الأذهانِ وجَلاء الخواطر وانثيال الأفكار وبررّت واضحة 
و A‏ 

في ذلك البحران الذي عاشنَه الأمة» وكيف جاءَ في البعثِ الأديب 
والبحث الأريب لفقه الحياةر والتثبّت. فيها مع القيم والأعرافٍ والمروءات. 

وقد نرى كيف سما الإسلامٌ في الاستشراف بالوسائل» وجَعَلَ الهيامٌ 
٤‏ مھ 7 2 4 
بالأهدافٍ شهادة حُسن الاعتقاد» وكيف تقَدَمَّت الغايات للامَةَ فكانت 
بحق خير أمةٍ أخرجَّت للناس» لا حَيّدَ لها عن الصراط» مما لم بُؤثر 
ا غد اة الت خظا کالعرب!.. 

والنبي الأفيّ محمد ا الذي أقراه ر الأعلىء» هو المثال الغابت 
ن ب ٤‏ ۶ ٍ س ۶ 
للامة كلهاء بل هو الاأسوة الحَسنة كما قال القران تسمو به الحقيقة 
نفسها ویتسامیٰ معه العرب أجمعون ‏ وقد أذبة الرحمن فأحسَن تاذيبة 
واتاه جوام ع اکل e‏ من النيان ها ظهر به على البرات والدعرات: 
وحسبة أن يتلقی القران من لدن عليم, خبیر بلسان ي عربي مبين ليکون 
هی للناس» وفقهاً للحياة» واا للانسانية ورسالة الله الى حلقه 
اا 


وقد كان لفقهاء الصحب والتابعين موافقات في ذلك العلم الأثير 


)١(‏ نعى النقاد على بعض الأدباء التزامهم قواعد العربية» ونعتوا آثارهم بشعر الفقهاء!! 


۲۳ 


للدين» وفهما واثقاً للعلم والاجتماع» واستيعاباً لمفهومات الحياة الفكرية 


الأجتهاد : وكان للمجتهدين من بعد التحرّي الدقيق والتثبت الوثيق 
في دراسة اللخة وآدابها أمام الفقه وأصوله والتفسير وميادينه والحديث 
وروايته وإسناده» ومرافقة الأعراب في البوادي» وفيهم الإمامٌ محمد بن 
إدريس الشافعي» ذلك القمة العالية في الفكر العربي ما طاولتها قَمة 
في الفكر الانسانيّ كله» فقد حفِظً أشعار الهذليين ورواهًاء واختلّفَ 
على الأمصار وأنشد الشعر وقال في الأدب : 
ولولا الشعر بالعلّماء يُزري لكنت ايوم أشعَرَ من لبيد 

وكان له الفقةُ الذي يَسَْوعبُ المعرفة بافاقهاء ويْهَيمنْ على الواقع 
بإدراك مقوّماته مهما استدارّت الأيام» وله اللغة بما فيها من المتانة 
والقوق ما يَجَْل من بيانها ساسا متيناً للحكم ومحصلةٌ فريدة للتشريع 
وأسلوباً ينتظم الفقه بأدب» حتى دعي بحقّ أديب الفقهاء وفقيه العلماء 
الى جانب ما امتا به من عروبته الوضحاء وإصابته في الاأجتهاد". 


وكذلك كان الإمام الممتحن أحمد بن محمد بن حنبل م وقد 
تفرد بما امتار به الشافعيون من اتقاد ا والاجتهادء مع الأحذ 
والمتابعة في جو الحديث الشريف. 


() حسيا أن نقف منه على (الرسالة) مقدمته في الفقه وأصوله» لنصدق أنفسنا في ذلك 
ونعودٌ ننظر في فقه الشافعية من وجيز العّزالي وشرحه لعبد الكريم الرافعي» ومعجمهما 
(المصباح المني) للفيومي» لندرك ذلك الأساسَ المتين الذي بنينا عليه الرأي الجديد. 


۲٤ 


ثم کان من جاؤا من بعد على الرغم من تعاسة أيام السياسة 
على العرب ‏ نخصّ منهم من كانوا يلوذون بالسْتَة المطهرة كالإمام 
ابن قيم المدرسة الجوزية في الشام وأحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 

لقد كان أثر الفقه والأدب متلازمين فيهم لا يكادُ ينهض أحدهما 
وون لاخر ومن فل ا كان أره واا لدى الكات وال ليق 
من كان عبد الحميد الكاتب في آخرة عهد الأمويين ‏ في الشام 
يصع المنهاجَ لهم ويُحمَّلّهم أمانة الدعْوة الاعتقاديّة. حى كان أبو عثمان 
عمرو بن بحر الجاحظ في ثباته القومي بالبيان» أمام محاولات التسلل 
الشعوبي الأئيم على الأمة واعتقادها ‏ على الرغم من إيثارهو الحرية 
في اعتزاله واختراقه أحيانا. 


الانبعاث القومي 
وكذلك کان دیدن الكتّاب والأدباء عِبْرّ ديوان الإنشاء والفتْرة اله مطل ۴ 
حتى بوادر النهضة وانتظام الدراسة الحديثة. 


وربما كان الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي من أظهر المتأخرين 
في تحرّي الاساس الاعتقادي في الاجتهاد» وفي اعتماده سيرة الرسول 
العربيّ عه مثلاً حقاً في الاجيِهادِ وفقه الحياق ومعرفة الدين القيّ» 
واستهدافو س فيما هَدَف إليه ‏ تحرير الذات العربية بالدعوة المُشافهة 
من ثم» وفي رسائله التي حررها لأمراء العرب ال على ذلك 
الأدب القوميَ الذي كان عليه. 


 .ةديقعلا لا يذهبنَ عتا ما للاعتزال من هدم خفيّ لأصول‎ )١( 


Yo 


وإنة لمذهبٌ في الفكر والحريّة بعيد المرمى» ثابت الخطى ممتار 


الأحذ والإثمار لو مضیٰ على ستنه ثائراً ادنا ولم تتلقفةٌ أو تلقف 


هو مطل النهضة العربية التي تبعت بالأصالة وتستكشف ذاتهاء على 
هدىٰ فقه مها الفريد» وصدى دعوبه الانسانية» ومدى من سيره 
الف ت اة اة 

ولم يكد القرن الثالث عشر الهجري الذي عُرف به يبدأ حتى ظهرَ 
دعاة آخرون في طول البلا وعرضهاء وكلّهم كان نصيبة من العريية 
وعلومها وافراً ‏ على بعد الأيام وتوالي المحن والنوازل. وكان أثرهم 
في مُريديهم أدبا عربياً فا ون لم يوغل في دراسته بعد 


النبهضة 

أ ان هالف ن باون اة الف وهم دغل اتتادا 
لعافيتِها العلمية وحياتها الفقهية» وصفيِها العربيةء ويرى إقالة أيامها من 
العثرات».. ولكن مرافقات الحال السياسية وجوانبً البيعة الاجتماعية» 
ومجالاتٍ الحياة الثقافية ‏ لم تكن في المُستوى الذي تمكَنْ للأمة 
من الانتباهة الواعيةء والإدراك السليم» فكاتت جهود الأفذاذ من العلماء 
والأدباء م ا 


٤‏ ~ 2 م 
٭ کان ابو الثناء الالوسي يبعث النهضة في بغداد ویستحث 
المبادرة» ويوْلّف في فقه القرآن العظيم ويتحرّى رُوحَ المعاني في آيه 
الكريم» فيلتف من حوله فتية مؤمنون وأبناء عارفون وتصحى أسر 
مضربَ المثل في العلم والفضل. 


A 


E 


» وكان الشيحٌ عبد القادر الرافعي في الشام يرقى في سلّم الذكاء 
والتوفر العلمي» ويذهشٌ الفصّلاء من شيوخه في الازهر» حتّى كاد 
القضاءُ والإرشادُ يكون وقفاً على النبغاء من أبنائه وحفديهِ في الديار 
اضر وا ل ا ا ا 
وغيرها من الأسر العلميّة ذات الفضل والنفوذ في الدولة. 
وكانت العربية وعلومها وفنونها وسيلتهم التي يَستشرفون بها على 


الاعذاف 


الحركة السلفية 

تداخلّت منْعَطفات النهضة» وتبادرت منطلقاتهاء واكتنف غاياتها 
وأهداف رعاتها الكثير من صور الرأي ووجهات النظر“ ولكتها في 
الحصيلة كانت ترمي الى محاولة تغبير الواقع_ الذي ران على الأمة 
في انحسارو عن التقدّم وتخْلفِهِ عن ركب الحضارة. 

علي ا ال عن راي قارو التي ناشخ جال 
الافغاني» ووضح فيه ذكاؤه” قد وَجَدَ في (العُروة الوثقى) التي تعلق 
بها محمد عبده» الالتقاء والمناولة والارتياض على الدرس والاجتهادء 
كما عرف لدى الشيخ طاهر الجزائري مجال الدرس والمتابعة من 


(۲) عمر الدسوقي س في الأدب الحديث  ١١١ »٦۲/١‏ 
(۳) عمر الدسوقي س في الأدب الحديث  ٠٠۲/١‏ 


۷ 


تلامذتف» وحلق بعبد الرحمن ا آفاق (أم القرى)».. حتى 
حاول رفيق العظم كتابة التاريخ علمي ومنطق جليل. 

« وكذلك لاح « مناز » محمد رشيد رضا الحسيني يدعو إلى إعادة 
الخلافة العريية» وأقام علي يوسف « المؤيد » لضمير الأمة» ورفع مُصطفى 
كامل « اللواء »» للجامعة وتعهد صادق الرافعي « البيان » للنهوض بشباب 
العربية والوعي القومي. 

3 ذلك التحرير ادا من ثم في الذات العربية کے وهي فت 


في الح ركات الأدينة وتنتظم في السات الاجتماعية» وف م الرّوات 
السياسية» وتضطربُ بالمحاو لات الاأغرات: 


زک أولئك کان اعنم من الفقهِ ور بالعربية یکاد ادل 

مع دعواتهم « ومن ر ال بو 2 ب في الذين ». الحديث. 
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اليازجي س السويدي 

« في الوقت الذي كان فيه الشيخ ناصيف اليازجي يُحاول السباحة 
في (مجمع البحرين) بصياغة لمقاماتٍ جديدة يعارض فيها مقاماتِ بديع 
الزمانِ الهمذاني ومقامات الحريري ويجري على طريقتهما مُظهراً براعََهُ 
(المُعْجمية) في التكلفي ومْصَوّراً لآ رة عهدرٍ في آداب العربية» ماضِياً 
على سبيله هذاك يحسَبٌ التفوق فيه على أبناءِ عصره“ كان عبد الله 
السويدي في بغداد يط لوحدة الأمة في فف الحياة“ وكان عبدالله 
فكري يحاول في النثر ما آثرَه سامي البارودي في الشعر من فصاحة 


٤١  ثيدحلا الدسوقي س نشأة النثر‎ )١( 
٠١١  ةيمالسالا الرسالة‎ )۲( 


۲۸ 


العرب في عصورهم الزاهرة. وكما أعاد البارودي الرواء الى الشعر 
العربي س على حد تعبير الرافعي“ استطاع فكري أن يعي الى النثر 
والكتابة بعضَ رونقها الذي غادرته» وكأنما كانا على مَؤعرٍ مع القدر 
في النوْطئة لنهضة الآداب العريية في مصر» وكما مَهّدَ البارودي لأحمد 
شوقي وحافظ ابراهيم في رفعة شان الشعر العربيًّ» كذلك وافق ذلك 
التمهيد هؤى في تعريب الديوان» وتجديد فنون النثر والكتابة. 


» كان عبدالله فكري قد ولد في مكة المكرمة عام ٠۲٠١‏ ه _ 
4 م» ونشأ يتيما تكفْلَهُ اَذ ذوي قرابته من السادة العَلَوة 
وتعلم في « الأزهر » وسلكٌ على الطريقة الحَلوتيةء أن اللغتين التركية 
والفارسيّة اللتين كان لهما شان في آداب ذلك العهد. 

وتدرّج في الوظيفة حتى كان وكيلاً لديوانِ المكاتب الأهلية برئاسة 
علي مبارك» فو كيلا للمعارفٍ فناظرا لها في حكومة محمود سامي 
البارودي. 

وقد رحل في الآفاق» ورأى دار الخلافة في (اسلام بول) وزار 
القدس وديار الشام والحجاز» وحصّر مؤتمر المستشرقين في استكهولم 
عام ۷١۱۳ھ‏ س ۱۸۸۹٩‏ م. 

وعلى ما امتار به من ثباتِ الأخلاقر وحسن القديّن» وقف مله 
بعض المتزمتين مواقف غير حصيفة س ولا سيّما في أخذو بدعوة 


)١(‏ المقتطف ‏ مایو» یار ٠۹۰١‏ م. 
(۲) الدسوقي ہ نشأة الشر  ١۰۲‏ الأدب الحدیث س ١١۷١‏ 


۲۹ 


(المقتطف) لدراسة العلوم الطبيعية الحديثة ومخاطرته فی إحياء البيان 
العربيّ في الكتابةء حتى اضطرً الى القول في مجابهة تلك المواقف : 


E‏ نهم فصوا أرذل العمر في كتب معدودقي وو 
موجودة» وهم یکررونها ولا يَذرُوتهاء ويقرّرونها ولا يجرونهاء 
ویتداولونها ولا ععقلونها» ولو صرف جماري هذا العمر فيها لأصبحَ 
و وأضحى س 7 


وقال : ( والذي يظهر متهم وشیتهم» وعلامة ما بيننا وبیتهم» ان 
ومر أحدذهم برقعةٍ تكب لحاجة مَعُهودة» ويممَحّن بكتاب غير هذو 
الكتب الجر فيه بعض e‏ العرب وأشعارهاء وشيءَ من ت 
وأخبارهاء فن کت فا وقراً ا وفهم لا عفنا آنه شم 
عرف العلى وذاق طَىَ الفه وشا لھم ما يدعون» وترکنا لَه 
اا فوا يتعرن وه اريك ارقت دوقت حار اليح في 
العقبة» عرفنا حالَة... » الخ. إذ يعرضٌ لعّجُزهم عن الكتابة أو الإصابة 
ووقوعهم في اللَحن والخطاً ١‏ فانهم لا يُحينون مقالاء ولا يعربون 
عن معنی»› ولا ََصرفون في فنون الكلام (. 

وكان عبدالله فكري شاعراً بخْطورة الدَعُوة التي جاه بها انذاك 


واستطاعَ أن يسرد بأسلوبه الديواني للغة العربيّة مكانتها في المراسلات 
الإدارية» تلك المكانة التي قَمَدتها عدَةَ قرون“ وتوخى الفصاحة 


)0 م اي TS‏ راجع e‏ الرافعي a‏ 
(۲) نشأة النشر س ٠١١‏ 


والأناقةَ في الأسلوب» ولم يذهب تقليده لرؤساء ديوان الإنشاء بشخصيته 
وطابعه» ولم ياسرهُ البديع ومخات ای ا 

وهو بعمَلِهِ هذا أعَدّ التهيئة التي لا بد منها للانتقال بالكتابة الى 
الحركة التي تقم بها الإمام محمد عبده في معالجته لبعض العيوب 
الاجتماعية“ وفي تحرير للوقائع المصرية ف في اول القرن الرابع عشر 
الهجري؛ إذ تجرد من القيود اللفظبة في السجع و المحسنات البديعية» 
فمهد بذلك الطريق أمام الكتّاب ليتحرروا هم أيضاً من تلك القيود”. 


محمد عبده 

على أن الإمام كان يظهَرُ بأسلوبٍ آخر َيِل فيد بعبارتو وتصویر 
مشاعر و تصويرا فنيًا في رسائله الإخوانية وتقاريظبٍء دل على ذوق 
أدبي وتمكن, من الغة وعلى أنه ذو موهيةٍ شعرة تمده بالخيالات 
الطريفة والصور البيانية الجميلة*. 


وقد يعزو الإمام ذلك القطورَ والاجادة في الكتابة ‏ على ما يَرْعُم 
عبد الرحمن الرافعي”“ الى الأفغاني وأثرو في العصر. فقد كانت له 
يد في ج اا في الاه ومشاركة في النهضة الوطية؛ و 
يوقن أن اللْغةَ مادة البلاغة وجمال الي ية إخاءاللخة مادة وغلماء 
ودراسة وكتابة. فكان يعينْ جماعة إحياء الكتب العربية بعلمه ووقنه 


(۱) الأدب الحدیث س ٠١١/١‏ 

)( نشا اشرت ٣‏ 

(۳) محمد عبد الغني حسن ‏ عبد الله فكري س ۹۲ 
)٤(‏ نشاة الشر س ۸ الأدب الحدیث ٠ ۳۸٦١‏ 
(°) عبد الرحمن الرافعي ‏ جمال الأفغاني  ٠۸‏ 


۳١ 


وماله ونفوذه» وكان ينشر أمثالاً من البلاغة السلفيّة ويشرحها بقلمه» 
أو ينوه بها في دروسه وتفسیراته". 

وكان مَذهبه في ذلك « تحصيلٌ مادة اللغة لتحصيل الملكة؛ لأن 
دقائقَ الفصاحة والبلاغة وبراعة التعبير تحيي الفهم فالكلام البليغ سَهْل 
على الفطرة وانما يأتي بالمُبالغة مَنْ كان مجازفاً في رأيه . 


الر افعي 


وربما کان هذا المذهب الذي لقفه صادق الرافعي وا فيما بعد 
كما سيلو لنا في الدراسة التالية فقد أعجبَ بالإمام» وما فيي يُطري 
نعكَه الى اخر أيامه؛ امتدحه في ونخلة حديث « البيان » 
الأول“ ثم عاد إليه بعد ذلك بسنين بطيف عليه في ظُلَلٍ ( السحاب 
الاحمر )“ وافتقد رة الإمام الذي يجتمع إ إليه العصرٌ بصفاته“ 
وترم عليه حين حال العصرٌ في آخرة وء وقد أضحى فيه من 
هو « أبو حنيفة ولكن بغير فقه» والشافعي ولكن من غير اجتهاد» ومالك 
ولكن بغير رواية وان کل لکن ر ج ل فمنڈ مات محمد 
عبده رحمه الله ت أحداتُ وشات رۇوس› وزاغت طبائع وکأنه 


لم بت رجل» بل رفع قران". 


(۱) عباس محمود العقاد س محمد عبده س ۲٣۷‏ 
) عباس محمود العقاد ‏ محمد عبدہ س ۲۹۸ 
)٣(‏ ديوان الرافعي ج ۱ ۲» ۳ 

)٤(‏ البیان ‏ شعبان ۱۳۲۹ ھ س ۱۹۱۱/۸ م 
(ه) السحاب الأحمر Ea‏ 

»( الزهراء ربع الأول ۷ هھ 

(۷) الرسالة ۹۳ وراجع الدسوقي س الحدیث ۲۹۲ 


۳۲ 


كان هنالك كاب يشون بالأشجاع والمُحسنات البديعيّة بعد ذلك 
التاريخ منهم عبد العزيز جاويش وحفني ناصف وحسن السندوبي وأحمد 
فؤاد» وقد دافع حفني عنها بمقالة معروفة"“ قال فيها: 

« أخذوا في ذم السجْع والمُمَفّىء» وأطلقوا القول في تهجينه» وضللوا 
المتقدّمين من المنشئين راف لذب فسان ا أقول إن ذلك 
ناش عن عجزهم وقلة شاعم في هذا الشأن» بل اول إن هذا 
إطلاق في مقام التقييد وإرسالٌ للعنان في موضع الإمساك 
في ساحة التفصيل» والحقٌ أن لكل 2 مقالاًء وأن السّجْحَ والتقفية 
هان القرل حى ویکان روا 

وحسبًنا رد الإمام على إحدى رسائله بقوله في أدب وظرفٍ كالذي 
بتورُطه في السجع ! 

شیج a‏ أسجَعَ لك في جَوابك کان 
HESE‏ من السجع» حتى لو ساق إليه الطبع» فماذا أصتَعُ 
بك وقد نقضت تؤبتي بأدبك » 

* وكان ابراهيم اليازجي يعَصيّدُ شوارة اللْغة» وينْعجع للرّائد ويشرع 
للوارد في المترادف والمتوارد من ألفاظٍ العربية وتراكيبهاء وما يفا 
في اسلوب يَسجَع برسائله ومقدمة مقالاته“ ويحاول الرقي بلغة 
ا بالسية على أغلاط ‏ المر لدین. ۳ استجابَ لدعوة إل فراحٌ 
يتخلصْ من الأسجاع شيقاً فشيئاء ويتحلل من قيود المحسنات اللفظية 
ویرسل الكلام على الطبع والسجية إرسالاً”. 


٠١١ نشاة النشر س‎ )١( 
۲٤  يجزايلا عیسی ميخائيل سايا  ابراهيم‎ )۲( 
۱١۲  يرکف عبدالله‎ )۳( 


۳۳ 


ولو نظرنا في مولفات القوم انذاك وبَصرنا بالإنشاء في فئون الكتابة 
والنشرء لأدركنا هذه الانعطافة الحميدة في الأسلوب البياني عند ساثر 
المُعاصرين» حتى كان الجيلٌ البياني الذي أعاد إلى النشر العربي سياد 
ووفرَ للكتابة العربية حياة الإلهام. 


أصحاب الأسلوب 
ولنا أن تشهد مصطفى لطفي المنفلوطي في ١‏ نظراته وعَبراته »» 
وحسن السندوبي في « ثمراته ( وأحخمد فاد في ) صاعقاته ( ثم نمصي 
ومقالة عادل الغضبان لنبلغ هدفاً في حقيقة ذلك الأثر في تحول الأسلوب 
وتطوّر النشر» ونلمس السنة الحميدة التي انعطَّفَ بها عبد الله فكري» 
ر 1 و ء 
ومكنَ لها الإمام محمد عبده» وسار بها من سار في أساليب البيان 
والوضوح والامتياز ما هي أهل له ولرفعة شأنه في ظلال لغة القران 
الكريم وتحت راية الفقه العظيم. 


معين الفقه 

ى اوفك ج كانوا ينهلّون من معيق الفقه وأصوله» ويغترفون 
من علوم العربية وفنونها التي تعين على فهم الفقه والاجتهاد في جوانبدء 
وإدراك الفتيا في مسائله وقضاياه. 


ومن هنا كان توفيقهم في الكتابة العربيةء وبيانهم في آدابها 
وإفصاحهم في بلاغاتهاء.. حى استطاعوا أن يُحَملوا الدب الحديث 
رسالة الفكر التي هي ابنة الفقه» ويكرّموه بالعطاء الاعتقادي؛ ليذهبَ ٠‏ 
في السياسة والاجتماع مذاهبَ التوفيق والموازنةء أو الافتراق والمقارنة 


۳٤ 


على ما هو وارد في أمهات الكتب التي دَرَسَّتٍ الأدب الحديث 
٤‏ فنونه وأعلامه» وإ فاتنَهُم الوسيلة فقصرت بهم الحيلة فانما ذلك ' 
اثر العصر وتباعدو عن هذه الحقيقة. 


البناء الاعتقادي 

وهكذا استطاعَ الرافعي أن يمتارّ على معاصريه بأدبه الاعتقادي وبيانه 
الفريد» ويُعرف بأسلوبه الخاص» ويتقدم بموضوعاته ومخترعاته في فنون 
الأدب والكتابة» كما سيظهر في الدراسة جَليا. 


كان التحرل ‏ باسارب ادات و ف الاو الةم طا دة 

6 ا ES‏ ا 
بالاخحذ والتوسع فيها فھما وعلما» وفد تالفها جيل سبق الرافعي في 
الزمن» ودلّهُ على المحجُة في ذلك وإن تباین أحذ رجالي فقصّر 
في ناحية» ووْفق في نواح, أخرى» وجلى أمامه خلال المذاهب والأذواق 


وكذلك كان التحول والانتقال بموضوعات الأدب وفونة يأحذ ما 

۴ . و ا 

تراعی له من قیم واعراف» ویتاثر بظاهرات الاجتماع الجديدي ويتفاعل 
مع الأاحداث ويسشهم بعضَ الشيء في الحركة الفكرية والاعتقادية. 


ولو جُلنا في موضوعات الكتابة وميادين النثر» ومُطارحات الأقلام 
٠‏ وعبر الأيام وفلتاتٍِ الآر اء وازدحام الافكار و مراشات الخاة. لالنطا 
ما يَروْعنا من ذلك العحول» ولاغتبطتا بما يُعجينا من تطوْر المثال 
لدبي ولا سيّما في فونه المُحدة في المقالة بأنواعهاء والرسالة 
بأهدافهاء والتاريخ بأوضاعهء والبلاغة بأشيائهاء ولتصوَرَ لنا العصرٌ ماثلاً 


امتياز الرافعي 
ثم إذا ما انقلبنا الى الرافعي الأديب» وتقابا مَعَه في مراحل تطوره 
الفكري» ومذهبه وسلوب ووقفنا على فثون أدبف قسف تقض لا 
2 2 کے Or‏ ّ ‌ 
صورة العصر» وسوف تتجلى آمامنا تلك الأثارُ جميعا في حرية واغتباط. 


u 


مصطفی صادق الرافعي 


الفصل الأول 


الرافعي في غصره 

تمهید 

لقد عاش الرافعي في فترة من عصر ازدحمبُ فيه ضور التحوّل 
المَصيري للام وتبدَلَت فيه كير من مفهوماتِ الفكر والسياسة 
والاجتماع» واشتبكت الآراء بع للحريّاتِ التي واقَتُ مع الحضارة 
الجديدة» وتو رَعَت المذاهبُ وسلكت الأقوام طرائق متعددة في الحياة 
العصرية از یا ا ا جن وتدعٌ ما سوى ذلك. 

زاد تصال الغرب بالشرقر» واشت اهتمامّه به وانفتحت في كليهما 
أبوابٌ نطلل على ميراث الآح وتسابق العالم في العطاء والعرض» 
والتطلع آلى الفاق يا كانت تخد به غوامل :المضة من مشر غات 
العلوم ومبتكراتِ الفنون 

لل ن أخطر الأشياء ء التي أثرت في الرافعي وطبقتهِ من أدباء 
العصرء تلكَ العوامِلْ والأحداث التي كان لها في آثارهم صورة مواقفَ 


.1۲ ١ في الأدب الحديث‎  يقوسدلاو‎ ۲۸١ ۲ راجع الاسكندري  المفصل‎ )١( 


۳۹ 


وأحوال» تعفن لهم فبها الآراءٌ أو تختلف تبعاً لما هم عا عليه من تقيل, 
أو رَفض. 


#K# *# #% 


ولد الرافعي في ( هتيم  »‏ قرية في القليوييّة» في بيت جَدَو لام 
وبهیثم يومئذ ريف جمیل»› وتنقلٌ في طفولته ما بين دمنهور والمنصورة 
وكفر الزيات» حتى استقرً المقام بأبيه الشيخ عبد الرزاق الرافعي ‏ 
كبير القضاة الشرعيين في « طنطا » ذات المكانة الخاصة في نفوس 
السالكين من أصحاب الطرق والذين يعون العرفان؛ يومّونها من آفاقر 
الدنيا. ويجاورون فيها أياماً» أو يختلف بعصهم الى « المعهد الأحمدي » 
الذي كان يضار الأزهر يوماً ما. 


أ س البياة الاجتماعية 

في تلك البياة الاجتماعية التي هي أرب مأ تكون الى السواد الأعظم 
من أبناء الأمّة منها الى الطبقات المتميّرة بالثراء والجاءِ والسلطان» نشا 
الطفل الأريب مصطفى صادق الرافعي» وفي حارة سيدي سالم الضيقة 
الملتوية قضى مدَةَ ليست بالقصيرة من يفاعته”. 

وکونه من أبناء الفقهايء ومن و الاش الشامية في القطر المصري»› 
فقد اعتصََّ بادب خاص وتربية منّميزة بعضً التمييز م يحمي نفسه 
من الاندفاع. في مَسارب الحياةء أو غشيانِ مجالاتٍ أخرى في الاجتماع» 

روو ۳ 2 ۾ 2 

مما كان أثرّه واضحا في إعداده» وربما تحکم :في ميوله ونرعاته في 


AA حياة الرافعي‎  نايرعلا‎ ١( 
١۳ ھامش س‎  نایرعلا‎ )۲( 


وقتٍ مبكر من شبابه. فقد ألفَ الصورة التي كان يدل بها على أقرانه 
بالاخذر في مضمار المدنية الحديثة من حيث الدراسة في المدارسِ 
النظامية الحديثةء فلا يجاور في الأحمدي أو الأزهر ملاً. ويألف اللباسَ 
الروماني في المدرسة ثم في الوظيفة» ولكته يتخفف بالعباءَة والجلاب 
عند عودته الى داره» وربما خر به الى متجر أخيه سعيد الرافعي“ 
وقد شوحد باللباس العربي في رحلاب الى الديار الشامية” 


غير أنه كان يتم نقصَ علوم الدراسة الحديثة من الفقه والعلوم 
الاسلامية بقراءة على أبيه الشيخ” ويُحدثنا في « قران الفجر » عن 
ليلة القدر التي شهدها مَعه في جو المسجد ‏ وهو في العاشرة من عمره: 

١ )‏ ا ابد تلف الساعة ونحن في جو المسجد والقناديل معاقة 
i . 1 3‏ ا 2 نے د , 2 
مثل النجوم في مناطها من الفلك» وتلكٌ السرج ترتعش فيها ارتعاشَ 
خواطر الحبٌ» والناسٌ جالسون عليهم وقارٌ أرواحهم» ومن حول كل 


لا أنسى أبدأً تلك الساعة ‏ وقد انبعث في جو المسجار صوت 
عرد رخيم يشق فة الليلٍ في ل ارين الرس تحت الأفى العالي 
هر برل قاليات ن٠‏ ار رة از 

أ الى سبل ربك بالحكمة والمَوْعظّة الحسَنَةء e‏ 
التي هي اخسن ِن ربك هو أعلَمُ بن صل عن سبيلهء وهو أعلمْ 
المدين » وإن عاقَشمْ فعاقبوا بمثل ما عُوقبُم بء ولئن صبرتم لهو 


(0 حدثني بذللق حمزة الحسيني حادمه الخاص 
() رواه لي رجل في فدق «المنظر الجميل » في بحمدون بلبنان. 
() الرافعي ‏ الھلال ‏ پنایر 1۹۲۷ م 


١ 


خير الصابرين » واضبر وما صبرك إلا بال ولا تحزن عَليّهم ولا 
تك في صَيقق مما يمکرُون لإ اله مغ الذين ازا والذينَ هم 
مُخسنون . 

وسيغنا القرآن عَْسًا طرياً كأوّل ما نرّل به الوحي» فكان هذا 
الصوتُ الجميل يدور في التفس كانه بعضٌ السَرَ الذي يدور في نظام 
العالم» وكأن القلبَ ‏ وهو يمى الآياتٍ كقلب الشجرّة يتناول الماء 
ویکسوها منه. 


أما الطفلٌ الذي كان في يومعني فكأنما دعي بكل ذلك ليحمل 
هذه الرسالة ويوديها إلى الرٌجل الذي فيه من بعد. فانا في كل حالةٍ 
حسم لهذا الصوت: ‏ أدعٌ إلى سبيل ربك » وأنا في كل ضائقة 
اشم لهذا الصوت: ظ واصبر وما صبرّك الا بالله ه0. 

كتبَ هذا في ارو ااه انه خد مور بخان وبل عا 
ولیو ويودعٌ هذه الفانيةء.. على أله بينهما كان العربيّ المسلم الذي 
يتفاعل مع العصر في أفراجه وأتراحه» ويْستَلّهم موحیاټه ومعانیه» ویبصِر 
في مغرياته فيش دور الهو كالسيما والأسواقر الخيريّة» ويشهّدٌ 
مباريات المدارس الرياضية» ومعارصًها الفنية”“ ويحتفل في بيته بالأيام 
والمواسم والأعياد التي يحتفي بها أبناءُ الأمة. 


وقد يجتلي العيد بمثل قوله: 
« حرجت أجتلي العيد في مَظْهرهِ الحقيقيّ على هؤلاء الأطفال 


() الرسالة AAY‏ وحي القلم ۳ک 
(۲) من حديث الحاجة زينب ابنته. 


۲ 


السعداء على هذه الوجوو اللَضِرة التي كبرت فيها ابتسامات الرّضىء 
فصارّت ضحكات» وهذه الأفواه الصغيرة التي نطق بأصواتٍ لا تزال 
يها رات الحان هن فاك اة الا بوهتة الاجا ال الي 
العهدر بالضمًات والأشمات ‏ فلا يزال حولّها جو القلب» على هؤلاء 
الأطفال السعداء الذين لا يَغْرفون قياماً للرّمن إلا بالسرور» لاء 
المجتمعين في يابهم الجديدة المصبُغة اا قوس فرح في ألوانه.. 
إن لسانَ حالهم يقول للكبار: 


ايها الناس: انطّلقوا في ادنيا انطلاق الأطفال يُوجدون حقيمَهم البريئة 
الضاحكة» لا كما تصتعون إذ تنطلقون انطلاق الوّحش يوج حقيقتة 
المفترسة )“^ 


أو هو يِف تحوَلَ السيرق والذكر عبادة في مثل تقريرو الذي 
وف به المولد النبوي» والاحتفال فيه حين قال: 


« لما لح : ره کان مده في لکريې 
م ا حاجة لأصفة شار 1 e‏ وخرج الأ من 
أن يكون خيالاً وصناعة .٠»‏ وأراد أن يكون ذلك قد صار الى 
وقانونِ الدين» قال: ثم هر التشيّع لآل البيت» وتعصّبَ لهم طائفة 
من الشعراءء فکانوا يرثونهم ويمدحونهم ويئدربون» وينْځَون بشيءِ من 
الصفات والأخبار النبوية حتى كانت دولة ( الفاطميين )».. 


٠١/١ وحي القلم‎ »٠۳١١ الرسالة‎ )١( 
ربیع الأول ۱۳۳۷ھ ۱۹ دیسمیر ۱۹۱۸ م‎ ٠١ الحال‎ )۲( 


<۳ 


على أن رأينا في هذا الباب أن الشعراء لم ينتبهوا للمديح النبوي 
إلا بعد أن بالغ مظفر الدين صاحب إزيل في الاحتفال بالمولد ٠»‏ 

وكان قَربُهُ هذا من سواد الأَمَةَ قد ضاعف عليه أحاسيسَةُ» وبل 
بمشاعرو درجاتٍ قصوئ» ظهَرّت في التأتّر الذي جال في أدبو م 
شعره ونثره» وبدا عليه في صورة من الايمان بالقضاء والقدر» أشبه 
ما تكون بفلسفة القناعة والرضاء وتسويغ_ الأحوال في كثير من الأحيان 
مع الثورة على الأوضاع والسخط من المآل الذي ينهي إليه بعض 
الاجتهادء أو هو يفرط أحياناً في التنبه للأحطار التي تكمنْ وراءَ البؤسِ 
وصوره المحزنة”. 


التفارت الاجتماعي 

ذلك أن محصّلة العهود من الخلّف والاحتلاط قد رانت على الشرق 
العربي بأسواء وأدواء كان لها تأثيرها البالغ فيما آلت إليه حياة الناس 
من أوضاع وأمزجة؛ فقد بلغ التفاوت الاجتماعي والطبقي حَدَاً كان 
فيه الأجانبٌ والمرابون من اليهودٍ والروم وبيوتاتِ المال الأوربية هم 
المبّمتعينَ بخيرات البلادء فلا يُصيبٌ الفلآح منها ولا العامل ما يسد 
ديناً أو يفي بنفقات» أو يدفع غوائل الزمن وخائنة المرض... أمام 
الضرائب التي جَلَبنْها عليهم بعضٌ الحماقات المالية التي تورّط فيها 
حاكموهم وولاتهم لأولئك الأدنياء من الأجانب”. 


(۱) الحال ٠١‏ ربیع الأول ۱۳۴۳۷ ھ ‏ ۱۹ دیسمیر ۱۹۱۸ م. 
(۲) سيرد ذلك في فصل اخر 
(۳) محمد صبري ‏ تاریخ مصر الحديث س ٠١١‏ 


3 


اا بارع کي ا افلح پلسان زوجه من a‏ 
« الخواجا » أو برهن على الغيطان والأقطان“ ويعودٌ فيقول في حكمة 
تحريم الرّبا متبّهاً: 

« حكمة تحريم الريًا في شريعتنا الاسلامية 8 الأمة كلها في 
ثروتها وضياعها ومُستغلاتهاء وحماية الشعب وحكايه من الإسراف 
والقخرُقو والكرم الكاذب» ورد الاستعمار 'الاقتصادي وشل النفوذ 
الاجنبي . 

ذلك أن إهمال الحكام « المماليك » والموظفين الأجانب لأبناء الأَمة 
وترك حياتهم ومحصولاتهم للأنواء والآفاتي قد أَدَى الى ارتباك الأسرة 
تفيهاء فلم تعد للانسان فيها تلك الكرامة التي حَباءٌ الله بهاء فقد 
بلقت معاملة المالكين للفلآحين وعمالهم درجة لا ترتفع كثيراً على 
e‏ للسوام من الحيوانات» وكأنما فقد المرء شخصيته» فكان . 
زوج ویولد له» وهو لا برتفع بحياته عن المستوى الذي كان عليه 
الجيل السابق له» فكان يقعُ فريسة الأوهام بين براثن الدجالين وأيدي 
المبشرين وفوي المذاهب الوافدة والميول واقرغات المضطرية. 

ومن هنا أراد الرافعي أن يلفت نَظر الانسان الذي كرّمةُ الله الى 
فضيلة الحبَ والشعور بالجمال» ويزيَنَ له جهادَه في الحياة حتى يظفر 
بإنسانيته كاملة ويرقىٰ الى مرتبة الْسيّد فلا يكون مستعبداً أبدات. 


() ديوان النظرات ٩٦ء‏ أغاريد الرافعي ‏ ۸۳ 
() الرسالة ٤٦٠٠ء‏ وحي القلم ۲ ۲۸١‏ 
(۳) حديث القمر س ٦٩۹‏ 


{° 


الو ت نواها غل را وا وا کات 
و ذلك السواد الأعظم واهاته تجري معاني في قلم الرافعي الأديب 
نظیما ر فلا ت E‏ الحديث»› ویکتبُ المقالة الاجتماعية» ا 
أن بسر عي أولفك» ودل مرقعة المساكينٍِ بما یدېجه من أدب 
إنساني”“ يُحيِنْ فيه إليهم» ويمدمُمٌْ بطاقة من الإيمان والصبر 
والمجاهَدة؛ تجعَلُ ما بيهم وبين مصائبهم مع الحياة حقيقة إلهية ید رکها 
الضمير المؤمن» ويرتق فتقها بتقوى الله فيما له من حقوقهم. وتضحي 
تلك الصفحات من الأدب الرفيع فيما بعد كتاباً له حطره في الاجتماع 
والاقتصاد معا وعند مذاهب إرادة التغيير التي يُعوَل عليها في النهضة 
وإعادة بناء المجتمع وتنظيم حياة الناس. 

ولم تكن الحال الاجتماعية مقصورة على هذا السواد» بل كان هنالك 
بوس من نوع آخر أدّى فيه ارف الى التختّثِ والرقاعة زارط 
في الآثام _ ا ا والرّنا ‏ مما كان يُوّذي الانسان ووج 
کل نیز فیمتشق يضق الرافعي قَلْمة يدد بعلك التخانيث نیٹ“ و يست 
على الوعاظ ر مواقفهم التي يَعْفلون فيها عن هذه الناحية 
الخطيرة» من الاجتماع بمثل قوله: 

د ما تلقضي عجيي من هؤلاء الملماء الذين هم بقايا تعضاءل يجاني 
الأصلء يحثون في سنن النبي 4 كيف کان يأکل ویشرب ويلبّس 
وات کانهھم من الدنيا في قانون المائدة» واداب الولائي ورسوم 
المجتمعات!.. 


(۱) محمد لطفي ت الكتاب ج ١م‏ ۳ 
ر انظر الحال ٠۰‏ یولیو ۱۹۱۹ م» والهلال مایو ۱۹۲۹ م وانتظر ديوان النظرات. 


٤٦ 


أما تلك الحقيقة الكبرى ‏ وهي التي كان يقاتل ويحاربُ لهداية 
الخلق» وكيف کان يشمو على الدنيا وشهواتهاء وكيفَ صارَ بطباعِه 
القويّة الصريحة تعديلا فالا في هذه الانسانية للنواميس الجائرق» وكيف 
كان يحمل الفقر يكير به شرَة النواميس الاقتصادية التي تقضي بجعل 
الأحلاقر أثراً من آثار السعةٍ والضّيق» فتخرح من الغنىّ متعففاً ومن 
الفقير لصّا!. وكيف استطاعَ عليه السلام بفقره السامي أن يحول معنى 
الفقر في نفوس أصحابه بجعله ما استغنى عنه الانسان من شهوات 
الدنيا أوترك ما نال منها وجمع. 
أا هذا ونحوه من حقائق النبوّةٍ العاملة في تنظيم لخا فة اهاري 
إذ هو لا يوج في الكتب وشروجها وحواشيهاء ولكن في الحياة 
وأثقالها وأكدارهاء وبذلك أصبح شيوخنا من الأمَة في مواضعَ لم يصَعْهم 
فيها الدين» ولكن وَصَتَعَنهمْ فيها الوظيفة. 

وهذه هي علَة العلّل في صَعْفٍ الدعوةء والتواء القصد في المنابي 
وانتهاء الإرشاد في الجمعيات التي كلفت نفسها ما لا تطيق من حمل 
الرسالة» وفوتّت على الأمة فرص الحياة بإلقاء التبعة عن كاهل 
« الموظفين »! 


المرأة 
وهناك جوانب للاجتماع أخری» لعل من أبرزها موضوع المرأة؛ 
الذي كثر فيه الكلام» واصطبعّت فيه الآراء ووجهات النظر بألوان من 


VT —Y وحي القلم‎ A1 الرسالة‎ 0) 


۷ 


المذاهب والأفكار والفلسفات» احتلطت على أصحابها آنفیهم» و 
استغل الموضوعٌ ة في أغراضِ غير نسوية وغير اجتماعية وربما الف 
بقضايا سياسية خحطيرة» ودار م مؤامرات. والتاث بدسائس» رظ 
في اتجاهاتي» وانزلق عند أخحطار مصيرية عانت الأمة منها الكثير. 

وکان لرفاعة الطهطاوي دعوة في تعليم المرأة ولقاسم مين صيحة 
في تحریرهاء وکان لبعضهم نزوة في سفورها» ولآخرين دورة في 
حقوقهاء وقد احتلقت على کل ذلك في تلك الأَيَام بين سَلْب وايجاب» 
E‏ 


أما. الرافعي فان له موقف صِذق يشهَدٌ له بالحرص والأناقء ويميّرهُ 
E E‏ موضوع المرأة حزبې عب وتظرّف ‏ إن لم 
نقل معابثةء إذ يقول فيما ينبغي أن تاخذه نساؤنا وما تدعه: 

« إن الذي :ان فح ی الشرقيّات ثلاث: الحياء الصادق» 
والعفَة الصحيحة» والخصّوع الجميل الذي هو مظهرٌ الحبٌ لمن يجب 
له الحبّ» وهذه الأخلاق لا تقوم إلا بثلاثٍِ أخرى: تصاون المرأة 
من مخالطة الرجال إلا في الضرورة الماسة» وحرصًها أشدٌ الحرص 
على دينها» والصبرٌ أقوى الصبر على مكاره البيت. 

ما ما يحسنْ أن تقَتبسَّةُ نساؤنا من المرأة الغربية ا وح وما 
هو من نتائجه کالتدبیر ا والبصر بأمور الحياة وخسن القصرّف 

قال: وما كانت بالمرآة الشرقية حاجة الى هذا امن بل ا 
عليها أن تقتبس من تاريخها لا من المرأة الغربية».. وكل فضيلة الغربية 
عندي هي معرفة فن الحياة المتزلية على أحسنٍ أشکالی وأرقیٰ ما 


۸ 


انتهى إليه من إنشاء المرأة للبيت» ثم إنشاء البيتِ للأسرة» ثم إنشاء 
الأسرة للوطن»› ما كان بهذا المعنى فلتأ خذه 7 علماً أو عَمَلً 
ونظاما ‏ وهو أمرّ ليس خاصًا بالغربيةء بل هو حقيقة حقيقة الانسانية في هذه 
الأتوة لذا ها ريد لها الط :الأغلى من كمانها: 


ما ما وراءَ ذلك من التبرّج والسفه والاسراف وفنون اللهو ونحوه.. 
لیت آری فيه رأيا إلا ن الشرقية يجب أن تبقى خحالصة #“. 


ت 2 

a‏ نظرة م إن دلت على شيء» فانما تدل على مبلغ الحرص 

في الموازنة آولا ت فى تعلم المراة وبنائهاء وفي مکانتها E‏ 
مع الحفاظ عليها في صورة العفاف والطهر والصون» فلا يخدعها بھرج 
مدنية» ولا ر تلهيها ١‏ لحضارة برونق فتنزلق بها المزوقات والمظاهرء فعلتاث 
بأيامهاء وتلتف باحلامهاء فتنقلها من زاوية الإهمال في البيت الى صندوق 
القمامة في الشارع!. 

ومن عجب أن هذو النظرة الاخلاقية الرفيعة الملترمة قد جرتةُ الى 
مناقشة أغلى حبائبه فیها» حتی وات صفحات ليا « منیرفا “٩‏ 

أما ما سوى ذلك من مواقف الآخرين التي عَرَّض لها فيما بعد 
فلعل من أشهرها ما ضمتَةُ مقالاته في « الربيطة 0۲ « وفلسفة طائشة » 

التي ناقشَ فيها مُفارقات ك 
و وشيظان وشيطانة »» التي ار قا به سين و لقي ,الد 


(۱) الهلال ‏ دیسمبر/کانون الأول ٠۹۲٤‏ م 
(۲) منیرفا س ۹۲۰ ۱۹۲۹ 
(۳) السحاب الأحمر — oA‏ 


۹۹ 


وغيرهما". فان له فيها آراءٌ ومناقشاتٍ وردوداً جد حفيّة بالموضو ي 
NY‏ في القصد» اة في الالتفات ولف اة ا لدراسة 
في الموضوع خاصة“ حسبنا الاشارة إليها هناء ضمْنَ هذ البحثِ في 
الاجتماع الذي رافقة في حياتوء مُوَجّهاً وواعظا موفقا في أدب طبعَهُ 
بفقه الحياة الانسانية نفيهاء وجِعَلَ للشريعة فيه نصيبا أوفى وأوفي 


ت 
ت 
. 


ليثبت للعصر سمو الإسلام في هذا الشأن. 


وقد يكفي للمذليل على ذلك ما لاحق فيه « التبرّج » السو 
المُخزي“ وأولفك الذين جاؤوا لنا من أوربة بالربائط“ الغواني» 
والصورٍ الحضارية الساقطةء ولم يفوا للأمة بأخنرٍ في المضمار العلمي 
الذي يتقدم بها کقوله: 

» 51 لیتکم جئتم للبلاد من أوروبة بالمحاریث د من هذه المواريث»› 
وجئتم بالسّمادِي بدلا من هذي الوساد» وبالبهائم لسواني» لا بالخلائل 
والغواني ). 


ويلاحظ عليه أنه يهدف الى التحوّل العلمي السريع في النهضة 
حتى في كتابابهِ هذه» ويطالبٌ التوفيق في الزراعة ‏ وقد قى عمره 
يتمتى أن تكون له الفرصة بالتحوّل إليها“. 


# #*# *« 


(1) أنظر وحي القلم ۱ ٠۹۲۱٦٣۱‏ 

(۲) انتظر لنا ١‏ المرأة عند الرافعي ». 

۷١  يعفارلا رسائل‎ )۳( 

)٤(‏ الربيطة : امرأة كالبغي تتخذ خليلة بجر وهي عادة اجتماعية مرذولة التقى فيها نظام 
المتعة المجوسي ‏ الذي سمي فاطميا بالزواج العرفي والمدني ببعض الموبقات الأوروبية! 

٠٠۲ راجع المقدسي  فون الأدب‎ ٠١ السحاب الأحمر س‎ )١( 

)١(‏ المجلة الجديدة س مایو/ایار ۱۹۳۱ م 


O۰ 


التقليد 

واف من ار اردنا الأتصال بال ب الغازى أن صاز اعتلاف الف تة 
فيه والروم على الديار العربية مألوفاًء وفشا في صفوف بعض أبناء 
الأمة تقليدهم في المظاهر والأزياء وقد انتشرّت المقاصِف والمراقص 
وبیوت الَهرٍ غير البريء والقمار ‏ بحماية الاحتلال» ولاكت بعضٌُ 
الألسنة ألفاطَهُمْ برقاعة" رأى « أن كثيراً مما يرَينولةُ للشرقيَّ من 
رذائل المدنية الأوربيّة إن هو إلا مط شهواتٍ في جُمايَِب.. وقد 
تسم الجائع يَكلَّمٌ في الطعام» فسمَم كلاماً تحه معان ومعانِ لا 
يعدها غير الجائع الا حماقة ساعتها )© 


*# *# *# 


ولعل أحطَرَ من ذلك كله محاولة تنظيم الاجتماع الجديد على 
طراز من الانطباع بصفة المحتلين من قيام الأندية والجمعيات 
والمنظمات ‏ وقد تسلّلت إليها بوادِرٌ الأخذ واستيعاب الأفكار .التي 
عليها القومٌ شيعا فشياًء بل حاولَ بعضٌ الداعين إليها إلحاق بعض 
عاداتٍ وتقاليد لها تاريخها في الأَمَةَ وفقهها للحياةء بتلك الأزد 
المجلوبة فزعم بعصهم « دمقراطية الاسلام » وسمَّى آخرون الاشتراكية 
العربية والضمان وما إليهاء واستساغت كل ما يرد من أوربة وإجراءُ 
على هذو المَعدَلة من التلفيق والتخريج!. 
نشاطه الاجتماعي 

وقد حرَكَت هذه الحال نوازع في وجدان الأمة شرعَّت تعد للمقاومة» 
ولكتها لا تبر حفِيصًة الصوت محدودة القَوٍّ أمام الاندفاع الحضاري 


$ 1 


NY 


)0( الرسالة 1A1‏ وحي القلم ۲ — ۹Y‏ 
( الرسالة h4‏ وحي القلم ef‏ 


°١ 


£ ِ‌ o 
ومن يحاولونها هم من الفقر العلمي بحيث لا يستطيعون إحداث الاثر‎ 
الذي تَقّف عليه الام متميرَة بوجودها القومي‎ 


والرافعي معاصر يتفاعل مع الأحداثي» ولكن لوحظً عليه إخفاقةُ 
في أن يكوت له ذلك الأثر عند إرادة التغيير التي تبت للأمة أصالها 
في الاجتماع الإنساني؛ فهو في مَطلَّع شبابه حاول أن يوْلّف جماعة 
من الشباب تدعو الى نوع من الاصلاح الديني“ ولا سيما حين 
Ss e a CS e‏ 
الحسيني نفد السَيْن و غريب الخلافة”“ ووشحت مجاتها 
( المنار ) بالتاج العربي» وشرعَت في مقالاتٍ قومية تتحدث في موضوع 
الوحدة ارت 


كتب الرافعي لى الشيخ محمد رشيد رضا س في موضوع 


( جميعة الستة الاسلامية ) وقد اُرادها و وشعاعاً من ث شمس الاسلام 
ولکتها سرعان ما تفرقت بها الأيام لموقفر اتخذه بعضٌ شيوخ الجامع 
اجى ا 


غير أنه كان خطيبا دائماً» ومحاضراً في جمعية ( الإحسان ) بطنطاء 
٤ 8 4‏ “ 
ومن فوقر منبرها ارسل الكثيرَ من أفكاره الاجتماعية» وارائه في الفكر 


(۱) حياة الرافعي س ۲٣۷‏ 

(۲) وقف رفيق العظم أمام الموضوع يستهجنه في رسالة (أرجوفة الخلافة العربية) وأبان 
عن کراهیته نتا للرابطة الجنسية والنعرة العنصرية عفا الله عنه. 

(۳) المنار س المحرم ۱۳۱۸ ه وما بعده. 

۲٣۸ حياة الرافعي س‎ )٤( 


o۲ 


والاقتصاد والثظم الاجتماعية» ومنها إشارةُ الى الاشتراكية العلمية التي 
كا لها بقل رفيو في حل نضاق لاسا في اتر 

وعَصَد الرابطة الشرقية أدبيّاً» وأنشد لجمعية الشبان المسلمين 
ذلك النشيد المُحَمدّي الذي ما يبرح الأذهانَ في قوته الاعتقادية وموسيقى 
ألفاظه ”^ واستبشر خيرا ببعض نشاط الاخوان المسلمين ولا سيما في 
حماسَيهم للقضية الفلسطينية» وذلك بمقالتيه رقصة الأيدي 
المتوضئة )“ والأخرى التي أرسلّ بها حديكة في « ساكني الثياب »2. 


كما رافق ( الرابطة العربية ) في دعوتها إلى اقامة الدولة العربية 
المتحدة» وكان فيها صديقه أمين سعيد وأبن عمه عبد الغني الرافعي» 
واجتمع إليه ( الانصار ) من تلامذته ومحبیه. 


و بازاء هذ النشاط الموزع حاول أن ر الخطة ار لالإصلاح 
الاجتماعي» في مثل قوله: « سبيلّ الإصلاح, أن ينهض أهلُ الرأي في 

کل مدينة بين عالم وأديب» ومحام وسريّ» ومن کان بسبيل من ِ 
فیْجعَل لمدینتهم دار نذوة للاجتماع والبحث والمشورق» وقول « نعم » 
بالحْجَةَء وقول « لا » بالحجةء ثم يعون ذلك في جمهورهم» ویتزلون 
منه منزلة الأأستاذ ز والب والصديق في تعلیمه وهدایته وإرشاده». وتتصل 


ر0 المقتطف مايو ويونية ۱۹۱۳ م. 

(۲): لاحظ فيها خرافة طه حسين الجديدة ۱۸ تشرین ۱۹۲۸/۲ م 
(۴) أغاريد الرافعي ‏ ۷۲ 

۲٤٤۳ وحي القلم‎ ٠١١ الرسالة‎ )٤( 

۲۷١ ۲ الرسالة ۲٦١1ء وحي القلم‎ )٥( 


or 


هذه الدور في كل قطر بعضها ببعض» وتنتهي بالمجالس» وبذلك 
يملا الفراغ الذي اء اويا بين الشعب والحكومة» وبين الكبراء 
والجمهور؛ وإن أكثر مصائبنا من هذا الفراغ» فهو الذي يضيع فيه 
ما يضيع» ويختفي ما يختفي ). 


2 قول رل على اياعر یملیه تاریخ هذه الأمة من 
حيبت کات لها اول دار ندوق» وأول وحدقي وول اجتماع, يقم 
و وصيرورتها الممتازة في الأمم».. وإن دل على 2 
فانما 5 على مقدار العناية الفكرية والاجتماعية بالأمة التي جهد 
الرافعي أن يحص بهنرو المحصلة فيها بتقرير السبيل الهادف» ودل 
بذلك على تحر قومي يسعىٌْ للحفاظ على و الات من التصدع 
في الفراغ» أو الانهيار في الفجوات أمام رُحوف الانظمة المجلوبة 
التي ورّعَت الأمة في مذاهبَ واتجاهاتٍ تمرفت صُفوفها.. 


# %*# ¥ 


ب المؤثرات السياسية 
العثمانية 1 
لم تكن المؤثرات السياسيّة في أدب الرافعي على مثل الخطورة 
التي أثرت فيه بها عوامل الاجتماع ومنازعٌ الفكر ومذاهبٌ النقد والفنء 
فهو من حيث المبداً غربی الوت ينتمي الى أسرةٍ من أشهر بیوتات 


رى الرسالة ۱۷۳» وحي القلم ۳ ٠٠١‏ اليس هذا هو الذي تنهض به الأمة الآن في 
مجالس الشعب؟! وكذلك يمت أدب الرافعي في حياة الأمة 


o 


العلم في مصر والشام على الاطلاق“ تتصل بسَبها الكريم بامير 
المؤمنين الامام العادل عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه» وقد ولد في 
« بهتيم ) من قریٰ القليوبية لأب من ولاية طرابلس الشام» وام مصرية 
المولد“ وهويتهما عثمانية. فإذا كان أخوه محمود الرافعي وبعض 
أبناء عمومته: أمين الرافعي وعبد الرحمن الرافعي“ قد بلَغوا 
اسياسة القطرية والخرب الوطى يعض وف أيام النضال دة حلرت 
لهم تاریخا من المروءاتي.. 

وإذا كان أبناءُ عموميه الآخرون كعبد الحميد الرافعي وعبد الغني 
الرافعي قد أسهموا بالنهضة العربية في الجزيرة والشام فإنة بإزائهم 
کان ر ا و ی ریا وا وا دا ا ی 
إلا جِهَهُ العليا من النظرة الاعتقادية والحسبان الوارد. 


المصرية 

وعلى الرغم من مُضِي القطر المصري في النظام الخاص الذي لقَفهُ 
الوالي محمد علي في معاهدة لندن ۱۸٤١‏ م لابنائو من بعدو» وتوالي 
لأيام على خلفائه في تورُطهم مع الغرب بالديود,ٍ والامتيازات“ التي 
دات على إبعاد مصر عن عاصمة الخلافةء ثم خضوعها للاحتلال» 
عقبَ انتفاضة أحمد عرابي في الجيش» وحتى زوال صفة السيادة العثمانية 


(۱) المنار ‏ ۳۰ رجب ٠۳٤١‏ ه 

(۷) الفتح  ۱۸١‏ س ۱٤١‏ رمضان ۱۳٤۸‏ هھ 

(۳) الرسالة ١١۲ »۱۷١‏ الجمهور والأخلاق المحاربة؛ فيهما صفتا أمين وعبد الرحمن عن 
محمود الرافعي. 

)٤(‏ راجع فصل « الرافعيون في التاريخ » في كتابنا عصر الرافعي. 

١١۹  ثیدحلا محمد صبري  تاریخ مصر‎ )٥( 


oo 


غداة . قيام الحرب العالمية الأولى» فقد 2 على الرافعي ما كان 
بلا على معاصريه من اژدواج الولاء-للخليفة العثماني» والخديو 
کڪ لري وکات له قصائد وأماديح في a‏ 

ولک غضب اشد a‏ بغز السلطان ید ا وعد 


بهزائم مُنكرة في ( البلقان )! 


غو اه فاعض لان وه هرا واا عن رابا 
الغرب”. 


تم يظهر أن هذو العثمانية ال عنده وتنتهي قبل نهاية الحرب»› 
5 2 ا 0 ٍ و‌ 
حين هم بان يلتحق بالنهضة العربية التي انطلق بها العرب من الحجاز 
بقيادة الشريف حسين بن علي» فقد أقتعَه محب الدين الخطيبُ 
بها“ ولکتَهُ عَدل ع رولا عند رأي عبد الرحمن الرافعي“ 
وتنباً بقولو صادقاً « ستری ن ترکیا لا تحکم على رجلٍ واحلرٍ من 
غير هوؤلاء الترك وأنها ضاقت بحماقاتِ « أنور » وأمثاله .١)‏ 


(1) ديوانه الأول والثاني س راجع المقدسي الاتجاهات الأدبية ۲١ ٠١‏ 

أنظر قصیدته في المقطم ۱۸ دیسمبر ۱۹۱۱م 

أنظر قصيدته في الهلال س فبرایر ٠۱۹۱۲‏ م 

() حدثني بذلك الخطيب نفسه. 

() حدثني بذلك المؤرخ الكبير نفسه. 

() أنور وطلعة. وشوكة ونيازي... أركان الانقلاب الذي مكن للغرب من تمزيق أواصر 
الدولة الاسلامية 


°۹ 


القطرية 

ولكنه سرعان ما بارك الحركة الوطنية التي اندفعت بالجمهور 
المصري“ عقب انتهاء الحرب» وقيام مؤتمر الصلح بتوزيع أ 
الدولة الاسلامية على الحلفاء العُراة. وتمتّل بقول الشاعر ابن ابي سلمى: 
« ومن لم یکرم نفسَهٌ لا یکرم ».. ) 


اما ا الذي مل قيادة السر ك وماك ي فا e‏ 


ومعلوماته-. وراحَ ينَظِمْ للنهضة ويلْشد للحركة يدل الجمهورَ على 
الوحدة الوطنية والانتظام صر الاأمة. 


وإزاءِ الأراجيف والشمایات المعرضة التي راح بها الخونة يحاولون 
تمزيق الامةَ المجاهدة افقعَلَ معركة أدبية من حول نشيدو الوطني» 
يفوت فيها على المرجفين سوءَ نيّاتهم مع بعض أبناء الأمة الذين هم 
من غير الأصل ( المصري ) س الشاميين خاصة” وکانت في أيديهم 
اقلت الح ودور النشر وقد خضع بعضها لساطات الاحتلال“. 


وأنيع نشيدة ( إلى الامام ) بآخر يفتدي فيه ( مصر) بروحه ما 
بيرح يتردّدُ على الألسنة الى اليوم : 
لك يا مصر السلامة ey‏ يا بلادي 
وراح يكتب في ( الاخبار ) مقالاتٍ وكلماتٍ خلواً و 


(1) رسائل ألرافعي س ۷ 

)۳( ذکری مين رفي — ۳۸ 

(۳) قد یرد مفصلاً. 

E E E الدسوقي‎ )٤( 


o¥ 


أو مرموزاً لها بالحرف الأول من اسي ( صادق الرافعي ) كان من 
بينهما مقالته ( صيحة الحق ). 

ا د ا چ د ھا ا 
مجرى التاريخ أحاديث بين يَدَيّ حركة الاستقلال التي انتهت بمعاهدة 
ق ان افا ادى غير الا و کان که هما 
عظيماء جَعَّل من تجربته مادةّ لإعادة بناء الحياة القومية في الأمة. 

رلک ر افر فت الجر كه افر زاتفن :وقرف الور غ 
زعماء أحزاب» وأصابَ أمينْ الرافعي الأذى» واعتداء « جنود سعد » 
عليو» كب بالعنوانِ مقالتّةُ المشهورة” ينعى فيها على الزعيم سعد 
زغلول أن يمد نفسَةُ بمثل تلك القوى التي فرق ولا تجمع» وتمرّق 
ولا تدفع. 

e 

ثم حدث ‏ أثناء ذلك أن أقَدَمّ ( كمال أتاترك ) على إلغاء 
الخلافة الإسلاميةء وراح يباعدٌ ما بين الترك وكلٌ آصرة تجمَمٌ بيهم 
وبين العرب من دين أو حضارةٍ أو تاريخ» فأثارَ جُمُهورَ المسلمين 
عليه في صَيْحات استنكار ما تبرَّح معلنة إلى اليوم. وقد كان للرافعي 
فيها مَرثاة باكية» وأنة شاكية» وصيحة في أسماع الدهره. 


)١(‏ سترد في فصل الفنون ‏ اثالث 

(۲) انظر أحاديث الباشا في وحي القلم ‏ ج ۲ 
™( ر في فصل تال 

)٤(‏ أنظر فصل الفنون الآتي. 


o۸ 


الاستقلال» ويحاول التغيير في سلولك الأمةء ويبادرٌ في الإسهام بترية 
الات غل اا ي ا ا الي ي الا اكد اة 


الجيل المستقل بتربیته» ا لمن لاحظ عليه هذا الاتجاه“: 


عن ٤‏ ا ق ف ا ےت ٍ ٤‏ 

« ما رأيكم من عَدَم الكتابة في الب والعَرّل» لما نحن فيه» فإن 
الحبٌ ناموس لا يمنعة شيء» وتر الكتابة فيه لا يمع وقوعَة» والوجة 
أن يكنب في إصلاجهء و وتحویله الى المعاني الرحمانية» لیکون 


ت 


ويله سمو في الحياة ». 


ويو توالى انشطارٌ الصف السياسني (الوفد) ودر قرن الخصومات 
الحزبية» وقد أضرّت بالمصْلحتين الوطنيّة والاقتصادية للبلادء حى حانتُ 
تلك الالتفاتة الرائعة من « أمين الرافعي » لجمع الجمهور ‏ وقد دعا 
فيها الاحزابَ المُتفارقة» والسياسيين جميعاً بعد الذي سجر بيئهم.. 
الى لون اثتلافٍ وطني يحفَظٌ لمصرَ كياتها الجديد من التصدع أو 
التمرّق» ويعي إليها وحدتها الوطنية”. 

وهنا نظّر بعضٌ فضلاء الأدباء في ترشيح الرافعي ‏ الذي ل يکن 
له انتماءٌ سياسي ‏ لمنصب « شاعر الملك » الفخري” خرصا عل 
المظهر القومي في كل مجال أن يزكي ترشيحهم حجَةً الأدب ونابغة 
كتاب العرب س على حَد تعبير البيان. وقد ظفر ذلك الترشيح بقبول 
محمد نجيب ( باشا ) ناظر الديوان الملكي“ على الرُغم من معارضة 


(۱) رسالته الى الأستاذ محب الدين الخطيب في ٦‏ مارس ۹۳۱٠م‏ 
(۲) ذکری امین الرافعي >٠٤‏ ومذكراتي لعبد الرحمن الرافعي ‏ ۸ه 
(۳) الفتح.  ۳١‏ في ۸ شعبان ١٤۱۳ھ‏ 

٠۳۷  يعفارلا. حياة‎ )٤( 


۹ 


أحمد شوقي ومدافعة غيره أن يكون الرافعي ‏ الشاميّ الأصل شاعر 
الملك المصري0. 

غير أنه لم يدم فيه طويلاء فقد انسَحَبَ منه بعد وفاق نجيب باشاء 
واصطدامه بزكي الابراشي” الذي اصطتحَ عبد الله عفيفي إمام الملك 
لينظم فيه الشعر”. 

ومن فوق ذلك المنبر ( الملكي ) أرسل الرافعي بضع عشرة قصيدة 
جاءَ في بعضها آراء في السياسة أشبةٌ ما تكون أفكاراً ساذجَة أحيانا 
وإن أك فيها على المبداً والذات: 


۶ 


£ ‌ ر‎ 2 E, 


فلسطین 

أما موقف الرافعي من فاسطين ‏ القضيّة والمأساة ‏ فانة يلوح 
من خلال موقفِه القومي» الذي يۇ کد فيه على الوحدة العربية ‏ 
الل ا ا و ا جا امراف ال ين ب 
الواضحة انذاك» وربما غير ال انا 


¢ ٤ء‏ ت ۱ 
ذلك أن ماساة فلسطين كانت تفريعية في القضية القومية الكبرى 


(1) رسالته الى الخطيب في ۳۰ شوال ٠۱۳٤١‏ ه 

() رسالته الى الخطيب في ١١‏ يونية/حزیران ٠۱۹۳۰‏ م 

(۳) العریان س ٠٤١‏ 

)٤(‏ على ما يرى السيد محب الدين الخطيب _ حديث خاص. 

() هي دعوة السلطان عبد الحميد لتمتين المقاومة القومية للغزو الذي استَّضرى في حماته 
المسعورة آنذاك قنصاياً وسياسيًا؛ يمهد للانقضاض العسكري الذي تم فيما بعد 
راجع موفق بني المرجة _ صحوة الرجل المريض. . 


2 


للأمة التي كانت تعاني من المؤامرات ومباضع. المشروعات^ وإن 
رو 


کان تنبة الكتاب والجفكرم ابا في الظهور».. قبل أن بدي الزعماءُ 
السياسيون أو یعيدوا. 


قفي الوقتِ الذي كانت فيه جرائد العالمين تحدّث في موضوع 
مُهاجرة يهود الى فلسطين“ وانتشار الحركة المسمّاة بالصهيونية“ 
حظ عدم اكتراث عند سلطات الاحتلال البريطانى» ومن يلوذ ب 
ي“ ومن بهم 
من النظار والوكلاء وذوي الَرّعات الاقليمية المْتَمصرنة“ بَلْ كانت 
هناك عناية خاصة باراء ماكس نوردو ‏ الزعيم الصهيوني ‏ في 
الفكر والقومية والحياة“ وتاريخ « أوغست لودريك شلوتسر » وما 
نقله عن التوراق من دعوى الساميّة“. 


ويو بيت اَم بمَغارم الحرب بعد الانقلاب الأثيم في ( اسلام 
و حلع السلطان عبد الحميد والمجاهرةق بالطورانية".. وإذ 


(0 يحاول بعض المت خرين نسبة محاولة تجدید (الدولة الاسلامية) الى جمال الأفغاني بے 
جواب الآفاقء ویشیرون الى ٻښروعو في توزیح أقطارِها بخدیویات!! حتی یحی 
الخليفةٌ العربي ‏ المسلم فيها رمزاً ‏ أنظر تاریخ الامام محمد عبدہ س ۲۹۳ س 
مثل ملك الانجليز في « الدومينون »» أو (البابا) في روما. 

(۲) المقتطف ٤‏ ۲۲ نیسان /ابریل ۱۸۹۹ 

(۳) المنار س ٩‏ ۲۸ ذي القعدة ١٣٠١‏ هى 
بالدستور.. الخ. 

(ه) مثل عباس محمود العقاد ‏ أنظر كتابيه (القصول) و (المراجعات). 

ر( تدبر ذلك في عناية طه حسین بتلمیذه اسراثیل ولفنسون ومجازفاته في « تاريخ اليهود » 
و « اللغات السامية »!! 

(۷). كتابنا الإمام الرافعي» ص .۷١‏ 
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شارك المشارقة العربٌ الحلفاءَ في تقويض (الدولة الاسلامية ‏ 
َ0 2 
المجزي بتفريق الأمة وشرذمتها في أقطارها!.. كانت « المقطم » تنشرُ 
أخبار « الاتحاد الاسرائيلي » واستعراض كشافته في الاسكندرية ‏ طريق 
الحرية» احتفاءُ بانطلاقة الوعد“ وتشاطرها « اللطائف المصورة » عند 


الذكرى غير مرة”. 


ويوم بلغ الأمر خد الاصطدام المُسلّح مع يهود الاحتلالِ الانجليزي 
لفلسطين في موقع البراق من المسجد الأقصیٰ عام ۱۳٤۹‏ ه _ 
۸ م وسقط الشهداءُ العّرب برصاص الانجليز واليهود» كانت بعضُ 
الصحف في مصرَّ تون للصهيونية على صَذر صفحاتهاء وتظهَرٌ 
« الأهرام » بعنوان كبير في افتتاحية على خمسة أعمدة: 

( انهضة الاسرايلية بارك الل. يها وفيسن أيقطها)» ! 


: ۰ ۰ 1 . ۰ 9 ۰ 2 س 
وكان هناك زعماء ( باشوات ) اخرون يتخذون طريقهم الى مُشفی 
يهود حداسا ‏ بفلسطين» حيث ممرضاتة البارعات في التدليك“ 
ء ٤‏ ¢ ف ٤‏ 


(۱) في ۲ نوفمبر تشرین الثاني ۱۹۱۷ م. الذي احتوى « نظرة العطف » على يهود!! 

( المقطم _ ١١‏ نوفمب ر /تشرین الثاني ۱۹۱۷ م. 

۳ اللطائف المصورة س ٦‏ تشرين الثاني /نوفمبر ٠۹۱۸‏ م 

)© ۽ الأهرام ۱۸ نوفمبر/تشرین الثاني ۱۹۲۸ م س وکنت رافقت أختاً فلسطينية في 
رحلة دراسية بين اثار تلك الصحف وعبر الصحافة اليهودية في مصر أدلها عليها وأحسبها 
أعدّت فيها رسالة جامعية. 

(ه) بما فيهم طه حسین ذي الغظروف کثیر الانزلاق!! بیروت المساء ‏ ۲۸ سبتمبر/ايلول 
۲ م 


1 


ولكن الرافعي يستبق المفكرين والأدباء وأصحاب الاتجاه العربي٠‏ 
٤‏ ت 

فينادي شبابَ العرّب بمثل قوله: « ألا إن المعركة بيننا وبين الاستعمار 
معركة نفسية؛ إن لم يقل فيها الهزل قل فيها الواجب!. 

يا شبابَ العرب؛ لم يكنْ العسيرٌ يعسرٌ على أسلافكم الأولين؛ غلبوا 
الذنيا لما غلبوا في أنفيهم معنى الفقر» ومعنى الخوف ومعنى المستحيل» 
وقد اخترعهم الايمان اختراعا نفسيًاً علامتة على كل منهم: 
ل تذل 

يا شبابَ العرب؛ كانت حكمة العرب التي يعملون عليها: أطلّب 
الموت توب لك الحياة؛ والتفس إذا لم تخس الموت كات غريرة 
الكفاح أل غرائزها تعمل ). 

ويخاطب المسلمين في اندلا ع الثورة الفلسطينية المقاومة للاحتلال 
الانجليزي والاستيطان الصهيوني“ بقوله: 

ها المسلمون؛ نهت فلسطينُ نحل العقدة التي عُمَدَبُ لها بين 
السيفرٍ والمكر والذهب. عقدة سياسية خبيثة فيها لذلك الشعب الحر 


قتل وتخريبٌ وفقر. 


المسلمون انذاك والأنصار وغيرهم ممن كانوا كالرد الطبيعي لممارسات المصرنة _ 
القوقعة القطرية بشكليها الشعوبي الفرعوني المبعوث» والآخر المستغرب! ‏ راجع 
السرية. 

)( وحي القلم ج ۲ ۲٣۱‏ 


Y7 


عقدة الحكم الذي يحكمْ بثلائة أساليب؛ الوعد الكذب» والفناء 
البطيء» ومطامع يهود المتوحشة. 

ت هذه و فلسطین»› ولكتها ا الاسلام؛ یریدون أن ل 
تبت شخصيته اة الحرة. 

£ ۾ ك ٤‏ 

كل قرش يدف لفلسطين يذهب الى هناك ليجاهد أيضا. 

أولفك إخواننا المجاهدون؛ ومعنى ذلك أن أحلافنا هي حلفاؤهم 
في الجهاد. 

ابتلوهُم باليهودِ يَمْرّون فيهم مرورً الدنانير بالرّبا الفاحش في يدي 
الفقراء!!. 

ٌ ۶ ۶ ت 

لو صامٌ العالم الاسلامي كله يوما واحدا» وبذل نفقات ذلك اليوم 
لفلسطين لأغناها. 

ولو صام المسملون يوماً واحداً لفلسطينَ لقال يهود اليوم ما قاله 
اباؤهم من قبل إن فيها قوما جبارين 4 الى غير ذلك من خطب 
وأحاديث" واستجماع أسباب القوق والدعم والاسنادء.. حتى كان 
فقدهُ كبيراً على الناس» صوره الشاعر محمود حسن اسماعيل بقوله 
في رثائه: 
في فلسطين لو عَلِمْتَ جراځ ما لها في يد الطغاق لام 


ر الآية  »۲۲١‏ سورة المائدة وانظر وحي القلم ج ۳ ۲۹۹٩‏ 
رې وحي القلم ج ٣‏ الآيدي المتوضئة ‏ ۴۷۳» ساكنوا الثياب  >١٠‏ وغيرها 
من أحاديث في الصحف السيارة. 


٤ 


الغورة والميغاق 
¢ 5 ع 5 # E.‏ 

على أن بعضّ الأحداث السياسيّة كانت ذات أثر عامل في نفب 
وکثيرا ما كان يشكوها الى خلصائه وأصفيائه من الأصدقاي وقد ظَهَرّ 
ذلك الاثر بعد وقوعها بسنین.. ووم همت مصر ان تلقف نوعا من 
الاستقلال عام ۱۳٣١‏ هھ ٠۹۳١‏ م» استذكر الرافعيّ واعتَبرّ بأحداث 
ثورة ۱۹۱۹ م وعاد إليها كالذي يستنبت التاريح قيماً وأعرافاً في 
صفحاتٍ من أيامه» وقلبَ صفحاتٍ لَه ومقالاتٍ سبَقَ فيها الرأي 
واا فاد لمجلة ) الرسالة ». التي سلكڭ في eS‏ و 
وجُعَلها بعنوان. ( أحاديث الباشا). واف له ر( گایمات » ت ان 
أحوال البلاد السياسيةق وتبین عن نظرات فاحصة واعتقادية في إرادة 
معا 

ذلك أن فيها ما يتصل بالنظام ر السياسي نفيه وفيها ما يتعلق بالمبدأ 
وفيها ما یشف عن الأساسِ الاعتقادي ي يتحراه ف في الح ركة السياسية 
الناجمة؛ إذ هو للوهلة الأولى يبدو كانه لا يرْضِيهٍ الشكلٌ الذي تقومُ 
عليه الجماعات السياسية» وليس لها من التنظيم غير تقليد الغرب في 
منظماته» وقد تجرٌ إليها الوقائع والاحداث في مقارنة تفر الإشفاق 
أحيانا. وقد لا تند الى قواعد شعيّة» وما لها من رصي الأخلاق 
المجاهدة الة ولا أداةء.. فهو من حي الأساس يرى أن « هذا الشرق 
لا يحيا بالسياسة» ولكن بالمقاومة» ما دام الغْربٌ بإزائه .٠‏ وحين 


)0 هي من چوا ع الک والأوايد والخطرات الرسالة ۷1 4 46 ٠۴١‏ 


(۲) الرسالة ۱۷٠‏ وحي القلم ٠۲١۹٣۲‏ 


o 


ل يي الشرقي فيع معنى 
الحديث الشريف: « اعمَل لذنياك كأنك تعيش أبدا » الذي يقر ر للأمة 
أن الفرد ينبوعٌ الأجيال كلهاء فليعمل لها كأنها موقوفة عليه 
وكأنة مُسّْمر فيهاء.. 

ورأىٰ الشرقي آنذاك « وقد اثر حياتةُ على وطنِب ودم لذهُ على 
واجبهء وتعامَلَ بالمال في موضع_ المُعاملة بالأخلاقرء وقَعَدَ تحت حكمه 
وهو خارج عليه» فتراُ يون بالله ويحلف به کذباً على ډزهې 
ويصَلي ويفجرُ في يوم واحد»!. 


ومتى كانت الحال النفسيّة للأمة هي هذه الفرديّة ومصالحها ودواعيهاء 
كان الكذبُ أظهرَ خلال هذه الأَمَة؛ إذ هو انفرادُ الكاذب بخطْه 
ومَصْلَحيِهِ وداعيته» ومتى صارَ الكِذبُ أصلاً يعمل علي تقرّر عند 
اا 0 غ اا موو 
وهو في ذلك يفش عن حقيقةٍ في أحوال رجال السياسة والأحداث 
آنذاك» وكيفَ وصلّت بهم « الميكافيلية » الى ما وصلت إليه . 


غير أنه يقرَرُ بعد ذلك بدقة وصواب « ان ألأمةَ لن تكو في موضعها 
إلا إذا وضعَّت الكلمةً في موضعهاء وأن اول ما يدل على صحَة الأخلاق 
في أمةٍ كلمة الصدقر فيهاء والأمّةَ التي لا يحكمُها الصَدْقَ لا تكون 
معها كل مظاهر الحكم إلا كذباً وهزلاً ومبالغة ). 


() الرسالة ٠٦٠٠ء‏ وحي القلم ۲ ۲٦۳‏ 
(۲) السابق 


1 


E 
حية ضع ات 7 للبناء ء السياسي والاعتقادي في کل ا‎ 


ذلك أنه رأ السياسة المصرية نذاك « كثيرً الرقع دائماً بالجديد 
والخلق» فرقعة من اغارين» وأخری من المتين) وثالثة من 
e‏ ا من الغادي وامية ومادة وتاب من الخاد 
والمنافسين والمختلفين إشهُوة الخلاف» ورقاعٌ بعد ذلك مما نعلَم وما 
a‏ > فان من العجيب أن هذا الجر الذي لا يقب إل بطي 
هله بسرعة» وهذه الطبيعة التي اتف لا يکادُ أهلها يتفقون )0. 

ورأى الجمهور « من آفاتنا ‏ نحن الشرقيين» أننا نشتمرئ العداوي 
وننقاد سانيا ونتطاوعٌ لها تطاو ع الصغار بأنفسهم لما في انفسهي» 
کان المستبدين الذين كانوا في تاريخنا قد انتقلوا الى طبائعناء فردوا 
لفكر على الفكر في مناقشةر تجري يننا لا يكون من وقع الحقيقة 
للحقيقة» ولكن من رد الاستبداد على الاستبدادء أو من توب الطغيان 
على الطغيان» فهو الب والطعنُ والتجريح» وهو الجفوةٌ والخصومةٌ 
واللدّد وهو المنازعة والعنف والتحامل» وهو بهذه وتلك شر وفسادٌ 


0 


وسقوط. 


الان بين العْقَلاء يبعث الفكرَ فينتهي الى الحقّء ولكئه فينا يهي 
الخلى فينتهي الى لسر ومن ثم کان الدفاعٌ بالمكابرة أصلاً 0 


)١(‏ الرسالة ٠۷٤‏ ومن هنا ندرك سر المعاملة القاسية التي مارستها سياسة « الوفد » مع 
يوم سعت في نقله الى . أسيوط» ثم إلى المنصورة... وكان آخرها يوم حاولت أن 
تجره إليها « كاتباً » بعد خروج العقاد عليهاء ولماذا أبى الرافعي الدنائي.. وكيف 
انتقم مکرم عبید منه بعد موته س الرسالة .۳۷١‏ 


1¥ 


أصول الطبيعة فيناء وكان الاضطهاد حجة على الحجة العاجزق» وكان 
الإعناتُ دليلاً للدّليل الذي لا ينْهض بفيه . 


4 اراي أحاديكه ف على الأدواء قبل ن يصِف العلاج» 
فيناقش الألقابَ» وقد راها شعبذة من الحكومة ليلا ا 
التهريلء والمُبالغة: « ألا ترى أن الشعب لو استرد سلطتةُ الكاملة» وأن 
الناس لو أيقنوا أن الألقاب الفا فارغة من الأمر والنهي والوسيلة 
والشفاعة» لما بق من يعباأً بهاء ولكان حاملها .أو من يسخرٌ 
منها! )7 . 


O a 

با مشر افا :ان تبه اول فار ان ع در ادن 
E Eh yS‏ 
الا وهر ل ت إليهاء.. (C‏ ا فين موضع هذه ا 


ومن مضاعفات ا أن حصَلَ الأجانبٌ على « امتيازاتٍ » 
كانت تمتحهم قوة النَشبْثِ في البلاد وإخضاع شعبهاء وهه القرة الظالمة 
( الأمتيازات ) لو أنها كانت قوةٌ قاهرة نافذةء وأعْينَ بها طفيلي ليقتحم 
دور الناس آمناً مُطمعناًء لاستحىٰ أن يأكلّ بها؛ إذ تجمَّعُ عليه التطفيل 
ال ا 


)0( الرسالة 1Y۲‏ وحي القلم YY TY‏ 
)( الرسالة 1٦1‏ وحي القلم ۲ — CTIA‏ وقد صدق في نبوءته» فالغیت الألقاب التي 
هي من بقايا التبعية لعهد المماليك؛ غداة استرد الشعب حريته في ۲۲۳ يولیو .۱۹٩۲‏ 


1A 


وهذه الامتيازات إن هي إلا معاملة يننا وبين طبيعة الخصوع في 
الشعب» نعم: إنها مضرّة ومعرَة» وظلم» وقسوة» ولکتها على ذلك 
طبيعة في الطبيعت > فما دام هذا الشعبٌ لين المأحذ فإن هذا يُوجدُ 
له من ياحدة فاذا اسقط الشعبُ هذه الامتيازاثٍ من فكرو وروحه 
وأعصاب وثارّت فيه كبرياء الوطنية» فاستنكف من الاستخذاء وتفر 
من الاختضاع. وأبى إل .أن يعن كرامته وضرف اهعمامة الى حقوقر 
هذه الكرامةء وأصَرٌ أن لا. عامل اجنيا یری له .امتيازاً على وطيف 
وقرَرَ ذلك في نفيه ومكَتةُ في رَوعِه وأجمَع عليه إجماعَةُ على الدين. 

إذا جاءت «إذا » هذه بشرطها من“ الشعب» جاءَ جوابٌ الشرطٍ 
من الأجانب بثزولهم عن الامتيازات» وانحلّت المشكلة. 

« لهم الامتيارٌ بأنهم أجانبُ عتاء فليكُنْ لنا الامتياز الآخر بأننا أجانبُ 
عنهم في المعاملة مثلا بمثل )7. 

وهو يرجع E‏ الى الاماشن الرّبوي الذي قامَت غلیه» ليقول 
بعك ذلك إن سىكمة تحريم الرّبا في را الاسلامية وقاية الام 
كلها في ثروتها وضياعها ومستغلاتها وحمایة الشعب وملو كه من 
الإسراف والتخرة قر والكرم الكاذب» ورد الاستعمار الاقتصادي» و شل 
النفوذ الأجنبي ¢ 


انه يرجع کل حركة في إرادة الشعب على الحياة بجدارق وكرامة 
الى أصولها من الدين ٠‏ التشريع؛ يخر الا الى الدعوة بوق 


۲۷۹ وحي القلم ۲ س‎ ٤ الرسالة‎ )۲( )١( 
۲۸۷ ۲ وحي القلم‎ ٤ الرسالة‎ )۳( 


1۹ 


الامتياز الفقهيء» فلا تحدّها الحدودٌ القطريّة» التي أريد لها فيها أن 
تقتفي أثرَ الحركة ( الكمالية ) يوماً ما 

ويوم دعا إلى التعصب بمعناهُ السياسي عندنا وما يقابله عند الانجليز 
وسواهم» انتهىٰ الى القول بما عزنا فيه: 

( إن التعصّبَ في حقيقته هو إعلان الأمَةٍ أنها في طاعة الشريعة 
الكامنة» وأن لها الروح الجادّة لا البليدة» اساسها في السياسة 
الاحترام الاي وأن أفكارها الاجتماعية حقائق ثابتةٌ لا أشكال نظرية» 
زا اا هو الحق ولا شيءَ غير الحق» ون قاعدتها ‡ لا يَصرکمْ 
من صل إذا اهتدیته ي“ فالھداة اول و اعرا 


الهداية في القَرّة والهداية في السياسة والهداية في الاجتماع“ 
فالتعصبُ في الاسلام هو للنفع. العام وللمجد الصحيح وللهداية الباعثة 
على الكمال» وتعصْبٌ الجيل لمثل هذا في ماضيه هو في اسيه 
تعصَبّ» غير أنه في معناه إنما هو العَمَل لتسليم مج الامة إلى الجيل 
التالي . 

إنه يأب إلا أن يجعَلَ للعربية في مفرداتها غير ما يرا لها في 
لفظر الشعوبيين والمُنحرفين من ساسة تلك الأيام وكتابها ومورثيهم 
في أيامنا هذه» بالاضافة الى تأكيدو على الحقيقة الاعتقادية للأمّة التي 
عنها يدر السياسة في تحركاتها وأحكامها. 


(۱) سورة المائدة آية ٠٠٠١‏ 
(۲) الرسالة ١٦٠٠ء‏ وحي القلم ۲ س ۲۸۷ 
™( الرسالة 4A1‏ وحي القلم AI‏ 


V۰ 


وقي المعجم لامي رى فى اة الررر ا مراققات دة 
كالنسّاء المُشوّهات» ولهم عقول عجيبة في اختراع الألفاظ حتى لتكون 
من الوضوح في عبار هي بعينها الطريقة « لإخفاء الغموض في عبارة 
آخری ». وکثیراً راقن بألفاظ منّفخة تحسَب ل بادا قد ملاها 
معناها ها وهي في السياسة ألفاظٌ حبالى» تستكمل حملها ثم تلذ 
ولهم من بعض الكلمات السياسية ما يكون الف لفظا كاللغة وهو مسا“ 
وقوة في وثيقة أو معاهدة0. 

ومن هنا يتبادر للذهن أن الرافعي کان ت ابه اا هذا من 
بعد مادة ساميةٌ في التربية القوميةء وليصلَحَ من نَم ميقا للعمل استاي 
لو أخذ به على الوجه الذي e‏ ات وا ا 
فلا تضیعها المعارضة» ولا يقر بها الاختلاف في وجهات النظر».. 
ون دل هذا على شي فاتما يدل على مدى إدراك لمرامي المعاهدات 
وغاياتها التي تحولَّت إليها سياسات أوربة مع العرب آنذاك م ومنها 
معاهدة ۱۹۳٩‏ م. 


* # # 


ومن ناحية ثانية فانه كان يفتش عن المعجم ل في المت ذلك 
الذي ال سن ار جندي» لا مليون كلمة!. . إته معجم القوة التي 
تعين الأمة على المقاومة والرفض» ليقول بعد ذلك ا الحقيقة الواقعيةء 
ویوجه السياسيين الوجهة اا للهدف الا 

« إن أوربة لا تحترم إلا من يحیلًها على احترايو» فما أَرى للسياسيين 
عملا أفضلَ» ولا أقویٰ» ارد بالفائدة من إحياء الحماسة في الشعب» 


()( الرسالة ۰۹ وحي القلم ۲ 4 


A 


م اا ن ووا رر اا افا ا 2 اة هي 
رَه الرفض لما يجب أن فض وقوة التأييد لما يجب أن يقيلء 
وهي NS‏ جمع۔ الأمر وإحکامر الشأنِ وإقرار العزيمة في الأخلاقر 
وتربية الثقة بالنفس» وھا یکون إذکاءُ الج وتعویده إدراك الأعمال 
E GE EN,‏ وما علة العلل اال ف اة 
الشعبية وسوء تدبيرها . 


إنه يعين مكاين الخطر في القوة ريذن السياسيين عليهاء ويعود يذكرهم 
بان « حماسة الشعب لا تكون على أعدائه فقط» بل على معایی يضاُ 
وعلى ضعفِه بخاصةء والشعبُ الفاتر في حماست لو نال حقين مَلصوبين 
لعاد فير أحدهما أو کلیهما. أما الشعب المحم القوي في حماسته 
فلو غم حفن وتال ٠‏ احدهما لحد فار لاخر 


طريق الاصلاح والحكومة الأخلاقية 

وهو إذ يقر هذه الحقائق الجليلةء ويرى النظرات الصائبة» ويبْصِر 
برشادٍ الأريب» ومن حول تدورٌ السياسة في مواضعها من سوافي 
الأحراب وأندية الليلء ومجالس النيابة ورَدَهاتِ القصور» وأروقة الفنادق 
« في ضور مملة جاقة منقطعة الّماء من أسبابها كالفرع المقَطوع 
من الشجرة!. وإنما يضر الفرعُ ومر إثمارَهُ إذا قام بشجرته لا بنفسه» 
وما شجرة الفرع السياسي إلا الجمهور السياسي »”. 


٣٠١۲ الرسالة ٤۱۷٠ء وحي القلم‎ )١( 
۳٠٣۲س‎ ۲ الرسالة ٤۱۷٠ء وحي القلم‎ )۲( 
٣٠١ ۲ الرسالة: ١۱۷٠ء وحي القلم‎ )۳( 


Y۲ 


م بور ٤‏ ج ع ره e eu‏ 
وهنا عاد ليسم طريق الاصلاح الذي يملا الفراغ المشتحكم» والذي 
يتصل بين رجال الحكم وأيناء الأمة“ وقد مر بتا آنفاً. 


إنه يريد لهذا الشعب طبيعة دة صارمة يظْر من خلالِها إلى الحياق 


تعر ذاه ا ة المجيدة فیعمل في الحياة ر بقوانينهاء وهذا شعو 
ل تبحا ٿه ه إلا ا ا 0 القوية التي 5 سامل من ضعضفي» 


سر 


ولا تتسمح من کذب» ولا ثت رخص م غفلة . ١‏ والحقيقة قي الحياة 
كالحقيقة في المنطق إذا لم يصدق البرهان على كل حالاتها لم يصدة 
على حالة من حالاتها؛ فاذا كتا ضعفاء کرماء أُعرّاء سادة على 
القديم» فنحن ضعفاء فقط! ). 


نه ليقرّر نه الحقائق ويؤكد ما يعور كبراء الأمة منهاء وليفجاً 
السياسبين أجمعين بدعوته الثورية قائلاً : لن تفلح حكومة سياسية في 
الشرق ما لم يكن شبابُها حكومة أخلاقية» يعدها من نفسه ومن الشعب 
في كل حادثة بالأعلاق المحاربة”. 
هذا الى كلماتٍ وفقرات مثيلات أخريات فيها مادة غنية في هذا 
الشأن» تدل دلالةً واضحة على مدى تفاعُل الرافعي بالأحداث والمؤثرات 
السياسية والأنواء والتحوّلات التي كانت في أيامه» وكيف كان ينظر 
إليها بقلب شهيد» ويدرك أبعادها ومراميهاء ويْبَةُ على أخحطارها ويغري 
بالأخذر بزمام المبادرة بالسيطرة عليها ومَْك عِنانِ الوقائع بالعمل الجاد 
الدؤوب» ذلك أن « أساس العَمَّل في الاسلام إخحضاعٌ الحياة للعقيدق 


و“ 


(1). الرسالة ١1۱۷ء‏ وحي القلم ۲ ٠٠١‏ 
)( الرسالة ITY‏ وجي القلم ۴ س ۲۷٣‏ 


Y۳ 


ا ا ی من الحاجة؛ فیکون الفقيرٌ مُعْدَماً ويتَعفف» ويكون 
الي مُوسراً ويَصَدَق» ويكون الشرهُ طايعاً ويْْيىك» ويكون القوي 
قادرا ويحجم» وكما قال العربُ في تحقيق ا الأنفة والحميةٍ 
وغلّبته على الناموس الاقتصادي « تجو الحرّة ولا تأكل بثدييها». 

إنه لا يفتاً يذكرٌ أن لمصر في تحركها السياسي والتفاتتها القومية 
ميدانا يسم للحقيقة الاعتقادية للامّة كلها. 


حكومة الأخلاق 

أما الحكومة» فكان يريذها صحيحة يحكمُها الشبابُ في الشعب 
« حكومة أخلاقيّة نافذة على القانون تَصبط أخلاق النساء والرجالء 
ارفا اد جوا ر ف ا اجك اراس وا اة 
الحق ). 

ذلك أن المعركة بيننا وبين ¿ الاستعمار معركة نفسيّة ‏ إن لم يقل 

يها الهزل» کل فاا ا وف کات سک ارب اي ا 
i‏ : أطْلب الموت تَوْهَبْ لك الحياة والنفس إذا لم تخشَّ الموتَ 
کانت غريزة الكفاح اول غرائز ها 0 والكفاح غريزة ا الحياة 
لھا ضرا اد ا کون الک ها ا فة ماه © 


*# F# F#* 
مما تقدم من شواهد وأمثال مما ورد وما لم يرد» يظهر لنا موقف‎ 


)١(‏ الرسالة س السابق 
(۲) المضمار س ۲۲ دیسمبر ۱۹۲۱ م. 


V٤ 


الرافعي السياسي وهو ببصر بالأحداث من حواليه» وقد تمثل له القطر 
بمكانه من الأمة وطبقاتهاء والعقيدة بعظموتهاء ترسم له الصورة السياسية 
اي يهتم لها ويعنى بسيبهاء ويتحراها في لونٍ من ممارسة السياسة 
الوطنية والنظرة القومية» يسمو على سائر ما كان عليه أدباء تلك الأيام 
من الاختلاف على الأحزاب والاضطراب مع سياساتها المداورة والمدابرة 
وغير المستقرة بحال. 

إن وطنية الرافعي من النوع السامي» وقوميته من الاعتقاد الرفيع الذي 
ينظر الى الآفاق العامة» بعيدأ عن الانحياز وبعيداً عن الالتواء. 


چ الحياة النقافية 

عاش الرافعي عصراً من الحياة الثقافيّة والفكرية ذاتٍ الجوانب 

المتعددة» والجَبَهات المُبّرامية الأطراف والأبعادء طَبعّت العصرَ بعواملً 

ورات جات امورل بدا والطر ر ا جال الاح بالات 

4 ۶ 8 ٤ ا‎ 

النهضةء ومنها البعيد الذي يلحق بها في الركب الحضاري» والحياة 
الوليدة. 


وقد توفرت على دراسة نواح, منها مُصَتّفات وتا ليف» حسبنا أن 
نشير إليها. بين المراجع والمصادر» في كل انتقالة نعنى بها في هذا 
الشان“. 
)١(‏ منها التعليم في مصر» ۳ الاد ال وتطور اللّغة» والعوامل الفعالة في الأدب.. الخ. 


Yo 


کا ا ما ال ر عا مو اا ا ا ا 
الأزهرية ذات الحفظ والمتون» وبين الاأخرى التي سلكت على أنظمة 
الارن الخد و فا دار الج واا ت الاي واا 


هاي 


E E E 


ولما كان الرافعي أحد أبناء الفقهاء الموظفين الذين لا يقر بهم 
مقامٌ يومذاك» إذ كان النقل في الوظيفة بي بين المدة مألفا وقد اثر 
CS Î‏ الابداية بعدما أخذ نصيبة في 
الكتّاب» وحضر دروساً أخرى عليه“ وظفر بشهادة الابتدائية من 
مدرم االو وغ و ی ا 

وما کاد یریل بعض نظمه ونٹرو حتی راح يكشف عما يعوز التعليم 
آنذاك من الأدب التربوي» فيحاول وضع أمثلةٍ له“ ولا سيما بعد 
حرمانه من متابعة التحصيل في المدارس بسبب من مرضه». 


الجامعة 

وكان من اشد الناس اغتباطا بدعوة الزعيم مصطفى كامل لإنشاء 
الجامعة» وقال فيها إنها « فكرة وطنيةً انس لها مكانها في الحوادث» 
فجاعّت كما تجيءُ الحادثة الوطنية قائمة على ما قبلهاء ليقومّ عليها 
ما بعده ولت فها الأمة ورشخرت لها وج بها الج ©: 


)١(‏ الهلال س ینایر/۱۹۰۷ م 

(۲) سعید العریان ‏ ۲۳ 

)٣(‏ أنظر ديوانه في الأمثلة ‏ الأول والثاني خاصة. 
)٤(‏ المجركة بين القديم والجديد س 1۸4 


۷٦ 


ووم م كان يكتبٌ للجريدة في الأدبيّات وما بغي أن تكون عليه“ 
بحیث ترتفعٌ بالامَة درجة فدرجة « کما ټرتفع بالطفل الى 0 
من أحرف الهجاء » كان يمتني نفسه بعلم جديد في الجامعق يَف 
فيضي منه الى تحصيلء ولك وج أنها ما الَحدقّتْ ت شيا في 
الدب يفتقر إليه» وما تات أساتذتها ا في الأدب لا ر فه. 
فكتبَ مقالته الشهيرة ینعی فيها على « الجامعة ) إغفالّها أمر العربية 
وادابهاء فلا ا ال ر القوم س وقد نصوا في (دستور) الجامعة 
على نوعین من الآداب الأجتة الخ. 0 

E‏ بمقالة أخرى تكلم فيها على مَذهب العرب في آدابهم 
من الرواية والحفظ والجرح والتعديل» ومبحث التنظير والموازنة» و مبحث 
الصناعات اللفظية وتحقيقها. الخ*. 


و ھ اة ات کک بذلك فحسبٰ» وإنما 2 اله الأولى في 
تقليد الغرب و ) دييات » a ot‏ الابتدائية od‏ 


اولذلك راح يَسْحَرٌ من الجامعة واستاذ الأدب فيها ورئيسها بعد 
ذلك بسنين» يوم عاد الموضوعٌ في ملَفق على الشعر الجاهلي» أملاه 
الد کتور طه حسین على . تلامذته فيها بعد ذلاك التاريخ*. 


(1) الجريدة ‏ ديسمبر ۱۹۰۷ م 

ه١‎  نايرعلا‎ )۲( 

(۳) المعركة س ۷١‏ 

۷۷۷١  ةكرعملا (ي)‎ 

رم يأتي تفاصيل ذلك في (الرافعي الناقدم 


NY 


ما يعوز التعليم الحديثن 

ولا ضار له ارلاة جره غار كي المكارس الج ربجا 

هو إلى معاونتهم في الدرس والمراجعة“ وينظرٌ في أوراقهم الامتحانية 
زاد جرْصاً على ملاحقة بعض الأنظمة والمناهج في هذا الشأن» وله 
في ذلك كلمات وشفاعات في الطلبة والامتحانات» وأسعلة الآداب 
في الجامعة وفي خريجي المدارس الزراعية العلياء كان لها وقعَ خاص» 
وترتبَ ب عليها عِدّة أشياء منها توسيعٌ المدارس العالية» ومنها تقرير المدارس 
الملحقة”. 


وكان كبر العناية بالتعليم الاسلامي والمعاهد الذينية وفي مقدمتها 
الأزهر الشریف» وانه لفي عام ۱۳٣١‏ هھ ۱۹۳١‏ م والبلاد يومعر 
تقبل على عهار جديد في الاستقلال السياسي وتسبّق الحكومة في 
الآداب”» فيسار ع الرافعي لابداء رأيه ضِمْنَ المسابقة بقوله : « باللغة 
والدين والعادات يَنحصِرٌ الشعبٌ في ذاته السامية بخصائصها ومقوماتهاء 
فلا يسهل انتراعُةٌ منهاء ولا انتسافة من تاريخه» وإذا ألجىءَ الى حال 

من القهر ٣‏ نْحَذِل» ولم يقَصَعْصع» واستمرٌ يعمل ' ما تعمل الشوكة 


الحادة».. إن لم تترك لنفيها لم تعط هن اتفيها إلا الور 6ا 


ثم حمل الأزهرّ واجباتٍ أخصٌء› أن يعمل لاقرار معنى الاسلام 
الصحيح في المسلمين أنفيهم؛ ذلك أنه وَجَدَ أن الحكومات الاسلاميّة 


۱۷٩  هلئاسر‎ )۱( 


(۲) هي في المقطم س ۱۹۲۱ ۱۹۲۲ ۱۹۲٤‏ م 
(۳) رسائله ۲۱٤‏ العریان ‏ ۱۳۱ 


)€3 الرسالة ٤٥‏ وحي القلم 1 


۷۸ 


لما لها من وجودٍ سياسيً» وخر مدني تعاني من ازدواجهما ‏ فقد 
بقي الأزه وحده هو الذي لح e‏ ذلك النقص الخطير في 
تلك الحكومات“. كما ا على الأزهر أن کا الأَمَةَ من ناحية 
قلوبها لوبها وأرواحهاء وان ي عد تلاميڌة كما يوون القوانين الدقيقة e‏ 
قو بالعلم س ومن ثم و وا الا ن قات الإشرافَ . 
على التعليم الاسلامي في المدارس» وأن يدفع الحركة الدينية بوسائل 
مختلفة. 
نّا الرسالة الكبرى فهي « بث الدَعوةٍ الاسلاميّة في أوربة وأمريكا 
والیابان لاٹ الأوريين والأمریكيين والیابانیین» ي الت ار 
مَصْقولقي اا الأب دة العل» وإحاطة الفلسفة وإلهام الشعي 
TT‏ الحكمة» وة السياسة ». وبذلك يثبت ما یعوز التعليم 
الحديث من الأساس الاعتقادي والبناء القومي ‏ وقد راحب وزاراث 
التعليم تمسح في صفوف الشعب وتعلمهم فك الخط به» وهو في 
ذلك الحال من النقص الخطير الذي قد يضاف إليه تخريج هذه الكثرة 
الكاثرة من الموظفين فقط» الذين أضحى وجوذهم عا ثقيلاً على الدولة 
يتحمَّله الشعبٌ بنتاجه! 


ذلك أنه يأحذ الطالب فيه رَهْوّ نهار لسنواتٍ لا يعمل فيها عملا 


برترق_منه أو سهم في اتاج» وعليد فلا سبيل له غير الوظيفة فكأ 
العلم وسيلة ارتراقر رديء محدود! 


% ## # 


۳۹۳ وحي القلم‎ »٠٤٤ الرسالة‎ )١( 
٤اس٣ وحي القلم‎ ٠٤٤ ر الرسالة‎ 
>١٣ وحي القلم‎ ٠٤٤ الرسالة‎ )( . 


۷۹ 


الصحافة والنثر الحديث 

ولما كان العَصرٌّ قد حفِلَ بالصحافة التي تورّعت الأيام والأسابيع 
والشهور» فكانت آية الحضارة الجديدة» وسجْل التاريخ الحديث» وقد 
هُرع إليها الرافعي في شبابه» ياوها رسائلةُ وأشعارَهُ ومقالانه ودراساتوء 
وقد هم عَيْرَّ مرَة أن يأخد سبيلَةُ إليها كاتباً (محرَّراً) ولكن عوامل 
عديدة كانت تمتعْهُ وتعوَقةُ عن المُْضِيّ في ذلك السبيل» وقد زَعَمَ 
أنه سال الأستاذ الإمام محمد عبده يوماً : كيف يكنب العالم؟ وكيف 
يكئْبٌ الصحافي؟ و كيف يكتبُ الأديب؟ وما مقاصِدٌ الحدود بين الثلائة؟ 
قال : فنظرَ إلى رحمَة الله نظرتَةُ التي تنفذ الى أعماقر النفس فتكشف 
جّوانبهاء وتتصفَح جهاتهاء وتقابل فيها بين معاقدر الأملٍ الأمل ومقاصدره وقال : 

« أراك نهد لغرض, وإ وراء لفطك افق معني مُطمعناًء ويُخْيّل 
إلى أن لك هوى في مزاولة الصحافة. قلت : هو ذلك يا مولاي» 
وما بي أن أعلمَّ إلا ما أعمل وإلا فاينَ اقم من دبك إذن؟! 

قال : فاعْلَمٌ أن الحقائق النفسيّة مطلقةً لا فيد لهاء وأن الحدٌ لا 
رشب شت على الحقيقة بتمامهاء وهي معنى الكمال» إلا إذا كان للكمالٍ 
ER‏ خد محدود» وإنما تؤتی هذه الحقائق من جهة العرفي» وتنتقص' 
في مواصفات الناس» وأنتَ خبيرٌ بن مجرى العرف في أَمَةٍ من الاأمم 
لا یکون إلا بحسب ما في مجموعها العقلي من القوةٍ أو الضعف» 
فقد اصطلحنا في بلادنا على أن من يحفظ كتابا ا ا 
يقزر مسألة يستّى عالماء. . ثم توسغنا في ذلك حتی صار من يحمل 
كتاباً أو درساً في « ملزمة » من كتاب أو مسألة من درس يسمّى 
عالما أيضاً. وتواطأنا على أن من ينشيٌ صحيفة ‏ وإن كتبها غيرُه. 
OCT TT‏ 


A‘ 


وکان هو وصحبۂ کل قرایهاء سميناة صحفيًاء ثم غلَوْنا في ذلك 
e‏ 
الأشياء غلا أن يكرت كاخ قلق الفة ا كا و ا 
من قديم على أن من يحفظ عطعة من اللخة نظمها ونشرهاء سمیناه 
دیبا وإن کان یری ی الام الحية بعينيه وهو نفسة كبعض الموتى» 
لا اثر له في قوی ولا في لعيه. ٿم بالقنا في ذلك حت صاز کل 
من يحصَل على سُذرةٍ من ذييك المعدنين النفيسَيْن س وإن كانت 
ا 


واصطلح غيرنا ممن فهموا سرا الحياةء ولم يقدّسوا و تقدیسَ 
الرهادء ا ر في. واجبات .الموت فرطت في أغراض 
الحياة ‏ اصطلحوا على أن من قام به فنّ من المنون فهو العالم» 
ومن تعلْمَّت به مَصلَحة الأمة فهو الصحفي» ومن كان لأميِهِ في مواهب 

قلمه لقب من ألقاب التاريخ فهو الأديب. 
ليست الصحافة عندنا بأحوج الى الحقيقة ا 2 منها 
قيقة و حقيقة الأدب.. فان أردتَ أن تصحح نی مَعْنى العرفي 


ب خحطا الاسعللاے ورغبّت بحق أن تكون أحد الثلاثت ا الغلاثة 
es‏ 4 . 


ر م 

إن ما جاء في هذا الحديث يشير بوضوح, الى الصورة التي کان 
يريدها الرافعي للصحافة» وعلى أساسها كان قد حاوَل الكتابةَ فيهاء 
او مراسلتهاء او النشر في بعضٍ مجلاتها وجرائدها. 


۔ )١(‏ البیان س شعیان ۱۳۲۹ھ س ۱۹۱۱/۸ م 


۸1 


وقد كان لانتشار الصحف العربية» والطباعة» انقلابٌ في الإثمار 
الفكري في الشرق العربي» تحدث غنه سائ هن دى لتاریخ هذه 


تاثرہ بها وتاثیره فیها 

وكان للرافعي مع الصحافة تاريخ ونمو فكري» وحياة فيها الحلو 
وفيها الم وفيها الأيّام تداؤل من أمامه» وتدورٌ بالآراء والأفكار هنا 
وهناك. وإن احتفظٌ من جانبه بذلك الأساس الذي نَحلَهٌُ الإمام. 
أن يبعت به الى الصحف» وكانت أغبُها يومذاك في أيدي الشاميين“ 
نشرّت « المنار ۲“ بواكير نظمه» وأوائل رسائلو وموضوعاټو* 

عقت على معا کا اخفت به « الجامعة )° وبرت بنبوغه 
ا عنه وات عليه لقب ) شاعر الشرق ) من أجل 
2 

قصيدته التي قالها في اللغة العربية”. 


a‏ ۴ ۰ رو 
ثم اخحذ « المقتطف » بيده؛ يدله على العلم وميادينهوء والموضوعات 


)١(‏ منهم الفيكنت فيليب دي طرازي» والدكتور ابراهيم عبده» وعبد اللطيف حمزة.. 
(۲) حياة الرافعي س ٣۲‏ 

)( للشيخ محمد رشید علي رضا الحسيني صاحب الامام محمد عبده. 

)٤(‏ أنظر المنار ‏ محرم ۱۳۱۸ هه ربيع الآخر ٠۳٠۸‏ ه.. وغيرها مما ترد الأشارة إليه. 
)١(‏ لفرح أنطون ‏ الأديب المترجم الروائي الكبير. 

م٠۹۲٤ سلامة موسی ہ الھلال/ینایر س‎ )٦( 

(۷) الجامعة ۷»> ۸ س ۱٣۱۳ھ‏ س ۹۰۳م 


AY 


التي ينظم فيها ويكتب ويدرسُ ويجدد وییتکر". فيرني ادب ويقوم 
ر ويحتفي بو في الموضوعات الجديثة يثة التي د بعت فيها حياة و الات 
وفنونة و وإن کان ي يحذف في بعضٍ الأحيان ‏ ويختصر 


ما هتم م الرافعي وی بد ا که ان و للقرَاء بلا إبطاء“. 

ولعل ت ما کتبه لرافعي كان يشر في « المقتطف »» وكانت 
» الهلال ۳ 5 تنشر له اا وتستكتبة e‏ بارائه التي ینفرد فيها 
کموضوعات المرأة والنهضة والتجديد» والشرق والأخلاق».. وما إليها 
من موضوعاتو“ ما تزال « الهلال » تحيسنْ إثارتها والجد في شَعْبهاء 
وتستمزج فيها اراءَ الكتاب والادباء بوجهاتٍ نظر تتورعٌ طرائق 
واھ کیا ایت تاخد اا اة في الصحف اليومية فعيد 
نشره. _ 

وكانت « الثريا » من أوائل المجلات التي عُنيت بمقالاته النقدية 
ولا سيما تلك التي تطيَرَ لها شعراء العصر من توزيعه لهم في 
درجات“. 

وكذلك كانت « سركيس » و « الظاهر » و « المنبر » و «المجلة ) 
وغیرها.. ۰ 


)١(‏ ليعقوب صروف وفارس نمر س نقلت من بيروت الى القاهرة بعد الغزو الانجليزي 
ایام توفیق. 

۱۲١  هلئاسر‎ )۲( 

(۳) لجرجي زيدان ‏ ثم أميل وشكري زیدان. 

)٤(‏ تجمعت لدي مع غيرها من الرسائل في جزء خاص أعدّه من ١‏ وحي القلم » باذن الله. 

() منها قصيدة الشرق المريض» والسيف العثماني نشرتهما المقطم وأعادت الهلال نشرهما. 

.٠۹۰١ الثریا س ینایر‎ )٦( 


AY 


كما .كان احتفاء الصحف اليوميّة به عظيما؛ فحت « المؤيد © 
صدرَ 'صفحاتها الأولنْ لمقدمات دواوينه» واستبشرّت. « إللواء 0 
ومكنته « الجريدة )“ من اة الاذية وكذلك کانت ‹ الأهرام ( 
و « الشعبٌ » و «العلّم » و «الأخبار » و «الصاعقة » وغيرها. 

ذلك كان شأنه مع الصحف في مصر» وكانت الصحف العربية 
في بقية الأقطار تنقل ما يكنبّه فيهاء وتعودٌ فتنشرةُ على صفحانها في 
احتفاء وإجلال*.. وإن لم تكنْ تستاأذِنةٌ في أأغلب الأحيان» ولا تمده بشيء!. 

وکان هو لا َل من ناحيه على واحدق منهاء لا توق عنها 
سياستها ولا مَذهبهاء ولا همه من أي بحر اغرَفُت» وفيها صحف 
كان للسياسة فيها النصيبُ الأوفر س وقد تورَعَت مع مناطق النفوذ 
اا ها ا ان للخل ج غاا وسوا ا كان ارات واا 
استقلّتٌ صحيفة بالفكرة العربية أو العقيدة الإسلامية”» فكان حال 
معها كحالِ ذلك الرجُل الصالح الذي يَطوف بحارة اليهودٍ يوم السبت 
يذكرٌ الله ويْصَلّي على النبي محمد الكريم عله 
مساهمة وابتعاد 

وقد تهياً يوماً ليْصبح كاتباً (محررا) في « الجريدة » في أيأمها 
الأولى؛ ذكر ذلك في قوله : «فكرت في العمل الصحافي _ 


)0 لعلي يوسف س وكانت صحيفة العالم العربي. 

(۲) للزعیم مصطفی کامل. 

(۳) للطفي السيّد _ صاحب (المصرنة) القطرية. 

)٤(‏ ربما وردت الاشارة اليها 

)١(‏ وقد يعجب المرء حينما ترد اشارته على أبي ريّة بقراءة الجريدة ذات الميول الانفصالية 
والصاعقة _ وهي عثمانية ‏ حميدية» والمقتطف العلمية» والبيان العربية القومية ‏ 
الرسائل ‏ ۳۷. 


A 


2 يام الطب وعَصَمَني اله وله المد والستة إذ رى والدي 


رحمه لله على رأيء ونقض عزيمتيء فكما أوجّدني حمی وجودي».. 
ثم عَرّضت مره أحری عندما أنشئت و ( فارادوني (محرر) 
فيهاء وأد ركتني ا الله بوالدي يض » وفي تلك المحاولة نشر 
بعضَ فصول في الأدب والنقد ارت فن وعرفت به» وا مذهبّه 
الأدبيء وأعلَتّت قَلْمَهُ لتاس وهي التي ترد .الاشارة إليها في غير 
هذا الفصل بصورة أوضح وأشمل». 


وقال أيضاً : في ابتداء أمري كنت اعت الى العمل في الصحافت 
وأنا يومقارٍ مغلم ريض ومتادبٌ ا ر بي رحمه الله الله ردني 
یی ي 
عن ذلك» عن دلك» ووجهني في سبيلي هذه والحمد ا و ني نشات ا 
لکت اليوم كع ضٍِ الحروف المكسورة و في الطبع! . 


البيان 

ولکته حين رأى عزيمة صَفِيَِ عبد الرحمن البرقوقي على إصدار 
(البيان) س وهو في حالٍ لا يسمَحٌ له بادارتها به تحريرها وإعداده 
آثر الرافعي أن يأخد على عاتقهٍ هذه المهمّة على الأساس الذي تقد 
والجطة العربية القوميّة التي رَسَمَها في افتتاحية الجزء الأول وما 
تزال تسب . حط الى البرقوقي. 


وفي هذه النجلة تخرج العديدون من الأدباء والكتاب ولا سیما 


(1) المجلة الجديدة ‏ مايو ۹۳۱٠م‏ 
(۲) انتظر الرافعي الناقد الأديب. 
(۴) الرسالة 1۸۹4ء وحي القلم ۳ 1۸4. 


Ao 


دعاة ما سمي بالمدرسة الحديثة في الشعر؛ عبد الرحمن شكر» وعباس 
محمود العقاد وابراهيم عبد القادر المازني. 

قال الشيخ محمود أبو رة : إن الرافعي كان يقرا كل ما يدفع 
« للبيان » من مقالات وقصائد وأحاديث ومترجمات» ويجري فيها قلمَّه 
(الأحمر) تَصحيحاً وتوجيهاً في السنوات الأربعة الأولى» حتى نرّل 
بالبرقوقي ما نزل» فاك بالرافعي ماديا اوقد آشاز عليه بالتوقف عن 
إمندارها حتی ا ا فاٌبی».. عندلر ا الرافعي ا حتی 
مات بین يديه . 


وربما كان من أعجب ما في أمره أنه لم ينقطع عن مناولة الصحف 
الأحرى ‏ كالمقتطف والهلال بخاصة» وتلك الصحف التي تتعرّض 
له بالسوال أو النقد أو التقريظ. 


٭+ *٭ #* 


وكان زين الشباب أمينْ الرافعي ذا باع في الصحافة ومكانة كبيرة» 
وقد أخرحَّ أكثر من صحيفة» منها ما كان متصلاً بالحزب الوطني 
كاللواء والعلم والشعب» ومنها ما ينفردٌ به « كالاأخبار » ذات الانتشار 
الواسع والنظرة السياسية المستقلة الحرّة. لم ا صادق الرافعي فيها 
إلا بمقدار ضئيل“ عاد إليه فيما بعد جل منة و أخاديت الباشا) 
التي نشرها في « الرسالة » وقد مرت الاشارة إليهاء وقصارى ما کان 


)0 دای داكي يف 4۹11 رن خبط باورا فیا اول مقالات له وللاخرین 
ت وقد اأُجری قلمه فيها. 
(Y)‏ حدثني بذلك عبد الرحمن الرافعي عام 64 م. 


۸٦ 


ساف به أن يملي على بعض المحرّرين فيها آراء وأفكار في بعضٍ 
شون الحياة السياسيّة والاجتماعيّة والأدبيّة وغيرها. ' 

وقد يصِيبٌ .المرءٌ بعضَ أسلوب الرافعي في محرري « الأخبار » 
خحاصة مثل : عبد الحميد شاي واحید خير سعید وغیرهماء وما کان 
يمليه على يوسف حنا في « الضياء » والرسالة واسعد حسني (حنا) 
في (الإشاعة) وفي (الأسبوع) وغيرهاه. 

وكان هؤلاء يأخذون عنه الرأي والفكر بحروفه أحيان ولا سيما 
في تلك الموضوعات التي تعلق بالمفهومات القوميّة ‏ الفكرية والتاريخة 
والمذاهب الأدبية والنقدية التي راجب فيها الآراءُ المُضطربة يومذاك. 
وكان لارافعي فيها رأيّ معلوم ووجهة نر ظاهرة. 


وعلى ذلك لم يكن الرافعي بعيداً عن الصحافة ‏ وإن كان عنده 

٤ ِ‏ ۾ 

_ مَفسدة _للتبوغ» اة لوجي ومن ا الأعمال على النفوس 
الكريمة ولكنٌ الذي کان يوذيه في الصحافة أنها لم تكن في أَيدٍ 
ا رک تحجبٌ ردوده وبعض تعقیباته لأنها تقع في 
يدي خصومه٥‏ وكذلك ساءِ أيه فيهاء حتی لم د ا 
وإنما هي حوانيت“ وقد عَدَ الكتاب فيها (صعاليك) ورآهم ‏ وقد 


٣و هے ۱۲ فبرایر ۱۹۲۸ م‎ ۱۳٤١ راجع ما كتبه الأول في الأخبار ۰ شعبان‎ )١( 
مله مغل وما کتبه الثاني في الأخبار > منه و۱۸ نیسان /ابریل ۹۲۸ م وانظر‎ ٢ ۰ 
م و٣ فبراير للأخر» والرسالة ٣ي والأسبوع ۸ - وراجع‎ ۱۹۳١ الضیاء ۳ نایر‎ 
.۲١۱ العریان‎ 
المجلة الجديدة س مایو ۱۹۳۱ م.‎ )۲( 
٠١۷ رسائل الرافعي س‎ )۳( 
۲٠۲ رسائل الرافعي س‎ )٤( 


AY 


اتهوا في الأدب إلى نهايةٍ عجیة فأصبح کل من یکئب يشر ل 
ول من يدشر له يعد فة أديا» وكل من عد تفت أديا جار له 
أن يكون صاب مذهب» وآن يقول في مذهبه ويرد على مذاهب 
غیره. 


زه غ و ع الأستاذ أحمد تيمور (باشا) أن يتم أعماله 
الجليلة بالسْي في إنشاء جريدة إسلامية كبرى؛ يجمَعٌ فيها الاقلام 
الإسلاميّة من الأرض وتكون سياصتها إسلامية محضة لتساقط 
بجانبها کل د صحف التدجيل الموجودة أنذاك“ انه م وحدة الأمة 
في كل جانب من جوانب الحياةء وريد التفافها حول عقيدتها القرانية 
وإن لم يتهياً انفاذ ذلك! 


حقيقة في المساهمة 
هناك حقيقة كبرى هي ان معظم الأفكار السياسيّة والنظرات ب 
زاب الأدبيةء و المحدثة في الفن والاجتماع» کاتت تشخ 
سبيلها الى الصحف» أو تسرب المعلومات عن تصانيفها إليهاء فتَذورٌ 
المناقشات على صفحاتهاء ويحتدمْ الجدل ولور المعارك ومر 
الأفكار في ذلك كله» بل لعل الرافعي كان من أوفر الناس حظاً في 
هذا المضمار على الرغم مما حجبَ من أدبدء وبعض اندفاعهِ في 
الإجهاز على خصويه. وإنا لمُوردُون هنا إشاراتٍ الى بعض هاتيك 
المُساجلات التي بَرَرَ فيها الرافعي على الرُغم من كل المعوقات التي 


٣٠١۳ الرسالة 1۹۳ وحي القلم‎ )١( 
۲٣۲  لئاسرلا ر‎ 


AA 


کانت تقف قف في سبیله» ممثلاً 8 العربيّ المؤمن أمامٌ التحديات الخُرويةء 
وتواثب الائيعات القط ري وتنطع الشعوبيّة والمتاهب والأفكار التي 
تلد للامَةٍ ودينها الحنيف» و كان لصحف شرف الميدان في هاتيك جميعاً. 


وقد يكون الرافعي من أبرع الكتاب إثارة للمُناقشات في الموضوعاتٍ 
اي َصَدَىٰ فيها للمخاطرة برآي أو في الحكم على بعض الحيثيات؛ 
يشير غا ر ہن لارا تشتجر الأقلا» من الزمن»› ومن 
حتى يلقت الناس الى ما يقولة الشاعرون”. 

ثم تلك المقالة النقدية في طبقاتِ شعراء العصر” التي دارت 
بالشعراء والکتاب أكثر من عام» وقد تقلت في الصحافة. الشهرية 
والأسبوعية واليومية”“ ما يزال مكانها في تاريخ النقد الأدبي الحديث 
كأنما يور لبداية نقد الرافعي» بل نقد العصر كله. وقد أشارَ إليها 
الرافعي نفسه فیما کتبه « کلمات عن حافظ “٥‏ وقد شق فيها عن 
مقدار النقد ومستواه يومذاك»› وکشف عن أذواق الكتاب > والشعرای 
وأدبهم ذ : في المناظرة» ورصیيدهم في الثقافة: النقدية آنذالك©. 

وقد ال على صفحات « الجريدة » و « مجلة الزهور » مقالاته 
التي أراد بها تنبيه الشيخ طه حسين وغيره الى ناحيةٍ في المجازفات 


(( ر e‏ 2 ۸ هھ والٹریا ۱۹۰٤ ٦‏ م وسرکیس ۷ہ ۱۹۰٩‏ م. 


e‏ والشعراء yT‏ 8 من أنور الجندي ومخمد بي الأنوار 
ۇل انها 


(4) وحي القلم ۳ ۲٣۳‏ 
(ه) فات. الدكتور محمد أبا الأنوار أن يلم بها في رسالته بالمعارك. 


۸۹ 


الأدبية التي يتسرّعون فيها الى الجَهْر بالرأي» والنَضْييق في الأخذ» والحَد 


أمثال وليم موير وقاسم أمين ووليم ولكوكس - المهندس المبشر 
: 8 َه 9 سے ۴ ° 2 

موضوعات التاليف في اللغة العربية ‏ وكيف دخلت بعض الاأسماء 

الأعجميّة دخولاً تام واستُعْملّتٌ استعمالاً شائعاء بحيتْ لا نستطيع 

أن نص لھا أو لغير ها من المسّميات الجديدة اسماء عربية"“ وقال : 

ننصح لزملائنا الكتاب أن يتساهلوا في قبول الأسماء الأوربيّة» ويدخلوها 

في الاستعمال الكتابي» كما أدخلها الجمهورُ في المخاطبة. 


ومضى كذلك بها فكرة تالف :المع اللغرى 2 قول إن 
ن ‌ ِء ۶ ی 4 
كل عمل لا تقتضيه حاجة الامة اقتضاءُ تاماء إنما هو عمل صناعي 
عَقيم النتيجة ». وقال برأي» يَحتال حَصافة ويبرَعٌ في التمثيل: 

« إن الخروح باللغة من جمودها إلى طَوْرِ جديد لا بد فيه من 
ی س س 
النهصّة الموصولة الى الطور الراقي» المتفق مع طماح الامة من التقدم 
في كل شيء الى الأمام“. نريد أن لا ندر لَه الشعب (العامية) تموت 


بإبعاد عرييّها وفصيجها عن عالم الكتابة والعلم وأن لا نذرَ لغة القران 


)١(‏ أنظر الرافعي الناقد 

(۲) الجريدة لعام ۱۹۱۱ ۲ ۳ 

)"( نور الجندي س المعارك الأدبية Y۳‏ 

)٤(‏ ثم أضحى هو أول رئيس للجمع!! فتأمل. 
(ه) الجريدة ۲۰ نیسان/ابریل ٠۹۱۲‏ 


q۰. 


محجوبةً بين دفات الكّب لا يرل منها الى الاستعمال اليومي ما يَحْمُظ 
بقاءَها ویدیم دا ^ 


وراح يدافع أكثر بقوله « إن الذين يطعنون على رأينا لا يأخذونة 
خا متصل الأجزايء ولكتهم ادون بعصه» وترون عن بعض» 
فتصبح صورته ناقصة 0. 

وقال : « يحسنٌْ بنا أن نصالح بين ذَوْقرٍ العامة وقوة الرأي العام» 

0 ۶ و‌ 3 
وبين اللغة الفصحى» وأقربُ الطرق الى هذا الصلح أن نتذرَعَ الى 
8 2 

إحياء العربية باستعمال اللغة العامية». ومتى استعملناها فى الكتابة اضطررنا 
الى أن نخصها من الصَعْفرٍ» وجَعَلنا العامة يتابعون الكتاب في 
کتاباتهم».. الخ^. 

لقد تصدى الرافعي للطفي السيّد من قبل أن يبدي آراءَةُ هاتيك 
منشورة على الجمهور› ومن بعد ما جارف بالقائها على الناس في 
ار صحيفته (الجريدة) بمقالين شهيرين لهما مكانهما من تاريخ النقد 
اللغوي الحديث» أشارَ إليهما سائر الدارسين» فقال في الأول : 

ا ي دازي علی سبکهاء ارا 


س E‏ 
سس سے 


ا ا ی ی ا 
المس». و رى الأفة الكبري انه درج من حيت لا بعلم فهو 


(1) الجريدة ۲۷ نیسان/ابریل ٠۹۱۲‏ 
(۲) الجريدة ۳۰ نیسان/ابریل ٠۹۱۲‏ 
(۳) الجريدة ۱ مایو/أیار ۱۹۱۲ م 


۹۱ 


ر 


کن 1 ١ i o a‏ ل e.‏ أعداء ما 
إنهم يقولون إننا نريد أن نلائم بين حاجة الأمة من الكلام وبين 
الكلام الذي تبلع به هذه الحاجة» ونريد الإصلاحَ ما استطعناء فليس 
تاريخنا وعاداتنا ديباجا من الكلام بطراز وغير طراز» ولا نترك أممنا 
على سوم بين العربية واللغات الأجنبية».. 
ونحن نقول : إن هذا الأمرَ ليس له مَنرك TE‏ 
أينَ ما ينزعون إليه مما يتزعون به وهم إنما حلطوا عَمَلاً صالحا 
واخ ا وإنما وول من حساب العربية الفصحى لغة أثرية لا تماد 
الزمن» ولا تشايع روح التاريخ» يصون من هذا الوهم الى تلك 
المخرقة؛ لآم لم يمارا هذه اللغة وإنما ا عن عَرّض» وهذا 
ولا جَرَمَّ ضرب ل ولو أنهم فقهوا سر العرييّة» ووقفوا على 
ق تر کبیها» وجاذبوا ا وصرفوا من أعتَتها واکتنهوا محاستهاء 
رفوا كيف يكشفون لَفظ الإصلاح من معني غير فاسار كما ذهيوا 
إليه» ولتقلدوا اة من حيث يدفعونها لا من حيث تدفهُم. . ولكنهم 
يصفون الفوصّى وهم صفاتهاء ويُطبّون للام وهم آفاتهاء.. وما ما علیهم 
إذا توا أن يُصيبوا قوماً بجهالق.. ٠‏ 
وأشارَ في المقالة الى أ الان ت ل تجمَعُ أطراف النسبة 
الى العزية :فلا يرال ا مستعربین به » ممیزین بهذو ال ا 
أو حكما؛.. » الى آخر المعاني القوميةٍ التي أدارها والتي سرد في فصل 


٤١ المعركة‎  ه‎ ٠١١١ البيان ۸ ربيع الآحر‎ )١( 


۹۲ 


آخر. وكأنما اسعفرّ لُطفي السيّد بذلك المذهب القرآني فكب بضيق 

« لقد علمنا أنه يوجه إلينا اعتراضان» أحدهما : أن الاعتراف بيا 
اأدخلهُ الأمة من الألفاظ الأعجبية ق يكون له ی فتعطل 
بذلك عوامل الجامعة الاسلاميةء والثاني أن تَصْبِحَ الألفاظً العاميّة المصرية 
واستعمالها في الكتابة معطلا للَغة العربية الفصحي» 

إننا اسنا من أنصار هذه الحامعة المتخيّلة بوصفٍ کونها دينية!»› 
لاقێناعنا زا اشاش الأعمال السياسية هو الوطنية وروابط 2 ¢ 
Se SS E OS‏ 


وهنا كتب الرافعي في تمصير اللغة يقول : « ريد بهذا التمصير 
ما ذَهَبَت إليه أوهام قوم فضلاء رون ن تکون هذه اللغةٌ التي اشحفظوا 
عليها مِصريّة بعذما انت مْصرية» وان ترد لهم مع التيل بعد الترع 
وعداد لقری؛ حتی ترسل الكلمة من الكلام فلا هلها في مصر 
جاهل» إِذ تتهادن يومعر العدوتان؛ العامة والفصحی» وتان ما بیتهما 
أن لا ترفع إحداهما في وجه الأخرى فَلَّماً ولا لساناًء وأن تبيحَ كلتاهما 
للثانية الانتفاع بما بش حرية التجارة!. 
نما تلك اراء کان تعلق عليها بعضٌ فتياننا إفراطا في الحريةء 
ر في الحفيظة لمصرَ وألا مما يكير e‏ تاولا 
مدير (الجريدة) فحزرقها وشواقاء وأخرجَ منها طائفة من الرأي تصلح 
أن سمي تد المعارضة. رايا فال بالإصلاح بين العامية والفصحى 


(۱) الجريدة ٤‏ مايو ۱۹۱۲ م 


۹۳ 


على طريقة جل هده تي تلك و تكلها يهاه سى أن ياتى يوم 
لا تكون فيه العاميّة شيعا مذكورا“. 


وقال : نحن لا نماري في وجوب الاصلاح اللُغوي» ووجوب أن 
يكون للغة في هذه النهضة ١‏ مجمَعّ » يحوطها ويْصَتَُ لهاء ولا نقول 
إن هذه العربية كاملة في مفرداتهاء ولا إته ليس لنا أن نتصرّف فيها 
تضرف اهلها 


ثم دار مع تلك الآراء دورَتةُ المعروفة في رد الرأي وتخطفة مذهبهء 
وأبانَ ثم عن فسادٍ القول في إحالة الفصحى عن وجههاء ليقول من ثم : 

١‏ إن القائمينَ مهما عَملواء فإتهم لا يَعْدُون أن يَجْتذبوا إليهم طائفة 
من ضعاف شبابنا المتفرنجين يناصروتهم يما قَعدّهُ الأمَة خذلاناًء ويريدون 
فيهم بما لا تشع به الأمة زيادة أو نقصاناً. 


ذلك أ رة عن الزو ع الليكة التي لبها شا 'المسلموة 
اهل هذه العربية ‏ في جهات الأرض» وأن هذه الروح قائمة 
على نفي العصبيّة الوطنيّة كالمصريّة وغيرهاء.. فقد كانت هذه العصبية 
عامّةً في قبائل العرب حتى محاها الإسلام» فأنرل الله على رسوله 
وعلى. المؤمنين» وألرمَهم كلمة اتقو وجَعَلَهّمٌ إخوة. وما عَصَييّة 
قبيلة وقبيلة في المعنى الا كعصبية بار وبلدء ومَصْرٍ ومَصر؛.. 


ea‏ ۹ 0 ر 
وما يقولون به من تمصير اللغة لا يعدو أن يكون وجها من وجوو 


هذه العصيبّة الممقوتة؛ فانك لتجد المسلمينَ يختلفون في كل شيء 


(۱) البيان س شعبان ٠۳۳١‏ ه - المعركة س إه 


1٤ 


حى في الدين نفسه» ولا تجدهم إلا شعوراً واحداً بالروح. العربية 
التي مساكها الكتابُ والستة في عربيتهما الفصيحة. 


NAN ASO EY 


1 لم یکن ). 


وفي الصحافة أيضاً كانت له راوه في المذاهب المحدثة في السياسة 
والاجتماع» والوقوف عليها في وسائلها وأهدافهاء منها ما واقق منه 
هوى وحاؤل رَجْعَهٌ الى أصولٍ عربيةء ومنه ما رده الى حقيقة 
إنسانية“. 


کا ھا قزل کک واا ا ا وک ا 
إليه بالتحقيق والإشارقء وفيها كانت مُحاولاتةُ الأحرى في مذاهب الأدب 
والنقد التي شاعَت في عصره» في ترجمات ودراساتٍ واتفاقاتٍ لجيل 
صَخم من الأدباء الذين تَهَلوا من آداب الأمم الحديثة”. ومع ذلك 
کله نستطيع أن نقول إن سوءَ ظتّه بالصحافة مات من أنه لم يِب 
فيها ما كان يوْمَل من هَدَفٍ في َر الأدب الاعتقادي الذي يتحرّى 
والعِلْم الذي يْمَع وكونها كات مورْعَةَ في مذاهبَ واتجاهات» وأنها 
کانت تحجبُ بعض رأیه ودفاعه عن نفسه اا ففي فتروِ من 


(۱) البیان س شعبان ٠۳۳١‏ ه س المعركة ٦۲‏ 
(۲) سيرد في الموضوعات المحدثة في أدبه. 
)( انظر ذلك في المعاصرة والاتجاه E‏ الرافعي الناقد. 


° 


الزمن كان يجس أنه وحيد منفردٌ في معركة الفكر القومي» لا يكادُ 
يظاهرهُ أحَد“ وأنه ليقكحم على الصحافة منابرها بغير قليل من 
المخاطرة حتى حال بعضٌ أدبه ودفاعه الى مشابهة النظرة القانونية 
الا في ا الاسلامية» لمّا القن في روعِه الدكتور ر 
ا ْمَل الى اللّغاتِ ا فلا ينبغي أن یری 
الأوروبيون والأمريكان فيه غير القيم الاسلامية العليا. 


ومن هنا رأى يعض القوعيين أن الانسات الأوروبي. غد ظهر على 
إنسانه الرافعي العربي أحياناً بما كان يلقى إليه من وَهُم العصرية 
والحضارة. 


وکان ا قد ماج لمر جمات من القصص ورا و 
ريه فيها « أنها تَوصَم قَصَصاء ثم تقراً فتبقىٰ قصصاً.. . وإ هي صَتَعّت 
شيعا في رّائها لم تز على ما تفعل المخدرات؛ تكون مسكنات عصبية 
إلى حين» ثم تنقلبٌ هي بنفيها بعد قليل الى مهيّجات عصبية ». 

على أن ما حاول « العُريان » أن يجِعَلَةُ قَصَصاً في أدب الرافعي“ 


إنما هو إخضاع غ الرافعي للقصّة لتكون شاهد مقاله؛ فهو لم يخصح 
فيها لمتطلبات الفن من البداية والعقّدة والخاتمة» وما إليها من اُسسٍِ 


ر( اسحق موسى الحسيني ‏ الآحوان المسلمون م ۷ 

(WY‏ من رسالته الى الخطیب في ۱۹۲۸/۷/۲۰ م 

(۳) جامعي ‏ الأنصار ۱۱ رجب ۱۳٣۲‏ ه. 

9( الرسالة ٤٠‏ وحي AE E Do E‏ 
() حياة الرافعي ٠٠٤‏ وقد حرج العريان منها إضمامة على حدة منتقاة في طبعة خحاصة. 


۹٦ 


هذا الفن» وإن كان قد بدا له أن يَصوغ مترجمة لاحداها على طريقة 


یعارض بها مصطفى لطفي المنفلوطي”. 


%# ¥*# %# 


مفاعلة عصرية 

لقد تفاعل الرافعي مع عصرو بروجه العريية المسلمة وأحذ من 
بمقدار ما تقبل هذه الروح من العلم واتوفر على أسبابهء والجدٌ في 
صلب من أي جا كما تجعَلُ الأصلَ ذ في ايالخل على 
الأحلاق0. وما فت يرف عقیرته بقوله: أخلاقا قبل ميته" في 
شعار يدعو فيه الى يعْورٌ العصر الحديث من ثباتٍ الأحلاق“ فهو 
ايك اة يضرق دة ويحمي ذاته» وكان من أسبق المحافظين 
ی شعب الموضوعات الجديدة في المقالة والرسالة وفنون النقد 


والقول» ومنازلة. أدعياء التجديد“. 


وبذلك وسواه مما وَرَدَ في هذا الفصل وما فاتنا أن نوردهُ أو نقفَ 
عليه».. كان ظاهراً في عصرو متميراً بذاته العربيّة وعقيدته الاسلاميّة 
ودعوته المؤمنة وأدبه الذي جلد فيه شبابَ العرييةء.. وكات الجملة 
القرانية ترفده بعطاءِ لا مثيل له في سائر آداب الأمم التي وَقف عليها 
قراءة أو ترجمة» وکان للصحافة سَهْمُها في ذلك كما قدمنا. 


)١(‏ انظر المساكين ٠١۸‏ وقصة الكونت ولويزا 

( المعركة س ٦۳‏ 

() الهلال مایو/۱۹۲۹ م 

۷٣ ۲ الرسالة ١٠٠١ء وحي القلم‎ )٤( 

)٥(‏ المنار ۷ ۲۷ س ذو القعدة ۱۳٤٤‏ هھ ۱۹۲٦‏ م عن مجلة (عكاظ ‏ مايو/أيار 
71 مم 


۹۷ 


1/4 


وق ا ذلك في العصر بابتکاراێِهٍ ت N e‏ اا 
ك الجمال»ء والظرف والعَرّل؛ فح فيها ا الفنون ت لاستیعاب 
معانيها الجميلة والوليدة؛ إذ هو على فطْلهِ وعلمه باللغة ‏ لم 
يكن يشل أولفك المتفاصحين من بعض معاصريه» الذين يقصدون تصحيح 
الأحظاء پركوان أمثلة وعينات في ذلك التصحيح والمفاصحة بکتب 
ورسائل يذورون من حولهاء ويثيرون المفارقات عليهم'. 


ب 


وکان من تنامي ENE La‏ 
قوته وأصالته» ما کان من ر في معاصریه؛ فقد أضحی للصياغة قصد 


المعد' وا الذ إليه الكا لا الترا 
لمعن والهدف ي يرمي تا من ر تفع ول افران 


ی سے ر 


وصارَ للبيانٍ العربيّ مكان يزه به على الأيام وانتهي او کاد_ تحکم 
سج والمزاوجة ا إليه من ب بدیم» | فان جاءَ شيءَ منه عَفو فر الخاطر 
فأصابَ هَدَفاً في المع زوق في البلاغةء فذلك هو الفطرة الغالبةء.. 
وقد استعيضَ عن التراأف باولا اوتقا. الاي ومداقشة مفهوم 
المخالفةء للوصول بالحكم الادبي الى هدف جليلٍ بعدما اشرب الادبُ 
مادّة الفكر. 


ولم تكن هنالك الحَسنات حَسْبٌّ وإنما كان من أثر اللّغاتٍ التي 
يدرس بها شداة الآداب والعلوم والبلّدانِ التي يقصدون في بعثاتهي 
والخيوات التي يالفون ویقلدون» مضارهًا التي تؤذي أساليبهم» وتتهم 


)١(‏ كاليازجيين والمعاليف وغيرهم. 


۹۸ 


آذواقهم» وتعطن ي ق التي نهار امام بھر ج حضارة تلك البلدانِ 

فقد فشا الاستعجام في a‏ عند طائفة من الكتاب في العُلوم 
الطبيعيّة والمحاورات الفَلسفيّة والبضاعات الفكرية الأخرى» وذَلّت جُمَلُ 
بعضهم مُهلهلة النسجر هزيلة تلتوي على نفسها دون الإفصاح الجميلء 
مما تحتاج معه الى إعادة كتابة وسبك» لبدو لها روح العربية في 
قوة العبارة وروعة البيان. 


وقد تصدّى العقل العربي المؤمن ‏ المْمتلٌ في أدب لرافمي لذلك 
کله وبلغ التوفيق في ردو بعضَ الكتاب بالموازناتِ التي عَقدها لمن 
يَصدّىی لھم بنقار و مساجلة» يستهدون بھا سواءِ السبيل. 

على أن الأحد عن آداب الأمم من فنونِ وأسايت قد مضى و 
في الأدَب eT‏ » وقد ا 
کثير منهم أن يمتلهُ وينتفعٌ بهذا الأخحذ ويطبعه بتعریب ه في الأسلوب 
والفن معا 


وهکذا نری من تطور ا أن یبقی على امتناعه» وان ل ترق 
چا بشکلٍ يظهر فيه ل وخحضوعه ا غير عربية» ااا 
اذو وتنفرٌ منها الأصالت ولا تدل على ثبات الذات _ وهي قوامٌ 
الأديب في أدبه مهما تغیرت الأخوال: 


ولذلت توف ان الراقي نين أدب جل قد اف بف اة 


۹۹ 


العربية اق وجدد الاسالي ر التعبير› بالبيان في أفصحٍِ 
لسان» من غير ان يغرب کثیرا أو أن a e‏ 

وهذه هي الصفة الممتازة للأديب العربي الذي هو من کان لامته 
ولغتها في مواهب قلمه ا من لقاب التاريخ. 


الفصل الثاني 
حياة الرافعي 


هو زين الدين أبو السامي مصطفى صادق الرافعيّ» الفاروقي العُمري 
الطرابلسي”“ زهرة شعراء العربية ونابغة كتابهاء وإمام آدابها في العصر 
العربي الحديث”. 


7 ا 9 89 
استهل على الحياة في « بهيتم » إحدى قرى القليوبية بمصرء في 
3 چ 
الاول من رجب الاصم ‏ منتصف, عام ٠۲۹۸‏ ه ‏ الموافق للثلائين 
من أيار /مايو سنة ۱۸۸۱ ٭°. 


و هھ ۾ 0 4L,‏ ۶ 
وکانت امه السيدة أسماءء قد اثرت أن تكون ولادتها الثانية في 


)0( هکذا کان اسمه و کنيته وبعض ألقابه توفرت لنا من أوراقه وذکریاٹ بئيه» وما اتفق 
عليه محبوه وأصدقاؤه وتلامذته س راجع کتابنا ‏ الإمام الرافعي  .۲٠۹‏ 

(۲) تلك نعوت أحمد شوقي ويعقوب صروف وشکیب ارسلان له في رسائلهم ومقارظاتهم. 

(۳) محمد صبري س شعراء العصر س ١١ء‏ وبعض أوراقه بعد حساب المقابلة. 


1۰41 


£ £ ٌ ر p2‏ هو ” و 
بیت ابيها الشيخ أحمد الطوخحي الخلبي الذي کانت تجارته تسیر 
بين مص وديار الشام لذلك العهد“. 

و سماه بوه مصطفی صادق ) واصطفاه من بين اة لما 
شت عن الطوق» وميد پالذکاي واشتهر بالصدق في الحديث» وفاق 
في الحفظ» و عند المراجعة على E,‏ والانتباه". 


وهو ابنْ الشيخ عبد الرزاق الرافعي كبير القضاة الشرعيين في 
محافظات القطر المصري آنذاك» ابن الشيخ سعيد بن الشيخ أحمد 
ابن الإمام عبد القادر الرافعي ‏ رأس الأسرة الحُمرية الجديدة”. 


ابن عمر الب يسار بن a‏ بي ت ب 2 


.۲۷ حياة الرافعي  سعد العریان س‎ )١( 

® أحمد محمد عيش المقتطف ٠۲۹ ٩۱‏ اكتوبر NAY‏ کے یره الرافعيّ. 
والجدير بالذكر أن خلة الأزدواج بتحميد الاسم رافعيةء قلْما خلا اسم منها لواحد 
مهم ون لم تشتهڙ شهرتها في اسمه. 
والسيرة حلقة واحدة يتيمة» لم سر أحوانها. الأخريات في المقتطف» ولا رأيتها في 
غیره» وقد أعياني البح عن أحمد عيش في القاهرة وميت غمر حتى آیست أو 
كدت راجع الرافعي الناقد الأديب. 

(۳) انظر محمد رشيد الرافعي ‏ عبد القادر الرافعي الثاني س ۳ وکان من امره ان 
الشيخ محمود الحَلوتي قال له : انت من رافعي لواء العلم ‏ يوم ظهر عليه لبوغ 
في الإلمام بفقه الأحناف س تشبيها له بالإمام عبد الكريم الرافعي ‏ الذي صنف 
الفنح العزيز في فقه الامام الشافعي أنظر الزهراء الربيعان  ٠۳١١‏ ه وصار عبد 
القادر الرافعي الكبير شيخ الأزهر فيما بعد س راجع كتاب الاحتفاء بشاعر العروبة 
عبد الحميد الرافعي س ۳۸ 

)6( و تر و مطح انی ی امان الرئاسةء ناله الشيخ عمر الحموي بعد أن اسندت 
إليه بعض المهمّات في ذلك العهدء فاصطلّح على يديه أصحابٌ المقامات والأحوال. 


1۰۲ 


ب 


E N‏ ك طف بن. الشيخ علي البخش” العقيلي» 
المتصل نسبه بالشيخ عقيل المنبجي العمري”“ بنَ الشيخ عبد الرحمن 

ابن ا بكر بن الشيخ شهاب الدين أحمد البطائحي ‏ الهكاري بن 
زين الدين عمر بن عبدالله البطائحي بن زين الدين عمر بن الشيخ 
المعمرَ زين الدين العمري المكي المتصل نسبةُ بأحد العبادلة الصحابي 
الجليل عبدالله بن أمير المؤمنين الإمام العادل عمر بن الخطاب العدوي 
القريشي“ رضي الله عنه وأرضاه. 


۴ س نشاته وتعلیمه 

نشا الرافعي في رعاية أيه وقد عُني به عنايةٌ خاصة فيها الكثير 
من الحنو والإإشفاق» لہا کان یعتوره من اعتلال وانحراف صحة وقَلَةٍ 
عافية» وانصرافض رن اللعب واللهو».. 


وكانت الأسرة الرافعية تقد بل يومف أوجا غاا نالحد والفة 
العلمية”“ وكمالاً خاصاً في تهذيب أبنائها ورعايتهم وإعدادهم للحياة. 
وقد بدأ الرافعي التحصيلّ على والدو الشيخ» وفي الكتّاب مع إخوته 


)١(‏ كلمة « بٌخش » فارسية مستعملة في التركية ومعناها الكريم المعطاء : الجواد. 

(۲) ذكره الشعراني في طبقاته» وقال إنه شیځ شيوخ الشام في وقند» تخرج بصحبته الكثيرون» 
توفي في « منبج » وفي الظاهرية بدمشق مخطوطة « بهجة الشيخ عقيل المنبجي  »‏ 
تاریخ أربيل ج ۲ س .٠١۷‏ ينتهي نسبه إلى عمر بن الخطاب. 

(۳) هذا ما وردني من ١‏ شجرة الاأسرة » المخطوطة لدى الحاج فوزي الرافعي بطراباس 
الشام» وكما وردت في کتاب الراذ فعي الثاني› وكتاب الاحتفای ولا شكٌ أن في الشجرة 
قطعا كلت بعضة بهن افرجمة المنبجي» راجع كتابنا ‏ الإمام الرافعي س ۲۱۷» .۲۲١‏ 

)٤(‏ رشید رضا ہ المنار س المحرم ۱۳٤۸‏ هھ ہے حزيران/يونية ۱۹۲۸ م 


1۰۲۳ 


وما كاد يم العاشرة من عمرو حتى استظهَرَ القرآت الكريم على أبيه 
جفظاً وتجویدا. 

وكان منزلٌ الشيخ عبد الرزاق الرافعي في طنطا مَهْبطَ العلماء والفصلاء 
من ديار الاسلام جميعاًء ما اتا صر وکان لوجودهم عندة حفل 
دائ للمناظرة واحتدام الأفكار”. 

وكا التعليم يومعنرٍ مُوَرعاً؛ فالحديث قد استأثرّت به مدارس 
الإرساليات التبشيرية وانحسر التعليم الآخر في أروقة المساجدر وبيوتات 
العلم. وقد تأخر دخول أديبنا الابتدائية في ۰ دمنهور » عام ٠۳١۹‏ ه 
۱۸۹۲ م حتی أدرك الثانية عشرة!. ولكته نهل من تعليم 
والبيتِ علو الفقه والحديث والأصول والعربيّة ما نهل. 

ويومَ نقِلَ أبوهُ الى القضاء الشرعي في « المنصورة » الكَحَقَ بمدرستها 
الأميريّة هناكء ولقىّ صحبة عَديدينَ من طأّبتهاء وكان له مع بَعْضهم 
كر من مَعْتَبةٍ بسب من ذكائه وتفوّقهء وجدو الذي لا يرّضى بالهَرل» 
وانصرافه عن الممازحةء.. وكونه من أبناء الفقهاء العرب». ومن هذه 


و 
المدرسة طهر بالشهادق الابتدائية ت وي کل تاه من الشهادات 


(الرسمية)» غومل بھا موقا ا سبنة!! 


مفاصحة : وکان قد أظهر نبوغاً ف في العربية وعُلومها في أثناءِ د دراسته» 
دهش لھا معلموه من ناحيةٍ» واا غبطة استاذو مهدي خلیل» ولکته 
رَرَعَّ الحَسَدَ وأوغرَ صدور بعض زرملاء الدرس من ناحية أخرى!.. 


(0. الرسالة ۸۳ قرآن الفجر. 
(۲) رشید رضا ‏ المنار ‏ المحرم ۱۳٤۸‏ هھ حريران يونية 1۹۲۸ م. 


\& 


ذللت أنه إل ثور الفصحى في المخاطبة» وس ر بالدعوة إلينها في ا 
واستنكرَ على رفاقه ارتضاخ الستتهم لرطانةٍ قضيعٌ فيها الحروف وتتحول 
بين لفظر السادة والعبيدء إذ كان كبارٌ الموظفين والملأك من الترك 
والروم المبالق. سن 
وربما کان في دعوته للمفاصحة في الحديث والکلام م ج 
: ا المبين وتوحيد ر عند الشَءِ فک Ear‏ 
كالذي يسر على ما في لسانه. من اللهجة الشامية أيضاً. ققد وذ 
من عيوب النطق في هذه العاميات الكثير» فهو دائبٌ على الحفظ 
في الفصحى وإيثارها والمراجعة في آدابها والتوسع فيها. 
وحين مل هذا الميل لدى أبيه الشيخ عند ولدو الأثيرء وأدرك 
استعداد» عَمَدَ الى تنميته وت زكيته» ووفرً له من الدروس الخاصة ما 
يستوعب يه علوم العرية و وفهم عميقين» فاكبٌ عليها 
تى E‏ 


بعل شولع لومھا ت می شی 
وإزاء ذلك لأرّم أباه ياحذ عنه وياس بء وكان أبوة غقيها درفت 
له في نظمِ ا ومعرفة الآأداب دراية س ون غلب عليه الفمَه والورع 
واف آن يساك سبل غیرو من الفقهاء المثادبين» قحب أده وشعره 
عن النشر» حب أن یرعی وده البار» فقد كان يستمع له في توڻيو 
و ويتبّت من حفظه للقرآن والأثر؛ إذ هو يفقه عنة الرواية والتفسيء 
فيعي حبر السَلَفو» ويعرف علماءَ اللغة» ويدرك فقهاء الشريعة» وييصرٌ 
بأهل الحقيقة» ويقتربُ من ذوي الحال والسلوكه. 
(۲) الھلال ہے نایر ۲۹۲۷ 


کے 


وهکذا ان على ذاك الغرار من الأتلؤب الفريد» الذي تميرَ به 
ا ر م عل كه رز رة الأول فن ارفك ا 
من عُلماء الأَمَة“ كأنما أَعدَهُ القدر الألهي كذلك» ليكب بنقائها 
ورونقها صَفْحاتٍ البيان والإعجاز فيما بعد» وينشر بلاغة القران العظيم. 

كان ذلك في الوقت الذي حال فيه رفاق الدرس والأدب يلوكونً 
مُفرداتٍِ من لغة الأجنبيء والمحتل بتفرنج, غبيّ يطعَّمون به 
المرذولة"“ إذ راح يترفعٌ عليهم» وربما تقاعَسَ عن E‏ 


الروت ولم يمض بالفرنسية» ولا انتفع منها کا ننه ما دصي 
من المعلمة“. 


مرضه وانقطاعه : وحدث آن مرض» فقد أصابتٍ الحمّى الثقيلة 


o 


(التيفوئيد) جسمَهُ ا ت شبابه اللَذْنَ الغرانق» تسلبه العافية 

وتثبّه في الفراشٍ أشفل زين مانا ارش اترك كاف جا 
من الآلا» فلم ينج منه ووطاته إلا بعد أن ترك نخولاً في جَسدِي 
واثرا في أعصابه» ومس أكثر من موضع, في جوارجه» ونال منهٌ واذاه 
بِحبْسَةٍ عَمَدَتَ جبال الصوت في فيه وكادت تابه النطق» وبوقر 
في إحدى أذنيه“ وصَعْفر يعْتريه أياما في السنة « يُصَيّف » فيها“ لا 


۱۹  نایرعلا‎ )۱( 

(۲) الفتح ۸٦‏ الرسالة ٠۸١‏ اللسان المرقع 

(۳) الفتح  ۱٤‏ رمضان ۱۳٤۸‏ هھ 

)٤(‏ ما كاد يتم الثلاثين من عمره حتی انقطع عن سمیهٍ کل صوت» وعدت ڪال الصوت 
في فمه بما كاد يذهب بنطقه» ولكن الله أرحم من أن يفقد اللسان إمامٌ البيان. 

)٥(‏ مُصَيّف؛ كلمة ما تيرح في استعمال عرب الشام والعراق تصف حالاً لمواليد الصيف 
الذين يعتريهم الضعف والهزال» قال سليمان بن عبدالملك : 


۰٩ 


يبرح عن في شفاء حتى يعود إليه من غير عافيةء.. وبقي عمره عرصّة 
للإصابة بالحميات الطارئة من البرد والزکام والترلات الشعبية. 

وکان ا ذلك أنه انطع لمدرسه الجامة د اها فة 
ويقوم شيوخ مصتفاتها ومولفو کتبها على تعليمه وتوجیهه» وتیسیر 
نرو في أخلرو وثقافيي. . فلم يكن يرك شيا مما بطع أو ينف 
و ت إليه يده دون أن يقراه أو يعرف ما فيه" . 

وكان الشيخ عبد الرزاق الرافعي قد هَيا لولدو (الصادق) الأسبابَ 
المسشتطاعة التي تمْضي به الى الغاية المرتجاة له» مبتدراً معه وسيلة 
التحصيل هذه وتوفير أدواتهاء. . وکثیراً ما کان ردد عليه E‏ 

ء 

لخاطره : إنك يا وّلدي تجاهد في سبيلٍِ الله فکان لهذه 
البارعة» والالتفاتة لأر البعيدة ما کان ٣ن‏ اثر ا في نفس 
لم EO‏ 
بالبٹ والنجوی» وضادفت من نفسه هویٌ› ووافقت منه طيبٌ النزعات. 


وكانت نمه الزكية هي أيضا تخصَهُ برعايتهاء وتوّثره بالمزيد من 
عَطفها وخنانهاء وکان هو برا بهاء وقد ظَل الى آخر عُمره إذا ذكرها 


= إن بني صِبية صَيفيون فلخ من کا له ريون ٠‏ 
وکانت م اراي تنادیه (مصيّف) في طفو لته حًا وكرامة »> وعادت مي ) بلهجتها 
الشامية تتودد اليه به» فحاول أن يلحقه بالتصغير على قاعدة الترخيم العریان ۸۰. 

_ لاخظ شكاواه من المرض في رسائله الى أبي رية» وراجع نعمات أحمد فؤاد‎ )١( 
دراسة في أدب الرافعي وكيف رَعَّمت مزاعمها في صفة أدبه (المريض)!.. وعفا الله‎ 

عن الزات أحمد!. 
(۲) عمر الدسوقي 2 أمالي في مناهج البحث و 
() أحمد عيش المقعطف السابق. 


1۰¥ 


6 عو ء٤ e‏ ⁄ ور 
اغرورقت عیناه کانه فقدها بالامس0“ وکانت في ڀدء طفو لته تحینه 


۳ دلائل تاَمّله 

في سني يفاعته هرت دلائل ا في رخاب الكونء ولات 
بواکیر محاولاته الأديّة في النظم والكتابة والخطابةء. وکان المطافُ 
قد انتھی کک الرزاق الرافعي الى و« طنطا » ذات ء المركز المرموق 
والمجال الذي شس للفقه 7 لمکانِ الاعوق فیها عند 

o 5‏ 4 س 
و E‏ خحلارة؛ e‏ 
القلوب» وَنْعّم بمغانيها النفوس» وتبتهج الأرواح. 


یخرج الرافعي كل يوم عطلة بأحوته للثرهق ويم ۾ شط الحقول 
النضيرة» والبساتين الوارفة والترع الملتفة من حول المروج الخطر في 
ریف « دمنهور » أو قری ا أو صواحي طنطا» بعيداً عن 
العمرانِ ومظاهر المدنيّةء.. وهناك تمتك الظلال الدية للأشجار الحالمةء 
وتحت السماء بعُيويها المُهَوّمة» وحيث الطيورٌ الحائمة في الطبيعة الناعمة 
وعنادلها القادمة وعصافيرها الشادية المُرَقزقة في تلك الصورة المُجَْلاة؛ 
كاله يَحْسَم لله في صلوات المتأمّل» ودَعَوات الاشتغراق في محاريب 
آلائه البديعةء.. وكثيراً ما كان ينْفردُ دون إخوته ليزي في مثل ذلك 


E 


التامّل» و في الاستجلاءِ ويهوم ودوم في خحطراته وأفكاروء حتیِ 


٠١  نايرعلا‎ )۱( 


م o‏ 1 و ٤ ٤‏ 2 
یکا ینسی نفسه في ذلك المحراب الاخحضر»ء او يضل عن إخوته 
لولا مناداتهم عليه بالعودة إليهم. 


دة الخال کانٹ تلهِمُةُ معاني لا حَصْرَ لهاء ويزيدةُ الاستغراق في 
تاملا وها 4 فیقلب فيقلب وجهة في السماء كأنه أحد المُتبتّلين ممن ينتظرون 
موعدهم مع الوحي والإلهام”“ وما برح على مثل هذه الحال من 
عشق الرياضة» واستجلاء الطبيعة كل يوم عد : :صلا الفجر ذاقنا 
حتی اخر یوم من حیاته". 


٤٠‏ في الوضيفة 
يوم أدرك الرافعي حقيقة وحكما أنه قد انقطَعَ عن النظامية 
في الجدارس > لم بى له ما يؤعرة عن العمل وان يلقف وسيلة خ- 
التي تنا عليه و حشَه من َيامه». . وکان لابه جاهه ومکانته» 
فرصة تال فيها أخحوه محمد ر الرافعي وظيفة « اور م رکز ™ 
فاستدارَ من حول بيه يحاورف» و إليه أن ا بوظيفة هو أيضاء: 
وكان له بذلك بعض ما اراد _ وان لم تكن بالمَطْمَحٍ الأدنىء اکتا 
الكتابة في ا الشرعيّة» حيث يغشى الناس» ويحيا الفقه بعقودوء 
وتقومٌ المعاملاث في الأوقافٍ والوصايا والمواريث» وسائر الحالات الذاتية 


(۱) أحمد عیش ‏ المقتطف »٥۲۹ ٩۱‏ اكتوبر ۱۹۳۷ م سيرة الرافعي. 
(۲) .العریان س الرسالة ‏ ۱۹۳۹ م «يومٌ لا أنساه» 
٠‏ (۳) العريان س حياة الرافعي س ۲۷ 


۱۹ 


وقد تنقلَ في هذه الوظيفة ما بين طلٰخاء وإيتاي البارود» وكفر 
الزيّات» وشبين الكوم» حتى انتهى به المَطاف أو كاد الى « طنطا » 
N OR SG ss‏ 
الرسوم التي تستوفى على القضايا“. 

ومع التزايه بتبعات الوظيفة نَا فيها نشأةَ الدلال» لمكانة أسرته 
في القضاءء ولمنزلته هو في دنيا الكتابة والأدب» كاد يتخذها مَرْجاة 
للفراغ أحياناء يقس ذلك موقفة مع متش الوزارة حفني ناصف _ 
وقد أدرك حجَة الرافعي في قَلة اكتراثه بالدوام» فككَبَ الى الوزارة 
يقول : « إن الرافعي ليس من طبقةٍ الموظفين الذين شري عليهم ما 
للوظيفة من مُستلزمات». اتركوه يعمل وييدع للأمة في آدابهاء وللا 
فاكقَلوا له عيشَهُ في غير هذا المکان » إذ كثيراً ما كان ينقطعٌ 
عنها باجازةٍ أو من غيرهاء مما سَبباً الى مسألة علميةٍ يقش عنها بين 
مظانها من المراجع_ والمصادرء أو متناولاً لغرض, من الأغراض بالدرس 
والتمحيص» حتی س لبعض رأيهِ في القضايا وزن» تشعى به وزارة 
العدل منشوراً الى بقية المحاكم كالفتوى السابقة. وكم من المحامينَ 
استعان به فکسبٌ دعواه!. 


1 ٍ 
وعلى الرغم من تقدمه في المضمار العلمي» وتوفره على المكانة 
الأدبية العالية التي وصل إليها بمَضله عُويل بموجب شهادته الابتدائية 


(۱) حدثني بذلك الأستاذ حسنين مخلوف 
7 من تقرير حفني الى وزارة الحقانية ‏ ۱۹۱۲ م عن العريان س ۲۷ 
Mm‏ لذلك أكثر من واقعة أفاد منها صديقه حافظ عامر خاصة. 


11۰ 


حَسبٌ» في هذه الوظيفة طوال أربعين سنة!.. قصّى فيها زهرة شبابد» 
وأعطاها من ييه أمتَع الساعات في الضحىء.. ويَوْمّ جَرّت على لسانِ 
خد المعجبين به من الصحافيين رة ول « إنه المختارٌ ا 
لغة القرآن » تَسَاءَل في استفهام ظريف : أرسول وموٌف 
حكومة؟!. 


ومر هنا كان يَراها والصحافة من أشن الأعمال على النفوس الكريمة 


وإن عاد يعدّها في أواخر أيّامه لأا ي أحسَنْ مته في 


حياتنا الحاضرة“ بعدما أَعَبَه الف عن واا ردا لعيشه في 
لار ان رة م ةو ت عة اسا ر ا ٥ے‏ ار 


ل 
2 
كانت الوظيفة تضجره أحياناء فیتمتی في إحدی رسائله 


ر 


« ليت الزمَنَ 
ی لی ن اساب الكاة والشعر والتفرغ لهماء ما غي عن الكش 
من هذه الوظيفة التي أنا فيها“ وهَمٌ غير مرّةٍ أن يُحال على المعاش“ 
فقد کان ساأمةٌ مھا اکا ہے وان ل يستطع_ الفكاك من أسرهاء 
وقد راها معَوْقة لطموجه» وتَحْدٌ من أهدافهِ وغاياته» وربما كانَتٌ وراءً 
عدم الافساح له في المجال للالتحاقر بالجامعة» وكان لَه معها مثال 


£ 
ادیب . 


إزاء ذلك وسواه من توسل رفاقر الوظيفة أن لا يَخلو مكانه في 


(۱) رسائل الرافعي ‏ ۲۲۳ یوسف حنا ‏ السياسة (الکویتیة) ۲۸ ۸٦۹٠م‏ أ 
(۳) کل شيء ‏ ۳ نایر ۱۹۳٤‏ م 
(۳) رسائل الرافعي س ۲٠٣‏ 

)٤(‏ نفسه 


NY 


تركهاء بي فيها الى اخحر يوم» ولم يزد مرتبه فيها على بضعة وعشرين 
جني 1 


ه ‏ حاة الحبٌ 

ق أسرق ‏ كما قدمت ‏ تفقهت في الذين؛ تھی 
النفسَ عن الهوئ» فكان الإسلام عندَه دعوة ة إنسانية قائمة أبدأى يتمتَلها 
في ضمير و رائعة الجمال» وتشرق في وجدانه ية المثالء وتتراءی 
لاا بما فيها من الحقَ والعَدل» والخير والجمالء ويُذرك فيها حقيقة 
الاخحلاص وما يُعْورٌ البشرية من أخلاق. 


عرف الحبّ في مطلع, شبابه» واستشعر قله نوازعه» وتسامَّت نفسه 
فيه واستطابثة روحةٌ وسيلة وائخذتة سلوكاً يجد فيه اليِفةَ وينعم 


(۱) العریان س ۲۷. 
لقد كانت هذه الوظيفة عبعاً ثقيلاً عليه عله إليها أربعين سنة» حتى كانت مثار السخط 
عنده» وظاهرة النحس التي تلاحقّه فيتباطاً به الزمن؛ ذلك أن المجاهدة في سبيلِ 
الله والسمو بالاعتقاد وما يرتقي بهما المرء تقتضي منه أن يكون حر اليد في العمل 
أولاًء ولكن أنى له ذلك؟! والامّة في ضياعها الخطير هذاك وقد انسَّحَب تخس تلك 
الوظيفة على اولادو من بعدو فلم یکد یلقی الله ربه» حتی وقَفت وژارة المالية من 
حَقّهم في المعاش موقفَ وزيرها لين > مکرم عبید ! إذ ابت مروعته أن قر لهم 
بحقَّ أو مكافاة ‏ أنظر العريان ‏ الرسالة ۲٥۳‏ الله أكرم!. 
على الرغم من هذا الإجحاف لايم والظلم المبين فإن ¿ الشورة قد تقاعَست عن إنصافها 
لارجل موظفا ما تهياً مث حرصاً عليهاء وأدياً عقمت العريّة أن بل له أا كما 
كان إماماً فذاً لحركتها الاعتقادية. فهل تأبى الشعوبيات المبعوثة في الاستغراب والتبشير 
۱ إلا أن تطمِسَ عليه وعلى ذکره؟! كما ألحٌ شانعوهُ من مذيعي العَزْوٍ الفكري والممثلين 
1 للتهریج والاتراف؟! ولا أحسَبٌُ بعد نكسات الثورة وهزائم الأمة إلا من هذو الناحية 
التي تسل فیا ویتلون امال هولاءُ وأولفك ‏ بعيداً عن الأساس التربوي في إعداد 
الأمة قومنًا ‏ إضاعة للأهداف والغايات» ولكي لا تجتمع الأمة على هدىً أو صراط مستقيم!. 


1۲ 


بالإحلاص» ويّهیم بالإیمان. وکان له في يفاعته وشبابه المَفتّون ورجولته 
الفذة سَرَحات في مراتع_ الحبَء وغَدوات الى مغاني الحُسن ورَوّحات 
في مسارب الجمال؛ لَذعَ نفسَةٌ بالحرمانِ فيهاء وأورى روحَهُ في تألّقهاء 
وهام بها عند تجلیهاء وه الفكر والوجدان فيهاء واستطابَ الحياة 
المجاهدة ا ليلع قصداً في أهدافه ومرمی بدا من غایاته».. 
يَضطربٌ في ذلك كله فلا يجد له متنفساً غير الشعر ‏ يتمتل بي 
وينسج على منواله. 


٣ ٣‏ . س ق 
رای « عصفورة » على جسر كفر الزيات فالهمته قصائد العَرَل في 
م ۴ ول ر ۴ 0 ر 
دیوانه الاول» حتی لقب بشاعر اخس“ وکادت تغلب على هواه» 
وقد أرسل فيها قصيدته المشهورة”. 


عصافيرٌ يَحْسَْنَ القلوبَ من الحَبّ ٠‏ قَمَنّْل باه عصفورة ٠‏ لَقَطَبَ قلبي! 

ل س ۶ e‏ م r‏ 2 

وفرّت» فلمّا خافتِ العينْ فوتها أدالّت لها حَبّا من الولو الرطب 
GE‏ 

اللمحات».. وفي ظلال هذا الحبٌ الفريد كاد يحي فن بني أُميهَ 
في الغزل العفيف» ومفتونِ عهدهم قيس بن الملوح العامري؛ إذ قال 


ے 


موریا": 


ما عابني ان قيل : ذو صبوةٍ او قيل مجنون بني عامر 


م٠۹۰٦‎ ٦1 الجامعة‎ )١( 
هي اول ما غنته ام كلئوم من الشعر‎ )۲( 
VN دیوان الرافعي‎ 
وعمر معدول به عن عامر.‎ ء٠٠٠١‎ ١ دیوان الرافعي‎ )( ۰ 


1۳ 


ثم إته « عصفرها » صَناً عليها بالافتضاح ‏ على قاعدة ابن المَجّم 
مع ابنة عمّه التي كم حُبّهاء حتى حيبَ الطبيبٌ أن ما به من ار 
) الصفراء . 


وعرف «هنداً » بعدها ‏ وقد أَقلقَةُ التردَدُ مع هواهاء واضَطرَبَت 
به اغات يومه» ا ادب کما عليه ذا الثاني. 

اول ان ا کا ی ا چو کا و 
و ١‏ وهيبة » العاطفة الحانية و « سونيا » الفادية» وغيرها التي تَنْظْر إليه 
مع الأنوا“ وقد صدق حين قال“ : 


آفة الحُرّ أن يكون مُا وكذا الحبُ يع الأحرارا 


فقد کان له في « بحمدون » من لبنان و « المنظر الجميل » ا 
اك لاان رار الال وي راود فن ري الل 
الأشمّ عَرّف « ليلى » وكانت أديبة شاعرة آذاه فراقهاء فسكبَ على 
صفحات مجلة ( الھور قصيدتة « عَبرات البين »» وحبها هو الذي 
ات عنده « حديث القمر » ذلك الكتاب الفريد“. 


وما زالّت به « فتاة الشرق » لبيبة هاشم تستحكّةُ حتى استكتبغةُ .في 
مَعّنى الصداقة“ بعدما قدّم لها « درس الحياة » الذي قال فيه“ : 


(۱) دیوان الرافعي هامش س ٦٩۸4‏ 

(۲) راجع کتابنا الإمام الرافعي س ۳۷۹ وما بعدها 

(۳) ديوان النظرات س تحت الطبع 

۷۹ ء۷٦‎  ةيمالسالا راجع دراساتنا له في الرسالة‎ )٤( 
فتاة الشرق س شباط/فبرایر ۱۹۱۹ م‎ )٥( 

(1) فتاة الشرق ‏ کانون الاني/ینایر ۱۹۱۹ م 


1٤ 


وذ اتر الل اا غلك م الحا راغراضهاب اوي ار 
ما غلبت به على نفسك حتى تنطبعَ على هذه السنن» وأذكى الذكاء 
ما أنفقعَهُ في وجوه العمل الذي تقضي به هذه الطبيعة» وأهناً اللذات 
راحة من تعب العمل الذي تَمبْتَ فيه؛ لَسَتَأنفَ عملا آخر». 

وكانت له مع الأديبة العربية « ميّ » حياة حب ساميةٍ وصداقة فريدة 
ازفقت على الشبهات» فقد عَرَّفها في دار « الزهور » وكم كاتت لطيفة 
مع وصار يلاها في « المقتطف » ويتبادل معها الرأيّ في أمهات 
- المسائل الأدبة والفكريةء ويُعينها على الأحذر والاستيعاب» ويْحَسَنُ لها 
اسلوب الكتابة» وقد شار كته الخطابة في مواسم جمعية (الإحسان) 
وأسواقهاء وکأنهما مندوبان عن صَرّوف ونمر باشا. 


ا ol‏ 5 3 
ثم حَدث أن دَعَنَةُ لتناول الشاي والاخحتلافٍ على نذوتها حيث يجتمع 
فريق من الفصّلاء" فما كاد يلقاها ثمَةَ حتى تطوّرت العلاقات بينهماء 

س £ 2 N‏ 0 
وكانما اخذ بسحر حديثهاء وجذبته إليها بفتنة الاستقبال والاحتفاء.. 

£ ° ع س‎ o 
فكانت له معها حياة أدبية فريدة» اتسمّت بالق وجدانٍ» واستطارت‎ 
فيها رسائل لهما اجتمعَ بعصها في « رسائل الأحزان » وتفرّق الآحرٌ‎ 
على صفحاتٍ في « أوراق الورد » وبقي القِسْمْ الخطير منها في مخلفات‎ 
الإثنين”.‎ 


وان لَه حب آخر مع أديبة من أبنان أيضاً؛ هي التي ظهر اها 


(۱) أنظر المقطّم ۱۷ سبتمیر ۱۹۱۳ م مثلاً. 

(۲) عن خطاب دعوتها له باسم أبيها إلياس زيادة. 

(۴) الإمام الرافعي م ٠٠١‏ وقد عرضت لرسائلها هناك أما رسائله إليها فما زالت في 
مخلفاتها وربما حيل بينها وبين النشر! 


1° 


واضحاً في « أوراق الورد » وكات نصوصٌ رسائلها تعْشى الورود 
المنثورة على رسائله“ 

وکاڌت بعد ذلك تعصف به حیوات جت ارات لکته کان 
قد اتجه في أدبه الاعتقادي وجهة الدغوة فيهاء إذ ملکت عليه جوانب 
نفسهِ وأدبی ولم تکن لو من الحب هذه المادة الانسانية الأولى 
في الدين. 


زواجه : كان للرافعي موعِده مع القدر في زوجه ا السيّدة 
« نفيسة البرقوقية » التي لَملَمَتْ لَه سَعْتَ ايام وجمعَت له أسبابَ 
أدب وحَفِقّت له الوداد في شعرو ونثرو» ووجُهّت نظراِه نحو الحياة 
سيدا يْسكنْ إليها فش ركه رحلة العمر موده ورحمة. 


ذلك أنه بالروح التي سَعىْ بها الى الوظيفة يتمس أسبابَ الوسيلة 
في العمل والاستقرار» راض َفسَةٌُ على أن يأخحذ طريقة الى الطمأنينة 
ويناء الحياة بكيانِ أسرتهِ الخاصة. وكانَ له صَفِيّ مودَةٍ أديب» علا 
إليه يوماً يحدَئةُ في شرون الأدب والحياة» والشيخ محمد عبد الرحمن 
البرقوقي يصغي إليه ليظفرَ منه « بشرّفٍ الديباجة )“ هُ في التعبير البياني» 
والرافعي يومار في الرابعة والعشرين من عمره يتدَفق حيوية وشباباء 
والحماسَة والبلاعة تملانِ عليه آفاق أدبب دراسة وممارسة. فلمًا تحرك 


٣۲۳  يعفارلا الإمام‎ )١( 

() رسائل الرافعي ‏ ۲۱۳ الضیاء ‏ ۷ فبرایر ۱۹۳۱ م 

)٣(‏ ذلك اللقب الظريف الذي لحقه بسبب من عنايته بالأسلوب العربي المبين والصياغة 
الفنية والبيان. 


خاطرةُ في الحديث يتل في الكلام من فنونٍ الى شجون» راح يِف 
لصديقه الصفيّ صورة لفتاته كما يراها في أحلامهء وما كاد ينتهي 
من قول فيهاء ونعتٍ لصفاتهاء حتى أدرك الأديبُ دعوى الأريب» وفَطنَ 
الصَفيّ الروح النجيّ» فم إليه يده يصافحة ويْهتعةء ويذكرٌ له أنها 
أحئه» وأنه يسهده أن يزفها إليه عروساًء فما برحا مكاتهما حتى قرءا 


الفاتحة“. 


وهكذا بني الرافعي باهُلب وعاشا اهنا ما يكونُ زوج وزوج ج وکأتھما 
في شهر عسل مستدا» رزقهما الله ا و م ان وة 
من البناتِ» يتضمخون اليوم وأبناؤهم بطيب ذكراه. 


وال هذه الزوج الفاضلة يعودٌ الفضل الآخر الذي واف بالخير 
على ا الأديب» وقد ارتقع به من ر والوجدان حتی َع 
و الأمَة في البلاغة والفكر» والإمامة في فقه ببانها. 


ذهب العريان يحسَبٌ أن قَولَّةَ الرافعي « إذا رأيت رَجُلاً موفقاً فيما 
يجاوله» مُسَدَة الحُطي الى الَف الذي ت مي ! إليه» فاعَلَمْ أن وراي 
امرأة تحبه ويحبها » تنطبق عليه بالذاتٍ وكانة فيها يبط ذاه 
إرسالهاء وب كمل نفسَة في أدب ورْجمٌ عن واعييه الباطنة واظامر: 
ا وعقبَ عليها بقولو : إنني لا اعرف فیمن اعرف أحداً تنطبق 
عليه هذه الحكمة مثلّما تنطبق على حياة الرافعي 


n: 2 2 .‏ 
وكذلك كانت حياتة في بيه مثال الرجولة والأبوة والمسؤولية؛ 


(( حياة الرافعي س ٤٤‏ 
(۲) حیاة الرافعي 4 


فهو يكدٌ في الوظيفة أُولَ النهار» ويكدَحُ في الكتابة والتأليف طَرَفاً 
من النهار والليل» عد لهو الاسرة الحاة الكريجة» وي2 لها اساب 
الرّفاء وستر الحال» ثم الامتياز. 


وكثيراً ما كان يشرك زوجه وأولادهُ في شرونه الخاصة» ويلتمسُ 
عندهم الرأي والمشورة». ومن ذلك إشارة زوجه عليه بالرة على رسائل 
خبائبه واطلاعها على رسائلهن. 
ساعاتٍ من الليّل» ليمتازوا في النجاح بالامتحان"» كما يَصحبهم 
معه في نزهاته بين الحقول النضيرة» أو هر معهم في « السيما ) 
حيث يَشهَدٌ العالم الخارجي“ ومن هنا شمل التوفيق معظم أبنائه 
فنال بعصهم الحظوة العلمية»› وما خاب منهم ا 


%* *%* X% 


٦‏ س حیاته الأدبية 

كان الرافعي منذ طفولته» وفي يام يفاعته كالذي يجس کان « روحاً 
رفافة تطيف به» فتوحي لَه بالشعورٍ المرهفوء والإحساس البعيد المدي» 
أن لَه شأناً تُجلْيهِ فيه الايا“ وكان قَلقاً مُنطوياً على نفيه أحيانا 
كثير الانفراد والتأمّل» يالف الوحدة ويبتعد عن الناس» ما لذَعَهُ الحرمان» 
وما صبا فيه الميل الى الجمال؛ فيقاسي من الوحشة حين ١‏ ينطوي 
على و بعض الصور الحسنة في « المنصورة » مثلاء حتى يلجا 
() حياة الرافعي س ۲٤‏ 
(۳) رسائل الرافعي س ١۳۴۳‏ 


)( خی بذلك محمد الرافعي 
)٤(‏ أحمد عیش ‏ المقتطف ٠۲۹ ٩۱‏ اکتوبر ۱۹۳۷ م سيرة الرافعي. 


1۸ 


تعالجٌ وحشته 0 وربما ا فلا نخد 1 ا مومه e‏ 
س ر غر الع خط م ور و ی ا ل 
منواله“. 

وهو في عِفتهٍ وشبابهء والتزامه بقيم دينه الحنيف» ونوازع وجدانهء 
ودواعي الصبوة عنده» کاد یخفقٰ في الاتجاه ومن ذلك محاولته الأدبية 
تيمية في « ذم الهوى »» وتكلّفّ لها حالة من الوغظر لم يل فيهاء 
ولا نشیا في مثل قوله": 
لعمرك ما الهوى إلا هوان وهل رضي الخنا إلا اللام؟ 


ثم إنه كالذي يتدارك في كلمةٍ يرسلها عفر الخاطر على سجيته 
وقد حي إليه أن الشاعر مخلوق فوق الانسان» غريب المزايا 
واا ت من الناس ولا من الملائكة» أي انه حائڙ على 
مزايا المخلوقات بأسرها ° 

غير آنه سلك السبيل الى الشعر والقؤلِ» فما كاد برل فيه بعضَ 
القوافي حتى, تلفت حواليه كأنه ييحت عن الصدىء 'فأطال الحديث 
له في « الشعر العربيّ » دار فيه مع ا ا وعرّف أغراصَهُ 
وجمع عناصِرَهُ» وقال في بديعياته ومُوّشحاته وأزجالهء.. وقَدَحَ في 


(۱) الرسائل س ٠١۲‏ 

(۲) ص. ش. ‏ البصیر س ۲۲ مایو/ایار ۱۹۲۰ م 
(۳) المنار رمضان ۱۳۱۷ھ ہ ینایر ۱۹۰۰ م 
)٤(‏ الثریا س ۷ س ٤۹۰٠م‏ 


۱۱۹ 


القديم وأهابَ أن ينظرَ الى ما يقولهۀ الشاعرون“ من کک يو فيه روځ 
العصرء وکاله یرشح تة أو يعرض بضاعَتَه» ول فت الأنظار إليها 


Jol 


بما يعلمه من الشعر. 


ولكنه على الرغم من هذه الاستطالة في البدايةء واضطرابه في 
المخاطرةء استطاعَ أن يكيب العَطْفَ عليه لا من والدو وأصدقائه 
فحسْبٌ» بل من أدباء الجيل وشعرائو» حتى قدروه فوق قدرهِ في 
تلك الأيام. فمضىْ في سعيه ليوك صله بشيخر الشعراء العائد من 
المنفى E.‏ رد اي (باشا) البارودي» وعَقَد 
اة ا الإمام محمد عبد يَختلف عليه كلما هَبَطَ إلى القاهرة؛ 
وعرّف نفسَهُ وتوف السرا باعل هري ر وقي خلیل 
مطران» 7 يناف حافظ ابراهیم ویطاو لف فلا یکاد ول في معنی 
أو يريل قافية حتى يلاجقةُ اراي ت اورا ولد في معانيه» وتعلق 
بقافیته› ودل عليه لا قول في العَرَّل“ کا نه يطل في السباقر 
مع أولئك جميعاً. 


ولما كان فيه من الاستعداد الأدبي الكبير» وبما في أعصابه من 
إحساس مرهَفي وی ج ن ا ار وسرعةٍ الاستجابة لدواعي 
القول فیما تنعل بب ووفرق ذکائی وشعورو المفرط.. قد سره الله 
لہا ل وکما اراد آن يطمَحَ› وان بلع بنفيه هذا المكان بين 
أدباء العربية^. 


(۱) المنار س ربیع الآخر ۱۳۱۸ھ تموز ۹۰۰٠م‏ 

۳۰  نایرعلا‎ )۲( 

(۳) العريان ‏ 44ء وقد تنباً له يومفذ علية القوم كالزعيم مصطفى كامل والإمام محمد 
عبده والشيخ محمد رشيد رضا» ويعقوب صروف ولطفي السيد وغيرهم. 


1۲۰ 


حَدَتَّ له مرَة أن اصطدمَ بالشاعر عبد المحسن الكاظمي _ 
له كا اراد ایال مقا ي عه ةه الي وة 
في اسلوب ویخول شأنه“ حتى اضطرة أن بُصافيه ولا يجافيو». 


و 


وربما كان في تلك الأيام يشر بان جُهْدَهُ لم يله بفته الشعري 
المنزلَة اني س فکان له ن قله الآخر في التصدّي لشعراء العصر 
بتقویم يوڙعَهم في درجات» فتقسَ على اا شوقي شاعر يه و 
واذاه بالغمز واللمز تارة» وبالتقد الموجع ای وج اک 
شاعر في بعضٍ خصائصه» وارتفع بتفسه الى الطبقة الأول فأثار 
عاصفة بين الأدباي جعلت الصحافة تشمَجرٌ فيما بينهاء وتدورٌ في معاني 
التقدر والموازنةء والامتياز لها مكانها في تاريخ الأدب الحديث*. 


الشاعر المخاطر : وبهذو الروح المخاطرة في المباراق أسرعٌَ فأخرح 
ديوانه الأول» ينبت فيه وجودةُ الشاعر» ويأخدٌ مكانة بجدارة الفارس» 
ويكسبٌ من الثناء عليه وإطراء عه وأدبوء ما جَعَلَهُ يف على الصراط 
الذي مضي بو الى ما شاع الله 


وعلى الرغم من أنه حَسَدَ في « ديوان الرافعي » بأجزائه الثلاثة من 
فنون الشعر ومذاهب القول فيه ومعانيه ما كاد يجمع بينها بطريقة 
تأليفو خاصّة وزناً وقافية وموضوعاًء ييل فيها الى القارئ الناقد كأنما 
كان يريد تجديد معاني الشعر العربية بديباجته هو» وأسلوبه الخأص 


() الظاھر ہے ٠۹۰٤‏ م 
() العریان ہہ ۳٣‏ 
(۳) وحي القلم ٣‏ ٢۷م‏ 
(4) راحم ص ۹۱ 


۲۱ 


و ا و ا ا اا ا ل اف ول 
على نعته بالمکثار“. 


غير أن الجديرَ بالذكرء والأثيرَ بالملاحَطَّة أن مَفهومَةُ لبعض القضايا 
اير اا و ا و ا کات کل غ 
مواقف ومفهومات أولفك جميعاء.. فلا يَرىْ فيها رأيّ الانطباع والمتابعة 
RS‏ له الامتياز والانفرادٌ با راء خاصّةٍ في ذلك الوقت المبكر 

من القرن س جلى فيها بعد لتر والموضوعية في آنِ» وقد تكون 
هي التي باعدَتْ بيه وبين الصدارة التي طمح ‏ وقد لَمَفها سابقوه 
من المعاصرين. 

ومن هنا ندرك حقيقة في حياة الرافعي هي التي ميته على محيطر 
الناس والموظفين والأدباء بخاصّة وربما أهل بيته أيضا؛ ذلك أنه. كان 
عند وَجُودَة قدرأء فيه ذلك الانفراد بالرأي والامتياڙ بالدعوى» وحمل 
تبعاتِ الفكر والإصابة» وهي التي عَرَفّت به في الآفاقر. 


۷ س أخلاقه وسرت 

کان الرافعى مهيب الجانب» a‏ الختيت وريه الأنيقء 
ومظهرو الرائع كانه مدعو للاحتفاء أبدأًء ينلا ينلا الوقار عل ما 
ويصونة» ويحول بيه وبين أن دى أو يختلطً _ وإن جال في ارف 
أو حاو الذعابة أو أثارَ النكتة؛ فان يشِفٌ عن جَلال العلماء ويعرض 


(۱) سرکیس ۹ ۱۹۰٩‏ م 
(۷) زعم غبيّ أنه لم يكن يعيش في عصره ‏ المجلة الجديدة س نوفمبر ۱۹۳۰ م كان 
العصرية هي التمرغ في أوحال العصرا.. 


1۲۲ 


في بسطة هل الفقه» ويزهُو بالأدب» ويفصح عن لفتاتٍ ذوي الرأي 
والسيادة بقوام مثيل. 


ل يعرف عنة التطفل أو انتهاز الفرص والتقرَّبٌ من الكبراء ا 
وکانت له قناع الوا أهل ف وابتعاد المجتهدينء يالف 
الوحدة مع التأملٍ في مغاني الطبيعة» ويغشى أنديّة القوم أحيانا» ولكتّهُ 
کان یختلف على ديار أهليه ف الشام والجَبَل الأشبّ؛ يمل في اغراس 
الفننة عند أودية الهوئ» ويتأمّل خطرات الجمال على الشطآن» و 
عن الصخب والزحام واضطراب الحياة. 


وکم کان له من معارفّ وأصدقاء وأحبةٍ من د و فيهم 
E E‏ ومهم لزبال الفيلسوف» وبيتهم المهندس 
والطبيب والخخي والفقير م وقد ثرت ا هذه فيه أيّما اف فترجم 
عن ذاټو» وصور نفسَة بأدبه وعد أَهلَهُ بريه وربَیٰ أولادهُ بأغاريدى 
وناجى الطبيعة والشعبَ بأناشيددو وعَمَرَ الشعر بأوزانه وقوافيه وأشرّفَ 
على الحياة في مُعظم مظاهرهاء ومجالات سَعْيها وخوافيهاء كأنما كانت 
له من هذه وتلك وهاتيك رخات ادات انت ا بن ع 
في أدب» ولا يبلن عليه عن عطاء. 


زاء ادت يودر اتراي ان به غلى ٠‏ ا اک وتنضې 
به اى ا العلمَاف حتی تصَدَّى للجامعة في بدء إنشائهاء فنعى 
عليها خاو دروسها من موضوعات الآداب العرييّة» وأن ما يُلقى 
لم یکن فيه جَدیڈ مَعْرفةٍ» ولا امتیاژ علم یرتفع بها الى ما يراد. 


٠۹  ديدجلاو أنظر المعركة بين القديم‎ )١( 


Y۳ 


ثم عاد فسابق علماءً الأدب فيهاء وادهَشهم بموفور ا جتی 
خرَّجَ عليهم بمُصَتَفِهِ الجليل في « تاریخ اداب العرب » الذي درس 
فيه اللغْة اوالرواية ‏ هة ا لأزل وتاریخ ٠‏ النبوية 
المقتطف» المجلات العلميّة يومغلي وأعجبَ به الأساتذة 
والمحاضرين ‏ في منهاج, افرَعَهُ جلى فيه» ‏ وإن أُوعَرَ صْدُورَ 
حاسدیه على توفيقه فيما صاب“ من علم وإحکام صنعة. 


ره عند 


ےررQe‎ 


ويو استقرً الرأيّ عند صِهرو وصفيّءِ عبد الرحمن البرقوقي أن يخرجَ 
مجلة « البيان » غشي الرافعي ان لضاف ت الأدييّةت با قد 
للمجلة من المقالات الافتاحيةت رار ل النقديّة والتقويمية» التي َد 
اليوم من الوثائق القومية الخطيرة التي يشير إليها الدارسون لبوادر الوعي 
العربي في مصر وسابقاته في هذا المضمار“. 

وكاتت آيةٌ ذاك المقالة التي صرف فيها وَج الحديث الى القمر 
وقد ناجىٰ ليلا هنال على رَبوة من جَبّل لبنان» وحاورّها في شوونِ 
الحياة والفكر والأدب والاعتقاد» في صورة من البيانِ الفريد والغزلٍ 
الطريف والمجاز الوليد“. 


)۱( کجورج زیدان الذي ابتسر کثاب برو كلمان لمجلته الهلال A۸4۲‏ م“ وغاد يسابق 
الر فی ب ۲ م وطه حسين س وقد أشهد الناس أنه لا يفهمه س وإن عاد 
يأخدٌ عنه ‏ في الشعر الجاهلي 4۷ ويْطري نعته س من بعید س ٠٣١‏ 

)( العریان  ۲٠١‏ والامام الرافعي س ۰ وقد ذکرت محمود الفياض بذلك لدراسته 
في الصحافة الأدبيةء ومُسودة الافتتاحية الأولى بالقلم الرصاص ‏ في محفوظات محمود 


™( ۴ ا في الكتاب ادر کنا فيه و ميثاقاً قوميًا 6 ودعوة عربية موؤمنة س أنظر الرسالة 
الاسلامية س إه» ٣ه‏ 


۲٤ 


۸ س الکاتب الانسان 

ولمّا كانت هنالك بعضْ المَذهبيات المترْجمة في الفكر والاجتماع 
يام الغزو الصاببي العائد بالتبشير والاستعمار» تحاول أن تغشى الحياة 
الاجتماعية للامّة باراء في تحرير الفرد من ربْقة الأيام» وأخرى في 
تمكين المرأة من الاستقلال الذاتي».. ونظرياتٍ في الاقتصاد الربوي» 
وما سمي بمذاهب الاشتراكيةء.. راح الرافعي جمعية (الإإحسان) 
في طنطا من حول هذه الموضوعات ويبعّث بمحاضراته الى الصحضر 
كالمقطم والبيان والزهور والمقتطف» ليجتمعَ له من ثم « كتابُ 
الما كن الاي دل زره نكر مانا ال با جا 


لقد تحرّى في « الكتاب » الواقَ الحقّ للفقر والفقراء بالامه من 
أحطاء الناس. وتصدى للمُقارنةء ونظَرَّ في طبقاتِ الاجتماع الإنساني 
ودرجات الفقر» فلم يفرّق بين أمير ولا صعلوك ما دام الفقَر يحتويهما 
بشکلٍ من الأشكال» وکشف عن الكذب والدجل والتلفيق»› وما عش 
ولا أغرتة الفلسفات بالموائد الخيالية”“ على الرغم مما كان 
Sa‏ اعټلال الصحة وقلة العافية في تلك الأيام السود ۰ من الحرب 
الاحتلال. 


٩‏ س الدشيد الثائر 
وما كادت قوف الخرب الان مسح عن اليقاوهة ٠‏ الة 
في الديار العربية التي احتلها الحلفاءُ ‏ وفي مقدمها مصرٌ الباسلةت 


(۱) انظر المقتطف ٩ہ‏ ۱۹۱۳ م والهلال .۲ س ٤۱۹۲ء‏ والرسالة س ٤ه‏ 


Yo 


حتّى كان الرافعي لسان الأمَةٍ المناضلة عن قيمها وكرامتها بأدبه وفثى 
وقد رفع لها أكثر من شعار» وكات بعضٌ منظوماته نشي اليقظة 
القوميّة ومرددات أبناء الأمة» وعنوان الكرامة الوطنية» على الرّغم من 
انقسام وسائل المقاومةء واضطراب ET‏ في أقطارهم» بين بین 
الكيانات» التي رها أخدات الانحسار العثماني» والاحتلال الأورو ي 
البغيض»› الذي مَرقها في قطريّات وطائفیاتٍ یدابر بعضها ا ونشیده 
الأثير « اسلمي يا صر » ما يبرح م الالية ولا يغادر الأذهان الى الآن. 
وكذلك نشيده الاعتقادي الأثير « يا شباب العالم المحمدي » الذي 
كان صرخة الدماء في الانتباهة الفكرية التي تستاثر بالامتياز العقليّ 
والتدبر الحكيم. 

ثم نشيده الآخحر « حماة الحمى » الذي أضحى النشيد القومي للامة 
العربية» بعدما شرق في العراقر والشام» وعَرّب في تونس والمغرب“ 
فأضحى الرافعّ بذلك الأديب الشاعر لسان النهضة العربية» ومثال يقظتها 
القومية لا منازع. 


٠‏ - جهاده الفكري 

ر و 

لقذ تمكتّت بعضٌ الدعوات الغزوية م بعد الاحتلال وتمزيق الوطن 
بالقطريات س من عقول الكثيرين من ذوي المكانة العلمية والتبعات 
الدراسيّة» والمجالات الثقافية والسياسية».. ومصَت تصوْرٌ للناس دين 
المحبّة الانسانيّة في صورتيه؛ الماسونية والتبشيرية» بمَصَدٌ ظاهر للعروبقي 


)١(‏ أنظر « أغاريد الرافعي » أحرجته وزارة الثقافة العراقية س ١١٤۱ھ‏ س ٠۹۸۰‏ م. 


۲١ 


وإلحادٍ لدينهاء ومس بفضائلهاء وفي بض العَرّب وخصائصهم وتسفيه 
٤‏ 

لإعرافهم واحلایهم» و حط من عاداتهم وتقاليدهم التي تجتمح في 

المروءاتي» وتستقيم بالتقوى وثبات الأخلاق... 


التجديد الفريد : أدرك الرافعي ذلك في مرماه ومبتغاه» ولكلّهُ سلكَّ 
طريقةُ الفكري المجاهد بثبات اعتقادي متين» وجل في مضمار لم 
يعرف لسواه؛ فمضیٰ يحاربٌ في ميدانين» ونال هؤلاءِ وأولفك ومَنْ 
وراهم في جبهتين» وجالَدَهم جميعاً بي٫لاحين.‏ 

كان في الأول مها يتفي شو ضوغات ال وفرن فة الالء 
ونوازع الوجدان» يَستبطن ذاته المؤمنة فيها؛ ليثبت للعَرّب من الخصائصِ 
النفسيّةء والميراتِ في المقومات» والشأو الوجداني البعيد ما لا يجاريهم 
فيه قومٌ» ولا بار َمَةَ» ولا تکادُ تد ر کھم نِحلة» وذلك في رسائل 
يسمي بعضها (رسائل الأحزان) فیتح دت غن نيه بضمير الغيب مثلاً 
للإنسان العربيٰ الذي تجتمع ف والضمير والدم ا و 
ينثي يَستّمطر (السحاب الأحمس) معاني في قيم الإنسانية وأحوالٍ الناس 
وأمزجَة التساء في الحبّ خاصة» وكيفَ تعجلی هذه العواطف الإنسانية 
أو تتهافت عند هؤلاء وأولفك. أو ينْعَطِف فيكْبُ على (أوراقر الور 
ا ي عاطفي سام» وکانة يجدد تاریخ دين بتطوّر آفکار ر أنصارو؛ 
فهو ياخذ بایدیهم أبداً من الالام و الشحناي االو الى افتعال 
الفکن والامتیاز عل االفلفف وإرسال الحكمة» والإصابة في التجربة 
والنداء. 


ق داف 0 بحقيقة الاغتقاد الإنساني الذي صمل e‏ 


¥ 


التي َر الاس عليهاء. ‏ والإسلام الحنيف يأب إلا أن يحفظّ على 
الناسِ ذلك او وان زع الفكلّفَ عنهم» ویری العودة بهم بهم الى 
ذلك العّرسٍ الإلهيّ مروءة وتقوی!. 


صد الرافعي ذلك وقد وفَيَ له سيه في التجديد بالأشلوب» 
والإحياء للبلاغة» والإشراق على الاي والتوليد في الأفكارء ون 
المجاز من الحقيقةء أو بعارة أدَق؛ في الإقبال بالبيانِ أدبا اعتقادياء 
وفكراً عريًا مبيناًء بما يهف إليه من جلوة الآراء وإشراق الجُملة 
الأدبية» وإرادة الاعتقاد التي سبد بالتكوين العقلیَ للامّت وميم له 
المَعدَلة مع الذؤقر والضمير واتقاد الوجدانء إعدادا وتقويما مع الحياة. 


را کان ذلك ادت کے اریپ وع کے ي ای اف 
حضَمَ هذه الأمواج أَحَد وسائل القَدَرٍ لهذا المآلء مذ يوم أمّ « لبنان » 
ولقيّ في ی روا رة ی غاا اخ د و اد 
أديبة (المقتطف) « ميّ » ليحر نديّها في حمل شاي أقامته» وليتردد 
على مجلسها کل یوم لاثای.. فکانَ له ما كان من تلك الشمرات 
والرسائل التي سَدّت نقصاً في تاريخ الأدب العربي وفنونه. 


وكذلك حینما ألقى البريدٌ إليه برسائل العاطفةء وخفقات القلوب» 
ونوازع الشباب» وصور الحبَ التي أفاصَت عليه بوقعها وإلهامها جُزءا 
كبر من « أوراقر الورد » جلت منه الْعّطاء الطيب» فکانت « ماري 
يني » بدَلّها هذاك برَءَ هواه وتتمَةَ وسيلته» وظهورَ مذهبه على سواه» 
وميزتةُ على آداب الأمم» فكان أعجوبة الأعاجيب حادثة وفا“ حتى 


رى الإمام الرافعي ‏ ۲۷۹ 


A۸ 


ت ررر ق 0 َه 
غدا الكاتبٌ القدير عند الجميعء لا يَرَدد في الاقرار له بذلك اغى 
مناوئیه . 


تحت راية القرآن : وأما الميدان الثاني فكان في حمل « لراية 
القرآن » مُجاهداً في سبيل الله بمعارك فكريةٍ رهيبةء اَل فيها شانفيه 
من حمل فكر أوربة الضليل» بلا هُوادة. وكانت مجالانةُ في الأدب 
والنقدر والتاريخ ذا خطورة بالغة؛ كسمت اريف والدّجل والتضليل 
والنفاق» وما كان يدور من اتجاهاتٍ في تمصير اللَغة وما حاولّه « لطفي 
السيّد »» أو ابتسار الفكر الغريىّ الذي. توخاه « سلامة موسى »» أو 
اآعاء البحث الذي تورّط فيه طه حسين» أو النقل والأحذ غير الأريب 
الذي تمثل به «عباس محمود العقاد » أو محاولات غير هؤلاي 
ومداورات أولعكَ ومن يلحقهم اود بهم 

درك الرافعي بثاقب بصر و وبع تظرو؛ اَن الفكرة Be‏ ت :اح 
وإنما هي إذا ما نبت بخبثٍ فلن يكون ثمرها إلا نكدأً.. « ولَنْ 
تج ذا دخلق خبيةٍ لهذا الدين إلا وجدتَ له يلها في اللغقء. وان 

أصحابنا ‏ لا يَجْهَلون أن الأصل في التربية بالحمل على الأخلاقي 
وعلى روح الأمّة التي تير بها“. وحين رأى أحدَ هؤلاء ‏ وقد 
أُعياه الفهب علل ذلك بإحدی ثلاث؛ إما طبع مستَو مستوخم في اللفسٍ 
ل 2 والمراء في الجاج والسفتطة: كنا قعل اهل 
لڌل في عة ثرڻري. . وما حلْقّ في الخيال والفكر لا يرتفع وإنما 
يف ویهبط وإما عَفْلٌْ ولا کالعقول ۰. 


)0( المع ركة E‏ 
)( وحي القلم TN YF‏ 


۲۹ 


وبهذا وذاك أصبح الرافعي من أكبر النقادء لا يملك فوته ناقدٌ آخرء 
ولا يطاولة في البيان مطاول» كما لم يته من مذاهب النقد الحديثة 
ی َ ٤‏ 
شيء س وقد توفر عليها جميعا س وزاد هو ما برع فيه من تحليل 


١‏ - المعاصرة والاتجاه 

كانت حياة الرافعي في النصفر الأول من القرن» وما كان يجري 
فيه من تحولِ في السياسة القوميّة وتبدّلٍ في القيم والأعراف» وتقابلٌ 
في العاداتِ والتقاليدء وانتظام وافتراقر في المذاهب والأفكار والآراء. 
كان ذلك الانسان العرييٌ الذي عاش في مصر بوجداني» وفي الام 
العربية بضميرو» ومَُلّت له الحياة بحقائقها ووقائوها وفجائعهاء ولَفتات 
القدر فيهاء حتّى عَظّمَ إنتاجُةٌ الأدبي كما وكيفاء وانفرد بالنظرة التحايلية 
التي كثيراً ما كانت تصيبٌ في الهدَفي» وتوضحٌ في المقصود» وربما 
اشتمرَجَّ الأنواءَ بعبقريته في المحاذير» وار في البشريات*. 


سبيلهم في التعليم الى الأزهر وأروقتهء فقد اتخذ طريقه الى المدارسِ 
الحديثةء فكان يَستعينْ بأبيه على ما يعوز تلك الدراسة من علوم الشريعة 
والفقه والعربية”“ ‏ وقد لبس البدلة الرُومانيّة» وراح يفتش عن مكانو 


۷١ أنظر قوله في مستقبل النرك  الرسائل‎ )١( 
ورأيه في قيام العربية من العراق الى الأطلسي  الهلال ۱۹۲۰/۲ م‎ 
الھلال ۱ ۱۹۲۷ م‎ )۲( 


۰ 


في الوظيفة ودنيا الأدب والصحافةء وما أحصَرَهٌ العصر من صفات المدنية 
وعاداتهاء بل يسارع الى إدخال الكهرباء الى بيتهء وقد أَلْحَفَ بطلب السمّاعة 
المخترعة قبل أن يعرفها أحد» ويسجل صوتة على اسطوانة لحساب 
شر كة « مارکوني ». 


ويومٌ شرع قلْمَةُ ورفع عقيرتة» نََمّ وكَّبَ في الموضوعات المُحْدَثة 
مُوازناً ومسابقاً لكثير من اتجاهات الأدب والفنَ والاجتماع التي تعد 
ا 
من الجديداتِ في اللغة العربية”“. ولعل من أبرعها ما كان له فيه 
ووي في المرفرعات ال ن ال ورا وف اتا 
كما خرجٍ بالنثر العربي الى المعاني الوجدانية» بل جَعَل فيه قصائِدهُ 
ذات المعاني الشعرية الفريدة”. 


وکان له في تجدید المَفهرمات الإسلامية ما عرف بالامتیاز فيه 

‌ س ر 8 ر س ك 
بين معاصريد ممن حاولوا محاولته س وقد سبقهم في التحري» ونبههم 
الى موضوعاتٍ عادوا فيها يجارونة» أو يبدعون في جوانب أخرى”. 


غير أنه في الوقت الذي كان فيه الأدباءُ يفعرقون من حولم في 
اعات تلج بالساسات: أو الوذ يعض الاد والانكار النخلر ية 
كان ينفردٌ بصِفتِه من الاستقلال بالفكر والمثابرة على عُروبته» والالتزام 
بدعوته المؤمنة» وروجه الإسلامية الفقيهة. 


)١(‏ راجع فصل الفنون الآتي. 
)"( أنظر « الانبعاث القومي للضمير العربي في ادب الرافعي @. 
و ای 


۱۳۱ 


۲ - الأديب الإمام 

0 وتأثر بعوامل الحضارة وجدَد في مُعْطياته 
الوجدانية وتثبت من الوعي القومي» واثرَ الحياة الحرّة الكريمة في أدب 
وفكرو؛ يُحافظ على سيما العربية وطابعها في فنونها جميعاًء مع ما 
يلقي عليها من فته من مِسحَة الإبداع في التوليد والعطاء الفكري» 
والجمال الفتي الاسر في الكتابة وانتظام معانيه في روائع من أسلوبه 
الفريد. 


قالت (السياسة) يوما: و حطبٌ الرافعي في حفلٍ خاص بطنطاء 
وقالّت أيضاً : حصّر الرافعي حَفل تكريم ١‏ كريمان » ملكة الجمال؛ 
فقال : إني راض عن سفور هذه بعينها لأنها أشبَه بتسبيحة إلهيّت 
فقدّر الجميعٌ فيه هذه الالتفاتة البارعة في تقدير الجمال وخطّرو”. 


ولم زل اراي دات يتحول في أدبه من طَوْر یوور ی 
انطَلَقَ فته البياني من صف الأدب وفنونب الى الاعتقاد وفلسفته؛ يمه 
الحياة الفكريّة وما يعوها من رسالة الدين الحنيف» فيصور مذهبَ 
العُروبة في الإشراقر على الدنيا بنورها الراني» وفضائلها النفسية ويعظم 
شعائرَ الله ببَعْثٍ قيمهاء وأعرافٍ أهليهاء.. وربما انفتح هذا المذهبُ 
أكثر وأوسع في دراسينا التالية» حين ندرك فيه شخصية المفكر الفيلسوف. 


# *# %* 


)١(‏ السياسة س ۲۱ نوفمبر/تشرین الثاني ۱۹۲۷ م 
(۲) السياسة ‏ ۲ مارس/اذار ۱۹۳۳ م 


۳۲ 


وقف الرافعي في أخرة أيامه يتأمّل عصرَهُ ويَستبطنُ ذات ويراقب 
اعمال وكاد يدرك في نفيهِ مهمّة الناقد الذي يملا فراع العصر“ 
وقد أعياه .التفتيش عله لت قرت ين أبناء جيل من :الفكرين والفقهاء 
والادبای حتى راح « يَسْتعد لحملة التطهير التي تَهْدمٌ العصرَ من أركانه 
الضعيفة» لعي بناءَه على أسس سليمةٍ من المتانة والقوة ٠‏ ذلك 
ليحفظ للام القذرة على التغییں ویمکن لها إزادة الاه رادت ب 
دذکریات آیامة في طفولته» و كيف دَعیّت لحمل الرجلَ الذي فيها تلك 
الرسالة والدعوة المؤمنة في قوله تعالى و الى سبيل ربك بالحكمة 
والمَؤعظة الحَسّنة وكيف كان يخشم في كل ضائقةٍ لهذا الصوت 
«إواضبر وما صَبْركِ إلا باله04. 


ورأی الايام من حوالَيهِ ‏ وقد حال فيها كل شيي فأولو الأمر 
مماليك أحقّ بالبيع ولا : ثم العتق» من الحكم أو . التدبير*» 0 
ما فيهم الإمام الذي يلقي عليه الإجماع» یکرت اء م في حکمته 
وعقلو» ورأيه ولسانه ومناقبه وشمائله“ والأدباءُ « كل من سر لَه 
وک ا ف ی کا ن ا 


و ريس 2 
مذدهب» وان قول في مدهبه» ویرد على مذاهب عیره °4 


وبينما هو يُخْطط للردّ على إحدى المُفتريات على الدين الحنيفى 


ارال اد 

(۲) الزيات س الرسالة ۱۷ مایو/آیار ٠۹۳۷‏ م 

(۴) أخرة سورة النحل ‏ أنظر وحي القلم ۲ ۲۸ 
)٤(‏ الرسالة ۲۰۰ ۳ مایو ۱۹۳۷ م 

)٠(‏ الرسالة ۳ - ۱١‏ مارس ۱۹۳۷ م 

)١(‏ الرسالة ۴۳ - ۱١‏ مارس ۱۹۳۷م 


۳۳ 


وموقفو من الحضارة القت الى أهليه كالذي يفت نظَرَهم لشيء 
بقوله : ( ... ربما تر کت السفينة في المحيط ». وتوجّه الى زوجه 
کا در ےھ وقد رای آنا و کر ال و من راید فی 
أمريكاء وصعراهُنَ َع بالراءء وتصْم شفتيها على الباء“ ‏ « ولكنك 
ستصلين. بها الى شاطىء الأمان! ). 


ولما سايَلثْهُ وجوهُهم عن المَعْنى الذي وراء هذا البيان قال : 


١‏ رايب حلماً بان الناس يَخْملونني على أكتافهم في الأزهر الشريف 


وأعتقد انها النهاية» وقد دنت ¢^ . 


وهكذا كان حكمُ القضاء ماضياء فقد وافةُ المنية عقب صلاة الفجر 
من أیار/مایو ۱۹۳۷ م وكأن الله قد استجابَ لدعائه المُتواصل»ء أن 
ارل الكر تل أن يفا اضيا رفا ور ضهة ان 


۴ تأثره وتاثیره 

کان الرافعي باذبه العربي» وفکره الاعتقادي» ٠‏ ونشاطه القومي» 
كالخلاصة المُنْصفة تالق الحضارة الواثقة بالعلم والعرفان؛ إذ هو بعد 
ا تراث الأَمَة وما فيه من مواضع الاتساق وما يُعورهاء 
أوقفَ نفسَةُ لدراسة الحياق العلميّة منبهة الأمة وسبيلها القويم. 


)١(‏ أنظر المجلة الجديدة مايو ۱۹۳۷ م ومحاضرة اسماعيل أدهم فيها. 
(۲) العریان  ۲۸٤‏ 
™( حدثتني بذلك الحاجة زينب صادق الرافعي ابنته. 


۲۳٤ 


وبشبات المطمئن الى المنهاج اا بانعطافة e‏ محمد عبده في 
تجديد الدعوة .الاسلامية» وجَعَلها سلوكا مثمراً بالآراء والأًفكار أمام 
المنطلقات الفلسفية الحديئة التي يظاهرها الغزو التبشيري»› وتهرج لھا 
المذاهب المحدثة في الغرب ما بين رأسمالية وشيوعية. 


وقد وقف على الفلسفة النظرية لمفكري أوربة بما فيهم أصحاب 
المنفعة من الاشتراكيين الأوائل“ والقوميين والفوضويين بمذاهيهم 
الاجتماعية المختلفة”"» ولكنه ارتفع على أحوالهم الواقعية بقوام خلقي 
متین؛ SS‏ 
بالإإنسانية کلھا في کل أمة إن هي اخسشت إرادة التغيير».. حتى 
عد عصرنا هذا عص 8 العلمية» وزعم أنها لن تكون 
الأمثل لمعضلة الفقر والغنى ‏ شاغل الحياة الشاغل”. 

کیا شار قراط مع الحركة العربية التي سار بها محمد رشيد 
رضا الحسيني في تعريب الخلافةء وتمثلها محبٌ الدين الخطيب دعوة 
سياسية متميزة؛ فهو دائم التقريب والملاءّمة ما بين وجهات النظر في 
القضية القومية للأمة وبين الاتجاهات الفكرية؛ يعت بالعروبة أصالةً 
ومفاصحة» كما ينافح عن الدين بحسن دراية واستباق. 


ثم ا عاد ن ۰ من ألواثِ ما علق به من سوء التفسير 
وخطل الحكم» خر ن إضافة أحطاء متر جم أخحریٰ الى صفحاته 
التي اذاها الساخ من a‏ 


(۱) دیوان الرافعي ۳ ۲٣‏ 

(۲) وحي القلم ٦۸۳‏ 

٠۹۱۳ مایو/ایار‎  فطتقملا‎ )۳( 

() البلاغ س ۸ سبتمبر/أیلول ۱۹۳۱ م 


1o 


وعلى الرغم مما جيل فيه بينَهُ وبينَ أن يسلكَ مبيله الى الجامعة 
طالباً أو أستاذأ» فقد توفر له من التلامذة والانصار مَنْ سلكوا بنهجه 
في مجالي الحياةء وكان لهم في أدبه وفتّهِ مادَة الحركة العربية الحديثة 
ورصیيد الاتجاه. 


كان هنالك بعض أبناء عمومته ‏ وفيهم محمد سعيد الرافعي صاحب 
المكتبة الأزهرية وولده توفيق ومن استماله منهم كنبا ورسائل في 
معان مختلفة» حتى اجتمع له بعد ذلك جملة صالحة انتفع بهاء ولما 
أراد طبعها نهاه الرافعي”. 


وراسله محمود أبو ريّة ثلث قرن واجتمع له (رسائل الرافعي) حتى 
أخحذ عنه بعض وات في تدوين الحديث النبوي الشريف ونسق البلاغة 
النبوية". فغامر في ذراسة السنة المحمدية يوان غريب (أضواء على 
السنة..) كأنها في محاق!! وجازف في نعت الصحابي الجليل أبي 
هريرة رضي الله عنه « بشيخ المضيرة » موافقاً لرأي بعض ذوي النرعات 
الباطنية. حتى اتهم نفسه ودراسته وتسبب في آاشاء كانت الامة فى 
غنى عنها ‏ غفر الله له حسبانه في هذا الصنيع. 

وكان محمذ صادق عبر يلْجف في التوليد الذي عرف به أدب 
الرسائل الرافعي» فراح يرسم (رسائل مجنون ليلى) ويكتب فيها قطرات 
الندى في التعريف بأوراق الورد» وكثيرا ما كان يقلد الرافعي في 
أسلوبه”. 


)١(‏ رسائل الرافعي  ۳٦‏ وقد أعياني البحث عنها في بيوت الرافعيين بمصر! 
(۲) الإعجاز ‏ ١۲۲٤ء‏ والكتاب النبوي. 
(۴) الرسائل ہس ۷۱> ٠١۹۷‏ 


۲٢ 


ولكن سعيد العريان كان هو صاحب الحُظوة الأثيرة» فقد تحول 
معه من القصة الى المقالةء فالدراسة التاريخية» ثم انعطف مع الأنصار 
بالدعوة العربية» وقد تلقفته الثورة في أيامها الأولى» فاحسن الاتجاه 
الات ا ولل مَلْهَجََهُ للأزهر وإعادتة الانفتاح 
به على الدراسة العلمية على ضوء ما وصف الرافعي“ خير ما ختم 
به جهاده. 


أا مود خد فار قد كان الاي رة رة الردة 
ويؤمل به أن يخلفه في الاتجاه بالفكر الأدبي» وقد بادأه بدراسة أبي 
الطيب (المتنبي) ثم الرد على الدراسات المستغربة الناقلة فيه“ ثم 
تحقيقة لأمهات الكنب العربية. 


%# *# #* 


وكان محمد بهجة الحق الأثري بالغ الحب والإيثار للرافعي» جهد 
أن يلقاه ولا حتی فصله على سواه من آفبا العصر وکتابه» فرافق 
نزعته العربية الصادقة» وسلوكه الاسلامي باعتقاد عظیم».. وما فتىء يغري 


٤ 
به بهنه وادبه.‎ 


وكان الرافعي قد رحب اجات « الأيدي المتوصْئة » من الإخحوان 
المسلمين ‏ وإن لم بيلغوا شأواً في الفكر القومي الذي كان عليهء.. 


حتی ا ) الانضا )» يۇلفون و اعتقادية ويتدارسون أدب الرافعي 


(۱) وحي القلم ٤٤ ٣‏ وما حدثني به رحمه الله 
 )۲(‏ كتابنا »4۷١‏ المتنبي ط ۲ س ١٣١٤ا‏ 


4 


بمنهاج عربي مبينِ لا یخلو من قسوة في النقد امتغالاً لوصیته". 
فكان منهم عمر الدسوقي رأس الدراسات الأدبية والقومية في دار العلوم 
المحروسة» وأمينهم أحمد موسى سالم الذي كشف « قناع الفرعونية » 
ودرس التوحيد العربي» وألقى الأضواء على حقيقة التصوف» واثر الهجرة 
الى سينا قبل أن تدخلها يهود» حتى عاد يستجلي الرؤية الوضحاء بخطوته 
الاثيرة في دراسة القران العظيم بالتدبر والافتكار والتبصر لتفسير الحياة 
العصرية على هدى وبصيرة من الإيمان والبيان» وإنهاض المعدلة من 
أمر الناس! 


وربما كان لهذا الاتجاه بالأدب الرافعي والفكر الأنصاري أثره في 
التوجّه القومي الذي آثره البعثيون فيما بعد فقد كان لأمين الحزب 
العام ميكال أفلق“ إعجاب بالرافعي فضله فيه على سواه» ولا 
سیما بعد نشره لمقالاته النبوية“ وعقده الموازنة بين موقف المسيح 
عليه السلام من قومه» ذلك الموقف الذي كانه يمهد لفصل آخر وبين 
موقف النبي محمد عي من قومه» إذ يقول الرافعي : 

« لقد هزأوا من قبل بالمسيح عليه السلا فقال للساخرين منهم : 
ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وفي بيته ).. 


أما نبنا محمد عي فلم يجب المستهزئين؛ إذ كانت القوة الكامنة 
في العرب كلها كامنة فيه» فلم يرد» ولكنه سكت سكوت المشرع 
الذي لا يريد من الكلمة إلا عملها حين يتكلم .٠»‏ 
)1( الأنصار ۷ وما بعدها. 
(۲) هکذا يحلو لي تعریب اسمه قرآنياً. 


(۳) جمعتها في (الكتاب النبوي) هديتي للأسرة الرافعية. 
() وحي القلم ۲ ٣۹‏ 


1۳۸ 


فد اه اا رة الت ال انمد ل ارت لکن 
كل العرب محمدأء حتى 'ذهبت ملا للدعوة القومية*. 


وما كاد الرافعي يدرس « سمو الفقر في المصلح الاجتماعي الأعظم » 
فينادي الاشتراكيين بقوله : 


« تعالّوا أيها الاشتراكيون فاعرفوا نبيكم الأعظم؛ إن مذهبكم ما لم 
تحيه فضائل الاسلام ٠‏ وشرائعه كالشجرة الذابلة تعلقون عليها الأثمار 
تشدونها بالخيط کل يوم تحلون وکل يوم تربطون ولا ثمرة في 
الطبيعة ). 

حتی أردف میکال بقوله : 

« هل یحسب أصحاب النظريات في الاقتصاد والاجتماع أنهم 
بإلصاقهم ثمارا من الشمع على عود جاف ينفخ الروح في هذا العود 
ويجعل منه ق حية )0. 


ذلك أنه كانت للأمين العام ألفة مع الاسلام منذ الطفولة» حتى 
مسح على حالته بعروبة مؤمنة وضحاء معلنة» ثم قراً الاسلام بعد 
قراءة الشيوعية من خلال موقف مصيري من تحديات الاستعمار» ومن 
تحديات الفكر الشيوعي معاً”؛ فاكتشف أن الاسلام ثورة هائلة» وأنه 


١١  يبرعلا ذكرى الرسول‎  )۱( 


(۲) وحي القلم ۲ ۷٠.‏ 
(۳) نضال البعث  ١١‏ 
 )٤(‏ البعث والتراث س ۸۲ 


۳۹ 


عقيدة ونضال في سبيلهاء وقضية أمة بتصور إنساني» فهو تجربة وتنظيم ٠‏ 
وتثقيف» وإنه لدين أيضاً*. 


ولكاتب هذه الصفحات مصابرة على الحياة الثقافية» ما برح نکش 
فيها معالم وصوراً ظاهرة يدل فيها على تأثير الرافعي في العصر ومداه. 
ويشتد بالزعم في ظهور تأثيره في خحصومه بالتفاتهم الى التراث العربي 
يصنفون فيه ويترجمون لتحسين مواقفهم أمام الناس» كما هي حال 
طه حسين ومسعاة عباس محمود العقاد وفي كتاب « الرافعي الناقد 


لاف ( تفصیل اتر 


)١(‏ البعث والتراث  ۸٠‏ نكتفي بالقدر هناء وموعذنا مع الاتساق الفكري. 


4۰ 


الفصل النالث 
فنون الشر والكتابة عند الرافعي 


د لرافعي فنا من فنون رک والثر مربي بجدارق 
اي تعض لها ا في هذا افضلء موثرين الاسشهاد باثارو 
فيها جه الإمكان. 


١‏ المقالة 
من أحدث فون الكتابة في العربيّة للترجمة والأحذ عن الَغات 
الأوربية ئر فيها واضح المعالم“ وإن لم تكن في كثير من جوانبها 
دة عن محاولات أدباء العربية في صدر أيامهاء بل ربّما كانت متطوْرة 
الخطبّةء أو هي من يعض رسائل المت خرين في البو وات الي 
ف لهاء وقد کاتت الا سبيل ذيوعها» حتی کادت تطبع آدابٌ 
العصر”. الا بعد نوا منها : 


١١ فن المقالة س‎ )١( 


٤۱ 


أولاً : المقالة الأدبيّة 


Ny «e 3‏ ا ٍ 
التي تعنی بشوول الاب واللغة والنقد» ومیادینها في : 


١‏ التقرير 
الذي يتحدّث فيه الكاتبُ عن موضوع بعينهء أو شخصية بذاتهاء 
مُسْبوعباً لمعانيه» يَصوعُ بأسلوبه ما تداعت عليه المعاني» دون الاستشهاد 
بکلام الآخرين إلا فيما ندَرَّ» ومن غير الإشارة الى المكان... ومن 
ذلك مقالة الرافعي في « مير الشعر في العصر القديم وفيها بین 
كيفيّة التجديد في مثل قوله : « التجديد في الأدب إتما يکون من 
طريقتين ؛ فأمّا واحدة فابرارٌ الح في آثار تفكيره بما يخلق من الصور 

E 
الجديدة في اللغة والبيانء. و الأاحرى فإبداع الحيّ في اثار الميت‎ 
بما يتناولها به من مذاهب التقد المُْسْىَحدثة وأساليب الفنّ الجديدة.‎ 


۰ ‌ِ م 0 5 ك م 

في الإبداع الأول إیجاد ما ۳ يوجد» وفي الثاني إتمام ما لم يتم 
فلا جرم كانت فيهما معا حقيقة التجديد بكل معانيهاء ولا تجديد 
إل من هة فلا جدید إل م 0 ¢ 


الله عنه» التي واطت من بد ا ا اة ا 


قال فيها : 


(۱) المقتطف ۷۷ ۷ ۹۲۷١م‏ 
مقدمة كتاب محمد صالح سمك ‏ أمير الشعر امرؤ القيس ‏ في العصر القديم 
الأخبار CTS‏ 


(۲) وحي القلم ۳ ٤٠١‏ 
(۳) لمحمد دياب عثمان ‏ المطبعة اليوسفية بطنطا ۱۹۳٤‏ م 


€۲ 


هو رجل ليس الدينَ سابغاً عليه» سبُوغ القميصِ على الجسم ؛ 
یکسوه ضافياء ویشترسل عنه حى يچر من ولال جرا من بمقصر 
يفصل بعضهُّم بعضاً ولا يفصلونةُ في الدين» ويتعاونون فيما بينهې» 
او يفوتهم جمیعاء. لا نقصٌ فيهم إلا بالتمام N‏ 
إ بالقياسِ الى قدرته ا طاق ا قرا غه فی کال لکمالهې 

لا دلیل نقصٍ ولا تقصير. 


بد اللرك وهو زاهت ويد ال ماد وهو ما وفات السكناء رن 
يَعلّمْ» ورقف من الأخلاقر على غاية بعيدة انطع الفلايفة دونهاء 
وكان في أعماله وأحواله تفسيراً واضحاً صريحاً لقانون الإنسانيّة الذي 
جاء به الدين الإسلامي» وجمع المتناقضات في وحدة نفيه العظيمة 
فبطلَ تناقصهاء واتَلَفت فيه واتتهُ بحقائقها ؛ فاحتملَ کل شيءِ بحقَه 
الذي هو له» لا بخياله الذي يتخيّلةُ اناس كنبا وصدقا. 


د كيف يجتمع يلك النفس وعبوديشهاء وتأتلف القوة واللين وتتصل 
الرهبة والرجای وتنتظم الول كيف ويجيءَ ۽ الدين والدنيا غا 
ويقوم الغدل ور على سنة واحدة ؛ فیتساوق هذا الكل المتناقض 
فيعتدل» فيتزن» فيطرد كله نسَقا واحدا في نفس وثيقة صافية موْمنةٍ 
رحيمة» لا سبيل عليها الى طوارق الشهوات» وبَعتات الطبيعة» ونزوات 
الحياةء.. كأن هذه النفسَ لا تتعّف من الدنيا قريباً ولا بعيداً... الخ. 


ولو ست بعد أن أجمعَ عمر العظيم بكل مزایاه. في جملتر واحدة 
ادها وال الاسلام ميثاقهم الذي يعملون عليه قلت : إنه رجل 
رْصَدَ عقَلَهُ جلا لهفواته المعدودةء التي لا تخلُو الطبيعة منهاء فلا 
يغادرٌ الهفوة» ولا به الهفوة إلا أثبتها ليعملَ ما يمحوهاء ويخرج 
4۳ 


N ۰‏ ر و 2 


لا تعد ). 


ومنه المقالة التي أرسلّها على لسانِ تلميذةٍ في المسيح عليه 
السلام“ : 
ك وو ES‏ ‌ ج 
« ملك من ملائكة الرحمة يهبط من سماء الله اتيا من حدود الابري 
9 2 ا سر ° ٌٍ و کہ ° ٤‏ ء و‌ 
ولجناحيد حفیف طالما انسّت به نسشمات الجنة وتعلقت با طرافه ارواح 
أزهارها الخالدة» كأنها معاني الوَرْدِ في عطر الورد.. » 


ومنه مقالات كر أخريات» بينها مقالنه في أحوال العرب» وقوله 
فیها": 

« التاريخ کل ن جل ان العربٌ مادق كريمة في عُنصر الإنساتة 
وقد خصّهم الله بإقليم وطبيعةٍ لم يحص غيرّهم بهماء فخرجوا 
من أثر هذا الإقليم وهذه الطبيعة وهم أكرمٌ الخلق غريزة وطَبْعاً في 
التفس والخلق والعقل والرُوح». لا يحتاجُونَ من التهذيب والتدريب 
الى ا يحتاجة الألماس الكريم في الصَمَل والرونق ؛ فاذا هو 


يتللا من کل جهاته» وإذا هو س عن صفاء معدنه بنوره» 
ویبین عن کرم عنصره بفضیلته. 


فة فتية» بث ا العرَّبٌ تحت ت ظلال سیوفهم» 8 اي 


(۱) العریان  ۲٦٤‏ الرسالة ۲۸۱ س ۱۹۳۸/۱۱/۲۸ م 

ر مقدمة س أعجب:النجب من أخوال العرب ك متظومة غد الح الأغظي س ۴ 
وهي تؤلف ميثاق الأنصار ‏ راجع أحمد موسى سالم ‏ لماذا ظهر الاسلام في 
جزيرة العرب. 


3: 


وطباعهم» فكانوا مادَةَ قويّةً في دماء الشعوب» أنبعَكّت بها تلك الأجيال 
المتحصرة التي اقات التاريخ العظيم» وأدارت. الأرض ذورة جديدة 


ر 


بما دفعت فيها من لقره والنشاط والحركة ). 


هي الكتابة في حياق شخصيّة علمية أو أدبيّة بأسلوب الكاتب» يعتمد 
فيها الوقائع والأحداتٌ دلي توثيق وماقفةء.. وقد حفِلّت بها كب 
الطبقات والمناقب والمصتفات الأحرى”» وللرافعي منها : 
بها الى الدراسة الادبية والتقويم ؛ 

« كان .البارودي من صفاء الفطرة ونقاء الذهن وكمال الاستعدادء 
ونصیحة اهل بحیتُ الع فا الاو ج اء مره 
القلوب». ولو ان الله ت ذلك اا یال ر کان أو غيرو 
لكان اشد من سمعت له آذ ا . الخ“. 

ومنها ما کتبه في الإمام محمد عہدہ س وکأنھا و قلمية : 

« رجل كان في تركيب العالم الإسلاميّ أشبَةَ بالجبهة من جسم 
م مَجُلى نور الإيمان» وأعلى ما يرتفعٌ للأعين» ولكتها 


.) راجع المحفوظات ( ببلوغرافيا‎ )١( 
مارس/آذار ۱۹۰۰ م‎  فطتقملا‎ )۲( 


1° 


خلق فصيحاً مين الهج Ss‏ 
هلو ال وان ا 2 معجزة في الألسنة».. وكان 
له عَقل لو وزد في رُجحانه لحد بين العقول من موازين التاريخ.. 
لم يُحْلَق من قبل زمنه لأن الأقدار المْصَرَفَة ذَخرتة للقرنِ الرابع عشر 
تجعَله وأصحابةُ النهضة الثاللة في الإسلام٠.‏ 


کان في تفسیر کتاب الله رجلا وحدَه على بعد عصرو من فجر 
الإسلام ؛ فاذا تكلم في آيةٍ رايت كأتها اليه نفسها تتكلَمْ على مَلاَءِ 
العقل بين مشارقر الأرض ومغاربها. ولست أدري على أي روحم نمت 
هذا الرجل» ولكنٌ الذي أعرفّه أنه حين أثمر فنضجَ فَحَلا أذاق الناس 
من مرو طعم مْجزة العقل العربي . 

ومنها ما کتبه عن فة و ترجمة ذاتية في مَطلعِ « رسائل الأحزان ( 
وقد « اجعمَعَ لَه من تاريخه إنسان بلع الرَمَنْ تحت عينه نيا وأربعين 
سنة» تلك السنة التي ينقَلِبُ فيها الآدمي من وَفرة القَوَةَ يشا ویرجعٌ 
pre‏ وود من تمام العقل إنساناًء.. أعرفه أسلوباً 

ر ولكنْ على نفسه» ومن الشذوز ولكن في نفيه».. كأنما 
فحت أفواه عروقه a‏ وملاتها الورائة من دم ملك کان في أجداذي 
مُسْمَصجب الوراس ؛ فهو أبداً في حياته كالملك حالّت السيوف والاسئة 
والقوانين بينهُ وبين تاجي.. » الخ. 


)١(‏ الرافعي : نهضة الأحلاق زمن الصحبة والتابعين» ثم نهضة العلم من بعدهم ثم نهضة 
العقل العربي التي يدعو اليها الإمام رحمه الله. 
(۲) السحاب الأحمر س ٠٦۲‏ 


(۳) رسائل الأحزان س ٠١‏ 


وربّما كانت هذه السيرة الذاتية سبباً غير مباشر في « أيام » طه 
حسين و « حياةٍ » أحمد أمين و « طفولة » سيد قطب وغيرها من تراجم 
الحياقء ولا سيما في ما فطنَ إليه من إعمال الروية في تجربة الحياة. 


۳ التقويم 
هو المقالة الأديية التي تبرَرٌ فيها قيمة الآثار العلميّة والانسانية» وبيان 
خطورتهاء ومنزلة أصحابهاء.. ويجيءُ التقويم في : 


أ - التعريف : الذي يعلى بالنظرة الأولى في هاتيكّ الآثار» ويدلٌ 
على بعض مزاياهاء.. ومن أوائل محاولات الرافعي في التعريف» مقالته 
في شعراء العصر التي أثارت زوبعة من المصاولات والمناقشات لها 
مكانها في تاريخ الأدب الحديث».. وفيها يقول : 

« ما لي لا أنفُها والقومٌ ا ا في اسان اعرا 
كما يتنافسون في ألقاب الأمراء ‏ وقد استويا في الرور ‏ فلا أكتر 
أولعك شاعر» ولا اکر هولاءِ راتت ر انا ب بکمال 
الشاعر أن يكون ذا قب قد وسعَ منه الاختيار» فتقلَبتُ فيه المعاني 
من كل طائفة» وفكر قادر بما اكتسبَهُ من القوّةٍ أن يكوّن ما شاءَ 
و على التجلي» فياخد منها ودخ ومع ذلك عَقَل يتعهَدُ 
اة فيْسقيه» والقلب فیزید فیه» فاذا جریٰ ی ا في 
لان ووقفت من غايته عند خد الصواب» تناول اللضاك اكه و 
به فکان شعرا“ ). 


(۱) الثریا ‏ نایر /کانون الثاني ٠۹۰۰١‏ م 
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وبهذا المعيار يزن ويعرّف شعراء الطبقة الأولى؛ محسن الكاظمي 
طويل النفس قوي العارضة» والبارودي ذا الشعر الجيّد البديع» وحافظ 
ابراهيم شاعر مصر الذي نصبة حكيم الشرق الإمام محمد عبده» والرافعي 

الطبقة الثانية: إسماعيل صبري أبلع الشعراء وأسماهم خيالاً وأحمد 
شوقي الذي انرلَهُ هذه المكانة بعد ما رأى من انقلابه في قصيدة 
ری بها حبیب مطران فنرّل بها الى ما ينطق فيه الصبيًّ» وعد له 
سرقاتٍ». وخليل مطران ووَلْعَةٌ بانتهاج أساليب الفرنجة» فهو ينظم شعره 
فنا وداود عمون وإساءة الاقتباس» وقلق السبك» والبكري وشعره 
المغتصب المكرّه على البقاء في جلده» وغيرهم. 

والطبقة الثالثة : كالكاشف احمد وخياله الضئيل» وسبكه المخيلء 
ومصطفى لطفي المنفلوطي وعينه السارقة لا البارقة» وأحمد محرم وسليقته 
العربية.. الخ. 


ب س التقريظ: هو ذكرٌ المحاسن والتنويه بالفضل» والثناء على 
المؤلف» والعناية بمبلغ توفيقه» وللرافعي في هذا المجال عدي من 
المقالات؛ منها تقريظه لكتاب « البؤساء » الذي اختصر له حافظ ابراهيم 
الشاعر ترجمة عريبة فقال: « ... ما البؤساء في ترجمته إلا فكرٌ فيلسوف 
تعلق في قلم شاعر» فانعطفَتُ عليه حواشي البيان من كل نواحيوء 
وجاءَ ما تدري أُشِغعْراً من النثر أم نثراً من الشعر» وخرجَت به الكتابة 
في لون من الصفاء كأنما نحل عليه أشعة الشمس...الخ*. 


)0 وحي القلم E‏ 1 


€۸ 


وقرّظ « الجمعيات التعاونية » كتاب عبد الرحمن الرافعي» وكتابَ 
« سر النجاح » للدكتور يعقوب صروف فقال في هذا: 

فما ریت كتاباً تلاءَمّ نسجُة» واستَوت أجزاؤه» ووضع ره على 
أله وانصَبً كله من الغرض الذي كنب فيه وجاءَ مَقَطَعاً واحداً 
في معناه وفائدته» كهذا الكتاب» الذي يلم الضعيفٌ كيف يقوى» 
والعاجرَ كيف يعتمدء والمُصْطربَ كيف يبْت» والساقط كيف ينهض... 
ويعلْمْكَ مع ذلك كيف تريح الك بالكد» وكيف تسقط الَعّبَ بالتعب» 
وكيف تمضي عزيمتك وتعتقدهاء وتضرب كرة الأرض بقدميك _ 
وإن لم تكن ملكا ولا قاداً ولا فاتحا 0۲. 


وقرظ « تاريخ الإمام محمد عبده » للأستاذ محمد رشيد رضا الحسيني 
فقال: 

« كانت نفسي ممتائة بهذا الرجل العظيم» وكنت أراهُ وحده يمقّل 
معاني القوة في الحياة الإسلامية كلهاء.. وهذا تاريخه كتبه تلميذه 
وخلیفته ووارث علمه السيد رشید رضا الحسيني. فما أدري أهو يكتب 
التاريخ آم يصبه صبا» وهل هو يجمعه عن الشيخ ام يلقاه من روحه؟ 
فلقد اتسع وأحاط كأنما يضربٌ الحصار على أربعين سنة من نهضة 
لار أن هرب منه یوم!. وقد استوعب الحوادث فلاءِم بين جماعتها 
٤‏ 2 8 س 3 ۶ 5 ا ٤‏ ۶۴ 
أحسن ملاءمة» ثم جتسها أجناساء ثم فصلها أنواعاء ثم مضى بکل 
حادثة ‏ وأوتي من القوْةٍ على ذلك ما لا يقومٌ فيه أحد مقامَ 
ولا يجري غیره مج راه؛ إِذ جمعت له مادتا التاريخ من البيان والخبر» 


(۱) المقطم ٠۰‏ مایو/ایار ۱۹۲۱ م 


۹ 


فهو يشهَدٌ بما عاين» وينب بما سمَ» وٳذ هو يکتب بقلم وقلم 
5 

الإمام».. فتری في هذا البحر من الورقر كل ما الاما عن نفسه» 
وما دون من مقاصدو وأغراضه وما جهد به للاس» وما أسرٌ به للسيد 
رشيد وحده».. وتالله إن الشيخ الإمام ليطالعنا في هذا الكتاب تاريخاً 
وأعمالاً انت ما يطالعا رة وهياة». ٩.‏ ( 

وقرظ في الشعر ديوان الأمير شكيب أرسلان ققال: 

« الأمیر کوكبٌ سيار _ إن غاب عن أرض» فالعلم به في کل 
٤ . ٠‏ “ 4 
ارض» وهو إمام في کل فنویٍ من الادب واللغة والترسلٍ والشعر والتاريخ 
والسياسة» مقَدَمٌ في جمیعها منظور إليه زظرة ھل المسجد 2 
المسجد... و وت في شرح حقيقته العظيمة لقلت: انه 9 
بَعترته القدرة الإلهية في أقطار الدنيا لشخرج هذا المجموع الذي لا 
يجمعه فرد!. . ثم لتخرج من هذا O E‏ 
عملها في نهضة العالم العربي» فرو حه للثورة» وقلبه ا غفا 
للسياسة»› ولسانه للبيان» وهر في مجمله جما متميزة تعارف عليها 
الأفرادء ولا يعارَض هو بفرد!.. 

وهذا ديوانه نشرَه لخصال ثلاث: أن لا ينْسَبَ إليه غير شعروء 
ولا سب شعره الى غيره» والثانية أن بعضَ قصائددو تنعلق بوقائع تاريخية 
مشهورة» فنشرها حصة من التاريخ» والاخحرى توفية الذين رثاهم في 
ديوانه من أعلام العصر بعضَ حقوق الوفاء.. وهذا تواضعَ منه وسمو 
أدبه» وإلا فكل ما نفاه عن نفسه أنه شعره» فهو شع مفاخحر بفصاحته 

0 2 و‌ 2 


(۱) المقتطف ہ دیسمبر ۱۹۳۱م س رجب ١١۱۳ھ‏ 


o0۰ 


في صدر تاريخ اللغة والبلاغة» ففيه السليقة على أصخُهاء والموهبة 
على أتمهاء وهو آيةٌ في الجزالة وقوةٍ السبك وإشراق البيان» وحسن 
العرض وكمال الصنعة يتحدرٌ من طبع, مبين رزين» وينفجرُ من ينبو 
هدار فوّار».. فالشاعر تام بكل أسبابه ولكته مصروف عن الشعر برسالة 
عظيمة يوديها ف ار مملكة الخيال› فهو في الميادين لا في الرياض› 
وفي الخنادق ل في القصور› وفي الحقائق لا في الأحيلةء وع الأاسود 
لا مع الظبيات» وهو لتأليف أَمَّة لا لتأليف ديوان» فكان الشعر له 
دلالة على ناحيةٍ وأحدة من نواحي كمال فهو بقدر هذه الدلالة في 
قلبه وعظمته وانحصار أغراضه. وهذا فرق ما بين الامير وبين رجلٍ 
کا جن شوقي عاش مدة عمره ليكون e‏ للذ والألم... . 


ودیوان ) الملاح العائه ) للشاعر علي محمود طه (المهندیس) فقال: 


« الشاعر الصحيح يريك بقوَبهِ وعبقريته أن الشعرَ نفسَّةٌ يخدمة ليكونٌ 
هو شاعره» وديوان « الملاح التائه » الذي أحرجه هذا الشاعر لا 0 
بصاحبه من شعرالعصر دون الموضع الذي أومأنا إليوي فما هو إلا 
ا 2 
أن تقراه وتعتبر ما فيه بشعر الاخرين حتى تجد الشاعر المهندس كانه 
قادمٌ للعَصْرٍ محمَّلاً بذهنه وعواطفه» والاته ومقاييسه» ليصّلِحَ ما فَسد» 
ويقيمَ ما تداعی» ويرسم ما تخرْبَ» ويهدمٌ ويبني. 


« وعلي محمود طه » ينظم حين يخرج المعنى من عصره ويلتحق 
بالتاریخ؛ کرثاءِ شوقي وحافظ وفوزي المعلوف والملك العظيم فیصل».. 


(۱) المقتطف س دیسمبر ۱۹۳١‏ م 


في مظاهر ها متكلمة e‏ 


ا 


وقرظ كتاب توفيق الحكيم في الب محمد عي فقال: 

« قرأً الحكيمْ كيب السيرة وما تناولها من كتب التاريخ والطبقات 
والحديث والشمائل بقريحة غير قريحة المؤلف» وفكرة غير فكرة الفقيه» 
ر ع ا ا وال ر ال اعا وع ر ن 
الزندقة» وطبيعة غير طبيعة الرأي» وقصد غير قصد الجدل» فاش 
له الفن الجميل الذي فيها؛ إذ قرأها بقريحته الفنيّة المشبوبةء وأمرّها 
على إحساسه الشاعر المتوثب» ا من التاريخ, بهذه ارود وهذا 
الإحساس كما هي في طبيعتها السامية متجهة الى غرضها الإلهي محققة 
عجائبها الروحانية المعجزة )”. 

وقرّظَّ غير هذا وذاك من الكتب» ولا سيما تلك التي أعان عليهاء 
مثل « رسالة الحج » التي نشرت باسم حافظ عامر م صديقه الموظف 
السياسي فقال: 

رسالة الح يتكلَّمٌ الح نفسُه فيهاء حتى لو أوجِيَّت لما جات 
إلا هكذاء.. وما أشبة موْلفها بالجندي المجهول (!) يجتمع التقديس 
على طبجه فصب في الحقيقة هو القائد المجهول» ليس له فخر النصرء 
ولكن لَه المجذ )70. 


ا مقتطلِف ( المتنبي ) الذي قال فیه: 


(۱) وحي القلم ۳ ٤۲۳‏ 
(Y)‏ وحي القلم TTY‏ 
™( رسالة الحج ط ۲ س ٥١‏ العریان س ۳۲۱ 


\o۲ 


EE EAT‏ و آفرده للمتنبي» > وَلِنْ كانت الأندية 
والمجلات قد احتَفَلّت بهذا الشاعر العظيم» فا اَن روح 
الشاعر قد احتفلٌت بهذا الجزء من المقتطف. EF‏ أغلو ذا قلت 
إن هذه الروح المتكبرّة قد أظهرت كبرياءَها مرّة أخرئ؛ فاعترلّت 
المشهورين من الكتاب والأدباء (!)» ولرَمَت صديفَنا المتواضع محمود 
محمد شاكر مُدَةَ كتابيه هذا البحث النفيس؛ تدلةُ في تفكيره .وتوحي 
إليه في استنباطه» وتنبهه في شعوره وتبصْره في أشیا كانت اة 
وكان الصدق فيهاء ليرد بها على أشياء معروفة ‏ وكان فيها الكذب» 
ثم تعيئه على أن يكتب الحياة التي جايّت من تلك النفس ذاتها ». 


وكان الرجل مطوياً على ير اق الغموض فيد من أول تاريجه 
س وهو ت نفسه» ومن هذا السر بدا و کاتبُ المقتطف ^“ ت 
ss‏ 
في الدنيا یا لمكتو ر متمم هذا اسر ظ. بظه. والأدلة ا جا 
ال شا ولا ! فی شیر جلجدایکعلہ للحت لم ود اله خر 
فهذا حسبكَ إعجاباً يذ کر» وهذا ته فوزاً يعًد“. 


)١(‏ كاتب المقتطف : نعت كان يلحق بالرافعي. 
® وجي القلم ۳ ٤٠١‏ ومما يوسف له أن إشارتي الى الشبه بين التقريظين الواردة 
في الرافعي الامام ٤۷١‏ ما راقت للأستاذ شاكر العلي فأغفلها ! في الطبعة الثانية ‏ 
راجع ۷۲» ٠٠١ ٠١١‏ ولكنه حين أشار الى ما تهدم في نفسه أقرَ بانقطاع الوحي 

عنه بموت الرافعي س .٠٤١‏ عقا الله عنه. 


or 


ولا ننس تقريظَةُ لكتابه « تاريخ آداب العرب  »‏ وقد زعم العريانٌ 
ا زکي (باشا)“. وفيه يقول: 

« يحقّ لنا بعد أن قرأنا « تاريخ آداب العرب  »‏ الذي سبك قوالبه 
وهَذبَ مطاليَةُ شاعرٌ الحقيقة والخيال»ء وكاتبٌُ العبارات يصوغها صوغ 
لال مصطفى صادق الرافعي ‏ أن نقولً : إن في الحلبة جياد 
وإن للنهضة الحديثة رواسي a‏ وأن للأدب وجهة سامية هو مُوَلّيهاء 
وساعة قد ان وقثها فهو بُجليهاء EN I‏ 
اَن هذا الكتابُ خرج للنامن قي صر ولم يجىء إليها من غيرهاء فانه 
دل ن الاد القليلة التي تقيم بها البرهان الصحيح على نظرية النهضة 


عندنا. 


تصفحنّه وقرأت ما تيسَرَ منه فرضا ونافلة فرأيت مومه الفاضل لم 
يبال بالتقليد» فجاءَ بطريقة جديدة وأبواب جديدة لم ك غيره على 
اقتحامهاء و تسبَبَ لفشجهاء. ونظر الى ما يحتاج إليه الأدب العربې 
بعينِ تستشف ا الاستنباط» وتستكشف دقائق التاريخ ؛ فلم يأل 
هدا ولا ص بشيءِ عنده. 


وأعانةُ ابتكارُه في الشعر» فعرف كيف ینکر في التاليف» و كيف 
يجعل کتابه نسیج و حده وکتابٌ 2 ولا ا القرّاء بالإطراء ؛ 
فان إحياءَ الأداب العربية بناءُ شامح فريد أن يقيمه كالأجبال على | ا كتاف 


الأجيالء ت وقد جاءِ الرافعي بحجر لاحذی زوایاه ل يذاه عیره 
في مزاياه»... وبالجملة فان « تاريخ اداب العرب » هو الكتابُ الذي 


۲٣۱  نایرعلا‎ )۱( 


ليس لنا يره الى الآن في موضوعه مما يفي وفاءَةُ ويغني في الأدب 

ر ‌ سار ع < 
غناءه» ويفيد مطالعيه وقرَاءه». عسى أن يكون فاتحة تستهل بعدها الأيات 
وتدنو بها الغايات».. ۾“ 


ج س التقد : هو صَيْرفة الآثار الأدبيّة والعلمية بالإشارة الى المحاسن 
في الموضوع ومنهاجه» والَبَةُ على الهفوات والعلطات» وكشف أسرار 
التدقيق» أو الغفلة أو الاختلاط في كل ناحية منها. ومنه في : 


١‏ المراسلة : التي يَستوضح فيها السائل عمّا يبدو لَه من آراء 
ومفارقات» من حول بعض الموضوعات».. ومنه : 

سوال الرافعي لمجلة المقتطف عن حقيقة الهاتف الذي هتف بأخحته 
في ١‏ الجيزة » غداة موت أبيها في « طنطا »».. قال : 

« لم بِقَع لأخينا قبل هذه المرّة أن سَمِعَتْ هاتفاًء أو تخْيلّت أنها 
تسن ولا أراها عل امن آم الهوائف: شيا .ولت أذكر أن عض 
ما تقرأً عن من هذه الهواتف يرجم إن صخت الرواية _ الى 
المبالغة في خطا الجسًء أو خطاً الوهم» وخاصة فيما زعموهُ من أخبار 
الجاهليةء.. ذلك أننا لاء مذهب كمذهب ذلك الذي قال : لا أصدّق 
حتی صح ان @. 


وكذلك سؤالهُ فيما وقع لأحيه ‏ وكان قد « وجَد في نفسو ضيقاء 


(۱) الجریدة ٣‏ ربیع الأول ۱۳۳۰ھ س ٠۹۱۲/۲/۲۱‏ م 
على منواله» أو يتم ما بدأه تصنيفاً ولا تفريعاً ‏ راجع الدسوقي ‏ في الأدب الحديث. 
(۲) المقتطف ۸ ۱۹۱۹م س ۲٤۸‏ 
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وفي صدرو حَرَّجاء وفي جوفِهِ ظماً من حر العرفة س هو فيهاء 
فقام إلى الماء فشرب» ثم انقلب الى مصضجعه» فاظتان فيه»› وأخرَج 
O ET‏ يستروح الى الهوای وكانت العرفة التي أمامَهُ قد ترك 
اا اک ا إلا فرجَة بين مصراعيه تمْجٌ رشاشاً من 
الضوءء».. فبینا هو ساکن الى حاله تلك ٳِذ سمع في جوف اليل 
قرعا على البلاط فا e‏ ولم € يَسَجمع حتی ا 
بعتي راه أباه مبلا على العْرفة» وفي يدو عصّاه ينقلها على الأرض 
كما کان يصتع إذ يمشي في يابو فلمّا صاز قرييا من الباب نظر 
إلبة تما تي أحد سيره الى غرف أخرى: 

قال : فاقشعً EG‏ وتلَجلَحَ ا وأخحدذته وجعل يتلو 
ايا من الذكر الحكي ثم وئب الى مفتاح الكهرباء فأطلَقَ الور 
ولَبثْ ل يغتمض له Ec‏ 

لقد رای اباه في ثياب من ثيابه التي کان يليسها في حياټه» ولم 
ينكر منه شيقاًء إلا نوراً خفيفاً قبل من وجهه فيلقي على ناظره هيبة 
أخرئ. ليست من هذه الدنياءي. فما رأي, أساذنا في هذه 
المكاشفة ؟! ). 

أجابَ المقتطف « بان الهواجِسَ والأحلام ناتجة عن محفوظاتٍ في 
الدماغ» يبه العقل لها بسبب مؤثر ار فيه». 
ملائكته وقديسيه» فلها أسباب أخرى لم يصل العلمْ إليها بعد ». 


)١(‏ المقتطف ٥‏ س مایو ۱۹۲۰م 


۲ س التعقيب : ومنه تعقيبه على جواب المقتطف السابق يذكر 
فيه له ن مثل هذا الهاتف يقعٌ في الثدرة والفلتة لأمر من الله وما 
رل إلا باهر ريلك لها فن ايديا وا حلفا رها ر ذلك رما 
کان ربك نّا چ“ وما تشير إليه هذه الآية الكريمة هو رأي هذا 
الضعيف».. وما بنا عن رأي الأستاذ الجليل غنى» وقد سقطت الحادثة 
على وجههاء ورأيه الموفق إن شاء اله“. 

ومنه تعقیبه على اعتراض عباس محمود العقاد في مسالة خطا الرافعي 
فيها الشاعرَ أحمد شوقي» إذ قال : 

‹ سرن ما قرات للفاضل من دفاعِهِ عن شوقي وتخطتي في مسالتين» 
استخرجهما من مقالي» وزادني سروراً أن أكون الذي جعلَ العقاد ينحارٌ 


إلى شوقي » ؛ 
الأولى : إشارتي إلى غلطة شوقي في رفع جواب ( إن » الشرطية 
في قول : 


ا اراي تمل ی انل لك هتي اويتهتا اشيناء 


قال الاد #4 الدين. بفرفو ن التحى يعلبون أن الط إنما هو في 
تصحیح کذا الرافعي» ویشیر الى القاعدو المذكورة في کب 
الخو فن أن الجوابَ يرف أو يجزم إن كان الشرط ماضيا”. 


(0 الآية ٤‏ من سورة مريم 
ر( المقتطف ۱۹۱۹/9 ۲٤۸‏ 
(۳) منه قول اراي نفسه : 
فما إن رأی في الحْسن أبدع صامتي يْجّل به في الشعر أروعٌ ناطق 
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وبعد أن يدور به مع مذاهب النحاة» ويأخد على سيبويه وضعَهُ 
« ما هو الوجةٌ الصحيح ؟ وكيف يدفع السَّماعٌ الذي نصوا عليب 
وكيف يكون الدفاع عن هولاء النحاة ‏ وهم قد عَجزوا عن البرهانِ 
القاطع ؟!. 
والثانية : قول العقاد : إن الرافعي قد ظنَ أن الشعورَ زائ في قول 
شوفي : 
عيسى الشعور إذا مشي رة الشعوب الى الحياة 
والصواب ان عیسی الشعور من تشبيه الإإضافة المعروف في البلاغة» 
ولیس لمَة حشو ولا إقحام». 
يأُخذ الرافعي العقاد فيدورٌ به تعقيباً على « الديوان » الذي لم يعرف 
من ماخذ شوقي إلا بيا واحدا هو قوله في الهلال : 
تطلع الشمسُ حين تطلع صبْحا وتنخى لمنجل حصاد 
أنظر الى خسن هلال بدا يك من أنواره الجندسا 
كمنجل قد صِيعّ من فص يَحْصِذ من زهر الدجى نرجسا 
وكلامٌ العقاد هو الذي يهني إلى نقد الإضافة في عيسى الشعور ؛ 
لأن شوقي لم يأخذ من ابن المعتزء بل اخ من شاعر العراق عبد 
لباقي العمري من أبياتٍ يقال إنها من مبتكراته» وهي : 
علينا أهلَةَ هذي الشهور غدت تحصد العَْرَ في ينجل 
ا ا ا 
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وف هذه الايات بقرل الى إن ا الاد طن ,فة 
وقد خبرته « سلیمی الهموم » بمسجور تنورها المصطلي 
فمن هنا تيهنا الى غي الشعررة روما كان :العرى إلا مدا 
الفرسَ والترك والغريب أن العقاد الذي قال في الديوان: « ولكن 
شاعر العامة يعكسنٌ الآية» فيقول إن الشغور رد الحا .و كلا يعلم 


ُن الخياة هي التي کی او »» هو العقاد الذي فسر لنا « عيسى 
الشعور (.. 


لقد قلت في مقالي : ان شوقي أرى مَنْ حاولوا إسقاطهُ مراراً _ 


غباره» ومضی متقدماء ورجع من زجع ليغسل عینیه ویری».. وتفسیر 
العقاد دليل بین على ا ا عینیه )۳ . 

ومنه تعقيبه على « المقتطف » بعد الذي أخذه عليه في « السحاب 
الأحمر » من أله لم يحم ارا aS‏ ا باستعماله 


لفاظاً غير مألوفة (!) وتراكيبَ غير مأنوسة» كما فَعَلَ كارليل في کتابه 
( فلسفة اللباس )» وقال : هذا غير كثير في « السحاب الأحمر ». 


8 سو و‌ ۶ ا 
ولکن إذا اضيف إليه دقة المعاني» جدیدا el‏ 
الكتاب صعوبة». ١.‏ 


)١(‏ الديوان : كتاب في (النقد) وضعه عباس العقاد لهدم عدوه أحمد شوقي» وانشنى فيه 
على صديقه عبد الرحمن شكرء وأستاذه الرافعي».. اشتهر لما فيه من جرأة ومجازفة. 

(۲) المقتطف ‏ نوفمبر ۰۱۹۳۳ فبرایر ۱۹۳٤‏ م. 

(۳) المقتطف س مارس ۹۲۰٠م‏ 
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وع ۶ ۶ - ٤‏ کس َو 
ولکنا نرجح أن من يمعنْ النَظْرَ فيه من الأدباى والمتادبين لا يتعذر 
عليه فهمه )۰“ فقد عقب عليه الرافعي بقوله : 


« وددت ‏ والله ‏ أن أرفةَ عن نفسي وأطرح عنّي الك فيما 
عانيه من أسلوب « حديث القمر » و «المساكين » و «رسائل 
الأحزان ا و السخاب: الأخمر اولك أجدي كالمسخر في ذلك 
لوو تساورني في أوقاتهاء وتهبُ علي کالريح من سکون ورکود» 
فلم أَفكُرٌ قط في كتاب من هذه الكتب» ولكن تقع الحادلة فيجيءُ 
بها الكتاب». 


ما الذي يسَمُوتة غموضاً" وتدقيقاً فما أنا بصاحبه !» ولا العامل 
ف وله اطور هن أطران الزمن لا بد أن يق نة الحجدين كبا 
ا من قل خد كارا ضفرن و ي دراه اة قاط + 

إن أرقع منازل البلاغة أن يكون في قَرّة صانع, الكلام ؛ أن يأتي 
e‏ 
بقلم الزمنَ > بل قل بالألفاظ ا ا القرآن 
RE‏ ^ . 

ومنه تعقيبه على الدكتور صروف في استعمال كلمة ١‏ فحُسْبٌ » 
وقوله : 
)١(‏ علة الدكتور طه حسين ادعاؤه أنه لا يفهم!.. 


(۲) كذلك درج الآخحرون في نعت الرافعي وأدبه. 
(۳) المقتطف س مایو ۱۹۲۰ م 
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«لم يرذ في كلام الأدباء والمترسلين استعمال“كلمة فحستُ _ 
کما قم س وتا SS e‏ 
مراراً في کتابي « تاريخ آداب المرب E‏ الفاء 7 وة أمعناها 
ولیستہر الكلام بھا على ستنه» ويتحدر في مجراه» 

e‏ ابتداءٌ من تفسي» وإنما رها في کلام ا 
كقوله في كسرة في أي فمي : إنها أول دليل, على أنهم 


لم يراعُوا حديث الاستشقال والاستخفاف حَسْبٌ وأنه اَم غيرهما ). 


ا با الفتح بن جتي س يرددها في كتابه « الخصائص » 
ليسَ اعتدال الثلاثي لقلّة حروفه حَسبّ» لو كان كذلك لكان 
ی اکر نه وقوله : فإذا ثبت ذلك عرفت أن ذوات الثلائة لم 
e‏ 
كذلك ولا زیڈ قام ؛ لأن هذا لم يرتفع لإستاد الفعل إليه حب 


دون أن انضمُ الى ذلك تعريئة من العوامل اللفظية ..٠‏ 


ولم أَرّ هذا الاستعمال لغير سيبويه وأبي الفتح» ولكنْ من 
هما ؟! ٥»‏ 


و اتا ق على استعمالِ كلمة « الطبيعي » وقوله فيها : 


(۱) المقتطف س مایو/ایار ۱۹۲۲ م 
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لم تعرفٌ كلمة « الطْبَعي » في هذو العربية من يوم مها الله 
إلى أن أُرسَلَ معجزتها الكبرىٰ الخالدة للأحمر وللأسود... إلى أن 
تناولها العلماءُ من كل لسان في ثلائة أركان الأرض. 

ولقد سعلتُ فيها مراراً لأني لم أستعملها قط على ذلك الوجه الثقيلء 
راف جا اشا ول اتد ما غر جن ارح ال 
الى الطبيعة كتاب ( السماع الطبيعيّ ) الذي نقله سلام الأبرش حين 
ابتداء النقل عن اليونانية وغيرها. 

ما وجه تصحيح هذه النسبة فهو أن العرب لم يكونوا يعرفون القواعد 
أو ينزلوا عليهاء إنما ذلك علي منترعٌ من استقراء اللغة» ولا قاعدة 
للعربنّ إلا غريزت وإلا الاستحسان والاستخفاف والاشتثقال. 


ولهذه العلة لا يبون إلى فعيلة في المضعَّف والمُعتل العين إلا 
بالقصحيح ؛ إذ يستفقلون آن يقولوا حَققي وطولي› فيعدلون الى حقيقي 
وطويليّْ. ‏ وقد تطرد الكلمة في استعمالها ‏ وهي مع ذلك شاذة 
في القياس» فيقولون : اسَصوَبَ واستحوة واستنوق» ولا يقولون استصابَ 
واستحاذ» على ما هو عليه القياسٌ في مثل استقام واستخارً.. الخ. 

وفي نحو الفتوى والتقوى قلبوا الياء واوا من غير علق ولا صّرورة» 
إل علة الاستحسان والاستخفاف».. 

وقد نص سيبويه على أنهم قالوا : سيقي للرجل من آهل السليقةء 
ولم يقولوا سلَقي على القاعدة. فان لم يكن العلماء قد استنطقوا العربٌ 
في النسبة الى الطبيعة» فهذا عندنا هو الأصل الذي عَيلوا عليه والوجه 
الذي اتبعوه. ولا يقال أن « السَليقىٌ » شاذة لا قياس فيهاء فإن الشذوذ 
ليسَ بشيءِ عندهم ولا يعرفونه» بل کل شاذٍ له وجه في استعمالهم» 
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والسليفَةُ والطبيعة والغريزة والبديهة ألفاظ معجانسة تلاق معانيها على 
أصل, واحد» وفي وزنٍ واحد» فلا جرم أخذ بعصُها في النسبةٍ ماخ 
بعضهاء وصح فيها القياس ماله في الصيغة والمعنى» ولتجانسها في 
العلة .وهي الاشتقال. س إذا قي : سَلقي. وعَرّزي وطيبعي 
وبڌهي»... ¢ 


ومنه تعقيباته الكثر على قارئیه وښشائلیه والمتربصین به وناقدیه في 
ك ~ 
« المقطم )» من حول التكرار في القران“» وفي » البلاغ ) حول 
العبقرية”“ والمعرفة“ وأبولو“ والرسالة". أنظرها في كتابنا. ( الرافعي 
الناقد الأديب (. 


۳ المناظرة : هي المناقشة والحوار من حول الموضوعات 
باستحضار الحيثيات العلمية» وطرائق البحث والتحليل والموافقة للوقوف 
على الحقيقة جليّة واضحة. ومنها تلك التي ناظر فيها الأب انستاس 
ماري الكرملي « كلدة » في عروبة بعض الكلمات ذات العَراقة العربية 
ومنها : الأدب» وقريش» والخليفةء.. الخ. وكان الأب قد ذهب في 
تفسير معانيها مذاهبَ غريبة لا تخلو من مجازفة وتورطٍ أحياناً ؛ قال 
الرافعي ‏ بعد مناقلة في الرواية والإسنادء وإعادة الأخبار الى أهليهاء 


(۱) المقتطف ۸ ۱۹۲۲ م 
(۲) المقطم» مایو ۱۹۲۰ م 
(۳) البلاغ ۳ء ٤۲ء‏ ۱۲۷ ب ۹۳۳م 
)٤(‏ المعرفة ٩س‏ ۱۹۳۱ م 
)٥(‏ ابولو س ۱۹۳۲ س ٧۹۳۴۳‏ 
(1) الرسالة ‏ حواشي مقالاته فيها خاصة. 
.. وقد جمعت هذه الفنون في جزء خاص 
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e 


المعنى الذي جاءِ به ( كلدة ) مَصنوعٌَ ل اة فيه » ولا 
أساسَ له» ولا شاه عليه» ولا مشابهة أبقته بين معنى اللفظ اليوناني 


واللفظ العربي. 


والمادّة نفسها « أدب » أصيلة في اللْغةٍ العربيّة» ولو هم كانوا أخذوها 
من اليونانية لما جاوزوا بها المعنى الذي أخحذوهاً لأجلفب ولا صرّفوها 
في المعاني التي تروؤى في كتب اللغة ). 


٢س ٤ ٤ ٤‏ و 
بها أحدٌ من اللغويين أو ينطق بها أحد من الشيوخ» أو رُويت 
عنهم “٠‏ رد عليه بإسهاب اجتزأه المقتطف» إذ قال : 
في الجاهليّة وصدر الاسلام هو الطيّبٌ الحديث الحَّسّن الصوت الذي 
يونس السامعين بسخر مقاله» ويجذبهم إليه برقة منطقّه ولذيذر صويد ).. 
الخ > وأنا أطلبُ منه البيكَة على دعوا» ولو شاهدا من كلام العرب 
تذل عليهاء أو رواية تشبتها» أو ااا من التاريخ يسوغ له ما ذهب 


إليه» ویخرجه من باب الوضع . 


() المقتطف س مایو/ایار ۱۹۲۳ م 
(۲) المقتطف ‏ نوفمبر ۱۹۲۳ م 
™( المقتطف ‏ دیشمبر ۱۹۲۳ م 
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ثم أتبع ذلك بقوله : 

« بالأمسٍ قام ال ا يهودي بلندن يزعم فيه 
أن الإنجليز من نسل :بني اسرائيل: وأنهم حققوا النبوءَة التي ورد فيها 
أن هذا انسل يملا الأرضء» وان الدليل على ذلك ؛ أن كلمة طیزاناB‏ 
التي معناها بريطاني هي من کلمتين عبرانيتين « بريت »» أي العهد 
و «إش» أي الشعب ؛ قال. جسبرد ؛ فالشعب الانجليزي هو شعب 
العهدء أي شعب اسرائيلء. NETS‏ 
بل نكب الانجايز بكلمتين رانين !.. وال لمَصْعَدٌ ْب إليه كَل 
فن اصات مات في مقابلة اللغات 2. 


ر 4 4 

ويوم ذهب الكرملي في مجازفاته اللغوية إلى كونِ كلمة قريش 
يونانية» ولفظة الخليفة ‏ يونانية» وأن الأولى معناها. رئيس المغتي 
2مeء"»‏ والثانية : الذي يدير حركة الرقص ناظره الرافعي برد 

١‏ إن كلمة قريش أصبحَتٌ في التاريخ الاسلامي ميراثاً دينًاء يقال 
فيها ما قيل في لسانِ أهلٍ الجتة» ولَيْسَ في كل ما نقلَهُ كلّدة ما 
ال اغات قرش الدابة البحريّة». إلا أن رایت تن هي الى ا 
حتی لَجَعلوه ه وحده 8 العرب. 


(۱) المقتطف ہے دیسمبر ۱۹۲۳ م 
(۲) المقتطف ‏ يناير مم 
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الرواية gw‏ و أنها من التجارة» ولم یعرف العهد 
الأول وما تلاه من عصور ا ل هذا المعنى»› والقران فته یکاد 

. 4 4 ا T1 a‏ 
يكون نصًا في ذلك ؛ فقد وصفهم في سورة قريش بقوله ۾ فليغبدوا 
رب هذا البيّت الذي أطعَمَهُمُ من جر وآمنَهُمٌ من خف 4 وما 
هذه بصفة الدابة البحرية»› بل هي صفة قوم تجار ألفوا لاتيم ر حاتي 
الشتاء والصيف الى اليمن ا e‏ کادت التجارة ان لیم 
ت 2 ور 
فلم لا يكون اسمهم مشتقا من هذه المادة ؟ ). 


وراح يدور به في روایاتٍ بين كتب اللغة وعلمائهاء فيقول له : 
و تأمّل يا سیدنا العلامة اين هذا من كهعءهطء رئيس المغنين".. 
وهل حرم الله على ألسنة اليونان أن تنطق بكلمة فيها قاف وراء وشين 
أو جيم ؟! مع ما تمَحلْتَ في إبدالٍ هذه الجيم فان الإبدال شائع 
في أكثر الحروف» وهو لغات ينطق بكل منها قبيل من العرب ». 

ثم ساق إليه نصا اخر من کلام الجاحظ في رسالة التجارة يعني 
قريشاً ؛ قوله : « ولیس قولهم قريشيٰ كقولهم هاشمي وتيمي ؛ لاهم 
لم يكن لهم أب يسمى قريشاء فيسبون إليه ولكثة اسم اشعق ق لهم 
من التجارة والتقريش” وهو أفخم أسمائهم » 


وعاد فذكر المناظر بأن ابن الكلبي ‏ المرجوع إليه في هذا الشأن 


(۱) المقتطف ‏ مارس/اذار ۱۹۲٤‏ م 
(۲) لعل كلمة « قراقوز » منها! 
(۴) ما تبرح الكلمة في العراق والشام بهذا المعنى من التجارة والتسليف والصيرفة خاصة. 


٦ 


اهن أكذت من «وضعوا على لغرب بوق كدي العلماء اوردرا 
عليه" . 


5 كلمة « الخليفة » التي زعم كلدة انها ير اة الأصل ايشا وقال 
إنه نه وقف عليها في كتاب الدلائل لبي المنذر هشام ي « کان 
الخليفة في آنف الدَهْرٍ يتولى تدبير المج وال في الحج ويدير حركة 
الرقص في أيام أفراحهم ومحافل أعيادهم» ثم قل الحرف الى مَّن 
بيلرو السلطة العلياء أو يحاول أن تكون له السلطة العظمىء.. ^ 


قال الرافعي : تلك هة صقر منها الأنامل» ا اا . ولكني 
أا الضعيف يا العلآمة كلدة قم لك أن السَابة العظيم لم يقل هذا 
الكلام» وأن ليس له في النَصْ إلا هذه الكلمات « كان الخليفة في 
انف الدهر يتولّى تدبيرّ الع وال » فَفهمتَ منها معنى الح ركةء فاّكملتَ 
النص من عندك يلائم معنى الكلمة اليونانيةء كما فعلت في تعريف 
كلمة الأديب”. وهل یخفی على م يتذوق البلاغة العربية» ویعرف 
کیف سبك ان احداً من الرواة أو العلماء أو العرب ١‏ ن ابد 
بل > يطو ع لسانه أن يقول ( يدير حركة الرقص ) وأيام آفراحهې» 
ومحافل أعيادهم» ومن بيده السلطة العلياء.. وأن تكون له السلطة 


العظمى».. أي كلام هذا ؟! 


)١(‏ المقعطف السابق ‏ واين الكلبي هذا أخباري ملفق هو غير أبي المنذر النسابة العظيم. 
(۲) المقتطف ینایر ۱۹۲١‏ م 
E‏ ما مر» ومما يؤسف له أن يعنى بالكرملي ومطارحاته اللغوية ومعجمه (المساعد) 
وتصتف فيه اثبات المصادر والمراجع» ولا یلاحظ إسقاط مناظرة الرافعي له في دیدنه 
مع العربية وما وراءه. 


1Y 


لقد ضاعَ عمري باطلاً إن لم أَمبَزْ بين كتابتين إحداهما كميّت 

ت £ 2 ‌ و 
من نيف ومئة والف,ٍ سنة» والثانية لم يجف جبرها بعد.. 

ا اة على كاب قفا واا با بف ى ان 
معنى العج والح ما يضح به الحجيجٌ من الدعاء لله مكتظين مُجتمعينء.. 

٤ ٤‏ 4 و 

فلا رقص ولا أغاني ولا أضاحيك ولا سخافات» وکل ما بيه على 
هذا النصَّ فاسد» وإني أقول بملء فمي بأن النصَ موضوحٌ وألفاظة 
شاهدة شهادة العدول ). 


*%# *%* +% 


ومن المناظرة ما كَبَهُ في نشا فن « المقامات » التي ذَهَبَ فيها 
الد کتور زکي مبارك الى اكتشافٍ له في كتاب « زهر الاداب » يقول 
فيه « إن بديعٌ الزمان لم يكن مبتدعاً لفن المقامات» وإتما قل فيها 
آب درد ون ال كرون اه حت ف دة على كات الاما 
لأبي علي القالي» فوجَدَ ذلك حمًا”. 

قال الرافعي : هل نسيتَ أن الرواية عِلْمّ دقيقٌ» له آدابٌ وشروط؟! 


وأنت ترى القالي في أماليه يروي من شعر ابن دريد» وينسبه إليه» 
فما الذي يمنعّةُ أن يفعل مثل ذلك في أحاديثه التي ألفها من ينابيع 
صدرو ومعادن فکره ) ؟! 


ع ر E‏ و‌ 0 
ل شك عندي ان البديع قلد غیره» وهده طریقته» وقد وقفت على 


(۱) المقتطف ‏ اآذار ۱۹۲٤‏ م 
(۲) المقتطف س آذار ۱۹۳۰ م 


۱1۸ 


خبر مصنوع كنب قبل البديع بنحو مئة سنة ‏ ولو حذف اسم 


صاحبه منه لما شك أَحَدٌ أنه من كتابة البديع ؟.. ولا أملك وقتاً 
الآن لهذا البحث )0. 


وممّا يلحق بالمناظرة أحاديث الرافعي في اللغة والآداب التي ناظَرَ 
فيها لطفي السيد في دعوته لتمصير اللغة العربيةء والتي وجّهها الى 
الجامعة للتأليف في تاريخ آداب العرب“ وتلك أحاديث لها شهرتها 
في الدراساتِ الحديثة. 


٤‏ الملاحاة : وهي شدة الوَطْأةٍ في النقدى وغِلَظٌ القول في 
المناقشةء واتقاد المشاعر عند المُساجلة ؛ وقد تكون ذا دَوافعَ نفسيّت 
و منافرة علميّة تقتضي التوثيق والملاحظةء أو مشاكسة دأبها العَلبةء.. 
وربما تكو توجيهاً للدَرْس والمتابعة» وللرافعي فيها صولاتٌ موفقات 
ذات أهداف عالية» منها : 


أ موقفه المستخف : بسلامة موسى» واحتقارُهُ له» ونعتةُ إياه 
ب « الخواجا ١‏ فقد أهملَةُ مرَةَ فلم يرد على سوال له في المقتطف, 
من حول محاضرة للرافعي في الفقر والفقرای التي اشار فيها الى تقصیر 
المذاهب الاقتصاديّة ‏ ومنها الاشتراكية العلميّة ‏ عن حل يكون 


(۱) واضیعتاه!.. أنظر المقتطف ‏ مایو/یار ۱۹۳۰ م 
(۲) راجع أنور الجندي في مصنفاته والدكتور محمد أبا الأنوار في المعارك الأدبية. ' 
(۳) الخواجا : تقابل السيد بالعربية» ينعت بها غير المسلمين. 


۱۹ 


فيه بر الاسانة ناورار ماتيا هو د اول اة أن 
ت 


يجر الرافعي الى معركةر جانبيّة فيها من الالتواء بجدوى الرّباء والانحراف 
بالفكر ما يبعده عن قصب الدراسة وهَدّف الاتجاه”. 


وحين نحل الرافعيّ زعامة ما سَمَاهُ بالقديم” رَد عليه الرافعي بفَوَةٍ 
يقول : 

۱ 2 ك 
به من احتذاء العرب في أساليبهم» والارتياض بكلامهم» والحرص على 
لغتهم» وأن یکونَ الكاتبٌ في هذه حَسَنَ الببان رشيق. المعرض رائ 
الخلابة يقبت يبت في ا و في الا و في اساليبه 
« مذهبٌ قدیم» ووطنية | ¢ ؛ ترجع العلّة فيها الى ذلك العقل الباطن 
الذي ا بين الین والقومية العربية والأدب (.. 


قال : « و هذا المذهب القديم يهُيلون الملْمَ ؛ لأن العلومٌ 
e‏ بالعرب المسلمين لا غيرّهم» 
فان الجاهلة امت :من أكاذيب التاريخ ! . فالمذَهَبُ القديم أن تكون 
اللغة لا ترال لغة العرب و في أصولها وا وان تکون هذه الأسفارً 
0 اهي تشوییا لا ترا حب رل س کل زمن منزلة اَم من 
العَرّب الفصحاء» وأن يكون الدينْ العَرَبّ لا يزال هو هو» كأنما نرَلّ 
به لوحي E‏ و ياتي الحرص على 
والتاع لا فة فما ته إ9 بايا ها 
() المقتطف ‏ يونية ويولية ۱ م 


(۲) المقتطف ‏ سبتمبر ۹۱۱٠م‏ 
™( الهلال نایر ۱۹۲٤‏ م 


و المذحبّ الجديد ۶| أنأحد بالتقابلة فقول + ال كاكة 
وإهمال القومية التاريخية د« والتحلل من قيودٍ الواجبات» والانسلاځ من 
2 
الجلدق لأنها غير ك کل ذلك قدیم» فکل هذا جدید ؟!.. 


العلة في الحقيقَة ترجع م إلى الصعْفْرٍ في الغ العربية والقَوّة في 
اللغة الأجنبيّةء التي أكثرَ من الإقبال عليهاء فعادت الى نوع من 
للأدب الأجنبي وأهلهء. 


فلمّا ما صرت م العصبيّة واستحكمّت» وجُهّت الذوق بحكم الهوى 
على شيء إنما هو أثرٌ الذوق فيه وأن التق إنما هو الذوق والفهم 
ا ¢ . 


» ومنهاً ما تناولةُ طه حسين من الفقرة الأخيرة ‏ ودار بها في 
عَبَثٍ من حول الذؤقر والفهم“ إذ رَد عليه الرافعي برفقي ولين 
وع عجلة» ولکته قال : 


« انا مع إعجابي بالفاضل آزی. آنه مستهنر اشيا ن من اة 
أن ما لا يرضى عَنْهُ وما لا يفهمة» ليسا شيئين مُختلفين !.. فاذا لم 
يكن من الهم بد قال إنه لا بقع فاذا ضايقتة وضيقت عليد لم ق 
إل هل الثحاة في « أي » التي حَيّرهم إعرابها وبناؤها ‏ أي 
هکذا خلقَتُ !..^ 


)١(‏ الھلال س فبرایر ۱۹۲٤‏ م 
(۲) السياسة ۲۳ فبرایر ۱۹۲۳ م 


(۳). وحي القلم ۳ — .۳4 
1۷۱1 


» ثم إن « سلَمةَ » هذا عاد ينقد « السحاب الأحمر » فعةُ من أدب 


الفقاقيع» ووصفه باهو والعبث»› وأن نصابٌ القَلّم الذي ا للرافعي 
فيه السحابُ هو من زجاج باع في القاهرة. 


وقد أَهمَلهُ الرافعي انیا 4 الان كلانه نیش لا پک دا وو 
وصف القلم الذي تشع منه السحابُ وصفاً مَضحكاً فما هو بهڏو 
الصفة» ولا هو بنصف قرش". 

ولکته حینما ت في دعواه» وافئضح أمره سياسيًا٥‏ عاد الرافعي 
فاجهرّ عليه» ونه بعد العروبة والإسلام وقال فيه : 

« راي في سلامة واش معروف» لم غير و فان کالشجرة 
اي تت مر لا قحلو = ولو زعت في راب من السگرا. 

ما زال هذا الدعي يتعرَضٌ لي منذ کان كانه يلقي علي انا وحدي 
تبعة حماية اللغةٍ العربية» وإظهار محاسنها وبيانها فهو عَدُوها وعد 
دينها وقرانها ونييّهاء كما هو عَدوْ الفضيلة أين وجدث. 

دعا الى اتخاذ العامية وهدم العربية فأخزاه الله على يدي ا 
بملءِ يد آنه لا في عيرها ولا نفيرهاء وأ في الأدب لا قيمةَ ل 
وفي اللغة دعي لا موضحَ له» وفي الرأي لا شان له».. فلمَّا صرت 
وجهه عن هذو الناحية» دار على عقَبيّم واندسٌ إلى غَرَضه من ناحية 


()( الهلال ‏ أبريل شت نبان 6 م على أن العنوان نفسه سرقة من الرافعي کان 
قد نعت به بعض ادب المتأخرين المنار ربیع الآخر هھ 

(۲) رسائل الرافعي سے ۱۱۸ 

(۳) راجع الدنيا المصورة لأبريل ومايو ۱۹۳١١‏ م وما فيها من مقالات المجلة وحسين شفيق 
وابراهيم المازني في تلك الفضيحة التي أثبتت فيها تجسسه وخيانته. 


\VY- 


احری» فقامّ يدعو إلى « الأدب المكشوف ( ولم يزد بعمَلو على أن 
انكشف هوء. فلمّا حاب من الناحيتين» اجه الى الشارع الثالث فانتحل 
الغيرة على التساء والإشفاق عليهنٌ» وقامَ يدعو المسلمين إلى إبطال 
و ا o‏ 
حکم من أحکام دینهم» وإسقاط ص من تصوصس قرانهم»› ظنا منه 
نهم إذا تجرأوا على واحدة» هانت الثانيةء وجاءّت الثالثة والرابعة» وانفتحَ 
البابُ المغلق الذي يُحاول فتَحَهٌ طول عمرو ‏ من نبنر القران وترك 
الإسلام» وهجر العربيّةء.. فكاتت البدعة الثالئة لهذا المغروز أن يعو 
المسلمينَ جَهُرة إلى مساواق المرأة بالرجل في الميراثي فأخزاه الله 
: دا“ 
على يدي وغير يدي مرة ثالثة. 

ثم قامٌ المفتون يدعو إلى الفرعونية» ليقطع المسلمين من تاریخهم 
وما علمّ أنه مفضوح» ولو جاءَ العجل ( أبيس ) نفسَة الى المصريين 
لساقوه الى المجزرة.. » الخ. 


%# % % 

ب التوثيق : ومن هذو الملاحاق ما يكون بتوثيقاء كملاحاته 
£ 5 ٤ء‏ 8 2 2 
للطفي السيد في شان اللغة العربية وتمصيرهاء.. فقد كان هذا دعا 
الى اتخاذ لغة المضريين العامة في الكتابةء وذلك بعناوينَ مختلفة منها : 
« الى الأمام في اللغة » ومنها « في اللغة العربية »» ومنها « رقوا 
لغتکم ).. الخ. 

لقد رَد الرافعي عليه بأناة الحكيم» وصَبْرِ الحليم» في مجلة « البيان » 
يبه على ما وراءَ الأكمةء.. فقال : 
)١(‏ الدنیا المصورۃة ‏ ۱۳ مایو ۱۹۳۱م الفتح ۲۹ رجب» ٠١٤١‏ ه 
(۲) أنظر (الجريدة) مارس وأبریل ٠۹۱۲‏ م» وقد جمعت في كتاب على حدة. 


V۳ 


« اللغة مظهر من مظاهر التاريخ» والتاريح رة الأمة والامّةَ تکاد 
تكون صفة اها ؛ لأنها حاجنُها الطبيعية التي لا تنفكٌ عنهاء ولا قوام 
لها بغيرها» فكيفما لبت أَمْرّ الل س جي اا بتاریخ الأمة وَجُدتها 
الصفة التي لا تزول إلا بزوال الجنْسيّة وانسلاخ الم من تاريخها 
واشتمالها جلْدة أمَةٍ أحرى» فلو بقي للمصرتين شيءٌ متمير من سب 
الفراعنة لبقيّت لهم جملة مستعملة من الع الفرعونية ‏ المكتوبة 
بالحروف المصورة ( الهيروغليفية ) 


٤‏ س ن a‏ ۰ مي ا 
إن السر في العربية هو هذا الكتاب المبين ‏ القران الذي يؤدى 
س و . ۲ س م سو 
على وجهه العربي ا س هذا المعنى الإسلامي الدين القيم 
على الفطرة الانسانية حيث تورّعت. 
انما القرآن جنسية لُغوية تجمَعٌ أطرافَ النسبة الى العربيّة فلا رال 
هله مستعربین به» متمیزین بهذو النسبة چ حقيقة أو حکما چان 
ا بانقراض الخلق وطي هذا البسيط ». 


ویشباتٍ قومي هادف يقول « .. ولولا هذه اة Sa‏ 
القرآن على الناس» وردخم إليهاء وأوجبَها عليهم» لہا اطْرَد تاریخ 
الإسلامي» رلا فتاسکت أجزاءُ الأمةء ولا استَقلّت بها الوحدة 
الإسلامية”. 


وعندما تراجَحَ لطفي السيد قليلاًء يدعو للمصالحة بين الفصحى 
والعامية» عاد الرافعي بمقال اخر في « تمصير اللغة » فقال : 


(۱) البیان ۸ س ۲ ربيع الآخر ٠١١١‏ ه س المعركة ‏ ۷ئ 
(۲) البیان ٠۰‏ س جمادى الأول ٠١۳١‏ ه ‏ المعركة ‏ ٦ه‏ 


V€ 


0 ۶ ل ا 
« وليس عندنا في وجو الخطاً اللغوي أكبرٌ ولا أعظمٌ من أن يظن 
aT: ۳‏ ٤ء‏ 
امرو أن اللغة بالمفردات» لا بالأاوضاع والتراكيب ). 


ثم َر في أحوال الأدباء وما هُمٌْ فيه من « التعادي بين الأذواقى 
والإسفاف بمنازع الرأي :واخ والاضطراب في كل ذلك» حتی 
أصبح مر الأدب على أقبحه في قوم يرون على أحسَيِوِ» وقيل في 
الأسلوب سلوب برقي تلغرافي س وفي الفصاحة فصاحة مطبعيّة 
وفي اللغة لغة جرائد ). حتی صرح بجرأُوٍ بالغةٍ لها دوي اعتقادي 
فقال : 

وة ا ا ا الم ا و جت لها شى اال 
وإِن أصحابنا لا يَجهلون أن الأْصلَ في التربية بالحَيْل على الأخلاقى 
وعلى روح الأمة التي تتميّر بها ٠7‏ 


» ويلحق بها موقف الرافعي من الدكتور طه حسين» فقد كان هذا 
الأزهريّ قد انَقَلَ إلى الجامعة المنشأة آنذاك وأولعٌ بالترددِ على دور 
الصحف ومكاتبها ‏ يُعلِنْ عن بضاعته بذكاء تنفسح له ميادين القول» 
وكان من أمره بيا أن أُغرى بمهاجمة المنفلوطي لما جاءَ في « نظرات » 
له من مَس ببعض أعضاء الحزب الوطني» فكان محمد صادق عبر 

5 ص ی و‌ £ و 
يقدَمٌ له المادّة اللَعَوية والعلميةء ليضفي عليها من أسلوبه ما بوذي 
ويوجع بالتعريض“ فراح ينافق للرافعي ‏ قريب الحزب الوطني ‏ 


(۱) البیان ٠۰‏ س جمادی الأولیى ٠۳۳۰‏ ه 

(۲) الزهراء س ربیع الأول ٠۳٤١‏ ه 

(۳) المعركة س ٦۳‏ وقد مر بنا الحديث في الفصل الأول 
)٤(‏ الزهراء ‏ ربیع الآخر ٠٠٤١‏ ه 


Yo 


ك 
بان المنفلوطي سرق نظراته من عنوانِ ديوان الرافعي ( النظرات )<. 


ثم أن طه انتقل الى « الجريدة » التي أنشاها لطفي السيد» وكان 
الرافعي قد هم أن يكون أحد كتابها للترقي بالأدبيات ‏ على حَدٌ 
تعبیره”“ ولکن أباه الشيخ عبد الرزاق الرافعي كان قد رده عن بعد 
با « وقد حَدَتٌ أن طاف بكتاب الجريدة ( المحرّرين ) يوم ف 
پحییهم وبينهم طه حسين» ولكنٌ الذي كان يصح الرافعي لم يعرف 
بطه» ولم يقدّم أحدهما الى الآحرء ورن الرافعي» ولک لم ب يحيهِ 
رعاية لعاطفهِء وجشية أن يفهم طه أن الرافعي لم يعرفةُ إلا بهأتي 
فيألَمَ وتتادّی نفسَة» ولکن طه طوی صدرَهُ على شيءِ للرافعي من 
يومعذ 04. 

وكان الرافعي قد خاطبَ « الجامعة » يومئذ بمقالين,ِ مشهورین کانا 
السب في تدریس اداب العرب فيها“» إذ لم رقف جديا في 
محاضراتهاء. فانبعَّتٌ فيه بروح التحدّي بالواجب» وأبَت جُدارتةُ بتأليف 

: 

« تاريخ اداب العرب » دالا على الجامعة نفسهاء حتى عرفةُ الناس 
الموْرَحَ الراوية والعالمَ الأديب» وقد استَقَبلَ العلماء كتابة بحفاوة 
بالغة"“ ولكن طه حسين وحدَهُ الذي أشهد الله والناس على أنه لم 


۰ 
or 2إ‎ 


حين تصدی للكتابة فيه والتعريف بو ونقده . 


(۱) محمد سيد كيلاني ‏ طه حسين الشاعر الكاتب س ٠٠١‏ 
(۲) مقالة في الجريدة ‏ ۱۹۰۷/۱۱ م 

(۳) المجلة الجديدة س مایو ۱۹۳۱ م 

١۲۳ العریان س‎ )٤( 

۲٤٤ الرسائل‎ ٤٥  ةكرعملا‎ )١( 

(1) راجع المعاصرة والاتجاه في (الرافعي الناقد). 

(۷) الجريدة  ۲١‏ ینایر/کانون الثاني ۱۹۱۲ م 


4 


وعاد ثانية يتصدّى للرافعي وش ثناء جفني ناف على کتابه 
« حديث القمر *» فقال : « لا نستطيعَ أن نحمده» ولا ان نشي 
علي لأنا لا تفهمه ولم تهتر الى غرضه ولم لقف على مذهب 
الكاتب فيه ؛ إمّا لغباوق فيناء وما لأَنهُ قضى الله على الكتاب 


بالغموض”. 


وقد قال الرافعي ذلك التصذي بشموسٍِ وخاقٍ عال» ثم 
في E‏ الأدب ° ل د آريد أن أف شيعا من جماعة 
رفون من الأدب صناعة كسائر المهن والصناعاتِ التي بها قوامٌ 
العش لهؤلاءِ المستاً كلين والمتكسبين من السوقة والمرتزقة لا على 
جهة ما تحتاجّ إليه الجرفة من تفاقر السوق.. 


وعند تقليب النظر في أقوالٍ الحرفاء وما أفاءَ الله عليهم من حي 
ا وعند اهتمام القلب بكسارٍ ‏ إن وقح في 
الحرفة» وصَعفْرٍ قي العمل› ا ا 
بابو ویتصل پأسبابوی رأیناه في کڻير من آهل الأدب الذينَ اتخذوا 
الأدب جرفت وذھبوا بها يتجرون في حلام على الناس».. والعُرور 
1 الوم في محترفي الدب خاصة» قلما يۇتى أحدهم إلا من E‏ 
ولو قل لي : إن في ديت .ممه فضيلةء وفيه الأرور لما صقب أن 
تكون فيه مع هنره الرذيلة ‏ فضيلة... 


ھ ٤‏ ‌ 0 : 
وصفة الغرور ان يڪون لسانه فوق عَقله» وتکون نفسة تحت لسانه» 


(1) الجريدة س ٦‏ دیسمبر/کانون الأول ٠۹۱۲‏ م 
(۲)' الجريدة س ١٤‏ دیمسبر/کانون الأول ۲ مم 
٠١  روھزلا )٣(‏ مایو/آیار ۱۹۱۳ م 


1¥ 


کک کے شا ا 2 ا 0 
وشدَةٌ العارضة» واستجابة المعاني ‏ وهي أحص أدواتٍ حرفة 
الادب ؟!.. الخ. 

وهي ال و ر الوق ديد اطا 

وطه على ما فيه من الذكاء والفطنة ‏ فيه من المُفارقة الشيء 
غ الاغيادي» فهو ها تفم بتاوىء الزافعى ويشيرة بقار الكلام ويز 
بلسانه الذلىء ويباغة عَبعاً واستهتار فيعودٌ الى طبيعيه متخا من فهيه 
أا و ا الل ون ر داد لامر 
عرض سبيلة في رسالقه الأئيرة ر التاب ورسائل الأحزان“ يعيب 
عليه الأسلوبَ والفنْ ويتهمه بتخلَفِهِ عن ركب الحضارة والعَصر» وأنه 
ماف وزعيم المذهب القديم”. 

ههنا كان القحرَشٌ والإيذاءُ قد بَلَعّ مدا فلم تعد ردو الرافعي 
الكليّة» ولا ضمائرٌ الغيب تجدي مع هذا الأديب المحترف المتمادي 
في غيه. 

وما كادّتُ تحين فرصة كتاب ( الشعر الجاهلي ) لطه» حتى اهلها 
الرافعي سانحة ليعلن الحرب على حصْمه العابث» وقي الدنيا ويقعدها 
عليه» ويشتعملَ معه جميع الأشلحة العلمية التي يمكنْ أن تردَعَهُ عن 
تماديه في احترافٍ الأدب والتاريخ“. 


)0 السیاسة ۳۰ مایو/آیار ۱۹۲۳ أوراق الورد س ۲١١‏ 
(۲) حدیث الأربعاء ۳ ١١‏ المعركة ٠١۹‏ 

(۳) حدیث الأربعاء ۳ ١١‏ وحي القلم ۳ س ۲۸۸ 

)٤(‏ ريبما كان الرافعي يستفرٌ طه باهدائه مؤلفاته إليهء ليثيرَ فيه طبيعتَةٌ هاتيك» وينضج المسألةح 


¥۸ 


وفي الوقت الذي كان يمكن للرافعي أن يعرضَ عِلْمَهُ وه في نقد 
هذا المصنّف بإعادة توثيق شواهدرو» وبيانِ أفكار مولَفِبِء وخطّل حكمه 
2 ااي والإضافات والحَلّط والخطاً فيه» والتنبيه على ريفو المنهاج 
الذي ينهي بصاحبه الى المنزلقات والمهاوي في الأحكام المسَسرّعة 
ويَستاأِفَ عليه مذاهبَ القَول في الرواية والعلم والتاريخ وسوءِ فهیه 
في الأخذ.. تملكت الر اص الاس وا ب شهوة الانتقام» 
وصارَ إلى حال متواجدة ؛ يدف فيها عن دينه وحرمة تراثف.. فسارع 
في الكتابة قبل أن يقفٌ على الكتاب نفيه !..”“ كالذي يع 
لعرضه !.. 

ثم لما قف على الكتاب زاد حماسة وغنفاء ّث عِلمَهٌ وتوثيقةُ 
في تلك التبرة الحادَق والصوت العاليي واھکم وار وك ا 
يۇذي الجامغة ويوجع اُستاذ الآداب بھاء و على طه حسين أُسواءَه 
وأذاه الذي مارسه مع الرافعي خحمسة عشر عاما. 

ولكن المقالات على كل أحوالها فيها من للم والتوثيق ما لم 
يكن قوی عليه غير ورټّما کات منبهة لاخرين تصَدَّوا للموضوع 
من جوانب مختلفة". 

ذلك ا يرد كلام طه الذي تَمَحلَةُ بالقصصِ 
الا التي رويت عن المعمرين» فيعيدها إلى قالة للجاحظ يثبت 


= بينهماء فيتوفر على سبب في النقد يوق فيه قيمه وخصائصه ویدشر دعوته ویذیع 
الفكر الذي يراه في طريقته العلمية ‏ الرسائل ٠٠١‏ 

٠۲١  نایرعلا‎ )۱( 

)( راجع الرافعي الناقد. 


۷۹ 


نصّهاء ثم يعودٌ الى الموازنة بين رأي الجاحظ وبين كلام طه وتخليطه 
وإضافته". 


ويصتع كذلك مع نصوص لابن سلام وللمرزباني»› فيعيدها مجلوة 
تح مكانها وتبعاتها التاريخيّة في هذا المجال» بعد أن يبه عَلى 
سوءِ أخحذ طه حسین لها وسوء فهمه لمحتواهاء. . وهکذا حتی يأتې 
على منھا ج الكتاب»› فیتهم طه وفهمه لمنھاج » دیکارت ( ا 
إليه أنه القن عليه الفَبْضَ ممَبّساً بالسرقةء والتروير وصَلَةٍ الترجمة» وسوء 
التأويلء.. نم ا شك في دینه ومروعته. 

وأعجِبٌ من ذلك كله أنه لم يعد هذه الحدود فيّهمةُ بالأخر عن 
کتاب أو مقالة « مرجليوت ۸ س کما شاع آنذاك“ أو نقله لري 
المبشرين ن عن کتاب « مقالة في الاسلام ( أو ما إليها من اتهم الواردة 
الأخرى”. 

بل هو لم يشر أو ينعد بِسَبْقِهِ في الموضوع“ وهذه بيزة فضيلة 
a e‏ کما سیت وقد سی 
أحداثها ووقائعها“». ونشهده ينتهي الى القول من بعك حیث رَصدّت 

« الرابطة الشرقية 0g‏ وک وکب الشرق”“ في انه لأسماء 

الإشارة ضمائرَ في القران : 


٠١١  يلهاجلا المعركة ۱۸۸ الشعر‎ )١( 

(۲) أنظر الزهراء  ۱۳٤١۷‏ ه وراجع محمود محمد شاكر ‏ المتنبي ط ۲ السفر الاول. 
(۳) حلمي البارودي ‏ الأهرام ۳ اکتوبر ۱۹۲۹ م 

() أنظر المقتطف ‏ مايو/أيار ٠۹٠٠١‏ م» الرواية والرواة للرافعي 

(ه) رسائل الرافعي س ۲۰٣‏ 

٦ )٩(‏ نوفمبر ۱۹۲۸ م 

٦ )۷(‏ نوفمبر ۱۹۲۸ م « خرافة طه حسين الجديدة ). 


A۰ 


« إن أَمرّ طه حسين أمرٌ هَزل» لا ينتج أكثر مما نَج من قبل ٠‏ 


*» ومنها نقده لقصيدةٍ حافظ ابراهيم في الإمام عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه « العمرية » وكان الشاعر قد نظم في أمير المومنين قصيدة 
طويلة» امد فيها نفَسة الشعري ولكته لم يستطع أن يجمع الحكمة 
الى الوجدانِ من E‏ على الرواية التاريخية» E‏ منه بعضّ 
وات على شاعریته أن تجيءَ كما هي» فقد تصرف بعبارتها 

بما يوهم ویضطرب... قال الرافعي : 

«اما اړژ الروح الالهي في القصيدق وما جلى فيه من الحكمة 
الرائعة والوصف الباري» والسمو وفلسفة الحياةء وما الى ذلك 
من مظاجر الروح والفکر.. فھو ار ضيقّ جا لا يكاد بُح على 
ن مع ذلك من روعة تاريخ الفاروق وسمُوّه الطبيعي وروحانیته لا 
من نفس الشاعرء ولا من قوته الذهنيّة ؛ فان حافظا لم يعرف الحكمة 
ولا القلسَفة» ولا هو ممن تضرب الأمثال للناس» ویشرح لهم معاني 
الحياةء ولا هو بالشاعر الذي يعو ص وراء المعنى ا ره أو صميمه» 
ويتڪلعّل بروجه في ضماثر الأشياء ‏ كما هو حق الشعرء.. وذلك 

ر في أن أكثز قصائده أنفاسّ ضبقت وأبيات معدودق.. فليا 
أدرك حيرا أن الشعر هو تعبير عن أسرار المعاني في هذا الكونء 
وأنهُ لذلك يجري مجرى الشرح والإفصاح عمّا في الطبيعة من أسرار 
اللفس» وما في النفس من معاني الطبيعةء فيجب أن تكون أكثرٌ قصائددو 
طويلة» عمد صاحبدًا الى الإطالةء ولكته لم يجذ في ذهيِه المادة الفلسفيّة 


۷  لئاسرلا.‎ )۱( 


۱۸۱ 


التي تعطيه أسرار الأشياء وتكشف له عن اثار ا في المناسبات 
المعقودة بين التفس وهذه الأسازة بل رای ن کل بضاعتهٍ لحافظة 
E‏ ا من الألفاظ الجزلةء والعبارات المُونقة» والمعاني 
التي طال عليها القدم.. 

ومن هنا طالّت « العُمريّة » ؛ لأن تاريخ الفاروق ظويل الذيل؛ و 
الجناحين على الآفاق» وهي مع ذلك تصلح شاهدا على ما 
قدمنا ). 

وقال : ون تحافظا نظ وتصرّف في عبارق التاريخ» فجاءَ بعضُ 
کلامه مُوهماً معانيّ غير صحيحة». ا التي أشار إليها يمكن 
أن يود منها كما هي في نظمه : أن النبي عه كان يسم الغناءَ 
ويشهد الرقص النسائي !! وكان أضعَف في الدين من عمر !!.. 
الخ”. 

ولكن القصَةَ في تفسها لا تفيد شيا من هذا كله ؛ فالرواية أن 
چا سوداء ات ابي عزف لما انصرَفَ من بعض مغازيه» فقالت : 
ا تذرت إن ردك الله الما أن أضرت بين :يديك بالدف > قال م 
إن کنتٍ نذرت فاصربي» وإلا فلاء.. فجعلّت تضربٌ ثم دخل أبو 
بکر ثم علي ثم عثمان ‏ رضي الله عنهم ‏ وهي تضرب» فلما 


(۸ البیان > ٦‏ مارس/اذار ۱۹۱۸ م. 

)( قال حافظ ‏ دیوانه ۸۷-۱ 
أريت تلك التي لله قد نذرت ٠‏ أنشودة لرسول الله تهديها 
والمصطفى وأبو بكر بجانبه لا ينكران عليها من أغانيها 
حتی إذا لاح من بعر لها عمر خارت قواها وکاد ب یردیها 
قد فر شيطانها لما رأى. غمراً إن الشياطين تخشى باس مخزيها 


۱A۲ 


دحل عمر رضي الله عنه ألقت الدف» وجلست عليه فقالّ التي له : 
إن الشيطان ليخاف منك يا عمر. فلم يف الشيطان» فهي عبارة مجازية... 
وهذا كان من عاداتٍ سائر العرب إذا انقلَّتَ أبطالهم من الغزوء وان 
E ae OT‏ 


کان نحلیقا بحافظر ان یضع تاریخاً کما یکتب « کارلیل » في کتاب 
الأبطال .٠‏ 


# *%* X# 

وقال في الظاهرة وأمثالها وقد عَدّها من « المتون » منظومات 

« ما کا نظن ُن لمتنٍ « العمرية ) کو وحواشيٰ» أنه سیخدٹ 
في الدب أحداثاً تفت في جوانبه» وتطفيء من کواکبه» حتی جاءِ ېد 
الحليم المصري بکرایو وجا ابراهيم العرب بعلويته» والشيخ القصري 
ETE‏ يسمى : أعلوية أم سفليّة ؟! 

کف انبعت القوم لتقليد حافظ؟! كأنه لا ذوق لهم في الشعء 
ولا بصر بفنونه وصناعته» ولو عرفو اَن الشعر أن يصلحَ الشاعر 
الفحل غلطة حافظ» ویکفر عن سیغته» ويستن ¿ للأدب غير سنيف فيقرض 
عمرية جديدة يدور لها الفلك» وينقضً تلك البنية الخربة المتهدمةء 
ويرف مکانھا صرحا من الشعر العربي المتين» يتراءى فيه الذوق والفن 
والقريحة» أحسن ما تكون ثلاثتها في أثر من آثار البيان ). 


« ثم قوله في « الشعر العربي » : « لا تكاد تجد ا 


(۱) الرسائل س ۷ه 
(۲) البیان ۸ س ١‏ ۱۹۱۸م 


1A۳ 


قېله» و E‏ هذه اق ا إلا کالظل من الانسان 


a‏ 1.. إلا في الثدرة حين شطع في مراتو صافية.. 
فما ثم جديد في الأب والفن * ولادة الشعراء وموتهم»› وإ تغیر 
تواریخ الستين !.. 


o 


له أن يذکر في شعر 
کل عضر من لدت زمتا لی ئر الإسلاب ثم لا تحط مره غر 
كلام البارودي ؛ لأن شعره هو الذي نسح اة الصناعة» ودار في ألسنة 
الرواةء وكان امكل المُحتَذى في القوة والجزالة ودقة التصوير وتصحيح 
E‏ 2 ا e‏ ا 
اللغة ؛ لان النهضة الأجتماعية في الشرقر العربي کانت في علم الله 
مرهونة باوقاتها واسبابها. 


ونشأت العصابة الباروديّة وفيها إسماعيل صبري» وأحمد شوقي»› 
وحافظ والمطران» وأدركوا ما لم يُذْرِكةُ البارودي» وجاؤوا بما لم 
ب به واتصلّ الشعر بعصّة ببعض» وسارّت به الصحفب وتناقلقه 
الأفوا وانييٰ ذكر البلاغة وقوتها بالدشاة الحديثة التي جلت ص 
ترك التلاغة بلاغة ؛ لأنها صادفت أول الانقلاب لا غير» وبذلك بطل 
في مصر عصرٌ أبي النصر والليشي والساعاتي وطبقتهم» وفي الشام عصر 
اليازجي والأنسي والأحدب 'وأضرابهم» وفي,ٍ العراق عهد الفاروقي 
بالموصل والبزاز والتميمي وسواهم».. واستقل الشعر عربياً عَصرياء 
وخرج س كما يخرُجٌ الفكر المخترعٌ ماضياً في سبيل, غير محدود.. 
الخ )“. 


ولا تکاد تجدٌ شعر ادیب متاخر د 


)١(‏ المقتطف ‏ یایر/کانون الثاني ۱۹۲١‏ م 


A4 


- ولعل من أفضل هذه المقاولات جميعاًء ذلك الفصل الذي عقده 
لنقدر الشعر وفلسفته“ فقد جعل من الرافعي الناقد الحقٌ الذي يَحتوي 

« الشاعرٌ في رأينا ذلك الذي يرى الطبيعَة كلها بعيتين لهما عِشق 
خاصً» وفيهما غَرّل على جدَق» وقد خلقتا متهيأتين بمجموعة النفسٍ 
العصبية لرؤية السحر الذي لا يرى إلا بهماء بل الذي لا جود له 
في الطبيعة الحيّة لولا عَيْنا الشاعر !.. كما لا وجود له في الجمال 
الحيْ لولا عينا العاشق ! 

بالشعرٍ تنكلّمْ الطبيعة في النفس» وتتكلُمْ انف الحقيقة» وتأتي الحقيقة 

في أظرف أشكالها وأجمل معارضهاء أي في البيان الذي تصتَعَهُ هذه 
اض الف حین قان الور مس عل" ما حَولها وتعكِسُة في صناعةٍ 

نورانيةٍ متموجة في المعاني والكلمات والأنغام . 

وقد أثارت هذه المقالة بعض الأسعلة النقدية والتعقيبات وتداعي 
الخواطر» أجابَ عليها بظرفٍ وأدب جب”. 
yT‏ 


وفي السعي مع الى « الجريدة » و « الدستور » ثم في دعوته للترجمة 
والكتابة في مجلة « البيان » وعنايته به من هذه الناحية”؛ حتى كان 


() ابولو ‏ مایو/آیار ۱۹۳۲ م 
(۲) آبولو س مارس/آذار ۱۹۳۳ م ویونیو/حزیران ۱۹۳۳ م 
(۳) الاقلام ۱ س ٠۹۹۷‏ 


1A0 


الرافعي عند العقاد « المُْشىء المكين“ الذي هيا له من أساليب _ 
العربيّة والبيان ما لم يكن هيا لغيرو في صدر أيامها ۲. 

ولكن طبيعة في العقاد ‏ عفا الله عنه س كانت تعودٌ به الى 
الإساءة من حيث يريد التطلْعَ بالنقد أو التنطَحَ بالعلم ؛ فيغمزه في 
« المؤيد » ويجِعَل من قياس لابن أبي العوجاء والحيوان المتنفس“ 
فائدة من أفكوهة » زعم عامر العقاد أن الرافعي تدارك القياسَ 
بهامش”. 

ويعود بعد تركه « البيان » وانضمامه الى سياسة سعد زغلول والوقد 
يوْرَهُ بقارص الكلام» ويُوّذيهِ بشدّة الوطأة عليه في « الديوان » ينعت 
e E‏ 

ما الرافعي فيكتفي بإهماله مرّتين» ولما عاد في الثالثة بلهجة استعلائية 
يدعو للرافعي بأن يجزى على نيه الحسَتّة فيما ذهب اليه من تأليف 
كتاب ( إعجاز القرآن ).. وينزلق في رأي يتورّطٌ فيه الى ما يشبةُ 
احتلال التوازن أو المروق من الاعتقاد بالقران“. 


وفي امتناع « البلاغ غ شر رد الرافعي عليه» ثم في مجابهة 
العقاد للرافعي واتهامه بتروير كتاب سعد زغلول في تقريظ كتاب 
الإعجاز» في إدارة « المقتطف ».. كل أولعك قد أُوعَرَ صدر الرافعي» 


)١(‏ العقاد س الرسالة  ۲١۱‏ ۳ يونية ٠۹٤٤‏ م 

(۲) المؤید ٤‏ مایو/یار ۱۹۱٤‏ م والعريان _ ٠١‏ 

رم المؤید ۱١‏ مایو ٤۱۹۱م‏ 

!! وما هنالك من هامش‎ ۲۷٠ عامر العقاد  العقاد والتجديد»‎ ۲٠۹ إعجاز القران س‎ )٤( 
۷۹ ۲ (ه) الدیوان ج‎ 

() ساعات بين الكتب  ١١‏ وقد أعاد صياغة العبارة بعد تنبيه الرافعي له. 


۱۸٦ 


وجَعَلّ الجقَدَ فيه يبء يسود له بحملة نقدية لها مكانها في تاريخ 
الأدب الحديث ؛ إذ وصَعَّ العقاد ‏ شعره وأدبهٌ «على 
السمُود “٠‏ بعد صدور ديوانه ذي الأجزاء الأربعة» ثم راح يبه على 
الجُمْر» يَشويه ويهو به كأنه يعْبَّتٌ بالنقد والعقاد معا !! 

ولا اضدر العقاد « وحي الأربعين » تابعه بنقدر اخر» افده صوابه 
وتركه لا يلوي على شيء غير السباب والبذاءةء.. 


ثم لاحقه في دراسته لابن الرومي الشاعر».. وعاد فسخر منه ومن 
طة احسين: حين حاول هذا أن قله « إمارة الشعر ( اخ شوقي».. 

وقد أجهز عليه أخيراً وهو يسقط سياسيا خارجا غلى الوفد « حمق 
دولة . 

# # #% 

# ومنه منازلته للد کتور زکي مبارك بمقالات ) صعاليك الصحافة ) 
ردا على ما جاءَ في كلام الدكتور من نقد « وحي القلم » والتعريض 
بأدب الإنشاء الرافعي”. 


إن مقالات النقد هذه على ما فيها من اليلْم والفن والصلاعة 
الأدبية والبراعة في تناولها أسلوباً وإدارة كلام كانت مشاكسة والتفافً 


(۱) في العصور ۱۹۳۰ ۱۹۳۱. 

(۲) الأسبوع» والبلاغ» وكوكب الشرق وغيرها من صحف ذلك العهدء راجع كتابنا (الرافعي 
الناقد). 

(۳) أنظر « المصري » لعام ۱۹۳۷ ومجلة الرسالة وعاين وحي القلم ۳ 1۸٤‏ ط س 
المعارف. 


YAY 


بقاع الاد أديا وشاع 5ا0 و ا 
E‏ 


دس ومنه «التقويم »» وما يكون تؤجيها وثباتاً على الصراط... 
ویکجلیٰ الرافعي في ذلك أُروعٌَ ما يکون اديت في دعوته» وصاحبُ 
الرأي في مذهبه» والفقية في حرصه وتفانيه» والإمامٌ في القدوة.. 
ومن ذلك : 


١‏ تجاه ف تة الل االمرية وامارها وها جات :لبر 
بقيام. الوحدة العربية إذ قال : .. وما أراها إلا ستّنهض في مصر والشام 


0 ر 


نهْصّة مَّن يَستجمع» وربما سهد الاس ما بين العراق الى الأطلنطق 
« جُمهورية اللغة العربية » وما هو ببعيد والله غالب على أمره ». 

کا في نهضة الشرق العربي وقوله : « الرأي الذي أراه ُن 
نهضة هذا الشرق العربي لا تعد قائمة على أساس وطيد إل إذا نَهْضَ 
بها الركنان الخالدان : الدينْ الإسلامي والغة العربية» وما عداهما فعس 
أن لا تكون له قيمة في حكم الزمن الذي لا يَقَطَم بحكمه على 
شيءَ إلا بشاهدين من المبداً والنهاية .١‏ 

۳ س ومنه رأيه في المرأة» وما يخسن أن تستبقي من أخلاقهاء 
وما تقتنيه من شقيقتها الغربية وقوله : 


« الذي يجب أن تحتفظ به الشرقيات ثلاثة ؛ الحياءُ الصادق» والعفة 


)١(‏ الهلال ‏ فبراير/شباط ۱۹۲١‏ م ويريد بجمهورية العربية أن تكون مفاصحة جمهور 
الأمة بها في وحدة السان والفكر والسداد. 
(۲) الهلال ‏ يونية/حزیران ۱۹۲۳ م 


A۸ 


ال والخضوعٌ الجميلء الذي هو مظهر الحبُ لمن يجب له 
الخ وهذه الأخحلاق لا تقوم إلا بثلاثة أخرى ۽ ا المرأة عن 
مخالطة الرجال إلا في ضرورةٍ ماسة» وحرصًها اشد الحرص على 
دينهاء والصبرٌ أقوى الصبر على مكارو البيت. 

ااا ر ا نساؤنا من المرأة الغربيةه فالعلمُ وحده» 
وما هو من نتائجه ؛ كالتدبير والحزم والبصر بأمور الحياة» وحسن 
اضرف فاه 

٤‏ ومنه في الكتب التي أفادتة» والكثٌب المحتاج إليها في الإعدادى 
إذ يقول : « في أيام التحصيل كنت اقرا کل ما ااه بد وکت 
أكثرٌ من الملاحظةء وأدقق فيهاء فلا اعرف كتاباً أنا منه أك ميا 
نا في غيره». . ولكن إن يكن كتاباً بعينه لله في الحديثِ اسمة 
« الجامع الصغير ) کنت أحصّر به درس بي رحمه الله ٩‏ 

لا بد من كتب الآداب الدينيّة قبل سواهاء فاذا استوفيٰ الشاب 
منها قانون ضميره» فهو من بعد ابص بحاجيو ثم ليقراً ما يشاءٌ ‏ 
لک عریًا فالضة ت کل غذاءِ صحة».. 

كما لا بد من تهذيب المكتبة تهذيياً فلسفيًاه» وبيان أسرار 


(۵ الھلال _ لرل ۹ م ا و فال ا تة کے بل ا 
الكلمة البلاغية تة 

( الهلال ت ا الثاني 1۹۲۷. 

™( لاحظ دقة الإحساس القومي عنده. 

)٤(‏ أنظر كيف أغارت ‏ نعمات أحمد فؤاد على الفكرة» وأوردتها في مقدمة ملفقها في 
« ادب الرافعي ¢! 


۸۹ 


حضارة الشرق في ادیانه وآدابه» ونقل ا ما في الأدب 
الأوربيء.. ولو أحياني الله حتى أرى لقومي مجمَعة ‏ أنسكلوبيديا 
عربية» لکنت سعيدا حى سعيده فلنحرص على أن نساعد بوضع 
فا يعد من راغا واجرا ا 
#+ *%* *%* 
© س ومنه زاب في الحضارة الغربية إِذ يقول : 


« هذه الحضارة أطلقّت العقولٌ تجد وتبد وأطلقَت من ورائها 
لأهواءَ تلد وتشتمتع وتشتهي ؛ فصّربّت الخير بالشر ضربة لم تقثلء 
ولكتها تركت الآثار التي هي سبَّبُ القئلء إذ لا ترال تمد مده !.. 
حتى تنتهي الى غايتهاء وذلكَ هو السرّ في أنه كلما تقادمَت الأزمنة 
على هذو الحضارة ضح أهلّهاء وأحسّوا عِلَلاً اجتماعية لم تَكُنْ من قبل... 

ني لا أُریٰ اُكثرَ مظاهر هده الخضارة إلا اة قانلة 4 تفل ال 
والرّحمة في قلوب الناس ؛ فهي ترف م تكاليف الحياة وتزيد فيهاء وتعمر 
آمالهاء فتدشىء بذلك الفقر المدقع» وتخرجٌ منه الفوضى والاختلال» 
وتحدث به الأحلاق السافلة. 

والروح الانسانية متى أصبحت موتورة ساخطة متبرّمة بأسباب مختلفة 
كأسباب هذه المدنية من سياسية واجتماعية ووطنيّة» لم تكنْ روح 
الا ولك ررح اكل واف o‏ 
الحضارة من انفجارات حر م رة رلا بد لها ان تخد من اداه 


)١(‏ تدارك الأنصار ذلك برؤية مستنيرة للقرآن الكريم» ولماذا نَرَلّت الأديان في الجزيرة العربية! 
(۲) الهلال ‏ نایر /کانون الثاني ۱۹۲۷ م 


1۹۰ 


ومن تظلمُه ومن تستعبده. . وإذا تحاجزت الدول وتتاركت زمناًء فإنما 
يمن بعصها بعضا في مراعي السَلّمٍ والعيش» وكل أمةٍ عيثها على 
شحم الأخرى . 

> س ومنها قالتة في القبعة» وكيفٌ أحذ على المُقلدين لمن قَلدوا 
أوربة من الكماليين وبقيّة الأعجام ‏ الايرانية والأفغان آنذاك إذ يقول : 

( نحن ما شنا من أصبح العالم ا واحدة». اي مثا 
تجد فيه متانة ارت الالبانة وثيابي تکاد ر ا 
انجاتراء. و ا E‏ الشرقي ل د و OS‏ 
ا الفوضى ما دام الحدٌ لا موضعَ له في التمييز 
ولا مقر له في العرف. 

إن « الطربوش » يوناني معرب فهو في ألفاظٍ الحياة يلّهمنا ما أودَعَه 
التاريخ من قوميتنا ومماني أسلافناء فيه سر القوة التي تجمغنا حول 
المعاني الاعتبارية تعمل فيه تل الوطن في الرايةب.. 
ومن سخافة التقليد والعّفلة أن نتزع الى ما اتخذه غيرها فنشأوا على 
الوقايتة من شمس أرضنا في حين يجب أن نجعَلَ بيننا وبين الشمس 
ونورها وحرّها ملاءمة؛ فتبررً لها ونعتادها من الصَكَّر ونتلقاها بوجوهنا.. 
الح . 

۷- ونه قوله في التجدید والمجددین : 

١‏ ألم :وك قولوت الع الف والكهرة وال رة والماظفة 
والغراة وري الفكر» واشقلال الرأي ونبد اتقاي وك القيرة:: 


(۱) الهلال س نوفمبر/تشرین الثاني ۱۹۲١‏ م 
(۲) الهلال س نوفمبر/تشرین الثاني ۱۹۲۷٠‏ م 


۹۱ 


وإلى آخرها فهذا كله حَسَنٌْ مقبولٌ سائغ إن كان مقالاً أو قصة 1.. 

لم أرَ الى الآن من اثار المجددين شيا ذا قيمة» لا في علمر 
ولا في أدب !.. ما کان من هُراءِ وتقليلر زائف فهو من عندهم» وما 
کان جيداً فهو عندهم كالنفائس في ملك اللّص» لها اعتباران ‏ إن 
كان أحدهما عند مقتنيهماء فالآخر عند القاضي !.. 


ليسَ عندنا مجدَدٌ بمعنى التجديد على حقه» وعلى مذهبه وعلى 
مقدارو» وإنما هي فؤضى» أولفك بعض أشخاصهاء وتلكٌ بعض أعمالهاء.. 
فان الفخي وس ف جه لطريقة ر ا لم يعد 
الجدالٌ ب بيه وبينناء وإنما يكون بيته وبين ستن الحياة في المصالح 
العامة» هي تقراً وتثبت»› أو هي ترده فتنفيه».. الخ ). 

ويوم الت عليه « الهلال ». بالسوال» بادرها بالجواب : 

« أقول ولا أبالي : إتنا انتهینا من نهضتنا بقوم من المترجمين“ 
قد احترفوا الترجمة والنقل من لات أوربةء فصنعتهُم الترجمة من حيث 
یدرون ولا يّذرون» صنعة تقليد محض» ومتابعة مستعبدة» وأصبح العقل 
فیهم ‏ بحکم العادة والطبيعة س إذا فكر انجذبٌ الى ذلك الأصلء 
لا يجرٌج عليه» ولا يتحول عنه» فهم بذلك حطر أي خطر على الشعب 
وقوميته» وذاتيته وخصائصه».. ويوشك إذا هو أطاعَهم الى ما يدعون 
إليه ‏ أن.. أن يترجموه .7١‏ 


(۱) الهلال ‏ آذار/مارس ۱۹۲۹ م 

)۲( مثل طه حسین ونقله عن الفرنسية» وعباس العقاد وا من الانجليزيةء و موسی 
وابتساره بمقدارٍ فهمه ‏ وغيرهم ممن يتابعهم في الترجمة بهذا الشأن أو ذاك! 

™( الهلال ‏ مايو/أيار ٤‏ م» وقد کان مترجموه a‏ یتبدد فیها ولا يجتمع! 


1۹۲ 


ومنه رأیه في حال الأديب وعيشه» إذ يقول: 
ولف الاأديت العربي يجب أن يَجْمعَ البلاغة العالية في ثلاث من 
2 4 ك ‌ E‏ 7 يو ~~ 

بيانو وفكره وقلبه ؛ فالبيان » اللغة وعلومُهاء وادابها وتاري ادابهاء 
والفكرة العلوم والفلسفة الأدبية والخيال المُلهم» وللقلب الج الدقيق 
الذي يكون كالصّلة بين الأشياء ومبدعهاء فهي تمد بطرفيها من قلب 
الإنسانٍ العظيم الى أعلى وإلى الطبيعة *. 

ويوجه ذلك الى الشباب بقوله : 

«الاديب في رأي يجب أن يكرن شاغرا كاتاء محيطا إخاطة دقتة 
فلسفية بالعربية وآدابهاء ولا بد لَه من فكر مُلهم مُستقل لا يسْتَعبَد 
للترجمة» ولا للنقل ولا للتلصص... ولا بد له من قلب کبير حساس ؛ 
يفرح بإیمان» ویحزن بإیمان» فالأدیب كما تر يُصنع بأقدار الله ؛ 
لأنه في نفيه قَدرّ على قومهء فما النصائح التي تجعَلّ بها جهازك 
العصبي مثلا جهازا ملهما قريبا من الوحي !)7.. 

وكذلك ريه في القصة» وقوله : 

« إن مَّن يحترفون كتابة القصص هم في الأدب ما هم» كان من 
اثر قصصهم ما يتخبط فيه العالم اليو من فوضىٰ الغرائز. 

هذه الغرائز» والفوصى الممقوتة التي لو حققتها في النفوس لما 
رها إلا عاميّة منحطة» تتسكع فيها النفسٌ مشردة في طرق رذائلهاء.. 
هذا هو فر تلفیق القصص ° . 


)١(‏ المجلة الجديدة ‏ مایو/آیار ۱۹۳۱ م. 
(۲) الرسالة  ٤٣‏ 


4۹۴۳ 


ومن ينظر في رسائله الخاصة ا محبٰ الدين الخطيب» ومحمود 
آي ريت وغيرهماء يقف على ارا هائلة لما قدي :وربا اد غليها 
من صراحته باراء أحرى في موضوعاتٍ وجوانب من الحياق الثقافية 
ولات والاجتماع تولف بينها مجموعة من المقالات النقدية التي لا 
تخلو من تقويم وتوجیه وإعداد. 

*# # %# 

٤‏ المقالة البيانيّة : هي مقالة دة معميّرة ؛ تتّخذ الفكرة أساسا 
و ا صياغة بيانية مثيلة من حول ر ا اش و 
والإشراق اا واا الا و تشرق فا الال خف 
عن الأصالة ‏ وإن لم تخل من الصنعة أحيانا ولا سيما حين تظهرٌ 
مقلررة الكاتب وروعة اسلوبهی وکیف تطبع نثره وتعرّف به. 

حاول الرافعي المقالة البيانية في «ملكة الإنشاء والحسشن 
المصنوع )» وما استعاضَ عنه بكتابه « حديث القمر » تلك المقالة 
التي صرف فيها وجه الحديث الى القمر» ودار م الحضارة والحياة 
والقومية في جوانبها“. 

ثم عاد إليها محاولاً كتابة السيرة النبوية الشريفة في « الكتاب 
النبوي ٠»‏ بأسلوب جديد يفرده لهذا الموضوع الجليل. 


غلل أن النقالة الياهة فن خاو لها اوعالجها رغيل هن كاب اضر 


(۱) طبع عام ۱۹١١  ه ٠۳۳١۰‏ م وفي الباب الثاني دراسة فيه. 


(۲) لقد جهرت هذا الكتاب الخطير وأودعته الأسرة الرافعية هدية. 


14٤ 


فيهم إبراهيم اليازجي ومحمد المويلحي ومصطفى لطفي المنفلوطي وعبد 
القادر المغربي ومحمد كرد علي وعبد العزيز البشري» وشكيب ارسلان» 
وأحمد حسن الزيات» وعادل الغضبان» يقول الرافعي : 

« لا وجود للمقالة البيانيّة إلا في المعاني ا أشتمَلّت عليهاء يقيمها 
الكاتبُ على حدود» ويديرها على طريقة» مُصيباً بألفاظِه مواقع الشعور» 
ا بها مكامنَ الخيال» اخذاً بوزن»› تا رکا بوزن ؟؛ لاح النفس كما 
يشاء وتترك. 


ونقل حقائق الدنيا نقلاً صحيحاً الى الكتابة أو الشعرء هو انتزاعها 
من الحياة في أسلوب» وإظهارُها للحياة في أسلوب اخر يكون أوفى 
وارق واجمل. 


فالكاتبٌ الح أداة في يد القوة المصورة لهذا الوجود» تصوّر به 
شيعا من أعمالها فنا من القصويرء.. وإذا احتير الكاتبٌ لرسالة ما شَعَر 
بقوةٍ تفر ض نفسها عليه» منها سناد رای ومنها إقامة برهاڼوء ومنها 
ل ا ياتي نالعال و ااا عام 


هذه القوة هي التي تجعَل اللفَظَة المفردة في ذهنه معتّى تامًاء وتحوَلٌ 
الجملة الصغيرة إلى قصّةء.. وهي هي التي تميّز طريقَةُ وأسلوبة» وكما 
خلق البيان من الإشعاع تضع الإشعاعَ في بيانه. ولا بذ من البيان 

في الطبائع المْلهمة ليتسع به التصرّف».. ومن ثم فكثرة الصور البيانية 
الجميلة للحقيقة هي كل ما يمكنٌ أو بَسلّى من طريقة تعريفها 
لالإنسانية». 


ريما عابُوا السموٌ الأدبي باه قليلٌ» ولكن الخير كذلك» وبأنه مخالف 


14° 


ولکن الحق كذلك» وتان م ولکن الحسن کذلك» وا کٹیر 
اكايفة ولك .اة كك 

ويكاد المرء يجس بوّزنٍ خحاص في المقالة البيانيّةء ولا سيّما الرافعية 
منهاء لم يتهيًا له ل اکر کالفراهيدي یکتشف له عروصَه وأوزانه».. 
وقد حدثني الزيات رحمه الله عن مثل ذلك يعتریه ‏ وهو يعد نفسه 
لكتابة المقالة البيانية !. 

كما حدّثني عادل الغضبان الطيّب الذكر بأنه « يحتَفِل للمقالة الأدبية 
البيانيّةء ويتهيًاً لهاء ويستدعي أسبابهاء ويغالبُ مؤثراتها بأكثر مما 
ينفعل به في محاولة نظم قصيدة شعرية ». 


# # # 


ثانياً : المقالة الاجتماعية 

تكن الكتابة في الموضوعات. الأجتماعية دابا وقصضصا بذات 
بال في فنون الآداب العربيةء إلا ما يجيءُ منها في أخبار الصعلكة 
والفتوة وغيرها من أحوال الحياة والفرُوسيّة المعروفة» وهي بمكانها 
تؤلف جرع هن تارج :وقد حب بهم أن ذلك تقض في فون 
الأدب العربي» وما دروا أن الأَمّة العربية كانت غير الأمم الأخرى 
رة اراقتا اا وما بها خا الى رة الق وة 
( التخاريف ) !. 


على أن القرآن الكريم والفقه الاسلامي الجليل كان قد اَعَد الاجتماع 


٦س١ وحي القلم‎ )١( 


الإفساني ن الظم والشريعة ايك ي نواحيه العلميّة في أضيق 
نطاقر من إيجايية ز الزكوات والكفارات» ولم يدع الاجتماع صله يحتاحُ 
الى من يتصق عليه بعطايا الأدب والقصص التي تدورٌ به دورانها 

في الظنون وافتعال المواقف والمشابهات والأمثال. فقد أضحىْ ذلك 
حقيقة واقعية ؛ لزم الراعي والرعيّة» بحي لم يمذ للأديب ذلك المجالٌ 
الوجداني الذي يستطيع فيه تصوير السوء وفساد الاجتماع في التفاوت 
ما بين الفقر والغنى أو الفعة والانحطاط. ا ا 
ذلك بقانونٍ نافنر على الجميع».. وإِنْ بقیّت معانیها تلوح هنا وهناك 
في الأمداح, والأهاجي بخاصّةء وما يلوح من نفج الحديث. 


ثم لما کان من انفلات ت وتصد الكيان لاجاعي لماي 
قاطبة ‏ وقد أصبح العربُ الات الأخرى في هاتيك الأشواء نشوا 
الله تسام أنفسهم» > رأوا في آداب > الأمم الأخرى ةا ا يعمل 
أمامَ أعينهم من اضطراب وتفاوتٍ بين الناس».. 


وكان للانفعال العاطفي في مثل هذه المناظر ره الأول في 
المضمار».. كما كان للترجمة آثارّ من أدب الغرب» ولا سيّما ل « فيكتور 
هيجو » في البائسين» وتولستوي في الکادحین» وشکسبیر في العامة» 
وجوته في الذاتي» وغيرهم في الأداء النفسي» وفيما حاولوه.. 
انبریٰ مصطفى لطفي المنفلوطي ينيج على ذلك المنوال E‏ ( 
له في الاشبابت ويصوغ « عبرات » المعدمين و . وکان غير 
المنفلوطيء.. ا کان أثره في أدب الرافعي بادياً من هذه الناحية 
أيضاًء كما كان للعصر الذي غشي الناسَ بالقصص والروايات المَنْسوخحات 
في الصحفيء والمنشورات أثره الآخر. 

۹۷ 


وكان لجمعية ( الإحسان ) مرها الذي كان الرافعي يمف عليه 
خحطيباً ومحدثاً في معظم الأسواقر التي تَنتّمدها الجمعيّة اللأغراضِ 
الاجتماعيّة التي تتوخاهاء ومنها مساعدة الفقراء والمُعْوزين من الأيامى 
واليتامى والمساكين !.. 

ثم لما كان من سِنيّ الحرب السود التي مرّت .بها الديار الاسلامية 
في صّراوتها ومَسغبتها ومثربتها فقد راح يكتب المقالات الأجتماعية 

في الفقر زالفقرام أولا وقد أذاز المرضوع من حول المبادىة والظم 
التي ا بها البشرية في معالجة هذه الظاهرة حتى عصرنا هذا عصر 
الاشتراكية العلمية س غلى حد تعبيره“ فَوَجَد أنها جميعا لم شطع 
تحویل هذه الظاهرة أو إنهائهاء وإنما استطاعَ النظام الإسلامي أن يخفف 
وطاها فقا في أضيق نطاق» حین اثر أ کرت الان 
دولة بين الأغنياء فح بذلك الطغيان» وجَعَل الزكواتِ والكفارات 
ومصالح الأَمَة المرسلة أساسَ الحياة الكريمة ومادة الإصلاح, في كل 
الات 

ثم قال : إن أفقرَ الفقراء ليس هو الذي لا يجدٌ غذاءَ بطييء 
ولكلَةُ الذي لا يَسْتطيع أن يجد غذاء شعوره. فلا تَحسَبُوا ان مع جُنون 
الضممر ومرضه سعادة وراحة ؛ لأن لذةَ المال لا تتجاورٌ الحواس» 
فهو : پشتري لھا کل شيءِ مما تشتهي» وله لا يشتطيع أن ينيل 
القلبَ شيعا إلا إذا اشترى له الخيرَ والفضيلة ). 


إنه يريد إذكاء الشعور ويقظة ة الضمير وعقل الفقر» كي لا تکون 


)1( المقتطف ‏ نوفمبر ودیسمبر ۲ م س وهي التي غدت من ثم مادة کتاب المساكين 
E‏ 


۱۹۸ 


اة التغبير بَلْهاءَ عَشواء تتعبّدها سَهوة الانتقام ‏ كما يحدتٌ في 
البلدان التي مرصّت فيها النفوس. 
) ا في باطنِ الإنسان بالفضيلة الي هي سن نور الله وبالحقيقة 


ای ھی من ور ال کو ا رون و اا 2 
حقيقة الفقر إلا قدا له هدو ال او 


ومن هنا نظرَ الى الإحسانِ الاجتماعي حين قال : 

« ليسَ يذب بإحسانتا صَعفه أو قَ.. فالقليل لو امع صار 
E ys‏ شيءِ 
يۇي نتائجه الطبيعية ظَهر أو خفِي. وما الإخسان إل صرب من صُروب 
اوت ا و ا ّ ي اا والموجود 

ضائعا» والمُنير منقطعاء وجَعَلَ حل أمر في أيدينا يکادٌُ يكون عَبا 
من ابش إنما هو شيءٌ واحٌ: ee,‏ 
الإحسان ! ^ 


ثم هو يصع يده على مَكَمّن الداء الذي هو سر الفساد بمثل قوله : 
« هذا الشرق الذي هو مهد تاريخ هو كذلك مهد الاديان وبحت 
الفضائل» ولكنْ أهلهُ قد أضاعوا سهم وأضاعوه».. فإذا روا الفضيلة 
قالوا : غربية» وإذا 5 الرذيلة قالوا : شرقيةء ا بکل, و 


الشرق»› کان الأر نتت الرّجال» 2 ا »> و 
ض تھیی توحي | 
بالمخترعات». و كاتا رید ان اتکون هذه ه الأرضٌ مْلنا في التقليد !.. 


)١(‏ العبارة تشبه إشارة بدوية تقول : ملء هذه وسترٌ هذي وما بينهما فتر. 
(۲) المقتطف س سبتمبر/ایلول ۱۹۱٤‏ م. 


۱۹۹ 


إن اکر برا اا ل د الا تل اريه الجاع برق 
ا ا ا ا ا وک ی ا ا ن 
غل انين متّحدین )۰. 

وکاتت له من بعد مقالاته الاجتماعية في أولاد الشوارع» والجمال 
البائس» والرّبيطة والتبرّج والتختّث والطائشة وغيرها ‏ وقد تقل فيها 


بین الأب والقصة والفقه والفكر في کل مادو جديرة بالقامّل 


ومنها قوله في ازمة الزواج : 

کل ما ير به الشان في إحجامهم عن الوا وا هو اعدا 
ملفقة من خداع فلا 0 الفتيات» ولا فان المهور» ولا 
ONE‏ ولا م مَنْع الاختلاط ولا ذلك کات ولا بعضلُ ذلك ولا 
أضعاف E‏ الواهية المُلْحطة ؛ التي 
تنجد من الأوهام حقائق» وتحاول أن تطفي النارً بالقشّ ). 

ومنها مقالثه البليغة في الذخين وقولّه فيها: 

« أيّها الشبابُ : إتما الحياة هي القوَّةَ على الحياقء ولَيْسَ من شيء 
يعينكم على أهاويل هذا الزمن العَصَبنَّ إل قو العَصّب فاحُمَظوها سليمة 
باقية على قانونها الطبيعي» وجَّتّبوها المُشكرات والمُخدّرات والمُدخناتي 
واعتبروا هذه الرذائلَ في صورها الحيَة ؛ فانكُمٌْ لن تجدوا في أهلها 
إل العبودية للعادة الضارّة المُستحكمة... وأنتم تريدون القوَةَ الحيّة الغالبة 


)١(‏ المقتطف س سبتمبر/آیلول ۱۹۱٤‏ م 
(۲) الوادي س ۲۸ مارس/اذار ۱۹۳۲ م 


للخمول الايد وام ريتوت التخاط النترتي وما هذه الرذل إ9 
خروجّ من الإنسانِ على قانون الطييعةء والطبيعة تعاقبُ على جرائمهاء 
كما تعاقبٌ الحكومة على جرائم الإنسانيّة. 

وكما قلقي الحكومة بالتجرمين في سجن الأشعال .الما بحي 

ال لأاع بالدّنياء تلقي الطعة الي وال 

والما عبن في سجنِ الأمراضٍ الشاذة ؛ بيهم عن العافية والتمتع 
بالحياة^ إن اله لا يلم التاسَ سيا ولكن الناس أنفسهم 
يظلمون gf‏ الأية (. 

ومنها مقاله في التفاق وقوه فيها : 

« یلق الله کل شيءټ لیکون سيا على الأصل البيّن الذي حل 
عليه» وللأمر المَيْسرٍ الذي خلق وهو صرح وا س جهتیو 
فالأشياءُ في الطبيعة ما شاءَ الله تَر لأنها ضار أو تنفُعُ لأنها نافعة.. 
إلا المنافق !. انه ترق في الإنسانية للتفع فض وفي الحيوانية خلق 
للصُرّ فنفع» وفي الرّذيلة خلق تلويناً للرّذيلةء.. فهو مختلفٌ على الي 
والعلانية» وعلى المذهب والغاية» وعلى المذخل, والمخرج» وعلى القؤل 
e‏ . ومختلف حت في کون مُختلفاً !.. ولو مدت بيك في 
َيه لوجَدتة يتخاوصٌ باحداهما ‏ كأنما ينظرٌ منك في عين الشمس ؛ 
ن إخاسا ل اوا ل اف عل م الذين 
يَمُكرُون السات لينتهوا منها الى الحسناتي ويقاربون ادنك اضرا 
منه الى الحسد» ويَسفِلون مع الناس یرتفعوا ويُطأطئون رقابهم لتکون 
قنطرة تمر عليها ار ومهما انتحلوا من المعايير وقولهم إن 
() مقدمة كتاب (الدخينة) للانسة الزهرة. 


5 و ا 


ت 


ذلك سياسة ومُخالفة وظَرْف وذَوقء فهم لا يأتون كل ذلك إلا لأن 
ذلك س علمّ الله هو التفاق . 

ومنها مقالثه في « أُزْملة الحكومة » الكناية الظريفة التي يقول فيها: 

« ذلك هو الشاب الزائفء» بحسب في الرّجال كبا وزوراً ؛ إذ 
لا تكتيل الرجولة بتكوينها حتى تكمُلّ بمعاني تكويتهاء.. وأحصٌ هذه 
المعاني إنشاءُ الأسرة» والقيام عليها ؛ أي مخاطرة الرجل في رمه 
الاجتماعي» ووجودو القومي» فلا يعيش غریاً نه وهو ود فف 
ولا يكون مظهراً لقوَةٍ الجنس القوي هاربة هروبَ الجُبنٍ من ج 
صَعْفٍ الجنس الآخر المحتمي بها. ولا المروءق العشير لتبرئة A‏ 
التذالة من مؤازرة العشير الآخر المحتاج اليهاء ولا رضی اتفه أن 
يکون هو والذلٌ يعملانِ في نساءِ مه لاخدا وآن E‏ هو 
والکسادٌ لا يا منهما 1 اثر متشابة.. فتجعَل البيت الذي كان يقتضيه 
الوطنْ أن يكون فيه أب وام وأطفال ‏ بيا خاوياً كأنما تكل 
والأطفالء وبقيّت فيه البقية من العَرّب. الميّتٍ أكثر تاريخه !..“ 


ثالفاً : المقالة العلمية 

هي الحديتُ في العُلوم والمخترعات والاكتشافات» والتطبيق الذي 
يصاحبٌ التوفيق العلمي للحضارة في التصنيع_ والاتقانء وا منهاجه 
في فين الحياة والطبيعةء.. وقد كان « للمقتطف » الصدارة في كتابة 


)١(‏ الهلال ‏ مارس/اذار ۱ مم 
(۲) وحي القلم  ۲٠٤١‏ 


المقالة العلميّة» وقد أثر في جيل من الكتاب وطلائع النهضة ممن 
قدّموا العربية أشواطاً في اا و ا ا 
والاصطلاح ‏ كان يمكن لو امتّت كما ينبغي» وبقي الضمير القومي 
حيا يقظا كأول عَهدِو ‏ أن تن الجامعاتُ بها عن الدراسة العلميّة 
بلغات المستعمرين وأتباعهم !. 


لقد تأثر الرافعيّ بهذه الناحية أَيّما تأتّر» ونقل الكثير من التفسيرات 
العلمية والنظريات الى أدبه وفته» وفاعلَهًا مع وجدانه البيانيّ وذوقه 
الأديب» فجلى في كل وأرسَل الآياتء.. ولعل من أحطر مقالانه العلمية 
كلامُه في العرب؛ الذي صدَرَ به كتابه « تاريخ آداب العرب » وقوه 


فيه : 


« العَرَبٌُ جيل من الناس ؛ تَدَلَْ عليه الشمسُ مندٌ القدم في هذه 
الجزيرة التي كأنها قَطْعَة انخزلّت مع الانسانِ الأول من السماء فلا 
يرال اهلها أبعد الناس معا في الحريّة الطبيعية وأشدَهُم منافَسة في 
مغالبة الهمم» كانما ذلك فيهم ميراث الطبيعة الاولى» فهم منه ينبتون 
وفیه يموتون ). 

ويزيد عِلْما وإعجاباً بهم وإكباراً لمآثرهم في مث قوله : 

١‏ سكان الفيافي وتربية العراءء ينبيطون مع الشمْس» ويفيوون مع 
الظل» ويطيرون في مَهَبَ الهواء بل أولادُ السماء؛ ما شِفَتَ من 
أنوف حَيِيّة» وقلوب ية وطبا, سيّالة» وأذهانِ جداد» ونفوس مُنكرة.. 
وفك وقفض النحت العلمي مام بقاياهم موقف العَجَّب الذي يهر به 
العلماءي.. 


وقد أَصُبحت بقاياهم الضاربة في بوادي العَربيّة» ومصرَ والشام لهذا 
۰۳ 


العَهدٍ موضحَ العَجّب من عُلماء الطبائم"“ حتى أجمَعُوا على انه لا ند 
لهذا الجنس البشري في جمیع السلالات البشرية ؛ من حیث الصفات 
التي تباین فيها أجناسن اشر خلقا وخلقاء. ا 
هنرو السلالة تسمو على سائر الأجيال .١‏ 


ويقسر ذلك تفسيرا علميًا بقولة + 

« .. بالنظر الى هيا القحفي وسَعَةٍ الما وكثرق تلافيفِو» وبناءِ 
الأعصاب وسكل الألياف العَصَليَةَ» والنسيج العظمي» وقوام القلب» 
ونظام نبضاته». فضلاً عمّا هم عليه من ملاحة السحنة» وخسن التقاطيع» 
ووضوح الملامح»... وفضلاً عمّا في طباعهم من الكرم والأنفق 
والاأريحيّة» وعرّة النفس» والشجاعة .٠‏ 

EY 

ومنها تحليله الفلسفيّ لدرس الحياة؛ الذي يّدو فيه وكأنة أحد 
أساطين التربية العلمية» فهما ومعرفةً لحقائق ووثائق النفوس والحَيّوات ؛ 
إذ يقول : 

ET‏ العم فلمك سن اة اغ اضيا واقرئ انر 
ما غلبت به على نفيك حى نطب على هذو السننء... وأذكى الذكاء 
ما فة في وجو العمل الذي تقضي به هذه الطبيعةء.. وأهناً الَذات 
راحة من تَعَّب العمل الذي غيت فيه قتانف عملا أخرء... والحكمة 


(1) يريد بهم علماء الاجتماع والأجناس الذين يعنون بالدراسات النفسيّة للأمم أيضاًء مثل 
صموئیل لاينج» وأرنست رینان» وغيرهم.. : .. أنظر المقتطف س فبراير 4۷ م 

)( لعلّه « رينان » فقد کان له رأي بالغ الدهشة في اللغة العربية 

۱)۳ تاریخ اداب العرب ۱ ۷۲ وأنظر المقتطف فبرایر/شباط ۱۹۱۲ م وإشارته. 


۰€ 


فيما بصرتها من أسرار الحياة والأحياي ولم يبرح الإنسان تلميذاً ما 
دام خد في کل شيءِ مدرسة ° 


وقول في النهضة : « أي أمةٍ تنقطمٌ من تاريخها وآداب أسلافها 
ولغتهم وعلومهې» ثم يبقى لها اثر ظاهرٌّ في الأمم المُسْكَقِلَة ؟! وبماذا 
یکون تعَرُفها إلى الأمم الأخرى ؟! 

وهذه الأمم لا تعرف الشعْبَ الحيّ العزير إل بصورته العقليةٍ المعجايّة 
في لعٍ وآثارهاء.. 


النضءُ يريد النهضة بلغته العربيّقء كما يريد النهصة بسياستب ولا 


e : 1‏ ۳ ر 
يتاتى ذلك إلا إذا بها وأحياها وبث فيها من شبابهء ونفحٌ فيها من 


2 
روج».. 


والمسؤولون عنها بين مَن هم اهلها وحَفَطنّها والقادرونَ على تصريفهاء 
والمُطلعون ع ی فإن هم قصّروا في ذلك أو أهملوا فقد 
شوه وحَدَعُوهُ وخانوا عهدهُ وذمقةء وعملوا على ضياعِه وسقوط منزلتِه 
بين الشعوب الاخ من خت یریدون أو لا بریدون )۰. 


ويقول في سر الجمال: 
دلا أرئ في اير الجمال إلا أنه قيفي من تلك المادة السمازة 


التي نسَمَيها الجاذبيةء فكان الله حين يَخْلق الجميل برل في ديه 


(۱) فتاة الشرق ‏ یایر/کانون الثاني ۱۹۱۹ م 
(۲) المضمار س ۲۲ فبرایر/شباط ۱۹۲۲ م 


.o 


مع الذَرّةٍ الإنسانية ذرَةَ من مادق الكواكب هي سر عِشقه وجاذبيف 
وهي بعينها مَعْنى تلك اوو العريبة التي لا يرال الجميل يخصَمُ بها 
کنا ب القلك لدان قاط اخلط لادان وريت فى 
الدم الإنساني من حرارة الوجد مادة النار ). 


ا ا اا و ا و 
ها على ما الاشاء 

وكذلك قوله في تفسیر ظاهرات اخری”. 

ولكنهُ يعود فيجعَلٌ من المادة العلميّة ومعرفتها أداة فلسفة يخرج 
بها الى الناس في أدب جديد فيه الفكرٌ والحياة مثل قوله": 

« إن الحقيقة لا تشأل كيف يحيا الحَيّ» ولكن كيف يموت 
الميت !.. ولا تتعرّف ما قدرتةُ على الإقامة»ء ولكنْ ما قدرته على 


0 © م د ا ِ 
ولا تبالي ما قوته على الرسوخ کالجبل»› ولكن ما قوته على الوثوب 
کالظائر ! 

٠.۰۰ لر‎ 


فهناك حدود الدنيا وال خرة موضحع هاو لا اة إلا ذو جناحین 
٤ ۳ L- 6‏ 4 
قد اشد كل منهما ووفى ».. هذا إلى أمثالِ اخر. 


(۱) رسائل الأحزان ۳ _ المضمار ٦‏ تشرين الأول /أكتوبر ۲ ۴۴ 
(۲) المضمار ٠۰‏ نوفمبر/تشرین الثاني ۱۹۲۲ م 
™( الأخبار نك 6 أغسطم /اب ۲ ¢“ السحاب الأحمر.. 


۲۰١ 


رابعاً : المقالة السياسيّة 

هي المحادثة التي قامَت الخطابة العربية» ومكان البيان في 
الدّعوات القديمة م وإن امتازت بالنظرة التفسيرية للأحوال المَدَنية من 
الود ا ات ووت ا 0 ا 
قيام الجمعيات والأحزاب على الطراز الفرنسي ‏ الماسوني في أوربت 
وكان من حَذو الشرق حَذوها في أحزاب سَُمّيت على النهضة القومية 
والوطنية» كما هي في مصر : النهضة والوطني والأمّة والدمقراطيء 
والوفدء وما تفرع منهاء غير الروابط والجمعيات الأخريات.. 

وقد عرف من أصحاب المقالات السياسية عبدالله النديم» وفطي 
وی و وأمين الرافغي» وغيرهم.. بحيٹ 
ازدحمّت بهم وبمقالاتهم أعمِدَة الصحافة وزواياها ونوافدها في القرنِ 
اأغه: 

وكان للرافعي راه في أضاليل السياسة مبکرا كانتت .له فة اة 
الأخراتب جم سأرل ال قر را 
فيا عصبة الأحزاب روا حُلومَكَمْ ‏ وجُرّوا على غير الثرى بذيول 

ولكئه أشارَ الى دعوة مصطفى كامل والحزب الوطني لإقامة 
« الجامعة » « في فكرةق وطنية انشق لها مكانها في التاريخ.. » على 
خد تعبیره. 

وكان له في الحركة ‏ الثورية ‏ التي اجتاححت الدنيا العربية 
مع الحرب الأولى وما بعدها آراء سياسية خاطرَ ببعضها“ وسكت 


(۱) الأخبار ه ینایر/ ۱۹۲۲ م» رسائل الرافعي ۸٣‏ 


۰¥ 


عن معظمها لمكانه من الوظيفةء أو حجب الرقيب لمحاولاته الصريحة 
فیها“. 


وقد حدثني عبد الرحمن الرافعي ‏ المورّخ رحمه الله عن 
مشار كة الرافعي في تحرير « الأخبار » التي أعاد بها أُمينُ الرافعي حياة 
« الحزب الوطني » إبان الحركة الشعبية المصرية» ومن نشرو مقالاته : 
« صيحة الحق » التي قال فيها : 

ا هونا ا ا كن واف فوا 
ولا يمكن أن يقَع. . وأنھم إذا لم موا يديهم على هلرو الأمة رَفَعَ 
الله يده عنهاء لا الي و في أي شيءِ هلکت» وان صفحة ( كيرزن ) 
هي حاتمة الجزء من کتاب السياسة المصرية. ليس بعدها من 
كلمة إلا قَولهم ثم والحمد لله !. 

هذا کلّہ یکون صحیحاً لا مِريّة فيه لو أصبَحَ الفلك الأعلى مُستَعْمرة 
إنجليزية» ولو مقت الراية الانجليزية مع راية الصبح في يوم واحد.. 
ولكنْ هيهات هيهاتَ».. ذلك حكمْ اليوم وستَستأنفه الى محكمة الغد. 

أا انج 4 ن في أيديكم E N‏ 
ولا وة في أيديناء.. فالّقوا جبالكم وأسلحتكم».. فمصرٌ هي بعينها 
الأرضٌ التي كان فيها جنود « فرعون » وكان فيها « موسى » ويس 
له من سلاح إلا إيمانة ». 


وكان لَه في الحركة المصريّة شان كما كان لابن عمّه أمين مكان 


(۱) الرسائل ٩۳‏ 
(۲) ر الأخبار  ٥‏ نایر ۱۹۲۲ م 


لا ينسيٰ» وكان قَلمُه يَحْتلسٌ الفرصة ولا سيّما في تلك المقالات 
التي يَعْمَّذْها لبعض الصحف مظاهرا الحزبَ الوطني كمقالتِه في « جنود 
سعد » وقوله فیها : 

« لقد كان العرَبُ من جاهليتهم الى إلايهم الى عُجمتهم بُطلقون 
لفظة « جنود سعد  »‏ التي يفخر بها الرئيس ( سعد زغلول ) اليوم 
على الحشرات والهوام المؤذية ؛ التي تجيءُ بها الصيف وينشر 
بها الاعات السات الى ما تخل الأمراض وجتتى العلل را شي 
( معاليه ) قد عكر على هنرو التسميةء فابتعتَها ليعلم الناسٌّ أن القدَرَ 
كما ينزل من السماءِ على الناس» يدب إليهم من بيت الأمّة بيت 
سعد (باشا)! ). 


ومثال ذلك ما كتبَهُ عَشِيَةَ المَناحة الكبرى التي أعمَبَت إقدام كمال 
أتاترك على إلغاء « الخلافة الإسلامية » وقطع كل صلة تربط الترك 
بالدين العربي الحنيف» إذ قال تحت عنوان : «يا غربة الإسلام في 
مواطنه ) : 

« ما رمي الإسلام بسَهُم أوهى لجلدوء وأوهَنَ لِعَصدِه وأدمى لكبدو 
من هذا السهم الذي رّماه به الكماليون !.. 


ما استطاعَ أعداءٌ الإسلام اشد ما كانوا به ائتماراً» وأعدى ما كانوا 
عليه عُدواناء وأصدَق ما كانوا رَغبة في الكيّد له» والنكاية فيه».. 
أن يلوا منه ما بلعَةُ هؤلاء الكماليون على مَرَأىٌ ومَسمّع, من المسلمينَ 


٠۹٤ الرسائل/هامش‎ 0) 


جميعاء.. فإقدامٌ الكماليين على إلغاء الخلافة أكبرٌ جريمة في عَهُد 
هذه الدولة» وأشنع جريمة في تاريخ الإسلام على الإسلام ! 


م ب 
5 


أي شر يحسَّبٌ هؤلاء الملاجدة أنهم بإلغاء الخلافة يدفعوتة ؟.. 
وأيّ حير يظنّون أنهم للدّولة يجلبوله ؟!. 

لقد نقضوا موقا أ غل اة رون وض لمرن اط را 
أمانة حملوها كل ذلك العهد العهيد» وحرّجُوا من تبعقةر لم 
يُخرجْهم منها أحَد“ وحاولوا عَباً أن يلوا بيْعةَ بق ر ا 
في الأرض معقودة. 

لقد جَرّدوا أمير المؤمنين من القَوّةٍ التي تكون بها إمارته بدَعُوى 
القضل ين الاي وا أرادر إل افضل جن عو د ال 
الذي استذبروه وعهد الإلحاد الذي استقبلوه».. ثم صرح الشر عن 
محضه وتکشقت اة عن خبغها؛ فاذا هم يلغون الخلافة برایهم» 
ویخرجون بالخليفة من مقر خلافته في جنح اليل ؛ کانھم ر 
أن يُواجهوا بجريمتهم وَضحَّ الا و ا 
جريمتهم عن مُسلمي الأمصار.. الخ )7 

وفي المقالة بعد إشارة بارعة الى اللوثة الفرنسِيّة التي استمد منها 
الكماليون المرتدون ‏ الدونمة”» فكرتهم وشلو که هذاك.. كما 


(۱) ومن هو الذي ل بها لهم؟! 

43 الأهرام ۳ رجب ۱۳٤۳‏ هھ ۱٤‏ مارس ۱۹۲٤١‏ م وأنظر أيضاً مقالة أمين الرافعي 
الأخبار س ابریل .٠۹۲٤‏ 

(۳) أهل الردة من يهود الأندلس المتمسلمين بلجوئهم الى الدولة العثمانية» وقد كانوا برأسهم 
(شبتاي زفي) وراء الحركة التورانية وداعيتها (جوك ألب)! 


1۰ 


دلت بلهجتها على مبلغ الانفعال والرٌعْدَةٍ التي كان عليها. 

حدثني الأستاذ عبد الرحمن الرافعي ج كيف دحل عليه 
مَغيظا محتقا يرتجف للم بين أناملهء كأنه يهم بالثارِ والانتقام ‏ 
ى أن نهاية تلك الخلافة کانت طبيعية' . 

ولم يِف ادنا عند هذا الح من فَرّض الكفايةء وإنما تابَعَ ملاحقتَةُ 
لهذا الانحراف الأثيم في السياسات « القومية » بمقالاتٍ منها : تاريخ 
تکل وكفر الذباية”“» وفي « كلمة وكليمة ) أکثر من غمزقٍ 
وتعريض”. ولم يترك مناسبة تمر من غير أن يعَرّض بكمال اتاترك 
هذا ومراهقي السياسات ممن لرن المقلدين“. 


عو 


أمّا ريه في التّركٍ ‏ بقايا الدولة العثمانية ‏ فقد كان بخلافٍ 
رأي الناس آنذاك فقد رأ بثاقب بَصرو نهاية الأمر إذ قال : 

« الجمیعُ واهمون» وسَتَری أن ترکیا لا تحكم على رجل واحارٍ 
ر ا وا كا خا رر و اال ا ان ر اه 
ما لا دحل تحت حكم العقل ). 

وكم كان صادقاً في رأيه الصواب هذا !.. 

وقال رأيه صريحاً واضحاً في الحركة المصرية بعيْدَ نهاية الحرب 
الأولى : 


)١(‏ كان ذلك في صیف عام ۱۹٦٤‏ م بالاسكندرية 
(۲) وحي القلم ۲ ١۲۳۰ء ۲٤۸‏ 

٩۱ A٤ ۷٦7 1٤ الرسالة‎ )۳( 

١۷١ الرسائل س‎ )٤( 

() الرسائل کے 


۲۱١ 


« اما راي ذ في الحركة الوطنية» فإني زی ن هذه الح ركة مار 
e E‏ . ولكنها لا تنتهي بالاستقلال 
التام !.. والغالبٌ ‏ بل المؤكد أن تعطىٰ مصر الاستقلال الداخلي 
فدير أمورّها بنفيمهاء وتتولى انجاترا شوونها الخارجية فقط. 


وإِذا تم هذا على الوجه الصحيح» وحَرَجَّ كل المشتشارين والمفتشين 
ال#الجايز ن الجكومة فهي نعمة کبری أن التربية يومغنر تقخذ شكلاً 
وا ما ف في جل واا كخ هه ا ا 
بطبیعته ). 


وكان له إسهامةُ بأناشيدرو وأشعاره ومقالاه في تلك الأيام“ 
ضحت مردداتِ الأجيال من ثي وما تبرح الأذهان الى اليوم. منها 
نشي « اسلمي يا مصر » ونشید : ١‏ ربنا إياكَ ندعو » والدشيد القومي 
حماة الحمى ؛ الذي شرق في دنيا العروبة وغرّب» وكان عنوانَ ا 
القومية في البلاد“. 

ثم إِنه عاد في عام الاستقلال بالمعاهدة  ۱۳۰١‏ هھ ۹۳۹٠م‏ 
فسابق في القول» وكانت له مقالتةٌ الأثيرة في « اة والدين والعادات » 
وقد عدّها من مقوّماتِ الاستقلال» ونال الجائزة عليها في المباراة 


٤ 
الادبية“.‎ 


وكانت له « أحاديث الباشا» فيا بعك وقد زعم أن أخاه محمودا 


٦ الرسائل س‎ )١( 

(۲) هي التي أفاد منها لأحاديث الباشا 

(۳) راجع « أغاريد الرافعي » س الباب الأول الفصل الثالث 
)٤(‏ العريان س ١۳١‏ 


1۲ 


الرافعي كان يحدَثةُ بهاء فجاءَ بخلاصة للأحوال السياسية التي سادَت 
آنذاك وما يمك أن تثمرَ فيه في المستقبل» ومنها يمكن استنباط ميثاقرٍ 
قومي للعمل في الامة. 

ومنها قول في عرب الحاضرة : 

« العربٌ ‏ على أنهم أهل هذا الدينء وعلى أنهم كانوا مادَنهُ وعماد 
فهم مع ذلك کانھم ا لتاس عن روج وأغراضه» لما أصابَهُمْ من 
هاء السياسة الأوروبية» وما عبت 4م من أساليبها وجِيّلها ؛ التي جَعَلَبْ 
باسه بینهم» وت رکتهم يُخربُون بیوتهم بایدیهم».. وجرت معهم على 

يقَة فل الحديد بالحديد وإهلاك القديم بالجديد» وكان مَنَّلها وإياهم 
کمئلِ الشيطان إذ قال للانسانِ : أكفر (. 


خامساً : المقالة الفكريّة 

هي التي تختوي مَصضموناً اعتقاديًا يلترم به الكاتبُ عَقيدة وإيمانا 
ويجعَلةُ سلوكاً لمنهاجو» حتى يصح أيه بعد ذلك مَذهبا يعرف 
الذي يتوف عليه» ويومن بجدواه».. ولا سما بعد اخ الآداب الحديثة 
لبعض المناهج المَلسفية والعلميةء أو محاولة هذه الفلسفاتِ ممارسة 
السياسة والاجتماع والفن !.. 


وقد يكون أدب الرافعي كله أو معطمة مقالة فكرية تورعتها أساليتُ 
القَؤل على مدى الأيام ؛ فهيّ متصلة الأسباب في فكرة مثاليّةٍ لها 


(۱) وحي القلم ۳ ۲۹۲ 
(۲) مقدمة س أعجب العجب س عبد الحق الأعظمي ‏ ۷ 


1۳ 


» رصي » أعظم من الواقع الحى»› ومذهبُ قومي اير ومحتویٰ اعتقادٍ» 
لنا أن نسمّيه « العروبة البو بکل ما يغْنيه هذا ا 
معاني رة ومنهاجاء ر یزین به الاعتقاد ا E‏ 
وما یجتمع به السبيل والقذف:والغاية بجميع مضموناتها من ثبات القيم» 
وشرفٍِ ا ونل القَصدٍ في رفعة الضمير وتجلّي الوجدانِ على 
هُدی ونور. 

وقد أدرلك ذلك « الأنصارٌ » الذي اتجهوا الى قبلته فاثروه بتنقية 
أفكار هم وادابهم من کل اس 

قال في مقالته التي قدم بها مجلة « البيان » : 

الت ا فراسة الى ير فائلف اوأعحدت : أسبات الط 
غير مائلة». ونَقلّت موازينُ الرأي غير شائلةء.. رأينا بلا أمرنا قد 
ا ‌ِ 2 £ 0 HEE‏ ت 
تهیا» وعموده قد استقل»› SS aE‏ جمامهاء 
وأرخى للسَبْق في يد العقل زمامهاء ورأینا وا د الفاق € نط 
فيه الأفكارٌ بأ جنحة الأوراقء ا ا من الرأي جادنهاً سحائب 

0 ر ه 2 ٤ E ٤ ٤‏ 
الإلهام فانبتت ثمرات العقول في أغصانِ الاقلام».. عند ذلك ايقتا أنه 
قد اشتدارت جهة من الزمان» وقلنا : لقد بَرحَّ الخفاءُ فهذا موضعُ 
البيان . 


وكذلك جاءِ کتابه «( حديث القمر » دعوة عربية» قوامُها اا 


وقد ضمَّنها رأيّ العربيّ المسلم في أَمّهاتٍ المسائل الإنسانية التي عليها 


(۱) البیان ہے شعبان ۱۳۲۹ ھ ہ آب ۱۹۱۲ م العریان ۲٦٥‏ کتابنا ‏ ۲۷۲ 
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المُعَوّل في بناء الحياة الفكرية الجديدة للأَمّة» وبناء الأجيال ا 
سليمةٍ من التربية الإنشائية القومية في هذا العصر”. 

وقد تكون مقالتة في الفقر والفقراء وخطبته في الإحسان الاجتماعي» 
وتحايلة ٠‏ لأفكار الناس». وموقفه من العقائد ‏ المحدثة والأفكار 
المستجدة”» ثم استمداده مع العرب والعروبة في المقالاتٍ الأحرى 
التي دبجتها يراعَتة في مقدمة «أعجب العجب من أحوال العرب » 
ومقالاته في « نوادر القوة عند العرب »» و «الميراثِ العربي »» 
و « العادات والتقاليد » وإشاراته الى فضل العرب بخاصةء.. من أظهر 
ما قالَهُ فكراً يمير بالعقيدق وينعصرٌ للقومية وينْندٌ بالأخذ العلمي» 
ا ا الات 

وربما كان في كتَابيهِ « المعركة » و « وحي القلم » جملةً صالحة 
من المقالاتِ الفكرية التي تولف مادة صالحة» هي الأساسّ في النظر 
قومياً بالمذاهب الجديدة والأفكار الوافدة مع الغزو العسكري _ الأوربي 
ردحا طویلاً من الزمن. 

وربما کان آية ذلك كله في « رسالة الحج » ودعوته الى تجديد 
معانيه في المؤتمر القومي الأعظم للأمة» والفهم الجديد لشعيرة الحج 
الإسلامية”. 


الذي وقعت الامّة تخت ظا 


\ 
e 


ثم في شروعِه بتأليف, « أسرار الإعجاز » للدَعْوة المؤمنة بتفسير 


(۲) مرت أمثلتها في المقالة اا 
 )۳(‏ رسالة الحج » هي التي ظهرت باسم « حافظ عامر » راجع العريان س حياة الرافعي 
س ۲٦٤‏ 


1° 


القرآنِ العظيم» أو آياتٍ منه تستهدف مجالاتِ الحياة جميعاً في تهذيب 
وتربية وإعدادر بشمول واستيعاب. فهو في هذه المقالات وسواها لا 
يبدو أديباً فحسَْبٌ» وإن عَلَبّت عليه هذه الصفة ‏ وإنما هو بالمفكر 
الفيلسوف والفقيه والمصلح الاجتماعي ألصقٌ وأليق. 


۲ الرسالة 
خلمة أو اتحديت فى «غرض: هن الأغراض االوجدايةء أو الأحكام 
وقد عَرّف العربٌ منها الأمثال» وقد كاتت في القديم تقوم مقامَ 
المحاضرة في الدراسة والموضوعات» وجملة رسائل البلغاء والمصنفين 
في الآداب والعلوم والفنون. 
وقد سَبَقَ اليها عبدالله فكري ‏ وكان شاعرَ الذوق» فعرّبَ الديوان 
من الت ركية”“ وقد عرف في أدب الرافعي أنواعُها المعروفة : 


١‏ الديوانية 
وهي بكم مقامهِ في الوظيفة كاتباً في المحاكم الشرعية ‏ 
والأهلية» فقد وفق فيها بالاجتهاد والتفسير» حى صار بقة الوزارة في 
هذا الشأن» يحملها على جُعْل رسائله منشورات ملزمةت وتعليمات 
ثير من مسائل القضاء في محاكم القطر المصري“ وربّما اسه 

في لوائح, الدفاع برسائل أخرى”. 


*+ *٭ #* 
)١(‏ الدسوقي نشاة النثر  ٠١١‏ 


(۲) العریان  ٣١‏ 
(۳) مما يؤسف له أا لم نستطع الوقوف على شيء منها لذهاب الأيام. 
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۲ الاخوانية 

والرافعي كثيرٌ المراسلة مع إخوانه وأصدقائه ومحبيهء.. وقد استطاعَ 
واح منهم هو محمود أبو ريّة أن يخرٍحَ منھا کتاباً فريداً هو « رسائل 
الرافعي » تضم جملة رائعة من آراء الرافعي وأفكاره”. 

وکان بعض أبناء عمومته قد أدرك هذه التاخية الخطيرة فيه» فطفقَ 
E E E‏ 
صالحة» فاراد طبعهاء ولکن الرافعي نهاه» وأعَلمه أله 5 منها إذا هو 
نشرها. 


له معهم مراسلات دائمة وفريدة» قد وف أكثر من کتاب رسائل 
إو هى و جدت ,المي الى ار 


ومن هولاءِ علماء وأعلام أذكر في مقدمتهم الأميرٌ شكيب ارسلانء 
ومحبً الدين الخطيب ومحمد بهجة البيطار ومحمد كرد علي ومحمد 
رشيد علي رضا الحسيني وأحمد حسن الزيات» وأبو ريّة الحموي 
وغيرهم ممن أصابَ رسالة أو اثنين أو ثلاثاء وفيهم فيلكس فارس» 
وصديق شيبوب وعيسى متولي ومحمود أبو الوفاء وكمال الدين الطائيء 
وکثير آخرون راء ومعجبون. 


(۱) رسائل الرافعي ۳ 

) أعياني البحث عن ابن العم هذاك» وقد حسبته محمد سعيد الرافعي صاحب المكتبة 
الأزهرية الذي أعانه الرافعي في طبع شيءِ من کیب التراث» فغشيت دور ابنائه وفيهم 
توفیق الرافعي وأحفاد وفتشت صنادیق أوراقهم فلم أظفر بشي ء! 
ليته قدمها للأمة» فهل يا ترى يصل إليه أو إلى أهليه صوتي؟! 


1¥ 


س ء٤‏ ر س : 

وقد حدثني فوزي النقيب أنه کان یبعث برسائله الى جدو لامه 

بشأنِ خالِه عبد الحق الأعظمي” وكانت بيه وبين أيه جَفوة حاول 
الرافعيّ أن يُصلح بينهما. 


وكنت رأيت رسالة ظريفة بالحبر البنفسجي بعت بها مع كتابه 
الجليل « تاريخ اداب العرب » الى عبد الوهاب البدري» يداعبه فيها 
بايات من الشعن رجا كانت جربا عن يات ممائلة:: 


ولو اعت Ss‏ مثالا م الاب ؛ و 
سواه 1.. 
i ١ ۶ ٍ‏ َ“ ج ع e‏ ور 
ولیت من یعنی باثار من قدمت ‏ او سواهم س يوافيني بصور 
تلك الرسائل» ليتستى لنا العناية . بها وإخراجها في اثازهوادبة. 


# # # 


۳ س الوجدانية 
دات الاب الإنشائي الذي تالق فيه الروح و EE‏ 
على الحْبّ حيث الحقيقة الإنسانيّة الخالدة.. وقد وصَل الرافعي بها 


(۱) هو اُستاذ العربية وعلومها في جامعة « علي الأغر » في الهند» ولد في الأعظمية ببغداد» 
ودرس في « دار العلوم » بها ورحل الى الأزهر یستزید» ثم توجه في سبیل الدعوة 
الى الهند» وكان ينشر في « المنار » بعض موضوعاته» وقد نظم مطولة في « أعجب 
العجب من. أحوال العرب » قدم الرافعي لها برسالة في فضل العرب» هي آية قومية. 
كان بين الأعظمي وأبيه جفوة حاول الرافعي أن يزيلها برسائل كتبها الى ذلك الأب 
الكريم!. 

2 
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ا ا فن أخار ال ف رن ادن فن ال انرا 
وأرسَلَ إلى حبائبه الفضليات ألواناً من تلك الرّسائل الوجدانية» وعاد 
فیا یوق موضوعاته ويزهو بأدبه وفتّه» فيضكًنها أفكارَهُ» ويجمَحُ إليها 
ما تفرّق له من أوابد وكلمات» وبعض المقالات في الشعر والحياة 
والجمال» يلف بينهاء ويْطْعَمٌ هذه الرسائلء محلو مذاقاً عند القرّائ 
ولتكون من نم مادة الفكر والأدب» وأداة دعوةٍ جديدة في الحياة 
الانسانية المثيلة م كما رها الضميرٌ القوميء وجل بها الوجدان 
العربي» ممقلا في ذاته» ومَودَیّ باو وشافا عن نفسه» ا سف 
يجعَلْ العْلومّ والفنون والمعارف جميعاً مادة إنشائو» حى كان إِمامٌ 
هذا الفن لا منازع ! 

وإذا عرفنا أن هذو الرسائل كاتت صورة مجتلاة لمراسلاتٍ حقيقية 
وَقفنا على أصولها ‏ أدركنا عِظَمَ المعاناق النفسيّة في أدائهاء.. 
وقد سَبَنَ في هذا الميدان بأشواطها بما لم يَسْتطعْ أديبٌ مباراتة فيه 
الى اليوم٠.‏ 

e 

على أن قصّة « الحب الرافعيّ » المثيرة للعجب ما تبر الأذهان ؛ 
لكثرق ما طارَ حولّها من تعلاتِ واراء ‏ وقد وفيثها حقها من 
البحث“ ولم أظفرّ بمزيلرٍ له في إضافته خطر !.. غير بعض 


)0( حاول محمد صادق عنبر كتابة « رسائل المجنون ولیلاه » ونثر قطرات الندى على 
« أوراق الورد » تعريفاً» وقد بدا عليه التقليد المخل بالاغراق في التوليد. 
وكذلك كتب خليل الخشالي (رسائل قلب) بتوفيق اخر. 

(۲) الإمام الرافعي  ٠٠١‏ وما بعدها. 


۲1۹ 


المماحكاتِ التي لا تصلخ مجالاً للتعقيب“ لما عليه المدلول 


قلت : إن الرافعي كانت تنتريد حالات من الفكرء وتنثال عليه المعافيء 
و به الحياةء اده نوازع الوجداي . وکان کالذي يبځث 
في الجمال“ عن بلبوع للأشعّةٍ الالهية التي تغمرُ عينيه» وتشهَدٌ له 
بالوفايئ.. فكان يعد مادة أدب وبيانو ثم ينعظرٌ شارَة الإلهام لتشرها 
وإذاعتهاء بل تبليغها. 


وهكذا واقت رسائلةُ تحيل دعوة القلب العربي ا اى ت 
الحياة في الحب الانساني» ويعودٌ به الى ابر اة وضرف ان 
الاجتماع الحضاري بروح۔ العدل».. وتلك هي رسائله. 


مثل ذلك المُحَدَم من المعاناقء فكانت « رسائل الأحزان » نتيجة لها !.. 


وبعد ان رَعَمَ أنه تلقى هذه الرسائل من صديق کان له قال : 


« لَه بنفسي زمناً طويلاًء وكنت أعرفةُ معرفة الرأي كأنه شيء 
في عقلي» ومعرفة القلب کانه شيءِ في دمي٠..‏ ثم وقع فیما شاءِ 


)١(‏ منها وداد سكاكيني وكتابها في رمي زيادة) الذي أعات فيه تخليط السابقين في 
في ستة اجزاء. کانت بمجموعها مادة کنب الرسائل الثلائة الأساس. 


(۳) رسائل الرافعي ‏ 


E 


لله له من آمور دنياة» حتى نسيني وطار على وجه حتی غاب عن 
بصري'.. 

وکان هذا الصديق قد « اجِتَمَعَ من تاريخه إنسان بَلَعْ الرَمَنْ ثحت 
ا GN‏ 


القَرَةٍ ل ويَرْجع من قوق اللحكمة ت ویعود ص تمام العقل 
اانا (. 


أ 


غير ان هذه لأربعين» بما تعَاوَرَتَ عليه قد هدم فيه بعصًها بعضاء 


فجاءت ( هي ) تبنیه وتشد منه» و بعض نواحيه المتداعية» و 
رها با تیدا .: 


ثم تحدّتٌ عن « الذكرىٰ » ببقايا الام يسْتَشيرها وكأنها أشلاءُ 
من فريستر تشير الى تاريخ, من لالم والموتِ والتمزيق ؛ ت ركن يتحدّتُ 
عن آنه خب فاه کانھا فيد غزلية في ديوان».. وفي رسالة قال : 


١‏ الحبّ الصَحيح كالطفولة لا تَعْرفٌ الفتى إلا شبيهاً بوجه الفاق 
حالة متشابهة كاحضرار الشجر ْعَث عليها الحياة حين لا يجىءُ الح“ 
فيها ل من جهة القلب ¢ . 


وکانت ) حيلة مراتها ( موضوع الرسالة الأحرى قصيدة من روع 
شعر الغرل؛ وأصفاة ٠روحا:وأجدة‏ ديباجة إذ قال : 


)0( رسائل الأحزان س 
ر( رسائل الأحزان  ۲١‏ 
(۳) رسائل الأحزان س ٩۸‏ 


۲۲١ 


حا الها ا جمالها - سالة معجرة ‏ الموئ فانالها 
وبعد أن أفاضَ في وصفهاء وبالغ في تت حُسنهاء > عرض لها امام 

المرآة بعد أن لم بذ لها مثالا شيهاً في غيرهاء وقد : 

َرَت لها حناً إذا ما اتل في دول لهي سلب النْهىْ استقلالّها 

فشذكرتٰ َس الجمال متيّماً ٠‏ من فَرْطٍ النحول هلالها 

کات قول رضت هة اكت زد مت على عَجّلٍ لقَحفِيًّ حالّها 

CE‏ ۴ يسم عند ذاك وقالّها 

*# % ¥%# 


ثم إنه استعرضَ الصورة الأدبية في ذلك الحب» ‏ وقد رأى فاته 
« تريد أن تجمَعَ الى صفاء وجهها وإشراقر خديها وخلابة سحرهاء 
صفاءَ اللَمَظر وإشراق المعنى» وحسن المعرض وجمال العبارة » وحيبَ 
أن الح عندها « كالكلمة التي يبه أو النغتن. الذي خيله * 
فكأتما كان يَطْبَعُها بطابعهِ من تجديد البلاغة والامتياز بالبيانء والإشراق 
بالدعوة».. 


وتدركه الموارنة» فيخشى أن تفلت من معانيه» فيوازن بينها وبين 
صاحبة « حديث القمر » فيتذكَرٌ لبنان وأيامَه فيه» ويقول كالذي بير 
عندها الغيرة 
يا نفحة الجتات من تلك الري. كم ذا يطول تلهفي وهيامي؟ 


وفي رسالة أحرى يتحدّث عن فتنتها التي حلَمَّت الهوى في امرأةء 


)١(‏ كانت هي تصطاف في لبنان حين أخرج الرسائل عام ۱۹۲۳ م فضم إليها القصيدة 
التي قالها عام ۱۹۱۱ م!! 


Y۲ 


کته یکتشف في الرسالة الثامنة أن « الرجولة والضمير والدم الكريم 

وهي عناصرٌ إنسانِ الدعوة ورجل الرسالة س وقد ملت فيه -_ 
إذا اجَمَعّت في عاش هلك بثلاث؛ بيط الحبيبة عليه ثم فته 
بهاء ثم انقاذها منه» وكل ذلك هلاك... ألا إن سرف الهلاك ى“ 
من نذالة الحياة ). 


وهنا كأنه أدرَكَ واجب الوفاء لسيد المحبين العرب س قيس بن 
الملوّح العامري س ذلك القَلْبُ الكر : القالم س وهي لر 
فليتحدث عن هذا وذاك فيه». 


وراد اف سش٠‏ الجمان بعلم تجديدر النفس» ذلك أن في الحبيبة 
الفكر والجمال» اوه الخال وال 


ويل لي أنها تخشى عَصبأ” ولكتها تراه يحمل إليها ملك 
الوحي الذي لا ينزل عادة ی جو من البرد والرعد؛ فجمع من 
سطورها التي تخاطبه بها والأحرى التي سطرتها تسَذعيه وتعَذرٌ له 
فصتم مخاروة ها اتشرة :الب المفقرن بحت فلت رلت 
حتی لمت روه روحها في الرسالة التالية حين وجد اللغات تعجز 
اانا فا ت ااه 


٠١۴۳  نارحألا‎ 0( 

(۲) قال مر : 
ما عابني إن قيل ذو صبوة أو قيل مجنون بني عامر 
و «(عمر » معدول به عن عامر!! 

٠٠١ الاحزان‎ )( 

)٤(‏ رسالتها المؤرخة في ۲۰ ینایر ٠۹۲١‏ م 

۱۳۰ الاحزان س‎ )٥( 


YY 


وقال في « أوراق الورد » ولفظها لَه وقد تضامّت شفتاها كانها 
ت 3d‏ 


هم بقبلة حيبها تناديه باسمه الأول « مصطفى » أو تدعُوهُ بصفته 


..! ) مصيف‎ ١ 
: وفي الرسالة الأخيرة قال‎ 


كل ما سطّرتٌ كان عجَاجة ثاثرة في حرب الهوئ» لَيْسَ تحتَها 
ا 

في حومة القلب إلا الأل» كضربة سيفو أو طعلة رمح أو كيةٍ 
برضاضة اة 6© وقد برأ أن «٠‏ من “امتغلال.-دؤلة جن التول. 
و فس اون 
الك هة ولك مائ من ال الاتماي اي لقب اا من 
العذاب !.. )». 

لقد کان الرافعي في « تديیرو والرأي فيه کمن ردخ عَهداً من 


شبابه» تك ان رفت ننه وذهَبّ a‏ ولم ق إلا ظنه؛ 
فهو يكتبٌ والكلام يَجِنٌ إليه» والقلم يئن بين يديه !. » 

« قال الغافلون إني انكف لها يالا ورواية» وقالّ العاشقون : إنها 
کلام قلوبهم». . وقال الذين فرق ا : إنه a‏ وکنٹ 
في ذلك شاعرك ولحت الشاعر ٠لا‏ يخلو س الوزن.. ووقع القضاء 
على القدر !" ». 


ر کے 
وهده الزسائل کون کان كتبها لتقراها هي› کما ذهب 


٠١۸  نازحألا‎ 0( 
١١ السحاب الأحمر س‎ )١( 


العريان“ ‏ إلا أنها من بعد محاولة بارعة يديف الرافعي فيها سمه 
الفكريةء ومعارفة ومعانيه في مُعارضة بيانيّة ؛ اجتهاداً بالتجديد في عَطاء. 
البلاغة العربية التي أراد لها نشأًةَ جديدة في بناء الحياة» والسموّ بالعاطفة 
الإنسانية الخالدة في الحبٌ. 
۶ 2 . 
جاءِ من التحدي ا 
و اتف وأثرهما ة aT‏ معاصریه. 


ولكنٌ موقف بَعْض شانفيه من هذه الرسائل غَيْرَ الأديب هو الذي 
اعد ييتها وبين القراي وريما أعاق الكتيرين عن إدراك أبعاد أعدافه 
فیها". . 


وکان لرافعي قد هَمّ مرّة أن يكب تاریځ هذه الرسائل“ وحاول 
ذلك جاهداً في # السحاب.الأحمر ) فقدمٌ له ہما شف فيه عن قصة 


حب التي فقت « برسائل الأحزانِ ) وقد َرَح فيها لعهلر من شبابهء 
ع الأديبَ العربي و من البيان» وأمدّه بدفقاتٍ من المعاني» 
ورَوده بلوحاتيٍ من صَوَرٍ الخيالء وتجلى له بآياتٍ من الف والجمالء.. 
ولكته لم يَف التاريخ حقةٌ في هذا المآل !.. 

ولعله تدارك شيعا ماء.. فقد عاد حطر السحابَ معاني أخرى ؛ 
يَستوفي فيها الكلام في الحْبَ» ويسْكَمد الأوهام من ارواح, أخری غير 


٠١١ حياة الرافعي س‎ )١( 
o٣۳ راجع طه حسین في حدیٹ الأربعاء‎ () 
(oe — رسائل الراقعي‎ (9 


Yo 


التي أُملّت عليه الأحزان» فكأن في هذو الأرواح الحبيب الحلرًء والبغيض 
ك 
ينتفضٌ فيديرٌ الكلام على ذلك فيلتوي».. 
ثم هو کالذي لا يراه يناد له» ولا تاب إلا على حلاف ما يريد 
حتی يجار بالشکوی قائلاً : 
e ES ON E‏ 
ااا عر مر قا او ا کف ا 
و و و وو 
حيث اللَحظة التي يَشْعْرٌ فيها الانسان بصَعْفِهِ أمام ثقل الرسالة المُلقاة 
على عاتقه. وفي كلمةٍ سبق بها فصول الكتاب» كشف حقيقة عِلميّة 
ا ك و س و و‌ 
حين يَصْجر أهل الخيال من الخيال فلا يُصلحُهم إلا الحبٌء لأنة ناموس 
التطوّر والقحوّل بالقوّة المُعَحَيّلةء.. فالمرأة تيد الانسانء ولكنّ حبّها 
يلد النابغة والنابغة لا يعم تمامةُ إلا إذا أحبٌ وعَشى”. 


عَمَدَ الفصل الأول للقمر الطالي فَاسَهلّه باية التور الكهربائي التي 
يكب في ضوئهاء وقد طارّت منه نظرة رأىٰ فيها خسنا كأنما تنا 
صبابا من بُخار الذهب>:. وراه أن بقلب الور متضرماء ثم يعود 
له ن اجات لاحره كال ار اوا ا 


۲۳١ ۳ وحي القلم‎ )١( 


ثم إذا بهذا السحاب يمطْرٌ عليه بالخواطر والكلماتي فعودٌ به 
الى فتاة و رها في ريو من لبان ينهي لوصف الى جمالها 
ثم يقف» وكانت روحاً عطرة بمح نفحَ المشك إذا تشامّت الأرواحُ 
العزلة بالحاسة الشعرية .٠‏ 

وكأنة قد تخد فاته تلك يثالاًء فما َر الى النساء من حولها 
إا وام اقا و ا اع فو فد رار ها 
وس ن اذا عر من الاحاته يعد فة خش غاا هن ايها 
فینازعة الحبٌ في قلبد ويعْرصه على المغدلة من أمرو: « إن من التساء 
م مهم ثم غو في معانيه الجميلة الى أن يَمَْنعَ !. ومن الثساء ما 
هب فلي معانيه الخسيسة الى اف دل ا 


إن من المرأة ما يحب الى أن ينج بالإيمان» ومن الا ما که 
ا اَن يلتحق بالکفر فکانه يسائلها : ين مكانك انت ؟.. 
وفي الفصلِ اباي تنغال عليه الخواطل رها على « التَجمة 


0 

ت 

۶ 
2 


الهاوية » في طائفة من النسای يدرك بعدها ن ‹ في المرأة حقيقة 
لا تعْرفها إلا رلو e‏ 


ولکتها حين قالت له : « أخرّج من کتبي واوراقي»› لاقول : اني 
لا أفهم معنى سطورك الاخیر ة “ بعدما بعت له بكتاب القطيعة* 


فکا تما نكات جرحه ية فاغاد القول” 


۲٤١ السحاب الأحمر س‎ )١( 

(۲) و(٣)‏ السحاب الأحمر س ۲۹ 

)٤(‏ رسالتهاالمۇرخحة في ۲۰ ینایر ۱۹۲٤‏ م 
(ه) العریان س ۸٩‏ 


YY 


5 ی ا ا وک ال ی اعرا 
أن تفم المراة إا اتاخ كان كلما اة إلى ان بحل الماد 
والصابون» وهيهات »!. 


وكأنه يقتلعٌ نفسَهٌ من مكانه فيذهَبٌ يدور على « السجين » في 
فصل من آروع فصول الأدب الإنساني الذي يتسامى بمعالجة مشكلة 
اجتماعية خحطيرة» وقد عرض لماساقٍ بعينها ؛ صورَ فيها السجين تڪ 
وهو يودع ذويه من وراء شباك « الحافلة ). 


تكون زوجا ‏ ولا كالزوجة نفيها ‏ فهي البغي الربيطة التي باجرء 
و بعقلر مدني“ في بيت رجل» وكأنما هو يجهر على وارداتِ أوربة 
وقد نقَلّت رذائل مدنيتها بمّن أضافوا الى لوثات الشعوبية تاريخ 
رذائل أخرى حضارية !. 
ثم مقالة « المنافق » وقد حسِبّة « سياسيّ الحْبٌ والصداقة ؛ يصع 
ر ھ٤‏ 
المنفعة بين عيتيه » ثم ونع على جور کل اسالیب 0 
والعاطفة».. ) حتی Ne‏ ليك أنه صف َة من ساسَةٍ تلك ليا 
و ي ا ي هه ر ف ال اف اساب 
عندهم !. 
)١(‏ السحاب الأحمر ea‏ 
)"( م من لقاء رج بالمراة على غير الهدى أو المروءة» وقد نیام العرب ا أي 
طلا وعدواناً. رنه كير و as‏ و دعت إليهء ا المتعة 


YA 


ويتمالك نفس كالذي درك مدی e‏ وضياعه ؛ فيَستهدي سحابه 
الى ثلاثة من أصفيائه ! هم الشيخ أحمد الرافعي ‏ رفيق صباه» والشيخ 
محمد عبده» والشیخ حمفة الجناجي صاحبه في « كتاب المساكين »». 
ليناجي ارواحهم» ويستلهم معاني الحبٌ منهم» وخواطر للتاس» وجكما 
وأوابد في الحضارة زالحاقء وآراء ونظراتٍ في ا والإنسانء 
بصور من البيانِ ؛ دق ا حى لَستَغْلق» أو تعودٌ فتصفو حت 
تقصل باللوح 


ولعل آية هذه الرسائل قد ملت في ديوانٍ سمَاهُ « أوراق الورد» 
حاول به سد المكان الخالي في الأدب > العربي» وإعطاء العربية 0 
في رسائل الحبٌ ؛ يكون كالعَمّل الحاسم في النراع بين الجديد 
والقديم».. ثم تطهيرَ فكرة الحبٌ وتهذيب معانيه في النفوس» والسمو 
بهذه الفكرة الى الجهة الشعريّة الروحيّةٍ ؛ لأن ناموس الحُبَ طورٌ 
من. أطوار الحياة «ؤسد ذريعة .الأوزويين الذين يبون العرية بسحف 
التصوير للعواطفيء.. ف « أوراق الورد » دفاعٌ عن العم كما أنه تجديد 
فيها وفي الادب”. 

صدَرَهُ بتاريخ, اخر جعَلّه تكلَة لرسائله السابقة وقال ؛ إن فيها 
جُملة ارائه في فلسفة الجمال والحبّ» « وما كان تاريخ الأدب العربي 
بطوله قد عَرَفَ رسالة كتبت عن هذا الف على كثرة كتاب العربية 
وكتبهاء.. وما عرف كتابٌ أفرة لرسائل الحبٌ من قبل. عير مستظرفات 


(۱) رسائل الرافعي س ۲۲٣‏ 


ونتفو ورقاع لا تسمّى رسائل حب !. في الوقتِ الذي حَفِل فيه التاريځ 
برسائلٍ الإإحوان والديوان». . وهكذا انطویٰ على محجوبةٍ بقیت في 
الغيب الى عهدو الذي رجا فيه ان کون قد أظْهَرَهًَا» وأن تقول ال 
هاؤم اقرأوا کتابیّه ۲. 

وعَرضَ تاريخ هوی صاحب الرسائل, الذي « کان من نمائه وجماله 
وطهره کانما ُرهَرَت به ا 2 راء من ا وکان من مَساغه 
وحلاوته ولذاته البريغة کانما اف ثمرّت به ا خحضراء ق الحلاوة 
في أثمارها أصابعٌ النورء.. فأنت لا تج في هذو الرسائل معاني التساء 
ممَمتلة في امرأة َصبیٰ رجلا ولکن معاني ا وان ا 
في انسانية تستوحي من إنسانية أو تو لھا ۲^. 

والكتابُ خالِصّ للجمال بذاتوء واقعٌ من الحبٌ في خاص 

ت 8 

معانيو”. فهو يَسْتهل الديوان بنظرته إليهاء وقوه فيها“: 
اه ل ادرا الق ية لاع اك يا م تعش المقل 
كلاكما الحسْنٌ فاناً بصُورَتهِ وزذت أنك أنت الحبُ والغرّل 

وتلوځٌ له في بع ضٍِ ساعات قل وکان ا . من السكونِ يتجلیٰ 
بهاء ويقول له من عَينيها : إلمَسْني وآنظرّني فیها“. 


ويهدي إليها رُجاجة عطر ويرى کان العطر سَيَعْلَّمْ حينَ تسشكبه 


)1( أوراق الورد س ۱۸ 
(۲) اوراق الورد ‏ ۲۲ 
™( أوراق الورد  ۲١‏ 
)٤(‏ أوراق الورد س ۲۸ 
(ہ) أوراق الورد ‏ ۳۱ 


۰ 


على جسمها الفاتن أنه رَجَحَ إلى أجملَ من أزهاري وأنه كالممنين ؛ 
تركوا الدنياء ولكتهم نالوا الجن ونعيمّها“. 

ويوم بعثت إليه بصورتها مع جواب رسالتهء قال : 
باندائى بتصرته حتی لکا نه خلق من نور الف وکأن علامة 


الفجر فيه فيه نما هي هذا الروح الذي يُحيط بالقَلب من وَجهك بمعانٍ 
کتسمات عليلة من شدة الرقق ذابلة من فرط الجمال» ا 


و‌ ١‏ ر 7 2 8 
من روح الندی بما يجِعَلها حول النفس کانها جو من شعور حي 
فرح لا نسمات في الج )°.. 

وعلى أن رسالة الابتسامة كانت جواباً عن قولها في رسالتها : 


ا لديك إلا سبیلا لمْجَدده مبکراً E,‏ 
فاقبله مني عُربون الاخترام الأكيل ا لما تَمْتَحني من اياتِ 
ا الباهرة» أنني لك بدا ). ماري 


ل ان ل الهلال حين زارت الابتسامة هذه» رَمَرَّت إليها برسم 


صورةٍ تشبه « مي زيادة » إلى حد بعيد“. 
ر ا 0 £ 8 
ومن وراء البحر تتحدٹث إليه بحروفه» وتحسَبُ أن سعادة الفكر 


٣١  درولا أوراق‎ )۱( 

(۲) أوراق الورد س ۳۸ 

() رسالتها في ۱۹۲٤/٣/۲۱‏ م 

)٤(‏ الهلال س يایر/کانون الثاني ٠۹۳۱‏ م 


۲۳1 


المتصل بها عنه» تَحفَفُ عنها بَعْضَ ما تجد فتقطّمٌ المسافة المترامية 
قوق الأحلام» وتتنهّدٌ» وتقول : 

« الحياة مادة يا صديقي ؛ فاذا لَه اقل كلمة وأسَمٌ ردهاء أو 
ت i £ F‏ ا ت رن هم 
أحط سطرا وآقرا مثله» فن الفكرَ الذي يسعدني في كل شيء هو 
نفسة الذي يعَذبني بك حتى لا أراك . فيجيبها بقوله : 

١‏ أما والله إن في دون هذا لَبَلاغة» فكلامك بيان مُشرق كإشراقر 
الصحىء > بل لا أراك تجمعين ضميري وضميرك معا في كلمةٍ ! 
sS‏ انه لقَاءِ بیننا في لَفظ. 


Ze 


الحياة مادةء فأَينَ أنتٍ يا ماده الروح المُْسكبة في روحي ؟! 0© 
ويعود الى نقسهٍ يعد : 
« إني سن اوفك الذين يَعرفون أن لهم رو سماوية في أرواجهم ؛ 
صر بالشعاع, الذي الذي کان ا في بع ضر أجدادهم ¢ ما 


سے ت 


نبي» وما حلافة خحليفة وإما ملك ملكک^.. 


ليت شعري ؛ أتقومٌ العاصفة الهوجاء من خطرات مروّحة الحبيبة ؟! 
ويقع م الزلزال المدمر من رجرّجة مندیلها في يدها ؟. . لا اُدري» ولكن 
ربما ربما ! )0. 


(۱) أوراق الورد  ٤١‏ عن رسالتها في ۱۹۲۰/۰/۱۳ م 
(۳) أوراق الورد _ ١ه‏ 
(۳) أوراق الورد ‏ ۲ه 
)٤(‏ أوراق الورد ‏ ٣ه‏ 


۳۲ 


ولا يكاد يضور مى من المعاني في حالتي الصا والهجران حى 
يردفه بمعانٍ من الرضا والاستحسانء وكأنة يوازن بين اهما «٠+‏ تلك 
التي يتمد من لينها وسماحتها وذكرياتها السعيدة معاني الحْبَ التي 
َمْلاً النفسَ بأفراحم الحياة.. وهذه يستوحيها معاني الكبرياء والصدٌ 
والقطيعة وذكريات الحْبَ الذي أشرّق في خواطره بالشعرء وأفعم قله 
بالالم . 

و طاټع الم على أسرار اليل في صورة وجه فاتن» كما 
| کل مَفشوقر هو طابع الله على أسرار القلب الذي يحب » 
فتهيجة الأشواق فيداريها ويتأمّل القمر“ : 


ايى هيجت أشواقا أداريها  “‏ فل بها البذر + إن البذر يذريها 
وکم وتال ليها السماء به للعاشقينَ ايهم وا 
اما انا فاتاني ادر مدهي وقالّ : جفت بمعّى من معانيها 
فقت من ها ام من لواجظها ام من تدللها أم من تايها 
فقال -و هو حزین-مااسَطعْتٌ سو ی ني اختطّفت اتساماً لاح من فيها 


ولا یکادُ يَحَدّث عن نظراتها حى يقول : 

« لو ساشي من هو العاشق ى ؟ لأجبتكَ : من اح أنه قرف به 
في الابتسامات والنظرات بمرة واحدق الى es‏ السماوات» فیشعر 
اَن نعِيمَهُ ا من نعي الأرضء» وأن ذاه اشد من عذابها». ا 


١١١  نايرعلا‎ )١( 
أوراق الورد  ۷ه‎ )۲( 
٦۲ أوراق الورد س‎ )۳( 


YY 


د ينعم لم يصب اا النعيم» الات الخلود في الجنة».. 
تالم حك مادة ناري خالدة على قلبه ). 


0 و ر س 2 e ° ٤‏ ۴ 9 
« أمّا الم الحْبٌ فذاك حين يأتي على اللحم والدم مَعْنى لو تجسَمّ 
لكان هو الذي يَصَهَرُ الحديد في مَوج من لهب النار» ويحطم الصخر 


وهو الألم المُدمّر لا يُكابدّة إل إنسان يراد حلقَةٌ ثانيةًء فيهدَم ويبنىء.. 
٤ £‏ 
وأعظمه لاعاظم الحكماء والشعراء)”. 


ويظهر أن «ميّا » كانت تَشَبَهَهُ بنابغة فرنسي ولد في الحياة 
يرارً“ فيطرَّبٌ لذلك ويرى « أن الشاعر العظيم لا تلذ منه أَمّه إلا 
الجزءَ الأرضيّ ».. أما الأجزاءُ الروحية السماويّة التي هي زيادة فيه 
على الا ٠:‏ فهك لدعا الات ومضاب دا6 


وحين تجذربه فتنتها إليها يقول : 
« ومَعَّ جاذيية الألوانِ والعُطور في ثيابك وجلاك“ جاذيية أعطْرُ 
وأزهی في ان معانيك من LL‏ وفي ق رُوحك من الدلالء 


(1) أوراق الورد س ۷١‏ 

)"( جواباً على رسالة ماري يٽي المؤرخحة في ۱۹۲٥/۲/۲۰‏ م وقد حدثته فيها عن فتاتد 
التي جرحته رج للانسانيّة هذه العصارة الطيبة في ١‏ رسائل الأحزان  »‏ أوراق 
الو 

(۳) من رسالة «مي » في ۲۱ آذار ۱۹۲۳. 

۸٦  درولا أوراق‎ )٤( 

)٥(‏ عرف عن ١‏ مي ٤‏ انها قبڌل ثيابها يوم الثلاثاء ف في ندوتها أكثر من مرق وتزيد في 
أناقتها وعطرها. 


Y€ 


ولا يَعْدِلْك في هذه الفتنة الكاسية إلا السماءُ في فنتها للرّجال الالهيين 
٣ ّ‏ ا e‏ 8 ٌه 
حین تلبس حرائقها من سھقٍ الصبح ¢ . 
وفي نار الكلمة يسال في حير واصْطراب العاشق الفيلسوف : 
« أيكون الحبٌ تنقيحاً في معاني الكونِ بالتفس وخيالاتِها ؟ أم في 
معاني النفس بالكونِ وحقائقهِ ؟ ام كليهما ؟!.. . 
وهي حينَ تضيق من بعض ظته“ يقول لها : 
«حقيقتك لا تزال وراء الافوٍ من ظنوني ؛ كان لها مَعْنى اختباء 
الوحش في الفافٍ الغابة وأشجارهاء.. » 


م0 9 


ويستَعيرٌ بعضَ كلايها ليقول : « .. فاذا رضيت فانك جَذابة بل 
مسَوّحشة في الجاذبية *“ فيقابل بينها وبين الثقيلة ( مي ) فيخسّبهما 
واحدة و زان هجرت فانك في الهَجر بلا رحمةٍ ولا شفقة متؤحشة 


متو حشة ). 


e ۹‏ ر 2 ء۶ َه ء۶ 
« أنا مقصرة» أنا مُذنبة» فسامح التقصير» واعف عن الذنب» وانظر 


ر 


الى العاطفة التي تابن إلا أن تبقيكَ على عرشكَ الذي ملَكتَهُ 
باستحقاق.. ٩‏ فيعقبٌ على قولها هذا بقوله : 


(۱) أوراق الورد س ٠١۹‏ 

(۲) أوراق الورد س ٠۲۷‏ 

(۳) رسالتها في ۱۹۲١/۱۱/۱۸‏ م 

)٤(‏ أوراق الورد س ٠۳١‏ ورسالتها في ۱۹۲۰/۲/۲۱ م 
)٥(‏ أوراق الورد  ٠١١‏ 

)١(‏ رسالتها في ۱۹۲٣/۹/۱۰‏ م 


Yo 


«أمّا قبل.. فقد اجْتَمَعتُ عندك بالحْبٌ» وكشْفَ لي عن مخلوقات 
الكون الشعريّء الذي تملاهُ ذاتي فلا ينقصُ أبدأ.. 

ورايتك يا فجري» وربيعي» وشبابي» وبي فن أنساك أبداً .٠‏ 

وهكذا يَمْضي صوغ هذه الآيات الفريدة س معاني الحبٌ وخواطر 
الجمال» في رسائل يمرج قَلَمَها بقليه“ ويول لها الى لغته حتى 
يشرف على الغاية. 

ولا تكاد « مي » تهدي إليه كتابها « ظلمات وأشعة ) ا 
فيها رسالتها التي تنتهي بقولِها : 

ا نفسي يَصاعد لك الشكر روا ا و ال 
ما عجر دونه الآأخرون !. اع ذلك أنت الذي لا تعلم ؟! 

اتل ذلك نت نت الذي لا ريد آن؛ لم ک٠‏ 

وفي هذه الرسائل يكاي الرافي مكابرةَ عجيبةً ؛ فهو تارة َل 
من خصائصِ حبائبه اة حب واحدة وأحری ينفرد بهذو أو تلك 
أو هاتيك في رسائِلَ غادياتٍ رائحات ؛ يضم إليها فكراً وخواطرٌ مما 


و‌ 


شار ین معانيم وليغيظً هنرو بما ينْشرٌ من رسائل الأخرى. 


ومن بين هذه الرسائل « رسالة العتاب » التي بَعَّتٌ بها إليهاء بعد 
أن تنرب عليه في الردء.. ولكن على صفحات جريدة ١‏ السياسة “ 


(۱) أوراق الورد س ١٤١‏ 

(۲) رسالتها في ۱۹۲٣/٣/۱۰‏ م 

.١٤١ ظلمات وأشعة  ۷۲ أوراق الورد س‎ )٣( 
السياسة ۳۰ مایو/أیار ۱۹۲۳ م‎ )٤( 


A 


وقد رای فيها طه ج ان ا بالعصر الذي تَعْيّر فيه الذوق 
إذ هو الذي يشرف على صفحة الأدب في :الجزيدة !.. 


وكان: الرافعي قد آثر. أن يكون عتابة مُوجعاً وذا وَطاة على الحبييةء 
فاليَمَسَ فا من رُخرّف القؤل والجملة العربية التي بََعَّتْ بها الصناعة 
عفرو الر ر ف وا لدی ل دة 
وحَيبَ أنه « حينَ يكون في مثل هنرو الرسالة لا يكون أبدع منه 
CE RS‏ 


« انتظرْت رَد كتابي» أو وَرَقة من سَجَرة عتابي» فما زات تنقطِعُ 
الساعة من الساعة ويلتقي الوم باليوم» ويذكَبٌ اللوم الى العتاب» ويَجيءُ 
العتابٌ الى اللوم وكتابك على ذلك كأنه مى عليه لا هو في 
يقظة ولا هو في نوم ! .. فسيحان من غلم آدم الأسماء. كلها ينطق 
بها وعلمك ات من دون أبنائه وبناتهو و O‏ 


ما بال كتابنا يمضي إليك سُوالاً من لقب ْفى عندك بلا جواب».. 
ونيد نحن على حركة فلوبناء فنجعليتة أنتِ ميا على السكون ثم 
لا مَخْلٌ له من الإعراب !.. وما بالنا نقطعَ في انتظار الزد 
من هجرك لو طارَ فيها البريذ لانتهى بكثب ا والسيعات الى 
السماي.. الخ 7 


وقد صَمُنها س على قاعدو المتأخرين ‏ من مُصطلحات العلوم 


والفنون م على المجازء وح فيها اسح وفوا البديع الأخرى 


۲١۷  درولا السياسة السابقة س أوراق‎ )١( 


YY 


بما يمل فيه وطوها حمًا ؛ لتكو في باب العتاب رَجْماً آخر.. . ولکتها 
ا فتدارك الأمر بقولها : 

« أأنساك ؟! قد أتسامَحٌ للذاكرة أن سبد بي ما شاءّت» ولكٽي 
لا أجيڑ لها أن تتعدّى هذا الخد المقدَسَ في جَعْل نفيها حاجزا 
بيني وبين ذكريّ صديقا أفاخرٌ به سرا وجهرأ» وأغارُ من نفيي على 
تفي في نفد يطو على العبك ب افكري): . هذو مكانئكٌ 
من تفسي ‏ وهي مع سَعيها قليلة في نظري الى جاب ما 
تسَحق )'. 

ولكته كالذي تعودٌ به الأحزان الى الظنونِ» في حالة يريد بها أن 
يسلو فلا يستطيع غير أن يُهرعَ الى شجراتٍ له عند النهر يقيم عندها 
« صلوات في المحراب الاخحضر » ويدعو بمثل قوله : 


« يا م خلَقتني سانا ولکن فضي علي أن َقطَْعّ الحياة کلھا 
غلم كيف أكون إنساناًه. 


ولا يّكادُ يحاول النسيان» ويشدل ستارَ الشلوانِ على 
حتى يقتَحم عليه طيف الحبيبة زائراً ؛ يهك سَُجُف البْعْدٍ الذي س 
بينهما : 
س ۶ ٤‏ 
حيا وسل ثم غادَرَ تاركا يده على الكبد التي اذماها 
ودنا ليعترفَ الهو فهالكت ‏ اسار فرمَّت به» فَرماها 


(۱) رسالتها في ٠۰‏ حزیران ۱۹۲۳ م 
(۲) اوراق الورد س ۱۸١‏ 


Y۸ 


وهنا يَجْثْم على ظلمة الصّدَ بألواتٍ من النهار تَمُوت قبل أن يولد 
النهار“.. 


ولا يكادٌ يكب « في معاني التنهّدات » ويستجيبٌ الى ندائها لتتتظمها 
شِعْراً بالفرنسية» حتى تعوة إليه تلك المعاني بحرُوفه م ولكن بخطً 
يدها !!.. فيتاوه ويتلوى» ونجده محبا يشعرٌ أحيانا من شدة القلق 
والاضطراب ان فکره يعدو بي بن الاشتاء والحوادث وراء الاطمعنانِ الذي 


d 


فر من قلبه.. 


ەر و 


دم هو يعمد لى سطور من رسائلهاء ونثار من آحادیٹهما“ ت 
منهما فصلين ممْتعيّنِ حقا وغايةً في الأخذ والتوزيع الفتي ( قال وقلت ) 
و ( قلت وقالت )». 


ويلاحَظ عليه في هذين القصلين إبقاءَ كلايها على حُروفو» من 
غير تعديل ولا تبديل» بخلافٍ الرسائل المتقدمة» التي كان يعي صياغة 
الأشلوب فيها 


وهكذا اشتطاعَ سد المكان الخالي في العرييّة بعَمَل حاسم فصل 
ی n‏ و‌ o4‏ 2 ەم ر 2 
فيد النراع» وجعل مناوئيه يحجمون عن التعرض له» ويفسحون في 
المجال لسواهم من النقاد لتقديره وتقويم أثرو باعتبارو قَطَعَّ شَوْطا 


۲٠٤١  درولا اوراق‎ )۱( 

۲٠۰  درولا أوراق‎ )۲( 

(۳) کانت وسیلتهما في المخاطبة الكتابة _ لأنه أصما!! 

۲۴۳۹ ۱٦۳ اوراق الورد س‎ )٤( 

(ه) أنظر محمد لطفي جمعة ‏ المساء ۲۹ نیسان/ابریل ۱۹۳۲ م 


۳۹ 


ا في التجديد ابت فيد رايهُ السابق ووجهة ر و في الأسلوب 
الواح الصحيح» وأنه قرب إلى رو العصر في إنشاء الأَمَةٍ إنشاءُ سامياً. 


إن ما يجري حول هذه الرسائل وبواعثِها من مُداورات 9 
والمُناقشة هي قصَةَ حب الرافعي نفيهاء التي ثارَ الجدَل في شأنها 
مُطایراً في ميادين الصحافة وأروقة e‏ أدلى فيه الكثيرون 
بوجهات نَظرهم ؛ كان المسألة ذات آراء ونر وقياس» تحتف فيها 
الأذواق والمواجد !!. 

على أي مين أن وها بوساتلهيا من المراسلات الى كانت 
تقطارح في الموضوع» ومن بين أوراقر وتعليقاتٍ له تخلفت على متب 
من بقایا ما يحتفظ به أبناژی وما رد بو على ناقدیه بحي لم يق 
هنالك مجال مماحكة أو دَورّان واستعادة”. 

اعود فأقول : إن « وداد سکاکیني » أُخرجَت بعد کتابي هذاك دران 
وترجمة في « ماري زيادة » « مي ٩٩‏ ردّدَت فيه أقوال بعضٍ من 
سَبَقوها الى الحكاية» ولم تأت فيه بجديلرٍ غير اللهجة القَلقَةء والأسلوب 
َير المترن في الحكم».. وما برحَت قالة الوَهُم التي سَجَحَّ بها الزات : 

r OE‏ سر و 
« مي التي الهمّت صبري واومَمَت الرافعي والهبت جبران ثم اخحرجت 
من سواد المداد صَوَراً متنوّعة الأفنانِ أضافت الى ذخائر الفكر الانساني 


ت ےت 3 
0 2 ت ت 
ثروة “٩)‏ تتشبث بها. 


٠٠١ الامام الرافعي س‎ )١( 
دار المعارف س ۱۹۷۱ م‎ )۲( 
. م١۹٤٤ س‎ ٤٤١ الرسالة س‎ )۳( 


Y 


وقد حرج فاروق مسعد « باقاتِ من حدائق مي کتاباً أدبياً ا 
تحاشى فيه الخوضَ في الموضوع كالآخرين» وجاءَ بحيثّات أخرى 
تثبت ولا تنقي'. 

على أن الحبّ عند الرافعي هو دعوة السمرّ بالحياة والارتفاع بقيم 
الوجود الإنساني» بالحفاظٍ على كرامته» وصيانة خلقه بمتانة الثبات 
على الاعتقاد. 


۳ البحث 
كان الأب عند العرب الأحد من كل علم بطرف» وغاية الأحذٍ 
عندهم هي معرفة کل ما هو موجود. 
وكا الففة بكاد برع وات ال كي ن او 


جمیعا 2 لھا ا 


وكذلك کان الرافعي في أخذره و العلمي» وتوفرو على أدوات وإمساکه 
باله دَرْسا وخبرأً» وحفظه لها فهماً واستيعاباًء.. والإلمام بمعظم ما 
وصلت إليه يده قراءة وسماعاً من الفقه والأدب والتاريخ» حتى كان 
أعلَمَ أهل العربية بفنونها وآدابها“. يشهَدٌ بذلك خصومة العديدونء 
والمصتفون الآخرون... 


(۱) منشورات زهیر بعلبکي ‏ أنظر ص ۳۹٦‏ بیروت سنة ٤۱۳۹ھ‏ ۱۹۷۳م 
(۲) أنظر الحديث الحلبية ۱۹۳۷/۱۰ م 


OZ 


وقد دلّت بعض آثارو في التأليف, والَصنيف على هذا فيما دَبْجَنْه 
يراعه من دراساتٍ وأوضاح, ومُساجلاتٍِ مر التعريف ببعضهاه. 


على أن الدراسات الأدبية في عهد الرافعي لم تكن قد استَقَرّت 
على مَرْساق واضحةٍ من البحث العلمي والتوثيق والمنهجة المتكاملة».. 
وإنما الجديد فيها ما كان من محاولات بَعْض المُستَعربين في هذا 
المضمار» وَلقَفر تلامذتهم لها بشكل من الأشكال*. 

ومن ذلك أنهم كانوا ‏ وما يزاون يّدورون في تلك المحاولات 
من حول عَصّرين سَمُوهما في العصور الادبية بالجاهلي والعباسي“ 
لما فيهما من مجال الحَوّْض في النواحي الجانبيّة والانحراف بالموضوعات 
ناحية» وما فيهما من خروج, على اليم العربية وثباتِ الأحلاق وقانون 
المروءات !. 

زالخت بعد أنواعٌ منها : 


١‏ الدراسة الأدبية 

ولَعَرّ ول هذه المحاولات عند الرافعي ذلك الفصل الذي عمَدهُ 
للحديث في « الشعر العربي » وقد انهل بقوله الأديب الناشىٌ هذاك: 
١‏ صَرَبّت العَرَبٌ في الشعر كل بسهيه ؛ خط ويْصيبٌ» حتى مَلأوا 
بقاع الأذهانٍِ حكمة» وعْرَسوا في الخيال فسسيلّةَ الأفكار؛ فاذا هي سَجْرة 


٠١۹ راجع النقد في المقالة التقويمية ص‎ )١( 
طه حسين أظهر مثال على ذلك الاتباع» لم يكد يتتهي من ناللينو حتى تعلق بمارجليوت!‎ )۲( 
راجع اثبات الدراسات العليا خاصة!! وذلك خوض المستعربين اليهود خاصة!!‎ )٣( 


3 


طيبة أصلها ثابت في الجنانء وفَرْعُها في اللسان ؛ وتي كلها كل 
حين بإِذنِ ربها .. 

وبعد أن يَلْقَفَ قالةَ في الشعر يرقم ويضع فيديرٌها أمثالاً تاريخية 

« تلك کاتٹ ا الشعر ا يام کان الأول e‏ الزاهر 
و E‏ وة کالعقاب الكاسر وا کاللیْث 
يثور کالاسد بمخلبدء تخافةٌ القبائ وتخافةٌ e‏ 

ثم يلتفت ليقول : ا من بعلرهم لف أضاغرا القضك 
وأضلوا المورد فظلعوا كالصّبع على بعد المزارء.. حتى بلَغوا من البحر 
ا فلز مُوها برددونها في أفواههم تردید الصبي عاب حتی انق نقلبت 
فقاقے“ يعرم و ا ا 3 ا الال 
١‏ ألسنة لَه الا صحف أسلافهم ا من مشجُرها ازل ويجنون 
اا ر 

اولك الذين جَعَلوا الشعر تجارة ‏ وليكها لم تكن بائرة» وَتَخذوا 
النَظم ا ولكنها خحاسرة»... حتی انکدرت نجوم الشعر و کښفت 
شوش أهله ¢^ . 


2 چ . س ê‏ ° و 
وقد أفاضَ في هنرو المحاولة الدراسيّة اسَيّشهاداً واسَيّطراداً يدل بهما 


)١(‏ و(۳) المنار ٥‏ ۲ ربیع الآخر ۸ھ ۲۸ یولیو|/تموز ۰م 
(۲) راجع ما سبق من أخذ سلامة موسى للعبارة ورميه أدب الرافعي بها 
الهلال ‏ ابریل ۱۹۲١‏ م وانظر كتابنا في الرافعي الناقد الاديب ). 
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على خسن الانتقادء والتامّل والدَوْقر» والدعوة الى اللَهضةٍ بروح, 
عالية ومَعْتَويْةٍ مُمَميرة.. فلم يترك من فنونِ الشعر قولاً في سائر العصورء 
حقى الأزجال أورَد أمثالاً لهاء وما لم يعْرضْ له من تَجِدَهُمْ عَضداً 
دعوت من مُصَّفي القول في تلك الفنون» تباتاً مام شيوخ الأدّب 
في زماڼه“. حتی قال : 

« ألم تر كيف رَعَم الغربيّون ومن يَعَصَبُ لهم من أبناء الشرق» 
أن العرب لم تذق ألستهم من البلاغة إلا كما تذوق الأَعينٌ من النوم 
غراراً ومَصْمَصّةء وإن لهم لعْذراً في ذلك ما دام شعراؤنا بمَعْزل عمًَا 
O E U‏ 


وکانت محاو لته الثانية يوم دف لشعراء العصر برتبهم في طبقات» 
ويا خد عليهم الما خد النقدية والبلاغية» ويشيد بالماش ويقدَم ويؤخر 
ما شاءَ له ذوقةُ الأدبي» وريه المخاطر واتجاهةُ في الإثارة”. 


وكات دراسة أطارت لها أسداء من اللو والموازنة والأنحار والرة 
سائر ذلك العهد».. وقد فاد منها في لفت الأنظار إليه» 
8 م ت 
غ الرغم من عدم تصريحه باسمه. 


ولكن 'الدراسة التي فاد فيها من مَواقفِه السابقة هي التي أفردها 
لشعر البارودي“ زل دراسةٍ أدبية ظَهَرت بعد مَوته» وقد اف 


)١(‏ المنار السابق. 

(۲) وقض له الشيخ رشيد رضا يأخحذ عليه غلو الشباب في النقد _ المنار السابق. 
(۳) الثریا س ینایر/کانون الثاني ٠۹۰١‏ م 

)٤(‏ المقتطف ‏ مارس/اذار ٠۹۰۰١‏ م 


Y٤ 


ماد الأساس لمن جاءَ يدرس باعتٌ الشعر العربي الحديث وفيها 
يقول فيْشِف عن دقر واعتدال وإدراك مبگر : 

«لم يكن شاعرنا كاملّ التصرّف في فنونِ المعاني س وإن كان 
أشعَرَ من جميع مُعاصريه بلا مراي س غير أنه أت ذلك بما اتفق 
له من جمال الصنْعة وبديع. الرواء. 

ما مط البارودي في النظم فهو غايةٌ ما دارّتْ به الألينة ؛ عُذوبة 
تكادُ ترشف» وجزالة تلعب بالنفس» وسلامة يتريح في ظلّها لقب 
وي ا ا ل اع ها بكرن ايرا ا 
ما تكون».. ولشدَةٍ ريه في ذلك التمط وانصرافه إليه بجُمْليي جعلهُ 
المرجعَ باختيارو من شعر الشعراء». ) 

ثم توالت دزاساته الأدبيّة الأخرى» يوفق فيها» ویشار إليه في أخحذي 
واتقائه لشواهدي ويعجب لالتفاتاتب:. وريما ثارت من حولها الآرأءُ 


ووجهات النظر!.. 

عَرّضَ لشعرٍ اسماعيل صبري ( باشا ) بعدما علم « أنه كان دائم 
الحْبّ ؛ يمزجٌ ماضيه بحاضرو فيخرج منهما حبا جديدأ» وكان الرجل 
کانه مجروح الل فلا یزال ي حتی في بعضٍ أنفاسه !¢« إِذ یرسل 
التفسّ الطويل بین ت هنيهةٍ وأخرى ا یرید ان يطم“ ا 


فيه )7". 


)0 راجع محمد صبري س أدب وتاریخ البارودي» وعبد الحميد e‏ البارودي 
باععث الشعر الحديث. 

(۲) المقتطف السابق ويريد بها المختارات التي وفق البارودي لجمعها. 

(۳) المقتطف مایو ۱۹۲۳ م س وحي القلم ۳ ٠١۹‏ وما بعدها. 


fo 


. 20 


وتلك هَمهمة لا تكون في شعر بغیر معنی!. فکان الرافعي کان 
يبق في الوجهة الفيّةٍ الدراسة الأدب“ وقال : 

اع ها ف اع ا الف وا و 
سر إبائه أن يدع من الشعراء ؛ لأنه أرفعٌ من أن يدخل بينهم في 
هذه المحنة والبلوى التي ابلا بها“. 


ولإفراطٍ فيهما» وقيام شعرو على هذين الركنين جاءَ مقلا من 
أصحاب القصار» وزاد إقلالهُ في قيمة شعره» فخرجّت مقاطية مخرج 
الشيء الطريف».. غير ن صبري کان له مع جودق المقاطع ا 
القصيد إذا قصَدَ »^. 


وقالٌ في دراسته للشيخ محمد الخضري صاحب تاريخ الأمم 
الاسلامية» وتاریخ التشريع : 

« إن الذي يريد أن يقول قولاً صحيحا في هذا الفقيه العالم المورّخ 
الأديب المُربّي» يجب أن يرج الى منبعبء ليعرف مبلغ انبعاثه وقوة 
حریته» ومد غبابه . 

ثم علق على قولةٍ للشيخ الخضري كان قد صدر بها كتابةُ ( تاريخ 


)١(‏ المقتطف مایو ۱۹۲۳ م س وحي القلم ۳ ٠٠١۹‏ وما بعدها. 

() حاول ذلك فيما بعد محمد خلف الله بمَرْقَعَةَ من أفكار أدباء الغرب ونقاده جمعٌ 
بينها في محصلة 

(۳) المقتطف مایو ۱۹۲۳ م س وحي القلم ۳ س ۲٠١۹‏ وما بعدها. 

٣٤۴ ۳ المقتطف س مايو 1۱۹۲۷ س وحي القلم‎ )٤( 
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« أرجو أن أكون قد وفقت لتذليل صعوبةٍ كبرى ‏ وهي صعوبة 
استعادة التاريخ العربيّ من كتبه » فقال الرافعي : 


على أن الشيحَ أحسَنَ في كتابد» وجاءَ بمادَةٍ غزيرة من فكرو ورأيِ 
| من کتابه».. 


وقال ‏ بعدما مر على مصنفاتِ الشيخ ‏ : 

۶ 4 

« أظن كل ذلك لا يذكرٌ في جَنْب الكتابُ الذي كان يعمل فيه 
أا « الدب المصري )“° أخبرني انه في جزءین » ودعاني الى دارو 
لأطلعَ علیه» فوعدتة ولم 2 ا 


٤ ٍِ E 
وقال في دراسته للجانب اللوي عند يعقوب صروف» بعدما اشارَ‎ 
الى مقالِ له نشره في «المقتطف » مرتين ؛ موجزا وموسعا”“ في‎ 

التعريب وطريقته في الترجمة : 


أعجبني خسن التقيم الذي ابَدَعَةٌ الدكتور صرّوف لقواعده التي 
بسطها في مقالوء حتى إني لأراهُ باباً جديداً في التقسيم المعروف 
عند العلماء لابتذال الألفاظ وغرابتها ؛ إذ لم يبق عندنا غريب ومبعذل» 
ولا با عرب و دون غير أن الاستاد يتَرَحصٌ في الألفاظ العامية 
افر بج فصيحها ب لانه أغفل أصاد اتماغيا عظيما فان غاا 
غير منقطعةر من العربية الفصحىء ولا يزال فينا ميراتها من القرآنِ والحديث 


)١(‏ ليت من يعنى باثار الشيخ أحرجه للناس!! 
(۲) المقتطف السابق م وحي القلم ۳ ٣٤١‏ 
(۳) المقتطف یولیة ۱۹۰٩‏ م» مایو ‏ ۱۹۲۷م 


YY 


وکلام العلماء في او الدين»› 2 هي وسائل مَرجهم بالفصيح» 
وردهم إليه». .ولا رال هذه ارال تقل ها عله رامن المحتومة» 
ولولاها لما بقي للفصحی ق بعك . 


ثم كان كذلك في دراسته لحافظ ابراهيم التي انَهلّها بقوله : 

« فرغت لآنَ من قراءة شعر حافظ بعد أن لم يعد بيتنا إلا شعرهُ 
ونثره». . بالر أحلِفٌ ما نرت في صفحة مما بين يدي إل وأحمَشت 
أن ذلك الشاعر العظيم ا في بيانه الرائع وصناعيه البديعة : أا 
هنا » فهو في هذه الكلمات التي يَستهل بها كأنما يصح للدراسة 
الأدبية قواعدهاء ويرم منهاجاء ويصل ما انقطع من أثر الفنّ والابداع. 


ودَرَسَ أحمد شوقي على هنرو السبيل» فذهبَ به الى القول : 
ع ۾ .ي ٤‏ 4 
( عندی آنه لا آما أن ينشا شاع عظيمٌ ف طبقة الفحول 
عندي عر في طبقة 
من شعراء العالم إلا إذا أعيد تاريخ أحمد شوقي مُهذباً محا في 
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رجلٍ وهبه الله مواهبه ¢ . 


طريقيه س وإيداعه لمعانيه» وهل هو شَعَرَ بالمعنى شعورا خالط نفسَهُ 


وإذا عرضنا لشوقي بتلك الطريقق رأيناه نابغة من أوّل أمرو» ففيه 


() المقتطف ینایر ۱۹۲۸ م س وحي القلم ۳ ۳۹۳ 
(۲) المقتطف س اکتوبر ۱۹۳۲ م س وحي القلم ۳ ۲۷۱ 
(۳) المقتطف س نوفمبر ۱۹۳۲ م س وخي القلم ۳ ۳۹۰ 


4A 


تلك الموهبة التي أسمَّيها ١‏ حاسة الجر » إذ يتلمع فيها الثبغاءُ معاني 
ما وراءَ المنظور» ویستنزلون بها من کل معنی غير ). 


ومن هذه الناحية فان دراسته « للشعر العريي في خمسين سنة » 
التي انتقل فيها من صف التاريخ للمرحلة الأولى من العصرٍ الى دراسة 
O .‏ د 
موصوعغيه لفنون الشعر وتطورها في تلك الحقبة» بعدما وف بھا على 
العلة 2 الصّعفٍ الذي سبقهاء.. فقال : 
« لا تكادُ تجدٌ شعراً عَرَبيًا بعد القرن التاسع_ الى أُوّل النهضة إلا 
رايت صوَرا ممسوخة مما لَه وكل شعراء هذه القرون يسوا ممن 
وراءهم إلا کالظل من الانسان : TT‏ من نفسه» وهو مَمُسوح 
ادا ر في الثذرة حين سطع من مراق صافية ). 


وفي التفاتة مُخاطرة يقول : 
ت ۶ ع o‏ 
« إن علوم البلاغة التي الخدت فنا ظريفاً في الأدب ي العرفي؛ وأنشات 
لک £ E‏ 
الذوق الادبيّ نشاته الرابعة ف في تاريخ هذه اللغة ‏ بعد الذؤق الجاهلي 
e‏ الونة س هي ڊ بعينها التي أَضْعَفت الأدَبَء وأسَدّت الذوق»› 
وشار الى ما رأينا في شعر المتأخرين ! 


ا و ف چا قر ت و و 


ولم يلَع مبلعَةُ في مجاراق هذه النهضة وة وابتكارا وسلامة اختراع 
وحسن تنوع» لسببين : 


(1) المقتطف ‏ نوفمیر ۱۹۳۲م وحي القلم ۳ ٠٠۲‏ 
(۲) المقتطف نایر ۱۹۲٩١‏ م 


۲۹ 


الأول انه الا ال كما كات ند فمدت اريت شم هة ل 


والثاني : سقوط فن النقدر في هنرو النهضةء.. ٠»‏ 

وغل ما درل بالشح م هدن لين ققد :استفات اط يفيه 
وظَهُرَ فيه أ التحوّل العلمي والانقلاب الفكري» وعَدَل به أهلهُ الى 
صور ال ا کو ا ا 
واشت دائرة الخيال فيه ہما قلا إليه من المعاني المترجمة عن لغات 
مختلفة» وهو من هذه الناحية أوسَع من شعر كل عصر في تاريخ 
هذه اللغة».. ) الخ“. 


ولا ريب أن التَفسَ بها حاجة أبداً مع دينها الرّوحي الى دين 
يقومٌ على الشعور والرغبة والتأثير فيفسَرٌ لها حقائق الحياة ويكون 
ey‏ من وسائلٍ تغييرها».. ذلك الذي ل يجمل الخال إلا به 
ولا سكن لن ا اله ودل ٠هو‏ الشر ا 


۲ بعث التراث 

كانت أيامٌ التحصيل عند الرافعي سياحة فكرية بين الكتب المطبوعة 
في الافاقر» وبينَّ مخطوطاتٍ لم تر نور الطباعة» يجذها في مكتبة 
أبي» ومكتبة المعهد الأحمدي ومكتبة الشيخ القصَبي في طنطاء وفي 


٣۷١ ۳ ياير ١۱۹۲ء وحي القلم‎  فطتقملا‎ )١( 
ء۱۹۲٩ ینایر‎  فطتقملا‎ (") 
۱۹۲٩ ینایر‎  فطتقملا‎ )۳( 


دار الكتب بالقاهرة.. وعند العْلمَاء والفضلاء من صحاب أبيه وأصدقائهء.. 
ر ا ی ف ر 9 ڪ 
وقد توفر عليها قراءة وتصفحا واخحذا وحفظا يتوسع فيه» واختصارا 


١ م‎ 


يعنى به ؛ ليفيد منها في قابل ايامِه“. 

ويوم تصدی للتاليف في « تاریخ آداب العرب ( کاتت له حصيلة 
علميّة وافرة» في هذا الشأن» أشارَ إليها من نوهوا بفضلهِ في 
السبق*. 


وتشيرٌ حياة الرافعي ورسائلة وأخبارهُ الى مَل عنايته بالميراث 
العري ٠‏ تل ذلك فى منظم ما نواه اريخا أو قدا أو إتشاء 
في الآداب العربية» وفي مباحث القرآن العظيم» وفي البلاغة النبوية 
وفي سائر مجالات الأدب والتعبير والمُفاصَحَة التي أَبدَعَ فيها بما لم 
يكن له في العربية صريب. 

ذلك أنه لم يكن يُرضيه ما تَحْتَ يدو من مَصادر البحث ومراجف 
وإنما قد يلع الجهد به أحياناً أن يعمس مختلف النسخ المطبوعة 
فيها والمخطوطة» ويطلبُ الى أصدقائه في دور الكتب وأصفيائه وطلبهِ 
أن يوافوه بما يقفون عليه في هذا السبيل» أو بكلماتٍ فيها“. 


(۱) الھلال س نایر ۱۹۲۷ م 
ولعل من أعجب ما وقعت عليه من دفاتره التي كان يختصر ويلخص فيها المخطوطات 
والمطبوعات النادرة كتاب « الفهرست » لابن النديم وقد اختلف عليه الحبر الأاخحضر 
والأحمر والأسود.. غير البنفسجي الذي كان يفضله في الكتابة. 

(۲) راجع تقاريظ القوم في صحف ذلك العهد. 

(۳) الزهراء س الربیعان ٠۳٤١‏ هھ 

)٤(‏ منها خماسيته الانشائية : حديث القمر» المساكين» رسائل الأحزان» السحاب. الأحمرء 
اوراق الورد. 

(ه) أنظر رسائل الرافعي» ورسائل تلامذته إليه. 
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زر ا 5ا حن و كل اه ات مجم رامد االدري لاخر 
الشهير بحسام الدين القذسي قراءَةَ أدب الكاتب للجواليقي» الذي يطبَعُ 
وكتابة مقدمة له» وقد أحذ منه تصحیح الكتاب ومراجعته سبعة 
ام ٠‏ 


ا وھا رابا دیا فی 
كيب الأدب القديمة“ إذ قال فيها مردداً لكلام الأقدمين ومعقبا 
عليه : 
مرم 2 ر چ م 
« أدب الكاتب لابن قتيبة يعد من الدواوين الاربعة التي قال ابن 
خلدون فيها من كلاه على خد الادب : 
أربعة دواوینَ ؛ هي أدب الكاتب لابن قتيبة» والكامل للمبرّد» والبيان 
والتبيين للجاحظ والنوادرٌ لأبي علي القالي».. وما سوى هذه الأربعة 
فتبجع لها وفروع منها )». 


قال الرافعي س وهو من أبدع ما عبّر به تقريرا لحقيقة النقدر انذاك : 
« إن ظهورَ هذا الشرح كالتوبيخ لأكثر كناب هذا الزمن ؛ أن اقرأوا 
وادرسوا» وخحصوا لعتکم بشطر من عنایتکم» وتربوا لھا بتربیتها في 
مدارشکم ومعاهرٍكم».. واصبروا علیها ومعاناتها صبرَ المحبٌ على حبیبه» 
aR E‏ < ن ر يوي و يو ° 
فان صَعفتّم فصبرٌ البار على من يلزمه حقه» فان ضعفتم عن هذا 
فصر المفكلف المعجيل على الأقل ۹٠1٠‏ 
)١(‏ المقتطف س يونية ۱۹۲۳۱ م 


(۲) مقدمة ابن خلدون س ٤۷۲‏ 
(۴) مقدمة شرح أدب الكاتب س ۷ 


والثانية» ما حَدشّنا « العريان » عنها حين عاد المُدسي يكل إليه تصحيح 
كتاب « ديوان المعاني » لت هلال العسکري» وهو من اخطر کت 
المختارات» وكان الرافعي يشير إليه بحسرة وألم لفقدانو هو وكتابُ 

( المنظوم والمنور ) لابن طيفورء. إذ لم يكن منه في دار الكتب 
غ جزعین من ثلاث عشر ان مفقودة. 

وقد شهد العريان الرافعيّ ‏ وهو يُصحّح الكتاب» فذَهِشَ لفو 
حافظته» وسرعة اهتدائه الى مراجع البحث» ومهارة الاشتدلال على 
مواضع_ النقص».. حتى لكان بازاء مكتبة حية دقيقة الت ركيب مَظمة 
التبويب”. 

وكان الشيخ محمد عبده قد اشتَعْلَ بتصحيجه مع محمد الأمين 
الشنقيطي» المغربي الراوية الحجةء فلم هيا لهما إتمامةُ ولا إخراجهء.. 

ثم شرعت لجنة التأليف والترجمة والنشر في التصحيح, لعٍ فعَجرَتْ 
عنه وترکته". 

وكان الرافعي قد حفر القدسيّ على تشخه ونشره بالاتفاق».. وکان 
في الجمعية الخيرية سح الشيخ محمد عبده» وقد شتّر القذيي عن 
ساعد الجد» فاسْسَحّ له نسخة بخط واضحر غير أنها كانت كثيرة 
التصحيف» والكتاب بعد كالتوراق المبدلة لا يمكن تصحيحة بيسر 
معتاد».. 


(۱) رسائل الرافعي س ۲۳۷ 
(۲) العريان  ۱۷١‏ 
(۳) الرسائل  ٣۰١‏ 


راح الرافعي يقابلها على نسخة دار الكتب ومُصححة الإمام عبد 
ونسخة أوربية حَصَلَ عليها الناشرُ بمساعدة الدكتور « كرنكو » في 
ليدن بهولاندة».. حتی تم لت الكتاب» وقد تعب فيه کی را. 


وهنا حَدَبٌ أن خلافاً ذَرّ قرنةُ بينهما نتيجة ذلك» زادَه العريان عفا 
الله عنه بجر ص غير وارد انقطَّعَ بعده الرافعي عن العمل». : 
واستمرٌ الناشرٌ بالطبعء » فکاتتُ ملاحظات الرافعي و E‏ للکتاب 


زم 4 


والثالثة معاونته للشيخ محمد سعيد الرافعي صاحب المكتبة الأزهرية 
في إخحراجر جُمْلَة صالحة من كثب التراث“ إذ يذهب صديقنا أنور 
الجندي الى أن معظم تلك الكثّب کان من تصحيجه وتحت إشراففی 
وكاد العُريان أن يويد ذلك ويعْدَه في سبيل من التعاون القائم في 
الأسرة الرافعية» وكان في مطلّع حياته“. 


وبين يدي « ديوان الحماسة » مختارات أبي تمام من أشعارِ العرب 
أحد هاتيك المنجزات في بعث التراث» طبعة الرافعي عام ٠۳۳١‏ ه 


(۱) الرسائل س ۳۰٦٣‏ 

(۲) حدثني بذلك القدسي نفسه» واتبع ذلك في ۷ ذي الحجة ٠۳۹٩‏ ه برسالة فضل 
فيها حكاية الخلاف الذي سببه تدخحل العريان بينهماء 
ذلك أن الاتفاق كان على أن يأحذ الرافعي كا من مكتبة القدسي مقابل التحقيقء.. 
لكن العريان أراد ثمناً من النقدر الذي لم يكن لدى الناشر ما يسَدٌ قيمة الطبع!! وبذلك 
ضاعت الفرصة الثمينة علينا! 

(۳) أنظر قائمة مطبوعات الأزهرية على غلاف كتاب المساكين س ۲ .١‏ 

)٤(‏ حدثني بذلك قبل فراقه الدنیا بأسبوع ۲۷ مایو/یار ۱۹٦٤‏ م 


ot 


5 2 ۰ 
۱۹۱١‏ م وقد اختصر فيه شرح التبريزي وأضاف إليه ما يحل 
غريب مفرداته. وهي طبعة تعَدٌ في النوادر اليوم. 
أا التغريف بالشعراء والترجمة لهم وذكر أسباب قولهم الشعى 
وزيادق التهذيب والتنقيح التي جاءّت بها الطبعة فلها سَبَةٌ كبير وربّما 
بالحرف الواحد تقريباً يجيء مع هوامش ديوانِ الرافعي في الموضوعات 
والشخصيّات نفسهاء يويد ما ذَهَّبَ إليه الجندي في هذا الشأن. 
وإذا كانت هذه الأعمال غير متكاملة التحقيق العلمي المناظر والمقارن 
وما عليه الدراسات القحقيقة القائمة اليوم» فان عنايتةٌ بابي الطيّب أحمد 
ابن الحسين « المتنبي » قد بحت هذا وفاقت» وإن لم يَظْهَرٌ سمه 
عليها في شكلٍ من الأشكال !.. 
إنه أعان صِهْرَةُ عبد الرحمن البرقوقي على شرح ديوانوء بل كيب 


ب ررق 


هو مقدمته"» ومعظم ما جاءَ في الشرح من شواهد وشوارد... 

ووجَة صفيّةُ محمود محمد شاكر ليصّع دراسته في « المتنبي » التي 
وافت في جزءٍ حاص من المقتطف” من بعار تلك الموازنة بيه وبين 
البحتري وأبي تمام“. 

ومما قاله في آي الطيب وشعره : 

« ان المتنبي رب المعاني الدقاق» فللذهن عنده في شعره جَرّلانء 
وما دام هنالك ذهنْ يلقف» وذوق يستدق» ومّلكة بيانيّةء وبَصَرّ بمذاهب 


() لا تعنينا المقارنة هنا بقدر ما نريد به تثبيت حقيقة تاريخية قد تكفي الاشارة إليها أحياناً. 
(۲) العریان  ۲٣٦‏ 
(۳) أنظر الطبعة الفانية ۲٤١ ١‏ 
)٤(‏ المجلة الشهرية س مايو ٠۹۲١‏ م 
ا 


الشعرء أمكنَ إدراك ما يترامى إليه مثل أبي الطيب» ولو بشيء من 
الجهد المُِذ والتّعب المريح !. 

تبعت جميع من تعرْض للمتنبي بالشرح أو النقد» فوجدت لهم 
ا بجانب حسناتهم سیغات» والی سدادهم زلات وهفوات».. وهذا 
5 ر 
حقا من غريب طائع البشرء.. فسبحان من تفرد بالكمال ». 


وفي الموازنة يقول : « المتنبي أكثرٌ اللاثة مبالغة يخر فيها أقبح 
المحالء وتعقيدهة أسواً من تعقيد ابي تما» بل من تعقيد كل شعراء 


التاريخ العربي».. وذلكٌ من تداهيه لا من غفلتد».. 

ثم هو أقلٌ اللاثة إحساناً في صناعَة البديع» إلا في القليل الذي 
يلع فيه مبلع أبي تَمَّام» والنتيجة من ذلك أن أبا تمام أفضل اللاثة 
في مجموعِه» وهو كالعقل المبتكرء.. والأحتري أشعرَمُم في الجُمْلقى 
وهو كالطَبّع. السَّمْح المتدفق.. والمُتتبي أحكمهُم في خصائصه» وهو 
كالفكر المولّدء.. وأكثرٌ المتقدمين على تفضيل أبي تمام» ونحنُ من 
هذا الرأي . 


ا ا تاریخ الأدب 

التاريح ذلك العم الجليل الذي لَه عند العرب مكان الصدارة بين 
العلوم والمعارفي» وقد كانوا ذوي بَصّر فيه» وعرف لهم فيه القصص 
)١(‏ المجلة الشهرية ‏ مایو/آیار ٠۹۲۰‏ م 


وريما كانت المقالة الرافعية هذه السببَ في تأليفو زكي مبارك لكتابه (الموازنة بين 
الشعراء) راجع مقدمة المبارك لكتابه (مدامع العشاق) الطبعة الثانية» وإشادته بالرافعي. 


Yo 


الحسن» والأيام والوقائع وما وراءها من الرواية وعلومهاء والجرح 
والتعديل لحفظ القوام العام له 

وقد عُني الرافعي بالتاريخر» وتوف على دراسيه بنفية بعد انقطاعه 
عن المدرسة ولزويه لحَلقة أبيه».. وقدّمّ في جوانبَ منه عَطاءٌ حَسنا 
لاد 

وكان من أمره أنه في صباه عَرَضَ لموضوع الروايت وما كان 
قد تھی إليه ا الطيب اللغوي ف القَرْنِ 2 بقوله : وقد عل 
الجَهُل وفشاء حتى ٠لا‏ يّذري المتصدَرٌ لولم ممن روئ وقد وضلا 
الى کدرِ الأكدارء وانتهينا الى عكر العكر » فقال الرافعي : « ونحن 
کما تری لا فرق بین دهرنا ودهرو . 


5 ال ان يؤرخ الموضوع کے و وشواعد يستعرض بها 


والرواة» فنال خا من التوفيق وقف به على 0 هذا الفخر ! 


ویو قامت الجامعة الأهلية في القاهرة في فكرة قوميّة انش لها 
مكانها في الحوادثء وکان له موقف من دروس, الأدب فيهاء. . انقطعّ 
للتاليفٍ في « تاريخ اداب ال ما اا بمن فيها من 
محاضرین وأساتذة عرب ومستعربین».. فکان له : 


أ س تاريخة للغة العربية 
المصتفات وكتب التراجم» وكل ما يتصل بهذا الموضوع من قريب 


م٠۹۰۰ المقتطف س مایو/آیار‎ )١( 


Yo¥ 


اف ق ها ا ا ی و ن 
عن الاجتماع والأدب عن الدينء.. وأدرك انتباهة المُسَعربين لهذا 
الوضع في العربيةء. © 

ولکتّه رأیٰ من الاحتلاط فيها من « صني E‏ 
وما فيها من اجتلاب عرق في ا ویتسع من ضيق ». 

ومن هنا خرجَ على ما تواصعَ عليه هؤلاء من مناهج تبيعَةر لبعض 
الحوادث الانقلابية في السياسة. فافقَرَعَّ له طريقا ذهب فيه مذهبّ 
الضَّ لا التفريق» وجعَلَ الكتابَ دائراً على الأبحاثِ التي هي معا 
الحوادثِ لا على العْصورء وبذلك يأخذ البحتٌ من مبتدئه الى منتها 
متقلباً به على کل سور 

عقد الفصل الأول لكلمة الأدب « فلب مع أدوارها اللَعّوية 
وأحوالهاء وأبان عن معناها النفسي في الجاهلية وصدر الاسلام من 
ورن الأحلاق وتقويم الطباع» E E‏ في القرن 
الثاني وبقيّت كلمة « الأدباء » خاصًة بالمعلمين. ا شات 
التكسب ينهم وبين الشعراءء د ركنهم رة الات التي تعاوَرّها الأدباء 


ا آدبا الى اليوم © وإِن غلبت على المنادمة في الحضر› والرقة 
عند البدو». 


ثم تحدَّتٌ عن أصل اللغات وفرّق بين التوقيف والمحاكاة» ودار 


V۲ A — تحت راية القران‎ )١( 

(۲) ور۳) تاریخ آداب العرب ٠۲/۱‏ 

)٤(‏ تاریخ آداب العرب ١۱‏ ۲۲ وانظر ما سبق من مساجلة الكرملي فيها ‏ المقتطف 
عام ۱۹۲۳ م وکیف اشاد طه حسین به س من بعید/۲٣۲‏ 


Yo۸ 


مع السلسلة التاريخية لتطور الألسنةء وأشارَ إلى عمادٍ اللّغات العرييّة 
( الساميّة )» وتهذيب العربية العرباء من عهدرٍ اسماعيل عليه السلا 
وانتشار القبائل حتى سيادة قريش وقيام أسواقر العرب”. 

وفي فصل کییر من هذه الفصول» تحدّت عن نمو العربية وطرق 
الوضع فيها“ من الارتجال والاشتقاقر والمجانء ثم أنواع النمو من 
الابدالِ و القَلب والتر ادف» مال والمسلسّل 
الفقه a‏ والحديث والرواية وما إليهاء ثم الغريب.. الخ”. 


وقد صرب الأملة وأوجَرَ الكلام على الأئمة في ذلك کله. 


وعد ن تب في تمن ارب الل ق ل ل 
انتهی الى فصل قيم بحث فيه أسرارَ النظام اللغوي“ وقد جَعَلَهُ في 
الألفاظ اي والمعاني بالألفاظء ثم التظام المُطلق» وما فيه من 
قرينة وس نفسي !.. 


ر كذلك للعامیق واللْحن واتخاري وفسادٍ اللغة 2 د 
وطبائع الأغراب» وأسباب احتلاف اللهْجات العامية».. وقذ حف هذا 
تاريخ زيه يشراهك عل ر من اثار و لعْلْمَاء العربية 
اللغات الألمان خاصة».. وما سلكوه ف في الاستقراء والتقصي» وتطبيق 


(۱) تاریخ اداب العرب ۸۷/١‏ 
(۲) تاریخ آداب العرب ۱۹۹/۱ 
(۳) تاریخ آداب العرب س ۱۸٤/۱‏ 
)٤(‏ تاریخ آداب العرب  ۲۲٣/۱‏ 


10۹ 


مذهب النشوء والارتقاء» والانتخاب الطبيعي على تلك الدراسات واتساقها 


مخه 0 


كما نَظَرَ في اة ال سو والشامة اي برت ف الفرن افا 
عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي إذ أطلقها « أوغست لودفيك 
شلوتسر » النمساوي عام ۱۷۸١‏ م “ وتعلَقَ بها آخرون مثل أرنست 
رینان» ولکته ذهب مع « صموئيل لانج » في کتابه « أصل الأمم » 
الذي أعربَ فيه عن اعتقاد بتقدّم العرب الحضاري الموغل في القدم» 
الذي ربّما كان زمَنَ تحول العصر الحجري”. 


وعلى أن هذا التاريخ کان بكرا في موضوعِه ومنهاجه وأیامه» فقد 
أثارَ دَهْسَةَ معاصريه من العْلّماءء ولا سيّما رُعاة « المقتطف » وقد 
نب على ضرورة الإشارة الى مصادر المعلومات العلمية في دراسة التاريخ 
العربنَ خاصة“ إذ زاد الرافعي الموضوعٌ نظرة الى الإنسانِ العربي 
في بنائه التكويني وامتيازه بقوام القلب وملاحة السحنة وهيأة القحف.. 


الخ. 


(۱) تاريخ داب العرب س 1٦/١‏ 

)"( أحمد سوسة ‏ العرب والیهود س ١۲۸‏ 

(۳) تاریخ آداب العرب ۱ ۳٣‏ عن مجلة الکوثر ٠۹۰٥/۰‏ م 
)٤(‏ المقتطف ‏ فبرایر ۱ شباط» ۱۹۱۲ م 

(ه) مر ذلك في المقالة العلمية س ۲٠١۲‏ 


1۰ 


ب س تاریخ القرآن 

کان :اران رای و ی ا و ا 
لا بد اللأديب العربي أن يحرج في ليضحي في مواهب قلي لقباً 
من ألقاب القاريخ". ومن هنا كان القران بابا في « تاريخ آداب 
المرب ٠‏ فقد بحت الرافمي في ذلك آتياً على جميع. ما عرف في 
هذا الشأن مما تفرٌق في کت > ورسائل» ودراساتٍ سابقة لا يحصيها 
ا ارج ا مع اق ال جخ رو که ا 
فرق وترتیبة ورسم المصاحفي» ورواية القرآنء.. إلى آخر هذه 
الا 


ك ۹ ٍ ا ت 8 

ولعل من أروع فصول الكتاب دراسته لتاثير القران في اللغة وادابهاء 
0# ۶ و ۴ e‏ 
ومستنبطات علوم الفقه والتفسير» وذلك بمعاينة علمية يستددل بھا على 
حال العَرّب بالقران» واجتماعهم على لغته» ثم خلود لغتهم بوي واتصالهم 
بمادة العالم. 
العربية حين قررَ الجنسية العربية في القران» 

« انما القرآن جنسية ا تجمع م أطراف النسبة الى العربية» فلا 
رال ا مستعربین به» متمیزین بهو الجنسية حقيقة أو ا ° 

ثم يمد بذلك حتّی يجعَلّ منه « میثاقاً قوميًا لإعادَةٍ بناء الأمة مهما 
امتذت بھا الأياي أو ارا يدي الحوادث (.. 


)0 المقتطف س نایر ۲۳ م 
(۲) إعجاز القرآن  ٤۷‏ 


۲٦۱ 


ویفرد ف للقرآن والعلوم» یستوعبُ فيه هذا الموضوع بمو جز 
واف ؛ إذ يأخذ في التاريخر العلميَ ابتدا فيعرضٌ للأديان وتطورها 
في عَقَل البشريةء.. لينتقلَ بعد ذلك الى عُلوم التفسير والفقه والّلاغة 
والرواية والتاريخ وما لَجِقَ العامة رهل النظر من دعاوى المُسكحدثات 
ايلميةه حتى قف على تأرقو بل فيه على تحول العلم وتطور 
العقل البشري في فهم فهم القرآن. 


ھ8 د 2 ا ت 
کل اولئك وکٹیر سواه يجعلَةُ مقدّمة لدراسة القران واياته البينات ؛ 
إذ القرآن : 


« معجرٌ في تاریخه دون سائر الكتب» ومعجر في أثره الإنسانيء» 
ومعجر كذلك في حقايقدء رام وة عا ل حالف الفطرة الإنسانية 


في شيء» فهي ف ما E‏ 

قال : « وإتما مَذْهَبّا بيان إعجازه في نفه من حيث هو كلام 

٤ 1 .‏ َ 0 
عربي في هنرو الجهة من تاريخ الادب دون جهةر التاويل 
والتفسير . 

وبذلك دل على تحديدٍ علميٰ لموضو ع بحثه ودراسته» فات بعضَ 
من تعرّضوا له بنقدرٍ أو مفارقة”. 


*# *%* %# 


() اعجاز القرآن  ۳٣٤‏ 
(۲) راجع العقاد ب البلاغ ۱۹۲۹/۱۲/۳ م 


۲ 


عار البلاغة البوية 

کان الأب النبوي مادة يعطاء في الأدب م فقد وتي ا 
المثاني والقران العظيم» وجَمََ إليه e‏ الكلم چ باع 
وغدا مثال الاقتداء للصحابة رضوانِ الله عليهم أجمعينء ولاتابعین والکتاب 
والمتادبين ؛ لهم فيه أسوة حَسنة ؛ إذ هو الثمرة عرس الإلهي للأدب 
العربي بالکتاب المبين› والوحي الام 


وكان على الرافعي أن يوْرَحَ للبلاغة النبوية في هلم اللاخة ايا 
ی ااا ال ا وذ کک حقة الأدبيّ وتاريحة.. 
ققد نظرَ في بلاغو ڪه فرآها تو فيقية من الله تعالى» من غير تدريب 
ولا رواية» فيد آراءَ الأقدمين من هنرو الناحية» وجُلاها بأدب جي0. 


ادن عن نشأةٍ الرّسول عليه السلام من ناحية اللغة وإقرار 
العَرّب بها عُرفاً وأدباً» حتى أبان عن إحكام منطِقّه ا وتعبیر 
اللغة ا واجتماع کلامه وقلقی وبلاغة الطبع التي ارت عن 
وهو يوتی جوامع الكلم وينصر بالرٌعْب».. 


ولما کان الشعر دیوان العرب» ومعلرن علومهې وعنوان الذكاء 
والفطرة عندهم» فقد ا الرافعي م القران الكريم في نفي الشعر 
عنه» وما ينبغي له تاريخاً وأدبا. 


وبعد ذلك تکلم على تأثير الحديث الشريف في اللَغة بما أخدَتهُ 


٣۳۷١ البلاغة النبوية س‎ )١( 
٤٠١ اعجاز القران والبلاغة النبوية س‎ )۲( 


۹۳ 


من التراكيب والمصطلحات والأوضاع المفردَة التي ازدَهَرّت بها علوم 
العربية من بعد“ . 


ونظر في رسائله الى الملوك والجهات» وأدرك ما فيها من بلاغةٍ 
وض أدب» حتى أدرك الفطرة اللَعْويَةَ التي كان عليهاء ع وهي 
مير بالإلهام» والتوفيق» وتنتصرُ بالوحي الكريم”. 

ما تسق البلاغة فقد عَدَّها في وجوه البيانِ ومناقلة الحديث بلا 
صَلْعة» وكون ذلك الَّسَتق مر سجاياةُ عليه السلام».. وأشارَ كذلك 
إلى أثر النفس الإنسانيّة وطابع الوَضع الإلهي للّفس النبويّة» ونفسٍ 
النبنّ العربي الأمين”. 

وكذلكٌ استوفی القَصدَ في إقامة دعامات البلاغة الوت على اسنها 
من البيانِ والحكمة الاد لا جَرَمّ فهي ( البلاغة التي سَجدتٍ 
الآثار لآيتهاء وحسرت العقول دون غايتها ؛ عرف الحقيمَّة فيها كأنها 
فك صريح من أفكار الخليقة» وتجيء بالمجاز الغریب» فتری من غرابته 
له مار فی ق 

هذا من ناحية التأريخ لهاء ما هي من حي الموضوع» فقد أفرَدَ 
لها فصلا آحر دعاهُ « السموّ الروحي الأعظم والجمال الفنيّ في البلاغة 
النبوية )“. 


٤٠٠۹  ةيوبنلا اعجاز القران والبلاغة‎ )١( 

(۲) اعجاز القرآن والبلاغة النبوية س ٤١۲‏ 

(۳) اعجاز القرآن والبلاغة النبوية س ٤٤١‏ 

٠٠٤ اعجاز القرآن والبلاغة النبوية س‎ )٤( 

() أنشأه استجابة لرجاء كمال الدين الطائي أمين جمعية الهداية الاسلامية ببغداد ونشر 
في کتابها السنوي (الذکری) ۲ هھ ٤1۹۳م‏ 


1€ 


قرا الحديت الشريف قراءة تأمّل واستغراقٍ وزيادة» فكان كلامه 
ا و ر 6 ۱ َ0 
ی « يجري مجری عمله ؛ کله دينٌ وتقویٰ وتغليې. . وأسلوبةُ له 
ددح الشريعة ونظامها وعزيمتهاء فليس له ر و ا نافلرٍ ١‏ ا 
م ذلك ا هادی هدوءِ اليقين»› مبين بيان الحكمة» حالص 
لوص الشي» واقعٌ من التفسِ المؤمنة موق النعمة من شاکر ها .. 
و 

ای ج ن ا ی ا ا 
عظمة الأشياء العظيمة» ويدفْعٌ الإنسانية في طريقها الواحد الذي هو 
بين الأب والأم» طريق الأ الى أحيه يكون في الدنيا بين الرّجلين 
كما هو في الدم بين القلبين رحمة ومودة.. 

3E‏ من جمال هذا الفن ما يهدي اوه الى حقيقة چیو 
فيقره في الحقيقي من وجودو الإنسانيٰ» ويجعّل الفضائل العلا کلھا 
َربية للقَلْبٍ يكبر بهاء ثم لا يزال يكبرٌ حتى يسع لحقيقةٍ هذه الكلمة 
الكبرىٰ : الله أكبر ). 

ومن هنا انفتحَ لَه البابُ» ليقَدَمَّ الى العربية مقالة البيانيّة التي مر 


التعريف بهاء وقد اعد منها « الكتاب النبوي »“ وهم باخراج 
) ارا الإعجاز °4„ 


%* 
* 
% 


۹ ۳ وحي القلم‎ )١( 

(۲) وحي القلم ۳ ٣٠‏ 

e تجح لڼي جل وکان هديتي الى الأسرة الرافعية الكريمة اعترافاً بفضلها وبرًا بأدبه‎ m~ 
رى لم أقف على أصوله  واضيعتاه!!‎ 


1o 


د تاريخ الرواية والرواة 

لا يخفىٰ أن اللْغةَ والأخبار والأحاديت لم تَقَعْ إلينا إلا عن 
طريقق الروايةء ولم يَعْشَ إليها الرواة ل3 من طريقٍ ۳ والمشافهةء 
وفي جميع_ أنواعها لها أا ولها شروط وطرق.. 

وقد بادَرَ الرافعي ‏ وهو بعد شاب لم يتخط العقد الثالتٌ من 
تي اعره ست االموضوع يك فة معرفا ومؤرا ١‏ ياح خذ من طرالقه 


ونوادرو غير قليل» وينفسځح له في و الت كان جل بجر 
فيه الحديث“. ۰ 


ثيّ لما كان من أمر الجامعة الأهليةء ودعوته لتدريس اداب العَرّب 
فيهاء إذ كان السَبَبَ في وضع ما وضع من الكثب في علوم الآداب 
وتاريخها“ ‏ عاد يُسابق الجامعة وأساتدتهاء ومَنْ حولَهُمٌ من 
المُستعربين ومُصَتَفِي الكنّب عنهم”» فوصَعَ كتابةُ الذي كان أحدٌ 
E Î‏ ا 


ہے و 


د عاد س رہما الى فصله E‏ هذاك» يقاب ويوس 


فيه من ناحية» ویختصره في أخرى» ویزید في شواهلرو» ويشتبط 
حتى استوى لديه على الشكل المتماسك الذي انتهى إليه».. 


( المقتطف مايو/أيار ٠۹٠٠‏ » وربما كان المادة الأساس التي بنى عليها ١‏ مرجليوت » 
اليهودي النمساوي مقالته في الشعر الجاهلي» التي اتهم طه حسين بالإغارة عليها ‏ 
راجع محمود محمد شاکر س المتنبي 1— V۲‏ 

(۲) المعركة س 1۸ 

™( أُمثال جورج زيدان الذي امتدت يده الى کتاب « بركلمان » في الدب العربي» يترجمه 
للهلال منجما عام ۱۸۹۳ م».. ويدفع به للمطبعة عام 1١۹۱۱‏ م 


۲1٦1 


فقد تكلم على الأضل التاريخي للرواية العربية» وعلى الرواية في 
الإسلام» وما تبعها من تدوين الحديث النبوي الشريف» وإسناده» ثم 
اتصال هذه الرواية بالأدب“ حتى انتهى الى علم الرواية نفسه» فعرض 
لاقتاها ,ووظاش الجفاطف والفلت.. 


EE‏ ع ع 0 ن س ر و 
ثم عَقد فصلا لرواية اللغة» وارخ للفظتي اللغة واللغوي» بما عرف 
عنه من تقص في مثل هذه الموضوعات٠.‏ 


ركم ق ا هن ارب وار ا الاد او ل 
الرواية من الوصع والصنعة» واثر استکناو الشواهد» والانفراد بالشعر 
في روايات الكوفيين» وافتئاتهم على البصريين» وابتعادهم عن الكتاب 
الكريم والحديث الشريف».. الخ. 


وتکلم بعد ذلك على الرّواة الوضاعين للشعر» واخحتلاف الروايات»› 
٤‏ ت 
والتزيد والتنقص في الأخبار».. وكذلك القصّاصين وما كان لهم من 
أثر في هذا الشأن.. 


وبعد ان عَمَدَ فصلا للرواة والأخباريينء.. عرض للشعر س من س 
هو عمود الرواية العربية» ومدارها الأول».. وتحدَّتٌ في العربية _ 
عِلم النحو واللغة» ومذاهب الطائفتين في الكوفة والبصرة.. 
المرضوعات الي أضيحت من ثم ناوين لكراسات ت بالرية راديا 
في مختلف الجامعات. ۰ 


(۱) تاریخ آداب العرب س ۲۹۹/۱ 
(۲) راجع ما سبق في مادة « أدب » 
(۴) تاريخ آداب العرب ۳۷١ ١‏ وما بعدهاء وهو الموضع الذي تاه فيه طه حسين 


فلم يقو على الخروج منه! 


وكان الرافعي يأَمَل أن يعود الى كتابه « تاريخ الآداب » هذا بزيادة 
بَسط وعرض شواهدء أو التعقيب والشرح بهوامش» وهم بذلك غير 
مره“ ولکني لم أقف على نسخته الخاصة في هذا الشأن» لنرى مبلغ 
ا ل له أو ا ارد ك اسا مك الى اعت فى 
دان الكقت ية لها الها 1 . 


هھ تاریخ خ الشعر العربي 

حين هم الرافعي لوضع مصتفه في « تاریخ آداب العرب »» وانقطْعّ 
له» و اده العلة الخية واخحتط لنفسه ذلك المنهاج الواضح 
الذي يجمَع ولا يفرّق» معدا جُهدَهُ عن محاولات المُسْتعربين“ ومَنْ 
تابعّهم أو شايعّهم من المستغربين في تلفيق « الأدبيات *» وقد أراد 
أن يكون تأليفه ذكراً في تاريخ الدراسات الأدبية والعلميَة والموضوعات 
الفكرية» بمنهاج اثره أقربَ ما يكون الى البحثِ العلمي» ولكن من 
غير جُفاف المادّقٍ» ولا ضياع الفكر» ولا انعدام الفن» مما كانت 
توثرّه الدراسات التبيعة". 


(۱) رسائل الرافعي »۲٦۰ ۲٠١‏ ۳۷۳... الخ. 

ر( لم يفرذ لها مكان هناك كما افق معهم الأسرة!! 

)٣(‏ أمثال نالينو وبروكلمان وغيرها ‏ راجع عبد الرحمن بدوي في كتابه الأخير في جهود 
)٤(‏ ما شاع تسميته أنذاك. 

(ه) وكذلك راجع الخالدي في تاريخ الأدب» والسباعي بيومي تاريخ الأدب العربيء.. الخ. 


1۸ 


وکان قد ظَهَرَ لَه أن الكتابَ قد يَستغرق مولفاً في اثئي عَشَرَ باب 
سمّاها في الجزء الأول٠.‏ 


وما كاد يُصدرٌ الجزعين الأول والثاني» وفيهما ثلاثة أبواب فقطء 
حتى بدا لَه عِظَم المشروع وتكاليفه الباهظةء.. وعلى هذا كات الأبوابُ 
التسعة الباقية ٠‏ سوف تستوعب _أجزاء ٠‏ أخرى لا تقل عن ثلاثة” ‏ فيما 
لو استقرً على منهجه في التأليف ومذهبه هذاك !. 


ولكن ما حَدَّث له من موقف زبانية الجامعة خاصة س وربّما كان 
يطمَحَ أن يَسْسَدَ إليه تدريسٌ المادة”» ثم اتجاهه هو من الناحية 
الأخرئ ال ره ر اة رة اأعقادية يغد يول الوا زتخرل 
الأيام» حتى يكون جيل الاستقلال والجيل القارئ”. 


يضاف الى ذلك ترايد. خحصومهب وتکاثر شانئیه ممن يَذورون في 
أفلاك الحكم سياسة أو تبيعاً».: واضطراره هو الى الدفاع عن نفيه 
في مصادمات ومُصاولات لها مکانها من التاريخ .. كل أولئك قد 
صرفه عن الاستمرار في إتمام ذلك العمل الجليل في تاريخ آداب 
العرب:!. 


ذلك كان على الرّغم من إلحاح محبّيهِ من رفاقه وتلامذته 


١۸د١ نیسان/ابریل ۱۹۱۲ م تاريخ آداب العرب‎ ۱۲  ةديرجلا‎ )١( 

(۲) المعركة س ٦۸ »٤۷‏ والعریان س ١۲۳‏ 

!» رسائل الرافعي س ٤۷ء وانظر في « حديث القمر‎ )٣( 

٠۲١  نايرعلا )٤(‏ أنور الجندي ‏ المعارك الأدبية والدكتور محمد أبو الأنوار رسالته 
في المعارك الأدبية 


۲1۹ 


الكثر“ فكلّما هم أن يَسْسَانفَ العمل لم يجد الوقت الذي يسيفه 
فيَستطيح العودة الى ذلك الفنٌ من البحوث العلمية الموفقة» مها ویختتم 
أبوابَ التاريخ».. وكم أشارَ في رسائله الخاصة الى موضع هذا وذاك 
من عنايقو» والقدر الذي انتهى إليه منه في استكمال البحث”. 


ويوم لحق رحمه الله بالرفيق الأعلى على الصورة الفخانة عاذت 
اة المحبين وأقلامٌ النقاد على أهليه ووي وتلامیذرو ‏ وفيهم صاحبٰ 
الحظوة ال ت تسج زهُم وعدا في إخراج 
بقايا التاريخ».. يَحسَبُونها تامة التأليف والتصنيف”» وقد عانى العريان 
الامرّين في الوقوفٍ على أصولها وفصولهاء حتى تيسر له جمع ما 
أمكن جمعة» وأخرَجَة في الشكل الذي وافى به لجْزء ثالث فقط ! 


كان أولة الباب الرابع وفيه تاريخ الشعر العربي حيث عمد الرافعي 
فصلا حطيراً لسا الشعر عند العرب ‏ وقد أت فيه على ما للعلماء 
من تحقيقاتٍ في أُوليّة الشعر» ورجح هذو الأولية بالسنين المعاتِ السابقة 
للبعثة المحمدية _ وزاد على الفصلٍ ودرسه الباعث الفني والاثر 
النفسي في اختراع الشعر عندهم» وفرّق بين الرّجّز والقصيد» وتكلم 
في الابيات المرسلة».. 


ll 8‏ . ج عر ا ا که 
دم استرسل في الحديث عن اول من قصد القصائد» وعده عير 
امرئ القيس» وغير المهلهل».. ليتحدّث من بعذ عن الشعر في قبائلِ 


)١(‏ أحاديث العريان وأبي ريّة وحسنين مخلوف وماري يني 
(( الرسائل — NAY AAY‏ 46( 1۹1.. الخ. 


(۳) العریان ‏ تمهيد آداب العرب ۷۳ 


۷۰ 


العرب» ومكانة الشعراء عندهم».. لينتهي الى بيوتاتِ الشعر والشعراء 
المعروفين فيها. 


وجعّل الفصل الثاني لس لسيما الشعراء ؛ وو لألقابهم وحالات 
الإإنشاد».. کا مر على مقلیھم ومکریھچ کے یت :آل بالا ل لنفسية 
في الارتجال والبديهة» والروية» وما عرف من أخلاقي نظَرّ 
في النبوغ بالشعر وألقابه في الشعراءيء وفرّق بین الاختراع والاتباې 
وبين أنواعَه» واستطرد في ذلك حتى عَرَضَ لشياطين الشعراء ؛ ثم 
تحدّث في طبقاتهم عند الرواة والمصتفين للتراجم» كما أَفرَدَ موضوعا 


0) 


للشاعرات عندهم. 


وعاد في فصل آخر يوْرَّحٌ لفنونِ الشعر» وكيف تنعت على مدى 
الأيا» فلم يَستنكر فن الهجاء عَليّهم» وإنما عدَّه من قبيل التهذيب 
النفسي والاجتماعي لقيمهم وأحلاقهم فعرف الأثرة في القبائل وعند 
الشعراء وأشار الى أشهر الهجائين”. 

وكذلك رأى المديح ا في الاغتبار النفسي عندهم».. ولم يسس 
الأحلاق الطارئة على المادحين من أثر الكذية الساسانية”. 


وهكذا يمضي يعرف ويصتف باقي الفنون الشعرية في الفخر 
والحماسة والرثايء ثم العَرل والنسيب والوصفي بما ينْفردٌ فيه من 
التخريج والتقل في مثلٍِ هذه المحاولة اة“ . 


(۱) تاریخ اداب العرب ٣‏ ٥ه‏ 
(۲) تاریخ آداب العرب ۳ ۸1 
(۳) تاریخ اداب العرب ۳ ٩1‏ 
)٤(‏ تاریخ آداب العرب ٠۳١۹۳‏ 


ثم انصرف الى الشعر الأخلاقي» ومالّ ناحية العقائد الاجتماعية 
عندهم» ‏ وقد وَجَدَهَّا من أرقى ما وصلت إليه الفلسفات الانسانية 
الحديثة» « فلا تكادُ تجدٌ ميدأ من المبادئ الاجتماعية التي قرّرتها القلسفة 
إلا وله ذكرٌ في شعر هؤلاء الأعراب »» واستشهد بقول هير بن أي 
سلمی : 


على مكثريهم ررق من يعتريهم وعند المقلين السماحة والبذل 


فقال : 
£ ي ~~ 
مهما ادرت مذاهبٌ الاشتراكية» ومهما قلبت اراءِ علمائهاء ل 
ا صوابه یخرج عن هذا البيت ). 


وبعد أن تكلم في الحكمة والُضح العقلىّ في تجارب الحياة» وقال 
في الشعر الإلهي» وذكر الملاحم» وعرّج على الشعر العرفاتي ‏ 
الصوفيّ».. انثنى فتحدّتُ عن هرة النفس في شعر القصص والهُرلء 
ونظر كذلك في منظومات المتاخحرين في المتون”". 


وانتقَل بعد ذلك الى تاريخ الفنون المحدثة في المُوشح» فأوجَر 
القول في سبب اختراعه» وأشار الى الملحونِ فيه» وبين أنواع وعَرّف 
بأشهر الوشاحين» وعرّف كتب التوشيح بما لا يزال الحديث عن الفن 
مُستطاباًء وإن لم يزد على ما جاءَ به شيا ذا بال”. 


(۱) تاریخ اداب العرب ۳ ٠۳١‏ 
(۲) تاریخ آداب العرب ٠١١۳‏ 
(۴) تاریخ آداب العرب ۳ ۱۹۰ ۱۷۰ 


YY 


ولم ينس الصناعاتِ الشعرية التي أولعَ بها المتأخرون» كالدوبيت 
والمواليا» والزجلء.. الخ. 

ما البابُ الخامس فلا ٤‏ 1 . هذا الجزء الثالث !. 
فيه القول اذ في حقيقة ةة الات وتحدّث في e‏ امری الین 


وقال في شاعريتد» وشار الى شهرتف تم عقد الموازنة بين 2 
البكرء وقصيدة علقمة» وأبان عن ا التخليد فيها. 


ونظرّ في شعر طْرَفة» وأبان عن مذهبه الشعري».. وكذلكَ وقفَ 
مع حکیم الشعراي زهیر بن ابي سلمی».. حتی خلص الى خحشونة 
الشعر الجاهلي”. 

ّا البابُ السابع فهو للعربية وآدابها في الأندلس» وقد تحدّتّ فيه 
عن عروبة الأندلس» وحضارة العرب فيهاء ومبلغ عنايتهم بالعلم» وولعهم 
الاد في القرون الثالث والرابع الى ما بعد السادس» فاشار الى أدباء 
ملوك الأندلس» وأفرد عصر الوزراي ووقف عند نكبة ابن رشد الفقيه 
الممتحن“ ئم طاف يابا الجزيرة وعلمائهاء ونظر في علومهم 
الفلسفية ومقاومتها للحدثان» وما كان من انتشارهاء وأخرتهاء حتى 
مصرع العربية في الأندلس» وتنصرها وترجمتها في أوربة”. وما کان 
E‏ ديوان التفتيش في ذلك التاريخ الأليم».. والباب يكاد يولّف 
سا اف ف 


(۱) تاریخ اداب العرب ۳ ۲۲١‏ 
(۲) تاریخ آداب العرب ٣٠١٣۳‏ 
(۳) تاریخ آداب العرب ۳ ٣٤١‏ 


YY 


والکتات يهد يخلو من ن البابين الثامن والتاسع».. وجعل البابَ الحادي 
عشر للصناعات اللفظية كالقوافي المشتركة والتشطير والتخميس.. 
الخ. 

وكنت قد كفت جملة من طلبةٍ الدراسات العليا للجَدّ في دراسة 
موضوعات المنهاج» وتوثيقها بشواهدهاء لتنتظم من ثم وفاءًُ للعربية 
وأديبها الرافعي 


وقد کان" موضوع الباب العاشر ٠‏ من الجزء الغالث هذاء. . وما ر 
من لم يكُنْ مورَعاً في فصول» وقد عَرَضَ فيم للتأليف عندهم» وتلم 
في کثب الطبقات» وأدب التراجم» ثم ّف بالمختارات والحماسات» 
وأبان عن أثرها في الحفظ والتدوين”. 


8 في ع من هذو ا ی 
همته» ES‏ 


١ 


وکنابة واه ومام ها قك مشن فة 


والجديرٌ بالملاحظة أنه كان قد ذكر للشيخ أبي ريّة في مطلع عام 
۰ هھ ۱۹۳١‏ م أنه يبدأ في أول الصيف بإعادة طبع التاريخ» 


(۱) تاریخ اداب العرب ۳ ۳۷۰ 
(۲) تاریخ آداب العرب ۳ ۳١۸‏ وما بعدها 


VE 


وقد « انْكَجُمَعت له مادة طببة لزيادتها فيه» ولكتها ستكونُ كلها حواشي 

على الأصلء > لا يزيد فيد شيأًء وإنما يعلق عليه ؛ لأنه رأى هذا الأصل 
في الجزء الأول = متيناً معمايكاً كاملا في تفيډ» وفي کل 
هذه المدة ا ممصت ع الكتاب لم زد وا ا واا على 
هذه المادقء إل فيما يتعلَى بفصل تاريخ اللغة ٠‏ إذ كشقمَّتَ أشياءُ 


جديدة )7 . 
ولا ندري بعد أينَ ذهبت نسختّه الخاصة التي يمكن أن تكونَ 
عليها التعليقات والحواشي. وعسى الله أن يفتحَ علينا بلقاء نقف فيه 


ز س تاريخ رسائل الحبٌ عند العرب 

وهو الذي عله اة لدیوان رسائل « أوراق الورد ( الذي 8 
التعريف بو في الرسالة الوجدانية. 

وهذا التاريخ الفريد حَري بالدراسة والتأمّل» فقد أثارَ محاولات 
في رد ما ذهب إليه الرافعي من- رأي الى المبالغة ين قال : 

«أما بعد.. فإننا لا عرف في تاريخ الأدب ا كله رسالة 
کیبّت من هذا الطراز س على كثرة کتاب العربية وکتبها» وعلى ما 
أبدعوا في فنون الترسل».. 


(1) رسائل الرافعي ١۹ء‏ وانظر ٠۹٤‏ وعزمه على توسيع الكتاب وزيادة مواد كثيرة إليه.. 
(۲) زكي مبارك س البلاغ س سبتمبر/أیلول ۱۹۳۱ م» النشر الفّي ۲ س .٠١١‏ 


YVo 


وغلى أن هفو المرب هن اوشم لات الا قا تحت به المراة 
وما أوقفَئةُ على صفاتهاء وما أفاضتةُ على العاطفة إليهاء وما حفلت 
بان افا ما ی ی امک ان رل ا 9 ا 
تستبق في المعاني الانسانيةء لما كان السَبْقٌ إلا للألفاظ العربيّةء ولا 


۶ 


أوفىٰ على الغاية إلا المْعْجمْ العربّ وحده ).. وقال : 

جاءَ في آدابنا العربية من الموّلفات المعجميّة التي أفردت للحبَ 
ومعانيه وأهله وأخبارهم» ونوادرهم وأشعارهم کتبا مجرّدة منھا کتاب 
« الرهرة » الذي آله فقيه هل العراق الامام محمد بن داود 
الظطاهري“ س وهو القائل : ما اکى من هوی منذ ا 
الكتابَ 

ثم « الظرف والظرفاء» للوشاء“ و« مصارع العُشاق » الذي 
وصَفَةٌ ابو بكر البغدادي السراج“ وجعَلّه. اثنين وعشرين جزءًا ‏ وهو 
أصل لکل ما وضع بعده من الكتب ك( فا العشاق » و « ديوان 
الصبابة » و « تزيين لاشو » و« منازل الأخباب )» وغیرها. 


ومع کل ما راف فقد انفرد الشعر وحده بالنسیب والعَرّل» وأوصاف 
الجمال».. وليسَ لنا كتابٌ واحد في رسائل الحبّ» ولا نعرف أحدا 
من البلغاء كتبّ فيها“. 

الأمر من اکا العلم ولد ا عام ۲٥‏ هھ وتوفي بها مقنولاً ا ۷ ه. 

کان يلقب عصفور الشوك لنحافته» له کتاب الزهرة طبع بجزئين» وكتاب الانتصار وغيره. 


(۲) أبو الطيب محمد بن أحمد عالم بالأدب محترف للتعليم له كتاب ( الموشى ) طبع 


(۳) ابو محمد جعفر بن أحمد السراج أديب عالم بالقراءات له مصارع العشاق» طبع س 
ٿت عام ۰۰۹ ه. 


۷  درولا أوراق‎ (٤( 


Y٨ 


ولعل هذا راج الى أت قل الط فة يقة استقل بها الشعرٌ في الصّذر 
الأول فقَلَدٌ الباقون» وأخذوا في مدرجتهم من بعك 


وقد نصّوا على أن للشعر مواضعَ لا ينجَحٌ فيها غِيرهُ من الحُلّب 
والرسائل» بل هو يفْصلهماد. 

ثم هم يخصّون بالعَرّل والنسيب والتشبيب ؛ لأن الشعْر ايسر 
عَمَلا واحف مۇونة في هذا الباب ؛ ا بقوافيه على الإبداع. 
في المعاني» فإن القافية کٹیرا ما تَر المعنى وقلهمه ر E‏ 
الشعرٌ ٠‏ يصخبة الوزن وا فن اة ا کما یعین بقوافیه 
ثم تجيءُ أفاظةُ مقدودة مفصّلة ضكون حيلة ثاكت ثم هو يكتفى من 
بالينء ولبات اليسيرة فيجيءُ في كل ذلك على ا 
ويقوم بو».. بخلاف الكتابة ؛ فلا يجدي فيها السطران والأسطر القليلة 
في رسال تف الحبّء وما سَترَ هناك يفصَحٌ هنا وما أعانَ في 
الشعر يخذل في النثر» والشعر إجمال والكتابة تفصيل ). قال : 
ولم دغل كات افر داريا الت وو ام را ا لحت 
کغیرها وأفردت بالتدوین )7. 


0 ی 
)١(‏ أوراق الورد ‏ ۷ 
(۲) أوراق الورد س ۸ 
(۳) أوراق الورد  ٠١‏ 


YV¥ 


٤‏ القصة 

عرف العربٌ الأسطورة رذحا من الزمن حتى عد لهم عصرٌ تخريفيٰ» 
تَمَلوا منه الكثيرَ من التخدير» وإن رافقهم في ذلك إحساسٌ التحذير 
الذي ل ينقطع عن خحصائصهم. 

و ها ا و ا زت ا ی ی 
الا والأثر تنقلهما بأمانزٍ وصدق» وتفن لذلك فنوناً من القول والإيراد 
فکان الفا بالسجعر› ورذفها بالصّفن» ووقعها بال جز» وقيامُها ا 
وانتظامُها بالبيان». . حتی الت إلى حال أدييّة تنهض بالفکر E‏ 
بالحياة. 


4 ¢ e 
وما لبقت الرواية أن خت على عاتقها أمانة التاريخ القومي للامة ؛‎ 
ِء‎ 3 LL 3 
رايت التخاريف» وباعَدّت الأساطير» وامَدّت الاخبار بالإسنادء وأرسّت‎ 
الذكرَ بمعالم المعرفة» وأعدّتِ الناسَ لموعلرٍ مع القدر.‎ 
ولمّا كان الانبعاث المحمدي بتجديد حياةٍ العرب والدين والإسلام»‎ 
صارَّت الرواية علماً وعملاء يحوطه القوم بحصانة من التراجمر وال‎ 
رامول من الفقه والح وق من 2 الأحلاقء کک‎ 
كله» وعنوانَ المثاقفة‎ u في‎ ٠ والبیان» فكاتت المُفاصحة‎ 
والمرافقة في العلم والحياة. ا‎ 
ولكن القصّة لم تنتوء وإنما حافظّت على محتوى الرواية بالنقلر‎ 
والمشافهة» وكذلك كان الاجتهاد من ثم منالة عطاءِ فكريٰ عظيم.‎ 
وكان التحريرٌ العربي والفتح الاسلامي قد أنهيا كيرا من شواذ الحياة‎ 
الجاهلية بما فيها من مظاهر الوثنيةء وبقايا التخاريف».. ولكن المستعربين‎ 


YA 


ولي من كھنة المعابد س النيران وأخان يهود» وغيرهم 
من التبطر والزواقيلء تحولوا الى فاص روون ما کان لهم في أيايهم 
من صحف وأخبارء يلفتونَ بھا الأنظار ايهم ؟ ؟ فيجتمع الناس».. 5 
توقفهم ا عمر بن الخطاب رضي اله له من کعب الأحبار“ 
ولا طرد علي بن أي طالب رضي الله عنه للموايدة من جايع, الكوفة 
وقولته الرائعة أقضض اران ل صا طریًا ؟! 


وکان الفتح ايلاتي میدان جهادٍ واجتهاد» ل١‏ يتسع لغیر الرواية 
والتاريخ» فلم فسح قادة الفتح, أو المجاهدون في المجال للقخاريف 
أو التهاويل وما يلي الأسطورة والقصة أن يعرف أو یکون له نوع شان !. 


و دورة الأيام العربية بعد فت و الفتح إثر الانقلاب العباسي 
وتنقس اتوي فقد جد نوع من التراخي في الحياة القومية» ما 
لیت أن توت به الخضارة الوليدة إلى مَلقّی للأفکار والأخبارء الى 
جانب و ا عن الأمم. ول ا أولمك وأهل 
لار ا تا وأعدّت لهم الدكاك في المنعطفاتِ ؛ يحدثون 
الناسَ عن الأمم الغابرةء والملوك والعشاق في قصصٍ يلفقونها ويزيدونَ 
فیھاء حتی کادت تاتي على أخبار الدولة العربية وتقهرٌ تاريخها !.. 

وكاد العالمٌ الحديث لا يعرف العرب إلا عن طريق ما تالف من 
ذلك في ألفر ليلة وليلة» وسواها وما فيهما من سفاهات. 


(۱) کان اسلام هذا متاخرد ويزعم أنه يحفظ التوراة» ويكيْرٌ من الادعاء فيها بمثل قوله : 
2 عندنا في اتور كلما عرض موضوع أو €4 ٥‏ ا 


الى کعب ا أهذا ا عندكم في التوراة؟! 


۷۹ 


ولولا أدب التراجم والسير والمناقب لقضي علينا أن لا نرى القصة 
الحديثة» ولا ن ننعم بالرواية الصالحة» ولا نلقی الأحدات بقلب > سليم. 


نّا الفن القصصي المستحدث في العربية وادابهاء فقد كان بعد 
أن تمن الغربُ من الشرق العربي الاسلامي» في غزوِء القنصلي 
e‏ فالعسکري والاحتلالء. ي هذا الاستيطان الفكري والفتي 
الذي نبت بكر من دوي الأب والإنشاء و الخيال المُلعاث بالقراءات 
ا حتى َعَم أحدهم « أن قراءة القصص والرواياتِ من أنجح 
الذرائع في نشر الأفكار الصحيحة» ومن أكبر أسباب التهذيب» ولها 
الشان العظيم في البلاد المتمدنة .٠‏ 


الى اورب يعون ايه المت e‏ من فع الجزية للدولة 
الإإسلامية ( العثمانية ) !. 


وكما أولع القصاص القدامى بأخبار الأمم السالفة» نفرَ التراجمة 

1 
المحدثون الى قصص تليماك الأسطورية ‏ اليونانية”“ وروايات تاريخ 
أوربة وملوكهاء وأخبار حركاتها السياسية والاجتماعية» وما تعلق به 
فرح أنطون في المقدمة منهي» والمذاهب الفكرية وما نقَلَهُ عادل 


(۱) المنار ٦‏ س ذو الحجة ١٣۱۳ھ‏ س مایو ۱۸۹۹٩‏ م 
(۲) المسرحية _ للدسوقي 
(۳) نقل قصص الكسندر دوماس في هذا الشأن. 


YA: 


جبر 5 وكذلك التاريخ العربي على هامش قصص الحبٰ النصرانية 
وما أعاد كتابته جورج زيدان”“ وعلى هامش السيرة التي أعذّها طه 


(™ 


سیر ۰ 


غير هذا القصص الذي عطي صفة الواقعية فكان فيه وحده رة 
ذلك الاستيطان الثقافي. 


وكان مفيد الشوباشئ قد اخترق مدعي أن أمهات القصص المأساويّة 
مأخوذٌ عن أصول وموافقاتٍ ووقائع لها مكانها في التاريخ العربي“ 
بينما عد الأئا قصص ع والمتصوفة ف في ديار الشام خحاصة من 
ا اثیر ذلك المد الصليبي في القرونِ الماضية”. 


وربما فات المورّخين لهذا الفن أن القصص الحديث يعتمد ونا 
في الكتابة وأساليب من التلفيق» وما إيسمّى بالعقدة من مواد توغل 
في خصائص الأمم التي وقعت تحت تأثير تواريخ لها في الخرافة 
والأساطير ورموزها متسع. 


كما أن هذا القصص لما تنقطع جذوره من الوثنية أو الحال اليهودية 
التي تجتمع في التوراة وملفقات الأحبار من أساطير الأمم القديمة 
الطاحنة الممتدة بينهم بالعداوة والبغضاي وما فيها من خوارق المصادفات. 


(1)| ترجم أفكار ماكس نوردو الصهيوني فابتلى الكنّاب العرب بها 

(۲) ما سمي روایات تاریخ الاسلام س وقد انشرت غير مرة. 

(۳) أعاد كتابتها بالعربية بعدما وقف (على هامش الكتب القديمة) لست بيف. 
)٤(‏ عمر الدسوقي ‏ المسرحية ‏ 

(ه) المكتبة الثقافية  ۲١‏ 

() الانصار ۳۷ صفر ۱۳۹۳ هھ 


۲۸1 


رون أوربة 5 تکفیه تخاریف اوا أو ميثو لو جیا الأم» 2 
ا في مباذل الحضارة والشهوات»› ولك التفت aw‏ ا EY‏ 
من مفهومات الفلسفة ومذاهب الفكر ومسارب الاجتماع».. 


وليس القصص كذلك عند العرب» وإنما هو فصل من فصول التاريخ 
المتصلة شهد له القرآن العظيم في قوله تعالى ظ تَحْنْ نقصٌ عَلَيكَ 

حس“ حسَنَ القَصَصِ بما أُوحَيتا اليك هذا القرآن» وان کنت من قله 
0 الغافلين ي سورة بوس 


على أن ما عاناهُ الوصّاع وأصحابٌ الأهواء من أهل الملل والنحل 
من قصص كان مستهجناً عند العرب» وربما كان في موقفهم الأول 
من القران العظيم والدعوة المحمدية وضرب الامثال بقصص الماضين» 
ما ر لنا ذلك. $ وقالوا أساطيرُ الأولين اکتتبها فهي تملیٰ عليه 
بكرةً وأصيلاً ) سورة الفرقان/ه» ما يدل دلالةً واضحة على مبلغ الصدق 
في القصص العربي الذي هو وقائع وتواريخ».. وذلك ما يميزه عن 
خاصية الترف الخرافي في أساطير الأمم البائدة كالعجم» وعن مقدرة 
الصنعة الفنية في عرض تكاذيب الحضارة على أنها من الحياة. 


ومن هنا كان رأي الرافعي الأول في القصة» منكرأً على كاتبيها 
ضياع فاعليتهم في محاولات إنشائهم لها : 

« ألا ترىٰ أن تلك الروايات توصَعٌ قَصَصا ثم تقراً فتبقى قصصاء. 
وإن هي صنعَت شيا في فَرّائها لم تزد على ما تَفعَل المخدرات ؛ 


(۱) الأنصار ۳۷ س صفر ٠۳٣۳‏ ه. 


YAY 


تكون ساعة مسكنات عصبيّة الى حين» ثم تنقلبُ هي بنفسها بعد 
قلیل مهيّجات عصبية )0. 1 

وک او و ا ا ا ا 
£ َء لع . e iT‏ 
واهداف تراجمتها ومنشئيها من اثر سییر في اخحلاقر الأمة“. 

ومع ذلك كات الحياة الأدبية تستديرٌ بجيل الرافعي وتقربهُ من 
القصة بين اونة ‏ وأخرى حتی کان في ا ات يُجمَع بينها وبين 
المقالة والتفسير والمئل في التحليل في بيان فلسفي عُرف به. 

وكان في مطلع_ حياته قد حاول كتابة القصّة مستطيلا للفوز بمسابقة 
ولکته أخحفق فلم ينل ما و إليه نفسشه“) وعاد في ا یامه 
يضيف إليها سطرا فيه خاتمتها“. 

وصاغ القصة شِعْراً في ديوانو» وكان له منها « تاج محل » و ١‏ طلاق 
جوزفين » وغیرها“ وفي ديوان ( النظطرات ) له فيها « شباب 
العصر )^ کما کان لَه من بعد ( جوهرة الهوى » صاع فيها ا 

م س 0 2 
هندية معروفة تقول : « كل الانسانية في نصف الإنسان » وقصْة « دموع 
الصبا » و «على الكوكب الهاوي » وغيرها“ مما عرضنا له في 
رسالة الشعر“. 


)١(‏ الرسالة ۳٤ء‏ وأنظر ایضاً اسعد حنا ‏ الاأسبوع ۳۸ ٠۹۳٤/۸/۱۰‏ م 
(۲) العریان س الأنصار ‏ ۳۰ جمادی الآخرة ٠۳١٣۲‏ ه. 

(۳) وحي القلم ۳ ١۸؛‏ الرسالة ۷۸ 

۲٠٤ حياة الرافعي‎  نايرعلا‎ )٤( 

E NE دیوان الرافعي‎ )٥( 

٤٣١ النظرات‎ )١( 

(۷) انتظر ديوان النظرات التام. 

- (۸) رسالتنا في الاختصاص (الشعر عند الرافعي). لما تطبع!! 


YAY 


وقد حاول مرَة أن يضح في « موعظة الشباب » رواية تمثيلية يصوغها 
باسلوب شعري» ويجري الحوار فيها شعرا ونثرا» ولکتها لم ت 
النور". 


ق 


ثم فلك المتفلوطى فى صياغة ترجمة قضة « سى > اللؤلؤة ٠١»‏ 
حیٹث ٠‏ ) - 2 ) ( وقد ر ا 
ا ا ا پبحث عن د ا في ا ای 
كانت تغشاها حياة « الكونت » الهرم الغنيّ و « لويز » الشابة المسكينة. 
ويدخل في المرقص فينصت للموسيقي» ويهيم في الليلرء ویعود على 
المائدة في المقصفيب حتی ينتهي بقولٍ ماثور ا على لسانيهما : 


وال ار م ال ولكن أقبح الفقر الخلو من العافية )... فکتور. 
« والغنى أن تملك من الدنياء ولكن أحسن الغنى أن تهنا في الدنيا ».. 
لویز. 


ولکنه کتب في الفقر والفقرای وفي الإحسان الاجتماعي» وفي أولاد 
الشوار ع» وغيرها من الموضوعات الإنسانيّةء ما لو تهياً لها قلم الصنعة 
الاوربية في القصص لكتب فيها أرقى ماساةء.. ولكن جمالها بقي والحمد 
لله نضِرا في قربها من المقالة التي تقدم التعريف بها 
۳ ااعان عنها في غلاف 9 الثالث من وي لسلامة a‏ 


(۲) کتاب المساكين — VY‏ 


TAS 


ومن بين النوازع الوجدانية التي كانت تغتريه في الكتابة عاد فسابق 
« المقتطف » في قصَةَ « عاصفة القدر » التي عاق بها اللجنة عن سبقهاء 
فامتدت إليها يذ يعقوب صرَّوف تختصرها وتقتطع أجمل ما فيهاء فتضيع 
عليه آفکاراً فلسفية وأخرى عرف بها في مجال القناعة والدين". 


وفيها قصَة فلاح جاهل أحرق أهل بيته من زوجه وأمها ؛ تخليصا 
للنساء من عار يحاوله ابن العمدة المتعلم العائلر من أوربة”. 


قر النقاد لهنرو القصة بالتوفيق والسداد ‏ وإن لم ببق منها غير 
الذي شرت المقتطف”“. 


ولكنٌ الرافعي أغري بعد ذلك بسنوات» ولا سيّما بعد اتصالهٍ بمجلة 
«الرسالة 4». فعا يكتبٌ القصص» بفتّه هو الذي يجعَلٌ منها' ميداناً 
لآرائه وأفكاره وطبيعته التعليمية» وسجيته العربية البادية أحياناً والتي 
تلعف مع الحياق ابإيجايية ‏ جحاصة .في مذهب اتف اله بلا عضر ولا 
معاناة. 


وهكذا تميز الرافعي شيعا في هذا الفن» وعرف له من ثم القصصُ 
بنوعيه : التاريخي والاجتماعي الحديث وفيهما يبرزڙ مذهبه الإنسناني 


في دينه ومروعټه. 


(۱) رسائل الرافعي ٠۳۲‏ 

(۲) المقتطف دیسمبر ٠۹۲۰١‏ م 
(۳) وحي القلم ۳ ٩۳‏ 
۲۰٦  نایرعلا )٤(‏ 


YAo 


فمن النوع الأول له « اليمامتان » قصة الفتح العربي لمصرَ» وسجايا 
العرب الفاتحين» وتعريب مصر الفرعونية وافتنان القبط بمزايا الاسلام. 

وقصة « سمو الحب » التي حكاها على لسانِ عطاء بن رباح» والزاهد 
عبد الرحمن ( القس ) وما وَقحَ له في حب سلامة المُغنية التي رأى 
فیها برهان ربه. 

و « بنته الصغيرة » قصة زواج بنت سعيد بن المسيب بتلميذره الفقير 
إيثاراً لَه على ابن الخليفة» ولكي لا يخزيها الله في قصر بالدنياء.. 

و « رؤيا في السماء » التي فتنت « فيلكس فارس » فترجَمها الى 
الفرنسيّة وأعدّ لها دراسة”. 

وغيرٌ هذه وتلك من القصص التي كان يقف على أصل لبعضها 
في روايةٍ من التاريخ يبني عليه ما شاءَ من فن الكتابة في هذا المضمار. 

ومن النوع الثاني : قَصَة « الأجنبيّة » التي حَكاها على لسانِ ولده 
« محمد »» و «المشكلة » التي عاناها أحد تلامينرو» و « الجمال 
البائس » و « الطائشة » و «القلب المسكين » وما إليها.. 

ولما كان العريان رحمه الله قد عَرّف بهذه القصص وأرّخ لهاء 
ثم أخحرجها على حدق فتكفي الإشارة إليها هنا وعلی م یرید دراسة 
قصص الرافعي أن يهتدي لذلك. وإن كانت عندي شواهد وأمثلة لمَقالاته 
)١(‏ أحسب فيها قصة ابتعاده عن تدي « مي » بعدما تأمر ادريس راغب باشا ورهطه لايقاعهِ 


في المأساة!.. 
(۲) أنظر س رسالة المنبر الى الشرق العربي ‏ فيلكس فارس 


۲۸٦ 


ه س الخطابة 
ذلك الفنْ العربيّ الأثير الذي كان غنوان الجسارة الأدبيّة عندهب 
ودليل تبات الجَنان في نفوسهم» ومجالً رفع الفصحاء وتعاظم الَغاء 
في تاريخ الأَمَة» ومَنالَة تربية أبنائها على مهارة الحياة وبسالة العيش 
والمروءات. 


وکان الرافعي في مَطلَع حیاته راع الى الخطابة في شوقر ذڏي 
وله الى منابرهاء وأسواقها 
وكانت أيام الام تغري أمثالةُ بغشيان ‏ منتدياتها 'ورحابهاء. 


ويومٌ نشا الشيخ رشبد رضا الحسيني. جمعية :الدعوة الاسلاميت 
حفِقَ قلبٌ الرافعي لهاء وأثارَت وجدانة» فاستطارَ بها سجاعاً خطيبا“ 
وقد تخ هو وصحبة مسجد البهيّ في طنطا مقرا» وأعلن في الناس 
ا الستّة الاسلاميّة » لقكون شعاعاً من و الاسلام على حك 
تعبیر ه“ 9 قال : 

« نظرت نظرة في الوجووء فاذا هي تضحك وتعبسسُ وتنكرُ وتعرف» 
وإذا منها الكاشْرٌ نابي والمُرائي بعيتيم والمُصِيح باأذتيْ.. 

ينا هذا يفقدٌ الخطوبَ لتعْمٌ الكروب» إذ غيرُه يرتق الحوادث لتزول 
الكروب.. 

تخالف وتخالف»› وتالف وتجانف» وصحبة وبغضاي کانهم لان نفينهم 
اداه فر كت الجن وما راه سمت لقان قول ٠‏ 


)١(‏ رسالته الى الشيخ رشيد في ٠١‏ ذي الحجة ٠۳١۷‏ ه 


YAY 


يها الّذينَ آمنوا يكم اکم ل رکم من صل إذا 
مدیم 4 . اا ا وو اا وسمعت النداء ؛ کف 
کون اسا وای ل قر I O NE‏ 
يترددٌ في الفكر» والأنفغال يََجُلج ف الصدر حتی غات و 
وقَوِيّت شوكئه» فاستنجذت باللم وسألّه بيان الحكم.. » الخ". 


ويمضي بعد ذلك يتحدّث عن اجتماعهم وخطابتهم في الاس وكيفَ 
« انحتت الرؤوس»› وائتلفت النفوس» ودمعت الان وخحشعت الأضرات» 


وعتت الوجوه للحي القيوم (€. 


لكنْ الرافعي وصاحبيه محمود الشبيني وعبد الفتاح العرقي لقا من 
عَداء طلبة الجامع الأحمدي لهم ما وهن عَرمَهم 2 الجمعية 
الصغيرة”. 


على أن الشاميين فى مصر كان لهم تشاطهم الاجتماعي» وكانت 
لهم جُمعيّاتهم ومنها جمعية « الاحسان » التي عرفت بأسواقها السنوية 
ومنابرها الخطابية التي تجمَع صفوف الأدباء والمفكرين والشعرايی وکان 


_ _ الرافعي الخطيبٌ الدائم فيهاء. وعلى منبرها كان يلقي شعرَهُ وأحاديه 


التي اجتمَ ع ها في يواسي اهي َب بمطها الآر بيد 
إلقائه ارتجالاًء وضاعَ غيرّة في ملفاتها وأوراقها. 


وهناك كان يَلقى الأدباءَ والمفكرين» وتقومٌ بهم حياة أدبيّة من 


٠٠١  ةيآلا )١(‏ المائدة 
(۲) المنار ‏ المحرم ۱۳۱۸ھ ۲۰ مایو/آیار ۱۹۰۰ م 
(۳) العریان س ۳۹٣۸‏ 


TAA 


المحاورة والمناقشة والنقدء تحدّتُ عنها غير واحد من أولئك”. 

وقي « جمعية الشبان المسللمين » كانت له الحظوة ولا سيّما بعد 
فوز نشیده راب المحمدي ) الذي صار نشي الام في الآفاق» 
ما یقت تنشده فرق الإنشاد في المتاسبات القومية. 

حدثني السيد محب الدين الخطيب رحمه الله : أن الرافعي في هَياتهِ 
وصورټه» کان يستولي على سامعيه ‏ وان خانه صوته في کثير من 
الأحيان !. 

وکات ا ا العربية » قد دَعَنةٌ للخطابة في اجتماعها الأولء 

د واذ لم يجد ا لدعو تها من شیوخ e‏ الأحمدي وطلبته» 
عادت به کاکرته الى ايه الأول حيث يقف أمقال هولاءِ من کل 
دعوو ل تبعت من صفوفهم».. . فمال في حطبته هذه الناحية ونعی 
عليهم أن يتجاكلوا واجِيَهُم في مثل هذه الدعوقء وكان فيما قاله : 

دك أديا كيرا“ فالها مرة هند لائين ستة : # لو معد احماري 
في الأزهر حمس عشرة سنة لخرج غالا € وا :ان قول ها 
ا أك ع في كفاية طائفةٍ من أهل العلم والدين هم أكرمُ 

.. قالها الرافعي بيحمأاسة : واتفعال وفي لَهجة خحطابية تائرة» فکان 

ل صدّىی ودی بالجمعية نفسها“ : 


وجاء في المقالات التي كانت تنشرها « السياسة » عن رجال التاريخ 


(1) السیامنة س ۲٣‏ نوفمبر ٠۹۲۷‏ م 
(۲) هو الأديب الجليل عبدالله فكري 
(۳) العريان ‏ ۹٦۴۳ء‏ وقد حدثني بذلك حسنين حسن مخلوف» أحد أعضاء الجمعية. 


۲۸۹ 


المصري : أن الرافعي خحطبَ في حفلة بعد الامير أحمد شوقي» وحافظ 
ابراهيم وخليل مطران» فكان يجِمَع الادبَ والعلم مع الظرف الذي 
يملڭ به قلوبَ سامعيه“ بما يملك من وسائل الإقناع والأمثلة 
وجوامع الكلم».. 


وكان كذلكٌ في سائر الأسواق الأدبية والخيرية التي نمام ويُذْعَى 
إليهاء. ۴ آخرهًا » الرابطة العربية » التي دعت فيما دعت إليه 
الى قيام « الدولة العربية المتحدة ١‏ وقد كانت له نبويّة فيها“ 
وكان أحدٌ أبناء عمومته من أعضائها العاملين“. 


وللرافعي في الخطابة أثرّ في شخصيته ومثار ذاه وتضوع وجدانف 
وجلوَة فكرو وإشراقر ضمیره ؛ يسَيْطرٌ بها على ما كان يخلفة صوته 
الدقيق الذي يشبةٌ صُراخ الأطفال”“. 


٤ء‏ س ے۶ ج 
وکان له من بعض تلامذته» وأبنائه مَنْ يتكلف إلقاءَ حطبه المكتوبة 
وبعضَ شعره في أيامهِ الأحيرة في جمعية «الشبان المسلمين » 
وغیرها". 


)١(‏ السياسة س ۲٢‏ نوفمبر/تشرين الثاني ۱۹۲۷ م 

(۲) فيها كتاب للمجاهد العربي ‏ مين سعید» 

(۳) راجع ما سبق س الهلال/ینایر س کانون الثاني ۱۹۲۰ م. 

)٤(‏ هو عبد الغني الرافعي؛ الذي كان في رعيل الثورة العربية الأولى» حى أضحى انشط 
الأعضاء ة في الرابطة العربية بل أمينهاء حدثني بذلك زید محمد رشید e‏ وانظر 
أدهم ي 2 الأدب والفن. 

() ذکر العريان» وعرفة محمد بهجة الأثري من بعد 

 حتفلا منهه ع المنعم خلاف» وفكري أباظة» وابنة محمد منير الرافعي  انظر‎ )٩( 
محرم ۹٤۱۳ھ س ۱۹۳۰/۹/۱۲ م‎ ۲۳ 


4۹۰ 


جماعَ علم العّرب في القران ا الأشمى عند عُلمائهي 
ولهم فيه و ۷ يتوف عليها ر أفذاذِ المجتهدين من أعلايهي 
لهم فيه مذاهبٰ مستوفاة. 


وقد کان الرافعي م القرانِ من اول يوھ ا على بيه الشيخ» 
ويَستمعٌ الى تفسيرو ثم يضر في آي الحكيم وكيفَ استبط منها 
الفقهاء الفتاوى والأحكام وأذاعٌ المفسرون البيان والاعلام وقامت 
المذاهبٌ والآراء وتنامت الأفكارٌ والاجتهادات».. وعرف كيف دارَتُ 
علوم العربية كلها في نحوها وصرفها وبلاغاتها ومعانيها وكلماتها من 
حول فهم القرآنِ العظيم فكان الإمام الخالد لامي أبد كيف انَجَهَبْ 
بها الأيام !. 


ويوم رخ الرافعي للقرآنِ باعتباره الأدبي» وعُني بعلويه في آي الذكر 
ونزولهاء والقراءاتٍ على ما مر بناء وفي الموضوعات التي أدارها من 
حول إعجازه تعالى للبشر جميعاً أن يأتوا بمثلفء فكانَ عندهُ معْجزاً 
في حروفه وكلماتو» وعباراته وأحكامه التي يجمعُها قولّه تعالى فيها 
بكلمتر «اية » وله المثل الأعلى ‏ ولكتهُ جار الأقدمين في 


۶ چ 


۲۸ قرآن الفجر  وحي القلم ۳س‎ ۸۳  ةلاسرلا‎ )١( 
متهم عبد القادر الجرجاني.‎ )۲( 


۲۹۱ 


وحځڌث أن شجر بيه وبين الأدباء المتأثرين ع بالحيوات الجديدة التي 
طْرَاتُ على الديار الإسلامية بعد ضياع وخدتهاء ومصرع خلافتهاء 
E 3‏ ۶ 
لأنكار ا المختلطة لمجاو بة» و ا الاجنماعية والسياسية ئی عا عات 


يعود فيها الى ذلك تاربخ ل لآب القراف رة ا إليه ا 
وهوامشَ تعينْ على القَصد. 

8 £ و £ ~~ ب 
يدا ولکته و جد آن ذلك يستتبع أن يكون له مصتّف في التفسير 
على جد“ وبق الى آخر أيامه يَهيَاً لَه ويحتفي لإخراجهء ثم 
تَشغلَةُ الشواغل ويعوْقةُ المرض عنه !. 

وكان العريانُ قد تحدّتٌ عنه بعدما شهد فصولا تامَةَ التأليف» وأخرى 
مُجِمَلَة الفكرة مُشاراً الى مضادرهاء فهو : 

ات تحدّث في صدر الكتاب عن البلاغة العربية ؛ فيّردها الى أصولٍ 

غير التي عليها علماؤها منذ کانت» ويصع م لها قواعد ا 

ت ا في الفصل الثاني في بلاعة القرآن وأسرار إعجازو 


20م 


ج يتناول في الفصل الأخير من الكتاب اياتٍ من القرانِ على 


(0 البلاغ الأوعي 41۹0ع 


4۲ 


اوت من التفسیر ؛ يبن س جارخا ق اللَفْظ والمعنی والفكرة 
العامة وهو الكتاب وا 


زف العريان : أنه أتمّ بضعاً وثمانین آية على هذا النَسق الى 
آخر یوم کان مع“ وکان الرافعي قد نشرَ منها رو لقوله تعالى : 
وآتوا التساء صدقاتو هن نِخلَةَ چ“ rE‏ و في الصحفرٍ 
تتحآث عن الزواج ؛ ترمي الآراء الانية» وتجازف ببعض وجهات نظر 
غير مسۇولة”. 


کما نشر منها تفسيرَهٌ لقوله تعالی وراردته هي هي في ن 
عَنْ تفسه وعَلقّت الأبوابَ وقالّت هيت لك 4“ كما ضمَنَ بعض 
مقالاته وقصصه ألواناً من ذلك التفسير» كما جاءَ بعصُّه في ثنايا 
رسائله“. 


o£ 

ومن الطريف أنه يشير الى الشيخ أبي رية في إحدى الرسائل أن 

ينْسخها له ويعيها إليه ؛ إِيَصُمّها إلى مذكراته وجُذاذاته في 
الموضو ع“ . 


وكان العريان قد حَذثني بخبر الكتاب“ وكذلك حدثي محبٌُ 


رې قبل وفاته بنحو عام ہب راجع العریان ‏ ۲۸۹ 

(۲) الاية > سورة النساء 

(۴) الرسائل ٠٠٠١‏ وقد راجعت (كوكب الشرق) فلم أقف عليها!! 

)4( الآية ۳ سورة يوسف 

(ه) الرسائل ۷£ 4 0 ... الخ. 

۲۷۸ الرسائل س‎ )٦( 

(۷) . وأحسب أنه قال لي يوم نه ضكَنةُ بعض مقالاته» ولکن مسوداته بقیت في مکتته! 


۹۳ 


الدين الخطيب ومحمود محمد شاکر ومحمد الرافعي» وکل کان وت 
بأدباء الغربية أن يعينوا على [حراجهء ولكن : أينَ هو الكتاب الآن ؟1.. 
ل دري ِ. 


مغال 

منه له في تفسیر الأية ٩‏ من سورة الأنبياء قال ادون 
من ڏون ارما لا تكم هیا ولا رکم ) : ظَهّرَ لي أن « شيا » 
في الاية بدل « رقا <. a‏ الإعراب نبه إليه المفسرون خخغلوة 
غا مع ان فيه کل القوة؛ لان المراد من الآية أن هولاء يعبدون من 
دُون الله ما لا يمك لَهْمْ رزقاً في السماوات والارض.. 

وهنا يعرضٌ هولاء أنفسهُم ان يعتقدون ان مرد ل د 
و فلم عَبّدوها ؟! فاتك فة شا م لبان أن ذلك کله وهم 
وتخييلٌ وصّلال» إذ لا مَعْنى للرزق إلا إذا كان شيعا لا وَهْماً فقط. 

الى أن يقؤل : فشا © هدو تة الاي كلها وجل ن 
يتنه إليها عَقل بشري ويجيءَ بها في هذا الموض وتكون النتيجة 
التي ترمي إليها الآية بهذا التعبير : أن المعبود الحقٌ هو القوة الأزلية 
المالكة للإيحاء المطلقء أي الواحد الأحد وهو الله لا غير وما 
عدا ذلك فهو من اختراع أوهام الناس. 


+ ج #* 


ومنه تفسیره لقوله تعالى : ولَقَد راودتۀ عن تفسف فَاسْتَعْصم 
۹4 


وين لم يفعَل ما امرف سجن وليكون من الصاغرين 4 


(یوسف / ۳۲). 


الاية هذه في هذا الموضع من السياق لوحة تعبيرية كاملة ؛ تصور 
الفضيلة والرذيلة بكل درجاتهما وأشكالهما وألوانهماء..٠٠.‏ 


ومجمل ما يُوْحدٌ بالإيجاز أنها تريد بُوسف ‏ عليه السلام _ 
لما تعرضٌ له هذا الجمال الفاتنَ جمالٌ امرأَة العزيز» وهاجمه بك" 
أسلحة الأنوثة المشحونة التي تشبةٌ في حاجتين ما يشبهة خر اختراع 
حربيٰ لما تعرضٌ هذا الجمال بهذو القوّةء وبتلك الرغبة المشبوبة الملتهبة 
في نفس تلك المرأة الفاسقة TT‏ 
7 الأغصيى آي الوغلِ e‏ بقَمَةٍ الجْبّل» .فلا يمك إنزاله 
بأي حيلة من حيّل الصِيّر.. e‏ السين والتاء على الفعل 
مما يذل على العَمَلٍ النَفْسَيّ الطبيعي ؛ فهي هنا تصوَرٌ يوسف _ 
عليه السلام س ومذ جاهَد نفسَّةُ طويلاً حتى استطاعَ أن يحوّلها الى 
هنرو العصمة» وأن يصَعَها هذا الموضعَ الممتنع. 


ثم إنه الذي يكون في قَمَةٍ اليل > لا بد من صعودو قدميه 
ومعاناق کل مشاق الصعود وشعوره الشعور الطبيعي ارات الذي تدل 
عليه نبَصّات قلبهِ القوية المتداعية» شعورهُ من ذلك أنه يقاوم جاذبية 
الأرضٍ تفسها. 


)0 سید قطب ف في م ا ظلال م e‏ الأحذ 
2 الرسالة  FY‏ 


4° 


إن يُوسفَ عليه السلام في مقاوميه المرأء الفاتنةء واتجاحَة قي عَكّسهاء 
فلا أقوى ولا أدهَشَ من تصوير الآية بجاذبيّة المرأة في هذا الشكل.. 

ثم يقابل هذه الفضيلة مع إمكانِ الرذيلة بالرّذيلة المكدنية في السفح 
والحضيض التي كات عَليها امرأة العزيز الراغبة المتهالكة عليه المخالفة 
للطبيعة المركبة في نَظر الأشى من الامتناع والتاأبّي٠..‏ الخ”. 


۷ س الاأبدة 

هي الحكمة المرسلة في المَكلء بجوامع_ الكلم التي يكون منها 
حلاصة التجربة في الحياةء.. وقد تزدحم فيها الخواطر والفنون» 
شعاراً فيه البيان والحَسَْمُء.. وكان الذي تَا للرافعي اول أيامهِ أن 
يلع هذا المبلغ من الحكمة هو الزعيم مصطفى كامل حين كنب 
في التعريف بديوانه ونقده يقول : 

«.. وسيأتي يوم إذا ذكر فيه الرافعي قال الناس : هو الحكمة 
العالية مصوغة في أجمل قالّب من البيان ). 


وللابدة مكان بين في تاريخ آداب العرب ؛ تمَلّت في فنونِ جاءّت 


تعرّف بها وتنكَسبٌ إليهاء وتجتمع من حولها بجهازٍها من الادب والبيانٍ 
وماثر المُحسنات التي ترافقها. 


(۱) انظر الضیاء  ٤‏ رمضان ۹٤۱۳ھ‏ ۱۹۳۷/۱/۲۴ م 

(۲) ومن غريب ما كان أنه نحلها والآية الأخرى (يوسف حنا) ثم عاد فضكنها قَصته 
في (سمّو الحب) الرسالة ۷۷ وحي القلم ٠٠٣١١‏ 

(۳) حياة الراغعي ‏ ۲۳ 


۹7 


ولعناية الرافعي بصياغة العبارة للجُملة العربية الجديدة فجرت على 
لسابو و منها ارت في ايا کِلَمهِ» وتورَعَت فنون کتابټو 


حفل بها « حديث القمر » فأشرق بالعربية على معانيهاء.. وجَعَلّ 
« كتاب المساكين » منها عناوین وشعاراتٍ له» وجات « رسائل 
الأحزان » ترفل فيهاء ونح « السحاب الأحمر » فَصْلاً عامراً لهاء وتناّرّت 
بين « أوراق الورد » كأنها وراد أخرئ. . وکان متها ما کات تفرد 
به أخيرا في ١‏ كلمةٍ وكليمة » قولف جرا فريداً من أدبه !. منها : 


» لا ثقة الي يملق لا دين اله ۽ فزن الحلى يصلة بحظ. نقيه 
أكثر من يصلّه يواجبات الناس».. ولا يقيأسوفي ملد ء لأن افلس 
تمزجة بالمادة أكثر مما تمزجة بالإنسانية».. ولا بمْصلح يسل من 
لن إصلاحه صوَر من غرورو» ولا بعالم جاح ؛ لان عله 
تدس الشوكةء كلها من أجل آخرها. 


» لم تمد التربية في كل أمَةٍ ترْبية للتاس» ولكنْ للمطاممء فما 
يكبرٌ جيل إلا كبرت معه الحرب. 


4 ذا رایت کبراء قوم همهم عيشهم فاعم انها ما كولة» فلو و 
شهدت السيف e a‏ ا بالأسطولِ الجبارء 


(۱) کتاب المساکین ہے ۲۷۹ 
(۲) الرسالة س 1٤‏ 


TAY. 


» ينفر الإنسان من الكلمة التي تحكمه» ولكته في الحبٌ لا ييبحث 
إلا عن الكلمة التي تحكمة”. 

E E ES ERE SS 
الخشبّة لتكون شجرة مثمرة.‎ 

کات ی و کے م ن لرل قل ا 
والثاني مفقلٌ به الواجب. 

« التمدّن والفقر كصاحيين معا ؛ ذي رجلين وأعرج» يَمْشِيان في 
طريق» فكلما انفسّحت حطوات الأولء زات عكرات الآخحر. 

9 ر او سے و‎ os Ê, 

+ شر المصلحين رَجل مسلط على أمة ؛ يحكمها بعقل كبير فيه 
موضع فکرقٍ مجنونة". ۰ 

ه إذا رأيتَ قوماً عَمّهم الكذِبُ في باب ما يفتخر بي فاجعّل 
هذا وحدَه في تاریخهم باب ما سَقَطوا به. 

*+ *%* *#* 
س ء ٌ 

والحكمة بعد ضالة المؤمن كما جاء في الاأثر» تدل بوضوح على 
نضج تجربة المرء في الحياةء.. وقد كان القرآن الحكيم أبلغ في إرسالها 
ومن يُوْتَ الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً” الآية. وقد سارت بأمثالها 
اكان وليت الازفان. 


() الرسالة س ٦٤‏ 
)( الرسالة س ۷١‏ 
(۳) الرسالة ‏ ٤ه‏ 
)٤(‏ الرسالة س ۹٤‏ 
(ه) البقرۃة  ۲٣۹‏ 


۹۸ 


وکان الرافعي شديد الكلفر والاحتفاء بالحكمة والآبدقي ومن أجل 
أن لھا مکاناً في أدبي راح یفتش عن ١‏ فصّح ج في 
كلام العرب وأوابدهم» ليجعَلَ منه كتاباً في اللغة يجمَع إليه صح 
الكلام مما ورد في الكثب المختلفة» يجمَع بينها بطريقته في الصَمْ 
والتاريخ» ثم يلحق به أوابده» أو يظهرها فيه. 

وكان الكتاب أوراقاً غير مرتبة ولا كاملة تحقاجٌ الى مطالعق له 
الى ترتیب وتبویب» ولم یکن قد أُطلَعّ عليه أحداً إلا ا 


وعسیٰ أن لا يكون قد لحق بما فد أو ضاعَ من آثارهِ !. 


*# # *% 


١١١  يعفارلا رسائل‎ )۱( 


الفصل الأول 
الكتابة عند الرافعيٰ 


لقد عرف الرافعيّ كاتباً أديباً مشار كأ لَه في الكتابة العربية صفحات 
يشار إليها بالانفراد» وتوصَفٌ بالامتياز من ناحية الأشلوب» وثْعَّت بما 
حفِلَّت به من المعاني والجدٌ في سَعْبها وتوليدهاء.. حيتُ تكون شخصيثةُ 
واضحة في مُعْظّم فصول التي أنشأهاء والأبواب التي كب فيهاء 
والموضوعات التي ری فيها التجديد والتفسيرات التي حاولّ بها 
فقة الحياة بدراسة وتام س على وفق ذلك التحليل الذي عاناى 
والالتزام الذي كلف به مذ يوم حمل أدبَه تبعَة الاجتهاد في الفكر» 
والوفاءِ بالعطاي وَل له ذلك الطبع العربي والسيف الذي عرف به 
O‏ 

ولو تحرّينا الحقيقة الوثيقة التي مكّت له من تلك المنزلة في الأدب 
والكتابة العربية» وفنا على معام في ميه وتربيته وثقافيي ولأدركنا 
جوانبَ في شخصيته ‏ وإن امتدّت في الموضوعات» وصارّت الى 
ما صارَّت إليه» فإتما دلت على ميلغ الجرّص عنده في آفاقر حياته 
كلها !. 

عُرفَ عن الأسرة العمرية الجديدة ‏ الرافعية _ كلفها الشديد 
بالفقهِ وعُلويِه الإسلاميّة» وكان منهم فقهاءُ الأحنافٍ والقضاة في شتی 


۳.۳ 


أقطارِ الدولة الاسلامية» منذ عهدرٍ جَذهم شيخ المشايخ بي عقيل المنبجي»› 
ولا سيّما في العهد الأخير للدولة العثمانية“. 


لا يكاد يشب الطفل فيهم عن الطوقر حى يتعهّدُوهُ بالتأديب وألوان 
التهذيب التي تَطبَعهُ على الطاعة وتقديس الدين» ويغعرقوهُ في الثقافة 
التقليدية للاأسرة بجوانبها التطبيقية والعلمية”. 


‌ م ~~ ى‎ ٤ 
وما اتم اديا العاشرة من عمرّه حتى جَمَحَ القران كله جفظا وتجويدا‎ 
بٌحكام القراءة“ إذ حال المرض بيه وبين أن يلتحق بالمدارس‎ 
النظامية» ولکته احتف على الكتاب» ونال ا کبریٰ عند ابيه ۽ الشيخ‎ 
عبد ا اراسي - کبیر ا ا فکان الأب بین‎ 
التي ما برخت مادة الثقافة القوميّة على ذلك المثال الذي‎ 
٤ E م ي سے‎ 
عرف للامة في فضليات ايامها.‎ 
) ولما ات التفاتة من نة الشيخ» التَحقَ هو بمدرسة « دمنهور‎ 
oF ت‎ 
الابتدائيةء في الوقت الذي لم ينقطع فيه عن ملازميه» والاخلر عنه»‎ 
1 ۾ : ء۶‎ 
. وتحصير دروس في علوم الحديث والاصول عليه“‎ 
وكان مله بذلك الى الفصحىْ في المخاطبة قد نما وَعَهُدَ ذلك‎ 
الأخذ الخاص الذي عَرَسَ فيه حب العريية وهلا وبيانها.‎ 


)١(‏ راجع ما سبق» وانظر في « السالنامة العشمانية » لتجد أسمايّهم في قضاء متسلمية البصرة 
واليمن وطرابلس الغرب». . أو الامتطاق في الذهار الاج . وقد عد « كرومر » المندوب 
السامي البريطاني في مصر أربعين قاضياً منهم في القطر المصري ‏ بتقریره لعام ٠۹۰١‏ م. 

(۲) أحمد محمد عیش ‏ المقتطف ٥۲۹ ۹٩۱‏ 

(۳) الرسالة ب ۱۸۷ قران القجر م ٠١‏ ذي القعدة ١٣٣٠ھ‏ د ۹۳۷/۲۱۱٠م‏ 

)٤(‏ الهلال ‏ ینایر ۱۹۲۷ م 


المبحث الأول 
الأديب الذواقة 


عرف اران بین معاصريه اليب ا Mã‏ ي یحی البيان 
في المعاني» والخلاوة في الكلماتٍ و ا في تمل ا 
و التفييرات من ذلك کلوٍ. وهو تَفْسهٌ کان یری للدَوْقرٍ 
أصالة تعمد بالغرس واللّماء والتربية والتهذيب0. 


ل اه في مدرسة المنصورة الابتدائية ‏ وهو بُح في حد 
ویمتار ‏ بمقالته“ وينْعَیٰ على رفاق الرس ارتضاحَ الهم للعامة 
التي تذوبٌ فيها الحروف والكلمات بين لَفظر السادة الأعاجم وعبيدهم 
في الدّيار المصرية آنذاك. 

وهذه الحال قد اودعت من يومعلرٍ يوا حاصًا : أن يلب أبداً 
في امتياز» وأن يَسْلْكَ في يمار الأخذر العلميّ» واستيعاب الدروس» 


(۱) وحي القلم ۳ ۲۸٤‏ 
(۲) العریان  ۱۸١‏ وانظر تفسيره تعالى ‏ وراردته التي هو في بيتها  )‏ الرسالة ‏ ۷۷ 
سمو الحبٌ» وحي القلم ۳ ٤ ٠١۳١‏ 
(۳) السیاسة س فبرایر ۱۹۲٤‏ م م وحي القلم ۳ ۳۸۸ 
)٤(‏ و(ه) س أحمد عيش السابق 


o 


والإلمام بجوانب المَعرفةء ونَذَوق ذلك كله مع الأدب والفن والجلال 
والجمال. فما عاد ينقطع عن الدراسة النظامية حتى تهيّا له في مكتبة 
أبيه العامرة بالمُصتفات“ والجامعة أشتاتا من نوادر كثب الفقه 
O E‏ الدراسيّ الطموح» وذوْقة الأدبيًّ» ويفيض 
عليه بأتواعر أخرى هن اروش الى اعد بها أبدأ» وله بالشكر 
والثناء المْسْتطاب مضل ذلك الوالد العظيم في هذا الشانِ من تغْليمه 
إعدادو لحَمْل تبعَةٍ الفكر العربي المومِن فيما بعد. 

وإذا ما عَلمْتا أنه لارَمَ أباه الشيخ في بيه حى اختارَه الرفيق الأعلى 
الى جوارو ذلك المدى الذي تهيَاً له فيه مثال الرعاية التربويّة 
والثقافية»› و تعّهد العَرْسٍِ فيه › والإثمار في کل ج وقد قال له ذا 
يوم : («إنك ي يا وَلّدي تجاهد في سبیل الله 7۲. 


تلك العبارة التي كان لها وَقَعُ الوحي والإلهام ‏ غير التوجيه والسداد 
لمن هَياتة العناية الالهيّة لأمر من الأمور» ومست من فوادو مكاناً 
ليا بالبٹ والنجوئ» حى عُدٽ له من ثم آي الإلهام التي تَطلعُ 
عليه بما يفخ الله لَه من آفاق العِلْم ورحاب الفِقب وميادين الدعُوة 
والمُنافَحَة دون ذلك السبيل» وفي ذلك الأسلوب البياني الذي تحرَاه 
مد ذَهَبَ الى ذلك الوالد في سَحر يوم من شهرٍ رمضان ‏ وقد 


(۱) العریان س ۱۸ 

(۲) رثى الرافعي أباه الشيخ بقصيدة عامرة ‏ المقتطف ۱۹۱۹/٩۹‏ م وتحدتُ عنه في الهلال 
۱ م وشار الى فضله في ذكرياته عن الصحافة ‏ کل شيء س ٣‏ ينایر 
٤‏ - وخلد أثره في نفسه ‏ الرسالة ۳ ۸۷ 1۸4.. الخ. وقد فات 
الفاضل ضيف الله محمد الأخحضر كل هذا راجع نثز الرافعي س .٠٤‏ 

(۳) أحمد عيش السابق 


UOT aE 
انبعث في جو المسجلر صوت غرد رخيم يشق سدفة الليل مثل رني‎ 
الجرس تحت الأفق العالي» وهو برل الآياتٍ الأخيرة من سورة النحل:‎ 


أذْع إلى سبيل رك بالجمة والمَوعظة الحُسَةء وجادلهم 
بالتي هي أحسَنُ» إن ربك هو غلم ب م بمَنْ خضل عن سبیلهء وهو ألم 
بالمُهُتدين » وإن عاقُمٌ فعاقبوا بمثل ما غوقتم به» وین صر صبرتم لهو 
خير للصًابرين » واضيز وما صَبركَ إلا باشءٍ ولا تخرن عليه ولا 
َك في صيْق مما يمكرون » إن الله مع الذينَ اتقَوا والذين هُمْ 
محسنون &. 

قال : أمّا الطفل الذي كان في يومعني فكأنما دُعِيَّ بك ذلك ليحملَ 
هذه الرسالة» ويوديها الى الرّجل الذي يجَيءُ فيه من بعد. 

ومن هنا ندرك أن تلك المُلارّمة للوالد الرّاعي كانت ذاتَ أثر بعيد 
في الاڻتين ا ففي الوقت الذي يندفع فيه أديبنا الى المخاطّرة 
بالرأي» ورل الحياة في غير سبيلها القويم نج ذلك الاب 
یکبح و الفعرّة رطاح الشباب في ابنه يَخشىٰ عليه الذوبان ف 
خضم ت المتغيرة بسرعة الانتقال بالحياة السياسية و الاجتماعية 


والفكرية انذاك. 


4 ب س ٤‏ 2 8 ا 4£ 0 خ 
وبر الرافعي بابي من. بعد مثال فريد في حسن التربية والإعداد 
معا ؛ فقد انطْبَعَ على غرارو» وكان سر أبيه في مواصلة الدَرْس وسعَة 


: )۱۲۸ ہے‎ ٠۲١٠ الرسالة ے ۱۸۷ السابق ر الآیات‎ )١( 
٠ لاحظ ما سبق من نحو نهيه عن الالتحاق بالصحافة أو الاضطراب في السياسة.‎ )٣( 


¥ 


الاطلاع والظهور على معاصریه“ وکل م يجلبٌُ الخير والغبطة لأبيه 
س وو £ 

وهو يرق سلم المعرفة صَعْدا الى الصدارَةٍ في ديوانِ الادب» والرئاسة 

في الكتابة» والامتياز في سداد الرأي» والمُوافاة في الحكم. 


إن کات لأبيه e)‏ راعية وموجهة س بعدما اصطفاه من بين 


[إخحوته» واثره بفقهو وعلمه وأدبی فکان کہا اراد شخضبة وانفراداً. 

وقد يضاف الى ذلك عَطْفٌ أمَهِ علي وإيارها ل بعدما غلبت 
على أيايه الشَمَوَةَ من فة العافيةء ولم يكب له التوفي في الحياة 
المح ركة في التجارة أو الزراعة ‏ كما كيب لاحوته الآخرين» ممّن 
نالوا المقام كمحمّد الكامل» والمكانة الاقتصادية كسعيد» والحظوةٍ 
الاب وو وار انى 


الحال النفسيّة 

ومن هنا ندرك أيضا الحال النفسيّة التي كان عليها في دراستهء 
ومحاولابه الأستباق مع الأيا» بما تَفَجر فيه من طاقاتِ الأَلمعية 
والذكاء“. 


عرف عنه في الابتدائية أنه كان يثير إعجابَ أستاذِه ( مهدي خليل )» 


(۱) العریان س ۱۸ء وکان حلاف قد نشب بين الشيخ عبد الرزاق الرافعي وبعض علماء 
عصره حفزه ‏ وهو شيخ کبیر الى طلب الشهادة OER‏ 
جدال العلماء.. وكذلك تقدَّم أديينا بكتابه (تاريخ اداب العرب) ليظفرَ بالمكانة العلمية 
أمام الجامعة بخاصة! 

(۲) کتابنا ‏ الرافعي الإمام ‏ ۲۳۸ 

٠١  نایرعلا‎ )۳( 

)٤(‏ کانت الزهور/أبریل ۱۹۱۳ م قد نشرت أبياتاًء وسبقت في من يغرفها لمن» فظفِرَ 
الرافعي بالجائزة خمسة جنيهات ذهباً! 


۳*۸ 


فيستطيل لضع شواهد للعربية من نَظمه” غير التي تناها علماءُ 
ا e‏ ء 
النحو والرت واللغة من کلام العرب منذ نشات تلك العلوم ! 
وإذا عفنا شان مكتبة ید ومحتبة الشيخ القصبي» > ومكتبة الجامع 
الأحسدي في طنطا“ ے حیث استقرً به المقام بعد التطواف مع أيه 
وتطوافه هر في ر و الكتب النصرية تلك التي کان يعرف 
ن مناهلهاء ا ما نواورها ویو جز ll‏ 
في اعتکافِ حاص ؛ ۴ ويعيشٌ مع غلماء لأت في ا 
الكبير” ويتَذوق معانيهم» وينطق بکلماتهم» ويحرّك حروفهم» فکانه 
يش ركهم حيواتهم وعَصورَهم هاتيك. 
أجل.. لَقَذْ كان يعض بذلك عن الوحشة التي تعْتريه من غربتو” 
م o o4 o‏ 
ومرضه ي راح يخجبه عنه الناس في اندیتهم e‏ فينطو ي 
على لبَعْضٍِِ الصورّ الحسّنة © تحفض عنه بعض الشيء. 
وكذلك ندرك الس الآحرَ في انفرادو بينَ الحقول والبساتين في 
ناته وخلواته البعيدة في تلك الأيام“ ورحلاته التي تھا ل 


(۱) محمد صبري ہے شعراء العصر س ۲٣۳‏ 
(۲) العریان س ٣ه‏ 
(۳) العریان س ١۹٩‏ 


١١۲ الرسائل س‎ )٤( 

(6 أحمد عيش س السابق 1 ۰ 

() لكته ما لبث أن حَرَمّ نفسَةُ تلك المتعة التي كان يختلف فيها على ديار أهليه في 
الشام ومغاني لبنان منها خحاصةء بعد قيام الحرب وقد تحرّك الأولادُ بين يديه فكان 
له فيهم نو حياقٍ تلحق بالاسرافيء في الوقتِ الذي كان فيه يقر على نفسه.. وبين د 


4 


العروبة الموروثة 

ولو انقلبنا معهٌ ‏ وهو يَختلف على يِصْرَ ويقصْدٌ دار كتبها 
الامو 5 ولق ا واا ورل منهم بَعْضَ المراجع 
والمخطوطات النادرة» والكتبَّ والرسائل الوافرة». . وتأملنا في بقايا دفاټر و 
وأوراقه التي کان ينسح فا و 0 :اوا د هن فاك الك 
عفنا کف وا له ذلك المدى الذي أدركة في سبيلٍ ثقافته وفنه» 
وعَرفًا أيضاً كيف تََرلّتِ العربية ببيانها وبلاغاتهاء ومُفرداتها ومعانيها 
منة منزلَّة الفطرة الغالبةء حتّى حَيِبَةُ « العريان » في أول ما بدا له 
وکانه رجل من التاريخر قد فر من ماضيه البعيد» وطوى الرّمان 
القهقرى ليَعيشَ في هذا العصر» ويل حياة جديدة بحياة كان يحياها 
منذ ألفو سنةٍ أو يزيد في عصر بعيد”. 

ولا أحسبُ أن العريان قد فاته أن الرافعي من الكتاب الذين تخد 
حياتهم ميراناً لأعمالهم وآثارهم ؛ ذلك أن امنيا الرافعي بقلبه هو سر 
البيانِ فيما تدَاوَلَهُ من معاني الشَعْر والأدب». وهو سر حفاوته بالخواطر 
ومذاهب الآراء وسر إحسانه في مُهمتها وتدبيرهاء.. وهو سر علوم 

والقَلْبُ بعد هو مربي الذوق» ومَناط العاطفةء ومثارٌ الوجدانء.. 
فکيفَ به وهو می القرآن «عَصًا طریًا اول ما نَل به 
e TT‏ 


وکأنه يستغرق ذاته في الاستبطانء ویشثیر الوجدان الأدبي امام العاطفة الأبوية انظر 
الانبعاث القومي للضمير العربي ‏ النصوص. 
)١(‏ كان فيها يومذاك اثنان من أبناء عمومته : محمد محمود الرافعي ومحمد توفيق الرافعي. 
() من بين بقايا أوراق العريان دفتر للرافعي لخص فيه كتاب ابن النديم (الفهرست).. 
وقد اخحتلفت عليه ألوان الحبرء» بما يدل على الحرص البالغ في استيعاب مضمون الكتاب. 
(۳) العریان ‏ ۱۹ 


11۰ 


الوحي » ؟. ويمْعن في دَرْس العربية « فيقيم الكتب نفسَها مام 
العرب والرُواق الذين كانوا أَصلَ دولة البلاغة . وعُلماءُ العربية بعد 
« روات وأدباۇها سماره٠‏ يا خد ته الغلم كما کان باخدة المتقدّمون 
من عُلماء هذه الأمَة فما لفم» تَا بذلكَ نشأة اسلف ؛ يرى رأيهُيْ 
ويفكر معهم» ويحدَتٌ بهم وټراءی له أحلاممُم وشناهم 0۲. 


ت £ س ا 
وقد ظل على هذا الذاب في القراءَةٍ والاطلاع الى آخر يوم من 
ب 2 و ر2 ےه و 4 
عمرو ؛ يقرا کل يوم ثماني ساعات متواصلة لا يَمَّل» ولا ينشد الراحة 
ا كانه من E‏ و کک بالمحفوظ 
Ty‏ 
وجوم المعجرَء > واختلافها ع الأيام. وينهض بها في عصر کادٹت 
تضرع فيد» وهي تَصَدَّى لحرب اللغات الغازيق والعاميات وما ترطنْ فيه 
وعلى رغم من مرضه هذاك الذي كان عليه خيراً وبركة من 
٤ EL ۰‏ و 
هرو الناحية» كان من الناحية الذوقيّة الأدبية التي نحن بصَدَدِها من 
أقر ب المحافظين الى عنصر التجديد المُنْمر» في الأخنر والاستيعاب» 
وله في هذا الصّدِدٍ أوليات طيّبات منها قولّه الجريء : 


ا eR‏ ج . 0 ۱ i‏ 
« إن القول بان هنرو فصيحة» وهنو مولدة قد مضى زمئه ؛ فإنما 


(۱) وحي القلم ۳ ۳۰ 

(۲) الهلال س فبرایر ۱۹۲۰ م 

۱۹  نایرعلا‎ )۳( 

۲١  نایرعلا‎ )٤( 

۷٤  ظوفحملا أنظر تاريخ اداب العرب وما توسع العرب فيه من‎ )٥( 


۲11 


الباعِتُ عليه فرب عَهْد الرواة من فصحاء العَرّب في الصّذرِ الأولء 
ثم تقليد عُلَّماء اللَغة من المتاخرين ع لأولعكَ الرّواة تحقیقا e‏ هذا 
العلم الذي ا وبادابه التاريخية #.. 


ا نص زمري وابن ا ا وفلان». ا 
عما وراء ذلك مما ته تنص عليه NS‏ من أوزانها وقواعدِهاء 0 
الوضع والاستعمال فيها ؛ فما نحن بهل هلو للف ولا بالقائمين 
عليهاء ولا هي لعَة عصرناء.. الخ. 

إن هو ا 2 فيها ذوق أديب» ومحاجة ناقلر» وبصيرة 


رو ك 


کاتب درك روح حّ العصر من غير أن يعَسف اللغفَ ولا يجور على 
Iw‏ وكذلكَ هو التجديد. 


على أن بحكهُ البكر في (الشعر العربي ) ودراستة للرواية 
وشروطها على الرواة”“ وتصيه للتأليفٍ في آداب العرب س وهو 
دون الثلاڻين من عمرو. قكفينا مَوونةَ الببحث في مصادر دراسيي 
وروافا ثقافته وما تور عليه من ماد العلم» وأصول البحث» ومراجع 
قدي والسلوك النفسي في ذلك كلهء.. غير الذكاء والتوفر على أسباب 
القول والتصنيف عنّده. 

وكان لعوامل الوراثة أثرها في أحذو وذوقه معاء.. فكما عرف 
عن أميرٍ الموْمنينَ عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) موقفة في الإسلام» 


(۱) الزھور ۱٠۰‏ فبرایر ۱۹۱۳ م 
(۲) المنار س ربيع الثاني ۱۳۱۸ هھ 
(۳) المقتطف ‏ مایو/یار ۱۹۰١‏ م 


1۲ 


وخصيصة الاجتهاد التي رَعَموا آنه خرج فيها على النصٌ”.. الى يوم 
قال -حکمته الأبدة : متی استعبدتم الناسَّ ‏ وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحراراً ».. وقولته الآ حرة : ألم اقل كم : لا تذخلوا علينا من علوجر 
هنرو الأمم ؟!.. الى موافقاتي أحرياتٍ كان منها صراممةٌ المعروفة وقوّة 
ا مع إحسانه وعدله».. کذلك ادرت هذه الخصائص العمرية 
في كثير من رجال الأسرة الرافعيةء وكانت مما تميزهم بين بقايا الاقوام 
العربية. 

ومن هذه الموافقات ما كان لأديبنا من تظرة في فقه الإمام محمد 
بن إدريس الشافعي» واخذرو بجوانب من اجتهادو» وميله الى 
غروبته"» على الرُغم من أن معظم أهليه من فقهاء الحنفية الذين 
َد إليهم القضاءُ فيه أيامٌ العثمانيين”» ولكلّه كان يعْتدٌ بالشافعي 
ویری رأيه في کر من مسائلٍ العلم“. 

وربما كان فصلة في ( الربيطة )“ نفارا من بعض رأيٍ لابي 
حنيفة  !‏ وقد أجهز فيه على وارداتِ أوربة من العائدين بعاداتها 
وتقالیدها. 


ت 


)١(‏ يوم حرم بعض المولفة قلوبُهم من أموال الزكاة! غير الأوضاع والحاجات 

(۲) انظر اليه في : () التبرج س الحال ‏ ۱۹۱۹/۲/۲۰ م» والزهراء ‏ الإمام س ريع 
الأول ۱۳٤١‏ ھ ‏ والرسالة س ۱۹۳۷/۳/۱۰/۱۹۳ م» وحي القلم ۳ س ٠٠٣‏ 
ولاحظ إشاراته إلى الشافعي. 

(۴) العريان س ٤٠ء‏ وراجع ما تقدم في هامش أول الفصل. 

: م‎ ٠۹٣۰۰١ لاحظ قوله في إِمام العبد  وهو يسلکه في طبقات الشعراء  الثریا س ینایر‎ )٤( 
لا أظنَ أن في بني جلدته شاعراً غيره» وحسبةٌ ذلك على طول السودان وعرضه!..‎ 
: وتأمل كذلك إشارتة الى أثر رضعة الجارية لإمام الحرمين؛ الذي كان إذا عضب قال‎ 
٤١ هذا من بقية تلك الرضعة!! ديوان الرافعي ۲ هامش‎ 

(ه) السحاب الأحمر س ۸ه 


1۳ 


وكان الى جانب هذا القصد في الحكم العربي» يختفي بجنسد» 
ویتیه بکرم على سواه“ س على ما کان عليه من سمو المكانة 
المعاناة القومية في الاعتقاد. 


ولو عَذنا الى رسائله الخاصة» ومنها تلك التي وَجُهها الى صفيه 
8 3 و‌ ٤‏ س 
محب الدين الخطيب» والاخحرى التي لقفها عنه محبه محمود ابو ريه 
ت ٌ غ o‏ 
وهو يلرل بها على سبيل امتلاك ناصية الادب» وما ينبغي لها 
من مواهب وراثيّة تؤدّي إلى هنرو الغايةء وما لا يعرف إلا بعد الاشتغال 
بالًخصيل رَمَناً يظهر أثرها“ وكيفٌ يوك فيها على الاستعداد 
2 و ٤‏ ع £ 2 2 
والمّوهبة» كما يوحي بالمثابرة أيضاء.. ايقتا ان تلك السبيل التي سلکها 
٤ ° o£‏ و‌ ۶ ۶ 
خلال الأخن وعَبُدَها لِنَفه حتى أثمر فيهاء عاد يَجْعَلها سلوكا حميدا 
لاصفيائه وتلامذته الادنين. 


مثال ذلك قوله : ١‏ اجتهذ أن تكون مفكراً ناقدأ» وعليكَّ بقراءَءٍ 


الالجتماع والفلسفة الأديَّة في لمَة أوريّة ” أو فيما عَرْبَ 


() راجع الهامش رقم > من الصفحة السابقة. 

(۲) تأمل اعتراضةُ على أبي رية في ذم المنفلوطي م رسائل الرافعي  ٠١۸‏ 

(۳) رسائل الرافعي س ۲٣‏ 

)٤(‏ راجع العريان ‏ ۹٠ء‏ وقوله : لم تجدر معرفة الرافعي الفرنسية إلا قليلاء وانظر الرافعي 
هناء وكذلك رده على سلامة موسی س ابلاغ ٥‏ مارس ۱۹۲١‏ م وقوله : 
« كذب سلامة في زعمه أني لا أعرف لغة أجنبية؛ فأنا أعرف الفرنسية وأستطيع الترجمة 
منها ». وقد وردت إشارتة الى المعلمة الفرنسية وقراءته فیها ‏ الهلال ۱۹۲۷/۱ م. = 


14٤ 


منها“ واصرف همَتَكٌ من كب الأدب العربي باڍئ ذي بڏءِ الى « كليلة 
ودرنتة » و « الأغاني » ورسائل الجاحظ وكتاب « الحيوان » و « البيان 
والتبيين »» وتفقةٌ في البلاغة بکتاب « المثل السائر » س لابن الأثيء 
وهذا الكتاب وحده یکفل لك ملكة حسنة في النقارٍ الأدبيء وقد كنت 
شديد الولّوع به . 


ويُوصيه أيضا بقولِه : ثم عليكَ بحفظر الكثير من ألفاظٍ ١‏ نَجعة 
الرائد » لليازجي» والألفاظ الكتابّة للهمداني» وبالمطالعة في كتاب 
« يتيمة الدهر » للثعالبي» و « العقد الفريد » لابن عبد ربه» وكتاب 
« زهر الاأداب » للحصري».. 


ا عليكَ بمجلتين ف بقراءتهما کل العناية : « المقعطَّف » 
و « البيان » وحسبك ( الصا عِقة ) من الصحفٍ الأسبوعية والجريدة من 
اة وراس هذا لامر بل ا ر النجاح ف ان کون وراه وان 
تغرف أن ما بسكطيهة الرجل لا بطي الطفل اا مى مار را 


الخ“ 


= حدثنني ابنته زيب کیف کان يتخذ له عصر کل يوم مجلساً في زاوية مکنبته؛ يراجع 
المَعلمة مستعينا بمعاجم فرنسية وعربية. 
وکان يراجع ما يكتب عنه بالفرنسية» ویصحح بعضه بنفسه aS‏ 
الأخبار — A/Y/۲۸‏ ۹ م. وقد وجدت قطعة من صحيفة فرنسية بين أوراقه 

وقد جرى فيها قلمه» والطريف أن خط بالفرنسية بادي الوضوح والجمال» بخلاف 

خحطه بالعربية!! 

)0( الدسوقي ب مناج البحث. 

(۲) رسائل الرافعي کڪ 

(۳) رسائل الرافعي س ۲٣‏ 


T10 


إن دل الرافعي على شيء في هذو الوصيةء بل هذا اا فاتما 
0 على ل الخرض في ااب توفر الات لري 
بخصائِصه القومية» وروخه العصرية» وتوفرو على أسباب العلم والعرفان 
وهي لو اجْتَمَعَت فلا اخسن منها في تربية الوق الأديب وتهدیه؛ 


الوثقى لامتلاك اة الأدب والمل بهي 8 من فنونه ٤‏ 
والنقد. 


وسو 


وفي رأي الرافعي في کت الأدب القديمة ما يصرح فيه بمخاطرةٍ 
ْست منها اة معاصریه : 

ف أدب الكاتب لابن قتيبة وشرحه للجواليقي 4 ا i‏ 
على طريقة الجَلْع من اللَعَة والخبر» وشعر الشواهدى والاشتقصاء في 
ذلك والتبسط في الوجوو والعلل النحوية والضرفة والامعان في 
التحقيق»› en N‏ 
فهو ليس أدبا كما يُفهم من المعنى الفلسفي لهنرو الكلمة ‏ بل هو 
بعد الأشياء عن هذه الكلمة. 

وما اطا المتقدمون في تشميتهم هذه الكتبٌ آدبا ٤‏ فذلڭ هو 
رسم الأب > في Lz az‏ غير أن هذا الرسم قد انتقل في عصر نا 
نره فنا نحن ال اليو في هذه ال !(. 


)١(‏ انظر طه حسين في أخذه للعبارة وتدليله على تغير العصر والذوق» وما حَجل فيه 
بأدبهِ النقدي ‏ حديث الأربعاء ۳ ۸٠‏ وراجع كتابنا (الرافعي الناقد الأديب). 


TIN 


ويكشف لير عن تلك اللّصانيف وتلفيقاتها بقوله : 

J‏ الحققة أن تلك الموّلفات وشت لتكون اذا لا من معنی ادب 
الفكر وفتهٍ وجمالع.وفلسفته» بل من معنى أدب النفس وتنقيفها وتربيتها 
وإقامتهاء.. حتى ما يقرؤها آعجمي, إل حرج ينها عربياً؛. . أو في هوى 
العربية والمَيلٍ | إليها. ومن تم جاءّت هذه الكثب كلها على نس واحاږ 
الف قي اا كفي اجا واتار و غر وجمعٌ وتحقيق 
وتمحیص . 

وهكذا يصع يده على مَبْداً التجديد الحقّ في الأدب الفكري» فيتحوَل 
به الذوق الى فِقه الحياة والاجتماع بعد أن لم يعد للاستعراب ذلك 
الهم القديم ! 

وهو يثنا بمثل قوله : « في أيام التحصيل كنت اقرا كل ما 
أصابنه يدي» وکنٹ اک من الملاحظة وأدقق فيها» فلا اعرف کتاباً 
أنا منه أكثرَ ممّا أنا في غيره. 

قرات للأفغاني والشيخ محمد عبده وکتاب ( سر النجاح » الذي 
ترجه يعقوب TT‏ لوبون؛» مالكب كلهاء 
فلم تمن أوربة عن روح الشرق» ولا يعني الشرق عن فكر أوربة”. 


2 ف O r‏ وھ 
إنه يحصر حضور الواثق» ويربي ذوقه تربية المثقف» ويعيد الى 
الأذهانِ مذهبً العرب الأوائل في أخذر الأديب من كل علم بطرف. 


(۲) الهلال س ینایر/کانون الثاني ۱۹۲۷ م 


D4 


وغرصّة من القراءة « اكتسابٌ قريحة مستَقَلَة» وفكر واسع» أو مَلَكةٍ 
تقوی على الابتكار"“ وفي إشارتهِ الى كتاب ( الفلسفة 
وقوله : إن الكتابَ في أَصَلِهِ اثنا عشر جڙيًا ؛ وهو من تاليفو قو 
من أعلم الاش بال الاجتماع والمَنطق والفقلسفة وعلم النفس 
والأحلاق » مما يدل على توخيه العلمي» وحرصه على الاطّلاع الواس» 
وكذلك في تسميته لبعض الكتّب المترجمة”. 


ومن يتصفح تابه : ( المعركة تحت رأية القرآن ) و « على السقود » 
يره ذلك البصر با داب اللغات الأرزية؟ کا لم ي و منها 
NNE E‏ 
في القرنٍ السابع عشر س كما يقرّر ذلك أناتول فرانس ‏ الأديبُ 
ذو النزعة الاشتراكية ‏ وإن مَل تلك البلاغة إنما هو « بوسيه . 
وفرانس ذلك اتفق الذين ترجموه على انه کان اونا (siئھاء)‏ يحذو 
حَذوّ « راسين » الشاعر ‏ وقد قال فیه ( موريس باریس ) : إنه حفظ 
اللغة“. 


ویحتفل بقار « جول لمتر » وشعورو النبيل القائم على الفهم والحق 
کک وعلى القَلب والعقلٍ معا ویعرف » هايني » الشاعر» ويصوغ 


(۱) رسائل الرافعي س ۳٤‏ 

(۲) رسائل الرافعي س ٣٤‏ 

(۳) الدسوقي س السابق 

٣١٣ المعركة س هامش س‎ )٤( 

)٥(‏ شکیب ارسلان ‏ المعرکة ۳۹ ۳۷؛ راجع ص.ش. ‏ البصیر ٠۹۲۰/۰/۲۲‏ م 
وتشبيه الرافعي بموريس هذا. 


(1) على السقود س ١١‏ 


۳1۸ 


(الشلرم الألماني. شغرا وبر ترجمة ا(لعيلى )0 ويكشف 
سرقات الأدباء عن ( برنارد شو ) و « هیرتشو.» مدرّس التاریخ بکلية 
الملك بلندن“. 

إنه لم يكن يقتصر في قافيه الأدبيةء ولا تربية ذَوْقهِ على الأحذٍ 
من مصادر عربية قديمة حَسْبٌ ‏ كما تطوحَ بعضٌ الذين كتبوا 
فيه“ ولكنّ درسَةٌ لآداب الأمم وقراءاته لآثار المفكرين» واطلاعاته 
على نقد الغربيين لم يستَعْرقة كالآخرين» ولا هو طغى عليه فمسٌ 
شخصيتة العرييةء أو عَوق تزعته القوميّة ؛ فالأخد والتمثيل غير الإبداع 
والإشراقر الذي ببرز فيه ملامح عروبتهء ويصوَرٌ ذوقة العصري ‏ ولو 
انفرَد وحده بهذره الخصيصة بين معاصريه !. 


معه في مناقلة 


٤ 0 4 ۰‏ ء3 رر 2 + 

وإن نحن وقفنا ساعة معَّه ‏ يرد على بعض من يتعرض له بالغمز 
والتهوين» والإيذاء(!!) بدوافعَ تسْتَعّجم في أنفيهم وتباهي بها في الاخذ 
عنها والصدور عن مذاهبهاء.. وَجَذنا وثائق أخرى في حياته الثقافية ؛ 
تکشف عن وف ه٠‏ على أسباب العلم والإحاطة بالشیای کما تبرزه 


١١ حاضر العالم الاسلامي س‎ )١( 

(۲) من رسالة فکرية زکي في ۱۹٣٣/۹/۱۰‏ م 

(۳) على السفود س ١۴ء ٦۷‏ 

)٤(‏ شل سلامة موسى س الهلال ۱۹۲٤/١‏ م» ومحمد خليفة التونسي ‏ النقد عند العقاد 
س ١۹۷‏ ومحمد-عبد القادر العمادي ‏ الرافعي وطه حسين س ۲۷ 


3۹ 


في ذوقه وأناقته» وسموّه في هَدَفِهِ لرفعة شأَنِ الأدب العربي» ومهَيه 
الفكرية ف في العصر الحديث. 

ومن ذلك قولتةُ الأول في طه حسين الذي سلك سبيل المجارفة 
الصحافية آنذاك» وحاول المخاطرة بذكائه وبوارق المعيته ومكان العاهة 
منه» فقد نعي الرافعي عليه احترافَةٌ للأدب» وغرورَةُ في الاحترافي» وحمل 
نفسه عليه ؛ إذ حملّها على التهلكة ‏ ولا تكون هي في أحدٍ إلا 


بخذلانِ من الله . 


وكذلك في تحقيقه لنصوص عربية ومترجمة لقفها طه حسين لبعضٍِ 
دراساته“ وإعادته لا في صِيَغْها الأصلية» ثم هدم ما بناهُ طه على 
التلاعب بها. 


فهم طه « ابن سلام يحدثنا أن هل العلم قادرون على أن يميّزوا 
الشعر الذي يلحله لرواة - يريد الوضعَ لا الانتحال ‏ في سهولة ؛ 
ولکني يجدون مَسَة ورا في تمییز الشعر الذي ب العربُ 
أنفسهم ». 


n 


ذ٠‏ ردها الرافعي الى أصلها العربي الذي کته اين سلام : ٹم کان 
الرواة بعد فزادوا في الأشعار وليسن یشکل على هل العلم زيادة 
ذلك» ولا ما وصح م المولدون» وإنما عَصْل بهم أن يقول الرجل من 


اور 


أهل البادية من ولد الشعراءء أو الرجل الذي لَيْسَ من ولدهم» فيشكل 


(۱) الزهور ٠١‏ ب فبراير ٠۹١۳‏ راجع الرافعي الناقد للتوسعة. 
() في الشعر الجاهلي س ٦۷‏ 


۰ 


ذلك بعضَّ الإشكال ».. ويتقصى عليه كذلك ما ترجَمَه عن 
الجاحظر وصاحب الأغاني*. 


£ 
کیا ف له مذهب « ديكارت » في الشكٌ والتجرّد الذي اخذ 
به» و إلى الفرقر بین الب لېبحث عن حقيقةٍ و فلسفية عَقلية مَحصة 
والبحث عن حميفه حقيقة أدبية تاري يخية قائمة على النص والرواية“. 
وكذلكٌ في ردو على سلامة موسى س وقد نعَىٰ عليه رورا وبهتانا 
جَهلَّه الاشتراكية“ ‏ فقال : 


E‏ تتجاهل الاشتراكية اننا لم تلم بهاء. . على أننا 
نراها المائدة بعَيْنها بعينها التي يراها مدت للناسٍ ن غير أننا نزيد عليه 
انها ممدودة للناس جميعاً يداف عنها الناس فلا يصِلٌ إليها أحد ٠»‏ 
ونفصل على کر" هذه المائدة الخيالية ‏ ما حفلّت به من لذائلرها 
وألوانها تلك اللقيمات التي يَفرضها نظام الزكاة في الاسلام فرضا 
لا تم الاسلام لأحارٍ إل بو ). وهو کما تری تقریر حال وحکم 
مستوفی الحيثيات ؛ ك على إلمام بمذهب الاشتراكية وموازنة له مع 
الإسلام دينا ونظاماً للناس أجمعين ؛ يصيبون فيه ما لا تشتطيع الاشتراكية 
ولا سواها من المذاهب والنظم أن تعدَهُ لهم جميعاً. 


وكذلك يظهرٌ اثر الاعتقاد في دوقي فما اطلاعَةُ على المذاهب 


۱۸۸ »۱۷۹  ةکرعملا‎ )١( 
٠۹١ ا٤ا المعركة س‎ )۲( 
١٤١١ المعركة _ هامش‎ () 
سيرد ذلك مفصلاً في الفصل التالي‎ )٤( 
م‎ ۱۹۲٤ (ه) الهلال السابق س نایر‎ 
م‎ ۱۹۲٤ الھلال س السابق س فبرایر‎ )( 


۳۲1 


والآراء ولا إلمامه بالأفكار» بالذي يحوَلّه عن ذلك الاعتقاد والذوقر 
الذي هو مَظهرٌ من مظاهر شخصيته العربية وقلبه الكبير. 


ومن ذلك أيضاً رده لأحطاء محمد عبدالله عنان في ترجمته لابن 
خلدون المورّخ الجليل» وكيفَ نقَلَ أسماءَ الاعلام والأمكنة العربية 
من حروفها اللاتينية في اللات الأُوربيّة ‏ واعتماده رسالة طه حسين 
في الموضوع» ولم به الى الواجب في رَدها الى عروبتهاء وإخفاقه 
في إصابة الأهداف التي توخاها من تلك الترجمةء.. إذ كان الرد بمثابة 
معجم للأسماء العربية التي حجل فيها و عنان » وهو يقل عن لغات 
الغرب بغير روح قومية. 

ولعلٌ من أبلغر ردُودِو تلك ما كَبَهُ الى الأستاذ إسماعيل مظهر 
وقد تعرّضَ لكتابه في ( إعجاز القران ) بالتعريف والنقد“. فقد 
ا ل وكشي أن تومن يما تقول؛ غو ا اران 
النهر الذي تغترف . 

ما مناقََةُ للأفكار فيما نله عباس محمود العقاد عن « شوبنهور » 
ورأيهِ في فلسفة الجمال فهي بعك معروفة۵ حاول سید قطب الحذلَمَة 
فيها غير مرّة فما أصاب”. 


)١(‏ البلاغ س يونية ۱۹۳٤‏ م 

(۲) العصور س مایو/آیار ۱۹۲۸ م 

(۳) المقتطف س یونیه/۱۹۳۷ م 

)٤(‏ على السقود  ۷١‏ الهامش عن البلاغ. 

(ه) الرسالة ۱۹۳۸/۹/۲۷ م الثقافة ۷۹ ۸۱ ٠۹٤٤١‏ م 


YY 


وکان من أمر العقاد بعد رديه عن التنويه بخطر « رسائل الأحزان » 
في فلسفة الجمال والحب للرافعي”“ حسيبَ أن يجولّ في الفكر _العالمي 
جولة مترجمة“ ينقل فیها أفکار « ماکس نوردو » ” وشوبنهور 
وغیرهما“. 

بخلط في النقل ؛ فيدورٌ بين الفكرة والإرادق ويزعم أله بُصَحْحٌ 
لشوبنهور الذي لم يصِلْ الى محصاته ! ( الجمال هو الحريّة ). 

إن الرافعي يعودٌ فيصو كلام « شوبنهور » بقوله : « إل الأشياء 
ی ا ی ی اک و ا م 
الإرادة وأنها تفرحنا كلما ابتعدَتْ عن الإرادة واقتريَت من الفكرة » 
وليس بعجيب أن يراها العقادُ خحطاً ؛ لاله لم يهم ما بنيت عليه . 


هذا إلى أمثالٍ يزحَرٌ بها كتابة الطريف (على السقود). 


هكذا إذن كان الرافعي يري ذوقَةُ الأدبي على الهم واستيعاب 
المعاني».. وهل الذوق غير العلم والفهم ؟! 


الرافعي س من هذه الناحية ‏ لم يكن يعتمدٌ على ما يطْلعُ عليه 
بالفرنسية المحدودة لديه» أو بالمترجماتٍ حَسْبٌ» وإنما كان يستعين 


(1) مما قاله يومغذ « أنها أرق من النسيم وأعذب من الماء»!! 

(۲) راجع طه حسين ‏ الأربعاء ۱۳۹ وکیف تمخل لھا! 

(۳) نوردو ‏ هذا هو الأب الروحي للصهيونية ‏ القومية اليهودية وله اراء في الحياة 
والاجتماع مال إليها العقاد أحذاً وترجمة منذ شرع قلّمه للكتابة. 

۷١ للعقاد س‎  تاعجارملا‎ )٤( 

(ه) على السفود  ٩۰‏ 


۲۳ 


على ذلك بأصدقائه ومحبيه» وفي رسائله الكثيرة إليهم» ورسائلهم إليه 

ا ود ذلل. 

° ء۶ ٤ء‏ £ 

ر هنا جات ملاحظة عمر ا الأخيرة « ان الرافعي قد 
را کل ما ترجم في عصره من اثار الأمم ولم بە» وقارَنه بالماثور 
من تراث العرب الفكري والنقدي» وکان أکثر اطلاعاً من معاصریه 
في هذا الشاب من. شؤون الأدب 7۲. 

والدسوقي في مذهبه هذا يرد ردا حاسماً على مُدّعياتِ مناوئيه 
الذين وقعوا في دَوّامة الرأي الضليل الذي فاه به سلامة موسى يلعى 
على الرافعي التزامَةُ القوميّة العربيةء ومذهبه في الأدب» وشایعه طه حسین» 

ثم تابعهما الا يغد لوف ر هرلا رل فک ان ا 
ان يرد ويناقشَ في موضوعات يترجم فيها هولاءِ وسواهم” ؟!. 

ولقد ب لي أن ا مصداق ري الدسوقي عن کئب» وان 
أُذْمَّبَ الى أهليه في طنطا صَيْفاً بل خايطا بهم ؛ أقف على بقايا أوراقرٍ 
اي تخلفت على مکتبه في عيادة ولده الطبيب محمد الرافعي» 

ررك 


a‏ مکتبته“ لمشت فيها اثارَ ذلك المذهب ‏ وهي تصور 
بوضوح, صيرورة الرافعي الأذيت الذوّاقة وامتيارَه البياني وإثمارّه الفكري. 


عرفت حقيقة من وسائل أحذرو ودراسته قَلّما هيا لها سواه أو 
امعد الها دي ماضن :ولا أكرن مجارفا بعد إن زعت اني 


(0 مرت الاشارة الى بعضها انفاً 
مناهج البحث الأمالي 
سيرد ذلك مفصلاً في الرافعي الناقد الأديب 


ت 


() مر نبأها في الباب الأول 


TE 


اکتشف في تلك الأوراق, البقايا أنه كان يقرأ كل شي من كب 
ومخطوطات وصحفر ونشراتٍ كالتي تقدَمّت وصایاه بها ولكلّهُ من 
ناحيته هو كان يعمد الى شيءٍِ آخر غير القراءة والاطلاع والحرص 
عليهما. 


إنه يوجز بعض الكنب» ويختصر ر الفصول» ويقتطع أعمدةٌ من الصحف, 
a‏ مورا من اللات زلف و خو وهذرو مجموعات يوزعها 
في موضوعاتي ثم يعو إليها بعد حين» ويجعَل منها إضمامات ت 
ا أراد البحث أو الكتابة. 


ات ى ولك كه ن سا ن افر واا کت 
کا و ما هيا لهم من المنظومات والمقروءات» 
نظ فبها ويرى الرأي مذ أطارّ مقا في « الريا ٠‏ َمل شعراء القطر 
طبقات“» حتی کاتت أحاديثةُ في صبري وشوقي وحافظ ونقد 
الشعر“. 

وقد حدثني عادل الغضبان أنه على ما كان عليه من الصَمَم المْطْبق» 
يجس أحياناً وقعَ الكلماتٍ من حركة الشفاه».. وطَلَبَ إليه ذات يوم 
أن يعي أبياتاً نظمها في رثاءِ يعقوب صروف» وقالّ : إنها تفصل قصيدة 
مطران _ ل لما رای فيها من خسن البيان ورونق ارت لطن 
یجلس بجواره”. 


ع o‏ 2 
بهدا يبين لنا آنه لم يكن شاذ الذوق» ولا متّجهاً به غير وجهة 


(۱) الثریا س ینایر ۱۹۰۰١‏ م 
(۲) أنظرها في الجزء الثالث ‏ وحي القلم 
ر( کان ذلك في ۱ نوفمیر ۱۹٩٦٩‏ م 


TYo 


الحياة والعصرء.. وإلا فكيف ألفَةُ في ذوقه كل اولك الأدباء والشعراء 
الذين كانوا يحرصونَ على مَعْرفة رايد فيهم» وفي آثارهم الشعرية 
والنشرية”. 

وهو كذلك من الصراحة في الرأي بف يکون لذوقهِ الأدبي ا 
خاص ينظرٌ إليه بإكبار أولفكَ واعجاب هؤلاء كلما أدرك الإنصاف 
منهم جيل أو أفاضَ بالتقدير رعيل. 

ألا تراه وقد بَلَعَ التأدر بمذاهب الآداب الأوربية لدى المُهاجرينَ 
من شعراء العربية في الآفاق» وفي الديار الأمريكية خاصّة ؛ أن طَعّت 
على آثارهم الأدبية مات من ذلك التأثر معروفة بين أدباء العربية 
المحدثين ‏ كيف قى ذلك بالقبول الحَسّن» ويعدّهٌ من الأشياء الجديدة 
التي ابتدعتها النهضة؟ : 


۶ 
۰. 


الي ارا جديا ى الش الربى ,مياه يعض اال على ال 
التفكير في الانجليزية أو الفرنسيّة» أو غيرهما من غات الأمم ؛ فيخرجٌ 
الشعر عَرَبياً وأسلوبُه في تأدية المعنى أجنبي» وأكترٌ ما يأتي هذا النوعُ 
من أمريكاء وأنا أعجَبُ بكثير منه لما فيه من العّرابة والحُسن ). 
وأحسبٌ أنه هو نفسّه قد حاوّل هذه الغرابة وذلك الحسن بذوقر 
خاص» لا في شعره وحَسْبٌ» وإتما في ثرو أيضا في مثل قوله : 


* غ و ر ا ‌‌ Seg o‏ £ 
« لما رأيت أُجمَّل مَنْ رايت من النساءء وجَعّلت أتامَلهاء واختسي 


۲۹۳ ۳ وحي القلم‎ )١( 
نایر ۱۹۲۹ م وحي القلم ۳ ۳۲۸ راجع الفصل الثالث من الباب‎  فطتقملا‎ )۲( 
الأول من هذا الكتاب‎ 


۲١ 


من جمالها الضياء المُسشكر الذي تعربد له ف عَرَبدَةَ كلها وار 
ظاهر» رأيشني یومع حالةٍ كخشية الوحي» فوقها الآدمية ساكنة 
وتحتها تيار الملائكة يعْب ويَجُري “٠‏ وكذلك في بعض فون قوله 
` 

على ما كان عليه من المحافظَة على الديباجة العربيّةء أب 
جنل ئي ا لغرابة الحلوة التي تشكل النفسَ بت ركيب 
لفاظها» وخسن تأديتها للمعاني الجديدة و ظاهرة وفي مجازو واستعاراټه 
المتلاحقة في العبارة الواحدة ج ا ميل في شر العربية E‏ 

أليسَ ذلك دليل الأحذر بالذؤقر الجديدء وتقويم الذوقر المحافظ 
وإقامة الذوقر الذي ينفرد به بين سائر معاصريه ؟! فلا يَطعَى أحدُ 
اقرا اعد علي ا وا ك ا ا 


إا 


وقد يرد هنا اعتراضٌ يسأل : كيف َوَن لذن بين قول ينعی على 
بعض الكاتبين من الشعراء شعرهم المنور» ويقول : إنه تشمية مدل 
على جَهل واضعيها ومن يرضاها لنفيه“ فیلحق تجاربهم تلك بما 
كان في العُصور المتأخرة من خمود الفكر وضع الروح وذهاب 
الرونق».. وبين تجربته هو في القصيدة النثرية n1‏ وقد کب 
« نشيد اليمامة ) وا وفيه يقول : 


على فشطاط الأمير يمامة ج 


)1( العروسة س ١‏ يونية ۱۹۳٤‏ م 
(۲) وحي القلم ۳ ۳۲۹٣‏ 
(۳) کتابنا : الامام الرافعي ‏ ۱۹۳ ٠۹۰‏ 


YY 


ل ا ی ا ی غ ی 
مره حبيباً كبيراً في رَجُلهاء ومرَةَ حبيباً صغيراً في أولادرها. 
کل شيءِ خاضِع لقانونی والأثی لا تريد أن تخصَعَ إلا لقانونها. 
. ايها الحمامة ؛ لم تعرفي الأميرَ ‏ وقد ترك فسطاطه ! 


هكذا الحظٌ ‏ عَذلٌ مضاعَفٌ في ناحية» وظلمّ مضاعف في ناحية 


ن اه ا لخا ان الي دك لفات رادان 
غد فقط د الخ والطية والحاة 


على فسطاط الأمير يمامة جاثمة تحتضن بيضها 
ا ی ستکون في التاريخ کهدذهد سلیمان ؛ 
ال ل ان ت اا ال عر 


واا الك يا عمري: ما شر لن عرفت الجامة الاخرى !0 


وقد جَعَلَ هذا النشيد على لسانِ مارية ( المصرية ) التي أحبّت 
الفاتح العربي العظيم عمرو بن العاص رضي الله عنه. 


و‌ 


ر 4 ٤ ٤‏ ظ 3 وے ۳ 
وقبلَ أن أجيبَ عن السوال» لا بد أن أعرضّ لرآيين ممضادين لهذه 


القصيدة : 


() الرسالة ‏ ۳ وحي القلم ۲۸١‏ 


۲۸ 


أما أحدهما فهو « للأنصار ٠‏ الذين عَدّوا أنفسهم امتداداً حيويا 
للفكر العر ي امون الذي ارتاضه الرافعي أمامَّهم» في العصر الذي 
استَغْربٌت فيه دعوات ا والقومية». قال الحكيم : 


« إن الرافعي حر الى الميدانء وقبأئه قبأناء فهو هنا ونحنٌ منه ..٠‏ 

ولكلّه رأى أن الجهة الأوربية قد أثرت فيه في قصّته ( اليمامتان ) 
َو 

والقصيدة المنثورة ذاتٍ الصدى المنعكس المسموع لما قراه من 

متّرجمات لبعض الشعر الأوربي فاحتذیٰ الترجمة شک وا 

وعقليّة».. على أنها من الشعر الذي ينطق به بعضٌ أفراد القصة.. » 


الخ 


وأمّا الآخر فهو للمتأتّرين بآداب الأمم أنفينهم ‏ الذين عَدّوا تجديد 


() الأنصار : 
فتية آمنوا بربّهم فزادهم الله هدئء تالف منهم جماعة عربية مؤمنة بأمانة أحمد 
(صبري) موسی سالم» ورعاية محب الدين الخطيب ومصطفی صادق الرافعي وقد 


ذَعَتٰ ‏ فیما دعت إ إليه س الى تخليص الفكر العربي من لوثة الاشتعجام وخلطر 
التغريب» والعودة الى نقاء القطرة. 

عَبَر + الاين قناة السويس الى سينا مُهاجرأًء وناد العربَ الى يثلها وإعمار 
الصحراء بعَيْدَ اخفاقر ثورة رشيد عالي الكيلاني في العراق» وقبل أن تولَدَ ليهود دولة. 

غير أن بعض رجال الثورة المصرية قد ضاق بوجودهم هناك ولا سيما بعد اتفاق 
« همرشولد » غير المعروف» فعادوا الى السويس يستَضلخون لهم أرضا للزراعة في 

وهذه الجماعة بتفكيرها العربي القويم واعتقادها الاسلامي النظيم» ما تزال ممتدّة 
التأثير في الشباب العربي الناهض» وربما كات وراءَ خيرة المنظمات القوميَّة في الديار 
العربية؛ الشام والعراق وأفريقيا. 

وفي « الأنصار » دراسة جامعيّة وأخرى تاريخية ومحاولات تشبيه صحافية. بالمثالية 
الفکریة ۴1۸٥۲ں‏ راجع الھلال ‏ ۱۹۷۲/۹م وافاق۔ عربیة  ۱١‏ ٦٩۱۹۷م.‏ 

(۷) الانصار س ۳۷ س صقر ۴۳٦۳‏ ه 


۲۹ 


الرافعي في كتاباته النثرية التي وافت بالروح العاطفي Romance‏ حتى 
حسبوه شاعراً بها"» وقد أَجمَلَ الدكتور كمال نشأة رأيهم بقوله : 
١‏ لعل قصيدتَةُ النشرية ( نشيد اليمامة ) التي قالّها على لسانِ مارية ذاتُ 
مستوىٌ لم يصّل إليه شعرهٌ المنظوم ؛ فقد حكى حب مارية لعمرو 
ابن العاص مبتدرئا بيت يقكرَرُ في كل مقطوعة كمقدمة موسيقية 
لا شكٌ أنها من وحي حَصيلة قراءاته لشعر المجدّدين» وعلى لسان 
« مارية » يكشف فلب الأنشى وأشواقها الطبيعية في بَساطة 
وتلقائية.. ). 

والرأيان على افتراقهما يلتقيان في مهّة التجديد واصطناعه الموفق فيه. 

ولكن الذي نحن عليه بعد هذا من ناحية الذوق الأدبي الذي تقَدّمَتُ 
صفئه» وما عرف به الرافعي نفسه بين معاصريه ؛ أن ذلك امتدادٌ في 
الذوقر يلقَف كل حَسّن فريدء إن جاور مقدارَةُ على المحافظق فإنما 
أثارَ في التجديد هشه وغبطته معاً. 

ومن هنا ندرك أيضاً أن جرْصَ الرافعيّ في الحفاظٍ على صورة 
العربية وبيانها وأساليب كتابها وأدبائها الأقدمين» والتزامَة بالجملة القرآنية 
« والآية الماثلة بما فيها من صفة البلاغة وسحر الجمال وأسر الروعة »» 
هي نفسها التي تجعلَهُ يتفقَدٌ تلك الصَمَةَ وذلك الحسن وهاتيكَ الروعة 
في آداب الأمم الأحرى !. وما كل آداب الأمم كذلك» ألا تراه يقول : 


« إني لأقراً في الصحف والمجلآت قطَعاً وفصولاً مرجمة عن أسماءِ 


)١(‏ لطفي جمعة س المساء  ٠۹۳۱/٤/۱۹‏ م في نقده لأوراق الورد 
(۲) اعلام العرب ‏ ۸۱ س ۲٣ ۱۲١‏ 


۳۰ 


من اشهر اعلام الأدب الأوربي» فا ستنکف أن کون لي» وأرىٰ فيها 
ت وتهافتاء وسّخافاتٍ كثيرة» وار بعض ما عندنا أفضل وأقویٰ 
منها کلھا ¢ 

وهذه الحقيقة يُدركها دارسو تلك الآداب والمتأثرون بها والمترجمون 
عنها مهما باعَدوا فيها أو تغابوا عمّا فيها. 


وهكذا نجد الرافعيّ الأديب الذواقة ممّماسكا ؛ يحفظٌ توازنه أبدأ 
ويكتيبٌ لذوقهِ الفتي ما يجدَدُهٌ دائماً» كما يرعاهُ في المحافظة على 
طابعهِ العربي وميزاتو 


أجل لَقّد كان متميّزاً بالذوقر الذي عرف عنه نه ديا وقد اق له 
به المحافظون والمجددون المحدثون ا کا تقدم. 


كما كان لَه من طبه وسجيبهِ وفطرته العربية» وعوامل الوراثة 
والاکتساب فيه» ما جَعَلَ له ذلك الاسشتعداد العظيم في ذربة ذؤقيء 
ب على المحجُة» وربى فيه الضمير ومَتحه u‏ والمفاصَلَةَ 
ما أوتيه بسليقيه» وگه بقافته وفيضِ علمه من الامتياز والأناقة والسمو 
بالعرفانٍ» والزهو بالذوق. 


¢ 1T /V/YY ر( ابلاغ‎ 


۳۱١ 


قلت إن الرافعي قد نَا ذَواقةَ أدب وصتاجة شعر» وعِرَيفَ بيان ؛ 
يكَلّف بالبلاغة» ويَهِيمْ بالمعاني“ ويألّفُ صَوَرَ الوجدان» ويبهِمُ ييه 
بمغاني الجمال"» وتأخذة الأشواق والمواجد“ بفنونها وسخرهاء كما 
يتمع إليه الفِقةُ والفكر والفلسفة"» فهو يسع أبداً الى مجانيها ؛ 
یتوس في قراءاتو ويمتڈ بمطالعاتو» ويتٌل بفرائة منها في مناظراته 
ومطارحاته» ويعْنى بعلويها ومعارفها جمیعا. 

ويومٌ بدا له أن يحول بأدبه الى الكتابة والتّقدِ مبكراً ؛ ليمتارً أدبا 
وفثاء وَجَدَ أن الكتابة كانت سجيةَ في طبه وهي كالهِطْرَةٍ الغالبة 
التي تسْتبدٌ بالتكوين العقلي» فكان يكيب لها من الأخنر والاجتهاد 


٠۹۳  يطولفنملا مختارات‎ )۱( 

٤١١٣۳ ٦ أنطون الجمیل  الزھور‎ )۲( 

(۳) نقولا الحداد س السیدات والرجال ‏ أبریل ٠۹۲٤‏ م 
)٤(‏ رسائل الرافعي س ٤4١‏ 

)٥(‏ الھلال س یتایر ‏ ۱۹۲۷م 


۲۳۲ 


ما عاذت تحيا به في مراجل حياته كلهاء وتنطَوْرُ بتطوّره الفكري 
وتنقَلبُ معه وتتحوّل من عه الى عهد. وقد كان عليه أولاأ أن يَستوفي 
قدرَه مر من التحصيل, والدرس والمتابعة"» وأن نوسح في في المحفوظ 
على سَتّنٍِ الأؤلينء فیشتوعبَ عُلومَهم» ويَلقف فنوتهې» ويور لَه حصيلة 
من المعارفضي» و من اللغة ومفرداتهاء وأمغالاً يستجلي فيها امار 
تراکیبها اسالا وما ا به من صور الجمال وایاٹ البيان“ 
دور ن معانيها في تاریخ الأدب العربي مذ کان فطرة صافية في 
يام الأمة الأول زاف فیها حیث ا بها ف محداٗ في حیاتها 
التي ُقبْكّت على الناس شرعَة هاا ویعود إليها حين صار ذلك 
الأدت الى لقوق لمرد غد لها التضاري» حى غاوت به شارية 
الأيام والأنواء الى أنماطٍ مما كانت عليه آخرة الفترة المظلومة. 


و م ي م s‏ 

ولا يكادذ يقف أخذه لما بدا للكتابة العربية أن تنهضَ وتنفضَ عنها 
ر . # ٍ rR‏ 2 
غبار القرون» في هذه المرحلة التي تحاول أن تستانف فيها الحياة 


لقد أصابَ الرافعي من ذلك كله ومن سواه مما تقَدَم ألواناً من 
المخرف راطا ك الفترف ‏ رالقافا ن اة وافرافا ن العا ٠‏ 
يُجُريها مع سايقته العربية وقريحته القرانية» بما امتا به من بَعْدُ في 
الأسلوب واللغة والبياني وما قر به سائر مُعاصريه. 


٩(‏ مر بنا ذلك 
»( وقد اجتمع له منھا کتاب (فصح الكلام) تام التأليف والتبويب س ليت من یعنی بنشره. 


۳۳ 


جيلان 
ثم أنه فح عينيه بباصِرٌ جيلين من كتاب العريية : 
ما أحدهما فهو الذي امند يه رفاعة الطهطاري بمخاطراتة اللكرية) 
واا و للكتاب» وانتقاله بالنشر العربي من جال الى حال“ 
حينَ کان عبدالله فكري يقومٌ بتعریب الديوان فينهضُ باللغة العربية ‏ 
الرسمية نهضة جديدة”. 
وأمّا الآخر فقد كان يَظلَةُ الإمام محمد عبده» ويَجُري فيه إبراهيم 
المويلحي وعبد الكريم سلمان والشيخ علي يوسف» ورشيد رضاء ويقومْ 
في الرواقر محمد فريد وجدي وعبد العزيز شاويش وغيرهم. 
ويقف بازائهما بباريهما جيلان اخرانِ في الديار الشامية عند حلقات 
جمال الدين القاسمي» ومطارحات عبد الرحمن الكواكبي» وندواتِ طاهر 
الجزائري ‏ ومَنْ فيها من تلامذته كمحب الدين الخطيب ومحمد 
سعيد الباني ومحمد كرد علي وعبد القادر المغربي وخليل مردم وغيرهم» 
وخلواتِ حسين الجسر في بيروت وصَحَوات الرافعيين في طرابلس. 
ويدورٌ من حولهما رهط اليازجيين والبستانيين والمعاليف ومن يلوذ 
بهم من المشتعربين مثل يحيى فانديك» وبندلي جوزي وبقية الأنماط 
الا خحرين. 
وتلوح أعلام الآلوسيين والسويديبن من العراقو وآل الشيخ في نجد 
وراياتِ الإسلام في الفاق“ 


٠١١۳  ثيدحلا نشأة التثر‎  يقوسدلا‎ )١( 

(۲) الدسوقي س نشاة النثر الحديث  ٠١١‏ 

(۳) عنيت بهم كتب التاريخ والدراسات الأدبية التي اهتمت للنهضة» وتكرر ذلك في أكثر 
من مصتف ومؤلف» منها ما ترد الاشارة إليه عند الضرورة. 


TE 


وكان لانتقال بعض هرولاء بأفكارهم وتلامذتهم الى الديار المصرية 
خت الدعة والمتابو مكانة الاير 

وقد تحص منهم إبراهيم اليازجي ومفاصحتة في جفظ السا بمقالانه 
ومجْلاتهء.. ويعقوب صرّوف واندفاعََةُ في الترجمة والإفصاح باليلم 
ومخترعاه واكتشافاته وعِنايتة بالعربية الأثيرة وفرح أنطون ونقَلّةُ للأدب 
القصصي» وجورج زيدان وتوليفاتوء.. وغيرهم. 

وكذلك من يمف بهؤلاء وأولفك من الكتّاب والمَترسّلين وذوي 
المواهب الأدبية التي عَمَرَبٌ بهم يومعن الصحافة وفاصّت بنتاجهم الجرائذ 
والمجلاّت» وطافَتْ بأدبهم أسواق الأدب والمناظرات» وتورّعَت أشعارهُمْ 
الط ف ورين وما أت اليا الادي امارها ال 

وربما كانت موافقة وجود هذا الحشد الفريد أيامَ الرافعي الشاب 
المَطلع الى الدراسة والأحذ بزمام في النهضة الفكريّة أدبا وفنا 
وهو يَعْشیٰ عليهم مجالِسهُمْ يصو الى منابرهم ویُحدهم بحدی 
أو يعرض عايهم بضاعَته من الشعر و ؛ يقومونها | ويستمع 
لمقالاتهم باخ ر ومقارتقی ویماریهم اانا کا فل في اراو اسیو 
ممن يَحفَظٌ لهم» ويف على نصوص ادابهم ونح على منوالها". 

كان لهذ المعاصرة أثرها البالعٌ فيه ؛ أخذاً بالقذر الذي يَستطيع 
وممائلةء وإثباتاً لوجودو الأديب أيضا. 


1۹ ١ج في الأدب الحديث‎  يقوسدلا‎ )١( 
, عن رسائل عبد الحميد الزهراوي وخليل مطران له غير مؤرخة‎ )۲( 
ه٣ رسائل الرافعي س‎ )۳( 


ro 


الموضوعات المحدثة 


2o7 س‎ 


والرافعي بعد لا يعاصِر اا المواهب من هولاءِ وأولفك فحسب» 
وها بد بجعاضرة اخرى ن ت اور عات ولك أن اعت 
ما كب فيه كان من الموضوعات البكر» والمُخدثة في الحياة المعاصرة 
فهو يتأْرٌ الى حَدٌ بعيدر بالعَصرٍ الذي يحياء ومثاراته الفكرية» والمذاهب 
المحدثة فيه بالفكر والقلسفة. 


رو 
4 


وكات موا هن ,اغراي فك غ الاه انر تفل انها 
من ثمّرات القرائح وما للأمم فيها من آثار» وفي مقدّمتها الأوربية الغازية 
التي كانت آدابُها قد دَحَلّتِ المجالٌ الفكري العربي. 

على أن تاره هذاك كان انفعالياً له طابَعُ وما هو بانطباعي كما 
کو الال عا را ا ا 
يدع ما دون ذلك”". 

ونحن إذا ما نظَرّنا في محاولاته الكتابيّة الأولىء بدا لنا لأول وَهَلَةٍ 
مثلّ الذي يجعًل كتابةُ جاريةً على الحال التي عرفت لها من بين 
فنونها الكثر ؛ ففي الائشاء يحلو له أن ينطلق شجاعاً يكلف الجُمْلَةَ 
الفصحى ويحملها على ما فَبْلهاء ويُردفها بأخرى توقع لها جرس خاصا 
ونكماً يتردّدُ مع توليلر في معانيها ؛ كما جاءَ في رسالهِ التي وَجُهها 
الى « المنار » وفيها يقول : 


(۱) رسائل الرافعي  ۳٤‏ 
(۲) المساء س ۱۹۳۱/۷/۲۳ م 
وراجع عباس العقاد ‏ الرسالة ۲۹۳ في ۱۹٤٤۰/1/۲‏ م 


۳۳٢ 


« نظرت نظرة في الوجوو فإذا هي تضحك وتَعْبس» وتنكر وتعرفً.. 
وإذا منها الكاشر بابي والمرائي بعينيهء و بأذنيه».. بنا هذا 
ققد يقد الخطوبَ لقعم الكروب» إذا غيره يري الحوادث نم الکوارث. 
ا رتاف رتالف وتجافة وة وا اتهم لأتفسهم 
أعداء !. . حتّى عميّت عليهم المذاهبٌ» وانسدّت ماهم المهار ب فتر کت 
الميون وما ائ وال وما داراه» حتی خحفت جنادب الذهول» وسَمعْتُ 
القران يقول : 

ا الذين آمنوا عَلَيكُمْ أنفسكم لا ركم من صل إذا 
اهدشم 4<. 

فاطمان الخاطر» وق الناظر.. الخ ». 

وفيها يلوح لنا إلمامة بالفقه وعلومب وتاثره بالدعوة وَغظا وإرشادا 
بحیث رای مادة ذلك في آدبه کالقوام العام للكتابة ر والانشاء عنده» 
وان علوم العربية تواتيه وتساعفة في أدبه الذي وخا کلف به» 
ويَصطلح عليه ؛.. فهو يرغَبٌ في کک > ويألّف الترادفَ» ویحاول 
المزاوجة» ويبدع في الاستعارق ويهيم بال لمجاز ؛ ليبرڙً اة له في 
الفنْ انذاك ألا تراه يقول : 

« هب اسيم > وتوارّتِ الشمس عاصِبة الجبين» صفراء من الجَرع 
على بناتها ! وکأنما ارات أن تحتجبَ عن الأرضٍ حتى تَصَعَّ الحربُ 
أوزارهاء وتفضح مات المج أسرارهاء, فانکفاًت الى المغرب» 
وغادَرّت من إشفاقها على الأفق سَفقاء َرَت أقدامَهًا التي تحسو بها 


)١(‏ الآية ه م ١‏ المائدة. 


¥ 


الور «غلى البماء فكاتَتُ حدقا وكأن الغواني خفن على جمالهنٌ 

من اليل حف الغبار على الذيلء وأشفَقن أن تزهر في ظلميء نجوء 
السماي ولتبین بضدها الأشياءُ ؛ تسخن ايه بايةٍ الكهرباء وأوحَينَ 
ال الأفق ا الضياءِ ‏ ا جديدة ‏ ا لر آي انت 
من ذُكاء 1۴ وللنجوم : أينَ راف الخضراء من الظباء ؟! .٠*‏ 


ويقول في ‹ ا المصنوع ) : 

وا ا هة لرن ارده وها وت ركت في الوردة الطيبَء 
ف الل في ب ر رطب وانتحَلَت ES‏ 
من غير حبيب» فما أحسنَ الوجة ‏ وهو رَوْصَة مصورة» ورجاجة 
منوّرة وشهادة على الله مزورة !. 


۶ 


على أنها تَرْعمٌ أنها نج م لاء ودره ذلك الما بل هي 
الأشواق ق صحيفة الا ا البعاد ف کتاب الها 

أراها مع ذلك تفكر في الحُسّنٍ 
لأهل والوطن. وإنما هي تمل للتاس رواية الجمال بفصولهاء وتقيسٌ 
عَرصًها بطولها. 


ورأيُها ‏ وقد نمض عنها ذلك الصبح نفضَ الثراب عن الذيل› 
ومحا من ثعْر ها الابتسام محو النجوم من اخر الليلء ولم يبق إلا 
مسحة في مقطب الوَجه من أنفاس الشيطان يَسمها بالهموم والاحزان. 


٤‏ مء £ کا £ کان ا ا ا 
وإني لأقيسمْ بنيسان ( أفريل ) وعَجبهء أنها أول مَّن جاء للناس شاهدا 


)0 دیوان الرافعي ۲ ٩۷‏ في و البحر 


۸ 


لک نقے ٴ Pt‏ ولکن رول ¢ 


وفيها ل على إفادته من تامّل الاجتماع الجديد وابتلائه بالترويق» 
وعلى موقفه المترنِ في فلسفة الأشياء. 

ولکته ما عَم أن حفَفَّ من غلوائو في الصياغة التعبيرية هاتيك» 
فقللَ من سَجُعاتهاء ونقل تراذف عبارته 1 ری في « حديث القمر ) 
وقد حَفِل بالاستعارة يلقفها من هنا وهناك ويولدها في کتابات أخحريات» 
ويد ويبتكر» ويهيم بالمجاز والرمزية» حتى ليكاد يحمَله الحقيقة 
کلهاء إذ ي 

«الآن ‏ وقد بدت الطبيعة تتنهد» كأنها تتفس بعضَّ a‏ 
أو ت تل في الكتاب الأشوة أخبارَ نهارهاء وبدا قلي يته يتنفسٌ مَعها 
کا لیس منھا قطمةٌ صغری بل طیعةٌ کبریٰ !.. ولل ما أکر 
م الحبّ ي قبلة لاء ال ذکراها ؟! إن هذا لَه القلبُ الذي 
تر فيه الطبيعة ديتها المقدس )0. 


٠ 
o 
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هو کالذي ستَهویه الال ي يجتهد ان يستقصي المعاني فيهاء 
ويجتهد أن دل على قابلية ي الفن› وأصالة استعدادٍ فيد للإشراقر 
بعباراتهاء أو تعميق وَقجها بمزاوجتها وتوليد رها» وتفتیق الذهنِ بالابتکارات 
الخياليةء حتی عاذت کالطابع الي فی سائر کتبه الإنشائية الأخرى. 


مض في ذلك يعخطى الإمكادء وينفُلُ اثر العربي من حال الى 


۹۲ النظرات س‎ )١( 
١۲١ حديث القمر س‎ )۲( 


۳۹ 


آخحری ؛ يجدد فيه الحياة والشباب» ey‏ له البيان بقيم البلاغة ل 
فنونها ومُصطلحاتها فحسب : 

 اوطلخ البلاغةٌ التي حار العلماءَ في تعريفها  على كنْرة ما‎ ١ 
لا ي لين فة الصرر اة غان كط اله ن الخال‎ 
والحقيقة.‎ 

وهما صِفَتانِ من فوى الحَلّقء تقابلان الإبداعَ والنظامَ في الطبيعق 
وبهما صارَّ أفرادُ الشعراء والكتاب يَخْلمّون الأمم التاريخية خلقاًء ورُب 
كلمة من أحدهم تلد تاریخ جیل ). 


نه هنا كالذي يجعَل للقبات مكانة من الاتتصارء وكأنةُ يلوح باعلا 
ويدُلٌ على شخصيته ويتقدّمٌ صفوفّ المُنْشِئين بخطواتِ ثابتة على الصّراط 
في انعطافةٍ له تَمْضي بف من غد الى اليد الذي برهي إليت ويتجلى 
ذلك أكثر في الانتقالة الاجتماعية الكبرى التي عاناها مع « المساكين » 
إذ يقول : 

« وصَعْبُ هذو الأوراق وكتبت فيها عن الفقر» وما هو من بابد 
لا لمحو ولكنْ للصبر عليه» ولا من أجل الث فيه ولكن للعزاء عنه. 


ا غ إل لا رغبة في إفسادو ولكن لإصلاح 
ما ْم منهٌ غير هلو“ وأدَرْت الكلام في كل ذلك على الوجه 


م 


)١(‏ حسب ابراهيم المصري هذه العبارة لناقد ألماني ( الفرید کیر ) المساء ۱۹۳۱/٤/۱۱‏ م. 
انظر الرافعي ‏ البلاغ ۱۹۳۱/۷/۲۳ م. 

(۲) حديث القمر س ۷ 

)( ا انغ نظر الرافعي!.. 


f° 


الذي يراه الشاغر في صحك الطبيعة ورقتهاء دون e‏ الذي يعرف 
لفيلسوف في عبوس المادَق وجُفائهاء ونحوت فيه نس E‏ 
بث الخواطإر للتفس, في مُستقرهاء. TE eT‏ ر لصح لا 
من غياهب > اليل وأطلقته من فق الإيمان لا من قرارة الشك وأَرَذْتُ 
به تفسير شيءِ من حكمة الله في شيءِ من أغلاط الناس».. 


فان ك اللو وغرائر ر السوءٍ في هذا الانسان ما يفك ل 
نعم الله ر ورحمتّه وما لا ل له من العناية الإلهية ¢ 


الرافعي هنا يتحول بأدبه نحو شخصيّة المفكر الحكيم والفيلسوف 
8 ‌ ‌ ر و ک۶ ا 
الذي لا يغادر فقة الحياةء ولا يتنكبُ عن جادة الأدب س وإن حَمَلهُ 


2o08 


جهد الطاقة. 


ا قف تقدّم الرافعي الكاتب المنشي عند هذا الحد وإنما يعخطَاهُ 
في نقلة أخحرى يعودٌ بها تنزيه الحياة نفسهاء وتكريم الانسانِ بفضيلة 
ا 

وای قت و ار a o‏ 
فان الجيل الذي لا جد بمعانيد و راطو ويعيدها عة 
طربة كما فطِرّت من قلٌ» لا يسمّى جميلاً إلا على المجاز 


لا تسل عن الجمالٍ من يحيِسٌ الفكرّ والإبانة عن فكروء ولك سل 
عاشقا خر ا التعبير عن شعورو» فذلكَ هو الشاعر من 


(۱) المساکین س ۲۹ 
(۲) المضمار د ۱۹۲۲/۱۰/١‏ م 


۳٤١ 


جهاتو الاربع ؛ جهة قلبه وفکرو و حبیبته› وذلك هو تاریځٌ الجمال 
الذي يتكررٌ على الأرض أبدأ» والى منقطع الحياة كالحياة 
نفسها ). 


هكذا يتحول أدب الانشاء عندَهٌ الى ادا دَعُوق» وبيانِ عَقيدة فيها 
السمر بالحياق والتعبيرٌ عن كرامة الانسان فيهاء.. فإذا ما اشتوى له 
ديوان رسائل تورَعَتُ فصولا ثلاثة في قصَة حبّه ؛ سماها على 
الأحزان » تارة واستَمْطَرَّ لها « السحابَ الأحمر » أخرى» وعاد في 
الثالثة يكثبها على « أوراقر للورد »» وقد جَعَلَهَا كتباً ورسائل ذَهَبَ 
فيها مَذَهباً عزيزاً في هذا المضمار: 

« الف عندي في الحبٌ أن بدا في المرأوء ولكن لا ينهي فيهاء 
فالمرأة طريمةُ لا غاي وهي وسيلة لفهم الجمال وإدراكه فيما هو 
أجملٌ منهاء أي في الوجودٍ فيه بكلّ ما فيب كأنه الخلودٌ الروحي 
في الإنسانِ يحاولٌ بالحبٌ أن يجس معانيه السامية الخالدة ‏ وهو 
بعد في هذه المادة الفانية المتغيرة . 

ذلك هو رل ادعو وإنسانُ الفكر الذي يَجْعَلُ من نفيه قذوَة 
ويغالاً ‏ وهو يقل في عمره ودعوبهِ من مرحلة إلى أخرى. حى 
إذا ما تم مام وأضحى إمام أدب الإنشاء بحق» قم لوخي قَلَيهِ ؛ 
فصرَّحَ بدينه وأبانَ عن دعوب ومنل عقيدَتةُ ورسم طريق الاقتداء إذ قال : 


« الكاتبُ الح أداة في يد القوّة المصورة لهذا الوجود» تصور 


١٠١  نازحألا رسائل‎ )١( 
E O) 


E3 


ب شيعا من أعمالها فا من التصوير + الحكمة الغايكة فريدة اع 
التفسير ‏ تفسير الحقيقة أو الخطاً الظاهِرٌ و غل ان ماي 
الصواب والفوضی الناتهة ا الإقرارَ ‏ إقرارً التناسب» وما وراء 
الحياق تخد من فكرو صِلةٌ بالحياةء والدنيا كلها مل فيه مرحلا مسي 
تعلو به أو تنزل. 


ومن ذلك لا يَحْلَىق المُلْهِمٌ أبداً إلا وفيه أعصابةُ الكهربائيت وله 
في قلبه الرقيق مواضمٌ مهياة للاحتراقر فد إليها الأشِعَة الروحانيت 
وتقسلط منها المعاني ». 

وھھنا ‏ حیث ت تبط ذات ويترجم عن أحواله التفسيةء ويْصَورٌ 
تحَولةُ الفكري» ويرى في رُوجه المُشرقة ودَعوټ ؛ يظهر وقد 
تکامَلَ عند أدب الإنشاء بصورته التي پتوخاها آهل ا 
ومعناةُ الذي يالف الناس» وروعَتة التي خلب ألبابَ الأدبايء.. بعدما 
توفر له من دواعي وأسبابه» وما قامَ عليه باستعدادو وتيسر لَه من 
حصياته العلمية التي ما تفتا ترفدة بالعطاء بعد العطاء. 

ولو ا في الدواعي النفسيّة التي سارت به في تلك ا 
البعيدة المعطاء حتى د ه هكذاء لوّجَذنا أثرَ الوازع الإسلامي يسعى 
به في دعو وإيمان ؟ يشق طريقه بين مختلف الآراء والمذاهب» ويظهَرُ 
عليها بضمير عربي لا يَقصر عن فة ولا خط له هدا وقد 
يصيبٌ غاية الغايات مع الاجتماع المُنْقَلب في العصر !. 


٠١ ١ وحي القلم‎ )1( 


Er 


کل ذلك في تطویع, للغة للغة وتجديلرٍ في تنالت بیانهاء وتولید د في 
معانيها ؛ لا يقف على المأثور والمُتوارثِ من علوم وفنون» وإنما ضيف 
إليها ألواناً من الإبداعء وأنماطاً من الابتكارات ؛ في الكلمة ينقلها 
من معناها الى معّى لها فريدء وفي العبارة من مبناها الى سلو جديدء 
وفي الجملة من اجتماعها على الأصالة الى الإشراق في قيم الفن 
التي هي الأساسٌ في علوم البلاغة كَل أن تقوم لها المصطلحات. 


. 


ك اَن ابلاغة « هي التصرّف في المعاني المنصرفة الى الأغراض 
وذلك بتناول الألفاظ > لأن ي تقوم بغیرهاء وبتناول الأسلوب» 
لانه طریق تلك المعاني التي تصرف فیها ). 


د والطريقة التي يكونٌ بها البيان جَميلاً هي بعينها الطريقة التي يكون 
بها الان بلغا : فالمرجعٌ في كلبهما الى تأثيرهما في النفس. وما 
المجازاتُ EN‏ رالکنایات ونحوها من أساليب البلاغة إلا اسلوب 
طبيعي لا مَذهبَ عله لافس لمي ؛ إذ هي بطبيعتها تريدٌ دائماً ما 

هو أعظم وما هو أَجيَلّ وما هو أدق» ولكن التَقْسَ الشاعرة ابی 
إل زيادة معانيهاء فتصتع ألفاظها صِناعة تُولبها من القوة وما ينف الى 
النفس وبّضاعفٌ إحساسّهاء فمن تَّ لا تكون الزيادة في صَورٍ الكلام 
وتقليب ألفاظبء وإدارق معانيوء إلا تهيئة لهذره الزيادة في شعور 
النفس )”. 


() المقتطف س مارس ٠۹۰۰‏ م وقد هم أن ببسط فلسفة ذلك في البلاغ ۸ ربيع الأول 
٠۴١١‏ » وكيف أن بلغاء العرب لم يعرفوا البلاغة ولا تعمدوا صناعة البيانء وإنما 
اصطلح عليها بعد الإسلام» وبعد عصر التدوين! 

YI — F۳ وحي القلم‎ )۲( 


3: 


ذلك أن جهارً التوليد ‏ والزيادة قد اسم فيه واستحكم بمعانيی 
وأصبحَ لَه بمقام « ملك الوحي عند الب »» « وهنو القوة إن أرادت 
معاني الجمال أخرجّت الشاعرَء وإن أرادت كشف السرٌ حرجت الأديب» 
وإن ارات حقائق الوجود أخرجت الحكيم ». 


إذ هو يَستبطن ذاتَة» ويخْلَدٌ إلى الاستلها» يج الحقائق التي رم 
إليها مُحصَرَة» فلا يفتاً يفش عن الوسيلة التي تشير إليهاء فيكشف 
عنها الغطاء ويحاول أن يرفع حْجُْبَ الغيب بوساطة. تلك لقوق وما 
ے۱ 

ومن ههنا استطاعَ أن يذخل في النثر العربي ما لم يكن معروفا 
من معاني الشعر وأخيلته وآدواته إلا في الندرة“ فيخرجٌ للناس 
فل أك بضبت ادها غر ال 


هكذا كان له في الوصف والعّرّل والعاطفة والب ما أداره من 
رسائل في هنرو الناحية الخطيرة من حياة الانسان ؛ تسامی فيها وجُعّل 
الجمال اية للإشراقر بنور الإلهام والإيمانِ !. ومن للفلسفة من الشعر ؛ 
وو 1 و 2 َو و‌ 
النقد والبيان فيه قواعد وأصولاً لا محيصَ لَه عنهاء إذا ما اراد له 


)0( وحي القلم NYY‏ 
(۲) أوراق الورد س ۷ 
)٣(‏ حديث القمر» كتاب المساكين» رسائل الأحزان» السحاب الأحمرء أوراق الورد. 


Tio 


ناظموه جمال. الفن .واية الإبداع فلقات الابتكار والتوليد". 


والطريف أنه استطاعَ أن يذل الرثاء على النشر في فن من الكتابة 
فيه الوجدان الأثي وجلالٌ الإيمانء وفَلْسَمَةٌ الأحلاقٍ في القضاء وعزاءُ 
النفس».. وما لم يعرفةُ الشعرٌ نفس ولا قربت منه الخطابة في أزهى 
عصورها !. 


ومن ذلك رئاژه لصفي مودته ورفیق صباه 2 أحمد الرافعي 7 
وبكازه رين الشبات > الزعيم أمين الرافعي ”» ووصفة لدَهشة مصر في 
وفاق سعد زغلول۵» ومناجاته لاثراب الميت”»› ومرثاتة لمحمد نجيب 
( باشا )^ والملك فؤاد“» وقد جَعَلَّ فيها للنثر مكرمَة قد تفصْل 
ا 


ومن فرائدو في هذا الشأَنٍ أنه كَمَبَ يوماً في « الجمال البائس » 
ينقد الأوضاعَ القانونية الطارئة رل غا ا الروت 
في موادها من فكرة اجا !.. بخلاف الإسلام الذي يقوم على منع 
الجريمة وإبطال أسبابها“. 


(۱) ابولو ‏ نقد الشعر س مایو/آیار ۱۹۳۳ م 

(۲) الأخبار ‏ اغسطس ۱۹۲۲ م السحاب الاحمر ۹٩۸‏ 
(۳) ذکری فقید الوطن ‏ ٣ه‏ 

)٤(‏ الأهرام ‏ ۱۹۲۷ م س أكانت مصر في حلم؟! 

(ه) المقتطف ‏ دیسمبر ۱۹۲۸ م س المساكين ‏ ١ه‏ 
() الأخبار ‏ ۱۹۲۹م 

(۷) الرسالة  ۱٤۹‏ س ۱۱ مایو/آیار ۱۹۳٩‏ م 

(۸) وحي القلم ٠١١١‏ 


fa 


لغة الرافعي 

a‏ : ھە 0 و ر 

أما لغة الرافعي» فهي منتقاة بدوفر وفن»› فاد نری فيها ذلك التقعرَ 
والإغرابَ الذي قد يمارسة المُتفاصحون من المتأخرين» وإنما هو 
اوو E‏ م » رەھ ٌ۶ 
يوثرٌ السلامة باللفظة والكلمة المفردة يَعْرسها في عبارته» فنبت فيها 
بمعى هو منهاء ولكتّه يمر فيها ويعطيها حياة جديدة. 

« ولو أن واحداً من أهل البيان أراد أن يتتّعم ما أَجَد الرافعي على 
العربية من أساليب القول» لأحرجَ مُعْجما من التعبير الجميل يَعْجَرٌ 
۴ر 5 َو ٤‏ ° 
ان يج مثله لكاتب من كتاب العربية الاأولين ؛ إذ كان مذهب الرافعي 
أن يعْطي العربية أكبر قسطر من المعاني» ويّضيف وة جديدة الى 
2 ۳ 
اللغقء وقد بلع ما أراد ». 

على أن المُفردات التي وفَعَّت في استعماله لا نرىٰ فيها لاء وقد 
لا نكن ادال غيرها بها من المترادفات ٠‏ لما بتخذة الترقها من 
o‏ ك 4 Ê ۶ o‏ 
وزنٍ خاص يختل إن هي ازيلت ويضطرب فيما لو آبدلت» وينبو 

£ 
إن اأضيف الى عبارته لفظ ! 

وربما كان إيثاره الإيجار والاختصار قد حال دون إمكانِ تلخيص 
الكثير من كلايهِ الذي يرى فيه الرأيّء» أو يقول بفكرة ماء ولكن 
ct‏ ر ا ا سے 2 
ذلك لم يكن مسقا قط وإنما يتيسَرٌ لنا في مرحلته الأخيرة خاصّة. 
تلك الي صار يكب فيها اللرسالة والصحف. الأخرى ققد لاحظا 
عليه التكرارَ في مَعانيه“ بل الخد من ذكرياته”“ والعودة الى بعض 


(۱) العریان س ٠۹۰٩‏ 

(۲) من ذلك ما أداره في الأدب والأديب س الرسالة  ۱۸٠١‏ وما كان نشره من سر 
النبوغ في الأدب ‏ المقتطف ۸۲ ٠۹۲۳‏ م 

(۳) لاحظ كلماته عن حافظ ‏ وحي القلم ‏ الثالث وبعد شوقي. 


EY 


مقالاته وأحاديثه“ كالذي يَمْلاً الفراعَ أن تفوت الفرصة في صفحة 
ن الا 


أسلوبه 

عرف للرافعي أسلوبّه المتين بما كاد يقر به فيشعف الآ خرين» 
وكانَتٌ له عِناية خاصّة جَمَعَ محاستها من أصحاب الأساليب في العريّة 
من لذن كان عبد .الحميد الكاتب برشل وأبو عثمان الجاحظ يَستطردء 
حتى عاد جار الله محمود الزمخشري يتوسل بفنون البلاغة» وبديعُ 
الزمان يتصتع» وسواهم ممن يتأنق» ومَنْ جاءَ يقتفي الآثار من بعدهم 


اښ ۶ o£‏ 3 س ا 3 
ولکته لم يکن انطباعًا في أاخحلو» وإنما يتحر ی فصح کلامهم 
يَستَعذربها ويَستحليهاء ويجعلها من بعض محفوظه ومادة موسيقاه» ثم 
يحرّك في نفسه جهارً التوليد ؛ يبتكرٌ في الإسنادء ويبدحٌ في الصياغة» 
J ‌ 2 ‌‏ 
ويختال في الصَنْعَمَ» ويعنى كل العناية بالتّهذيب وتدريب الوبارة وانتظام 
الجملة بالتقديم والتأخير وترادفٍ المفردات» « بل كان يَستخدمٌ ألفاظٌ 
و ر 8 E Ee‏ 
اللغة في بناء صور جديدة» ولقد برع في هذا براعة اثرّت اللغة ثراء 
عظیما )0 . 


)١(‏ لاحظ «الإمام ٠‏ _ الزهراء س ربيع ۳ ه - وأبو حنيفة من غير فقه ‏ الرسالة 
۱۹۳ س ۲ محرم ۹١٣۱ھ‏ 
3 عمر الدسوقي س الرافعي الكاتب س ٤4‏ 


۳A 


وكان الدسوقي يخصي عليه الامثلة» فوقف على صوّر من مجازاته 
واستعاراته الجديدة» فاورد الكثير منها في رسالته"“ ثم قال : 

و الحذيث وان لو ف اعدد ما افتنه يراعه وال من صور 
بيانية في شت الموضوعات ¢ وا چ انه ذکر لي یوما ا بسبیل 
إعداد فصل تام منها ! 

ف ت تول يها 2 الى ۱ ا کان 
ا 0 ا وقد ا ال فيرع في اا ور 
: ا ا o f N AT‏ 0 3 
في ي ٣‏ يستوهي موصوعه» ویستطرد احیاناء ولکنه يتماسك 
في آدبو» فلا يدل عليه فکراً لم ينص ولا يول برأي قلق» وقلما 
ورت له کلمات ومفردات غريبة نادرة د إذا اراد معنی ل يغني 


على أن « اهمامَةُ بالتحليل والتعليل» والَسَلْسل المنطقي» واعطاء 
مو غ ا کر من التفكير والدرس وتقليب الرأي کان وافراً يصع 
أمام ناظري يه هادياً من الدين والأخلاق هدیو أبداً في کل أبحاثه ۲. 
وریما اند ی التجريد و للارتفاع ا کما عاد الى مقالات 
وخطّب له يلها ي E‏ ویداوره» 
ليرجع بالفکر الانساني في سموو الى الفطرق ویمتاز بتظرته الاعتقادية 
المشلمة في الموضوعات التي يتحرّى» أو يضمن تلك المقالاتِ رسائله 


(1) نحسن الظن بالدكتور عادل الدسوقي في إخراج رسالة أبيه فقد كانت أمنية عمره. 
(۲) المرجع السابق  ٤١‏ 


۳۹ 


الوجدانية» كما في « كتاب المساكين » و « رسائل الأحزان » ولا شكَّ 
أن الرافعي يتأتّر بأدب القرآن في قصّة الرجل الصالح مع نبي الله 
موسى عليه السلام. 

وعلى شدَة حفاظه على أسلوب العربية فان جْمْلَة وعبارتّةُ وت ركيب 
فقراته في أسلوب كتايته لم يكن قط على تلك الأنماط التي عرقت 
لسابقيه من فحول البيان في صدر يام العربية ( وقد اتف ل من 
أساليب البيان ما لم يتفق مله لکاتب )» مما خدا با المقدسي 
أن يقفَ بإزائه لينعَةُ بأنه يَجمَمٌ أطرافاً من أولعكَ بطريقة رافعية”. 


أطال. الجلة الغرية وفصل ها بين المشعك والمستك إلية بفقرات 
ليشت منها الجملة الاعتراضية المعروفةء حتى طالّتٌ بشكل تلجكة إلى 
الحذفٍ أحياناً !. كما هي الحال في بعض رسأئل « أوراق الورد » 
خاصة. 

وهذا التطويرٌ بل التطويع للجملة العربية جََّل من « شبلي شميل » 
يقول : « لا بد أن تكون هذه المقدمة مترجمة “بعد أن وقف على 
مقدمة ديوانِ « النظرات » !. لما لاحظَةٌ فيها من خطة الحديث وصفاء 


)١(‏ القرآن الكريم ‏ سورة الكهف ‏ الآية ۷ وما بعدها ومن الموافقات الطريفة أن 
محمد بديع شريف قد نقلَ عن ( باول أرنست ) كتابةُ في ( حوار العباقرة ) عام 
٤4‏ هھ ٠۹٠١‏ م وفيها يدور الحوار بين الراعي هومير ‏ الذي يمثل الفطرةء 
وبين أكثر من خمسين شخصية من عظماء التاريخ. 

(۲) المؤید  ۱٤‏ مایو ۱۹۱٤‏ م ابلاغ ۳۰ مارس ۱۹۳۳ م والكلمة لعباس العقاد. 

(۴) الفنون الأدبية وأعلامها  ٠٠۹‏ 

۲۹۳ رسائل الرافعي س‎ )٤( 


ومن هنا حسب « كمال النجي » أن « جملة الرافعي النشرية تشبة 
الخ الترجهة خان فرط ف رها من لاط الفديحة انها 
بالإإاحساس . 


ومن هنا أيضاً ندرك أن الأصالة عندهُ لم تكن الإتباعَ وحَسبُ» 
وإنما هو یری : 


« ان مذاهبٌ العرب وا ولنا ما لهم من التصرف في الاشتعمالء 
إذا لم نخرج على قاعدتهم ) ويقول : « أعتقد أن مذاهب العرب ا 
بالضيق الذي يصو رُونه . 


وقد سبق الى قبول « الزهور ) و « الورود ) جمعا للزهر والوردِ 
وكان يعترضٌ عليهما جملة معاصريه ممن لم يوثروا غير ما ورد عن 
العر ب في هذا الشأن”. 


رهي الي أا ككهة اوح ودل غل امعا ا كن 
وصح عبارته « مهما يكن من شيء» التي أخحذَهًَا عنه لطفي السيد 
وأفرط في تردیدها طه حسین !. وزاد في بعضِ الأفعال وعَدّاها غير 
ملمَفتٍ ي الى اعتراض المعترضين من فقهاء اللغة» واستعمل منها اكتشف 
وأودعٌ وأحسَّ وغيرها“. 


(۱) الکواکب س ۱۹۹٤/۸/۱۰‏ م 
(۲) رسائل الرافعي ‏ ۸۳ 


٣٣١ ۳ وحي القلم‎ )۴( 
م١۹۲۲ س‎ ٦۰  فطتقملا‎ )٤( 


(ه) رسائل الرافعي — it‏ 


o1 


وزاد في باب الإتباع مثل قوله : شيطان ليطان» وغيرها ما يكاد 
يجتمع له من تلك وهذه معجمْ جدید فيه فتاواه وجملة ارائه في هذا 
الأمر من الغ وحياتها. 

ما قولته : « أما قبل » فلها استعمال خاصّ وإن رَعَمّ أن معناها 
كان ما كان“ ؛ ذلك أن قولهم « أما بعد » يقتضي الحم لله أولاً 
ولا تجيءُ كذلك « أما قبل ) !. 

يتين لنا من ذلك كله وأمثال له أخحرى أن حلاوة التعبير مع فص 
الأراء واستیعاب المعنى و حفظه من الابتذال» ووزنه» کان هو المذهب 
البياني الذي عرف به الرافعي» وأنه هو الذي جعل منه ذواقة”. 


#*# #* 


والبيان في العربية لَفْظٌ ومعنى ووز بينهماء بل أن يكون حقيقة 
أو مجازأ وبل أن تجيءَ قريتة أو تتشابةُ أؤجه تخرج بالؤضع. الى 
الاستعارة والكناية» أو تعودٌ به لبدائع !. 

ومن هنا كانت علوم العربيّة إِصَبْط النسبة بين الَمظٍ والمعنى بإثبات 
الوزن بينهماء ثّ أن تجتمعَ الألفاظ والمعاني في العبارقء وتستطرفَ 
معها الأوزان ؛ لَجيءَ الجملة العريية من تَمّ ذات وقعر موسيقيّ تتصاقبُ 
فيه الحُروف»ء وتتساوق المعاني» وتتحدٌ الأوزان» وتنثال صُور البيان 
متتابعةَ وتشرق البلاغة في رونق وجمال. 


ر اوراق الورد  ۱۳١‏ 
() وحي القلم ۳ ۳۸۹ 


YoY 


وإن نحن قحرّينا رسائل البَغاء في العربية رفن على هنرو الحقيقة 
لرا من غير ما حاجةٍ الى أكوام التعريفات التي ولع بها المتأأخرون» 
بعدما استَعْجَّمَت علوم البلاغة» وعادَتُ من تداول أمثالها وصورها 
وصروبها وألوانها تضربٌ الى الذبول» وتحول نحو الجفافي وتشتخجرٌ 

في الأفهام. 
ومن هُنا ندحل الى كتابة الرافعي نفتش ونشتكشف قوتها وتأترها ؛ 
فما مفرداته» فقد مر الكلامٌ فيها آنفاًء فما نراه توعّر فيها يوم إلا 
ما يجيءُ في رة اني يقتضيها اوضع لمعنى من المعاني المفردة 
فهي ألفاظ مأنوسة وغنيّةء وكلمات منتقاة بأناق وفرائد تج 
قار نظيم a CL‏ بل كان ينف من الألفاظ 


والبيان بعد صناعة دقيقة فوق اللفظ نفيب وفوق ا وفوق 
الوزنِ» فلا بد س التنسيق والمماثلة بين هنرو الثلاثة بحيث تلسجم 
حتى كن الكل كذلك من أصل, الوضع_ فيخرٌج الكلامٌ من جماليه 
EE E a E‏ 


ومن أجل ذلك فإن أبلغ التثر وأفصَحه ما مال الى صَوَر الشعر 
في طريقة التأدّي الى النفس» والى لغة الشعر في بنائها القائم على 
1 تاليف المعاني وترجمتها للنفسٍ في موسیقی E ٠‏ 


(1) اتظر العصور س ابریل ۱۹۲۹ م رسائل الرافعي  ٠١٤‏ ب قرع طتبوب ا 
E E a‏ 


Yor 


انفراده 
وقد استطاعَ في هذا أن يكون أمثولة فريدة في غناء البيان العربي 
2 ت 
وحياة البّلاغة وإنبات الكلمات» وإحياء الصَوّر والعبارات في تجل وسمو.. 
الا رىك عاره وجمكه واسلوبه قظهر لفارة للوهلة الأول راء نهت 
من يسلّكٌ إليه أم من يَصدَى له مائلة بقرّتها وجمالها ؟! 
ربما حاول تقليدَهُ اديب أو کكاتب”» أو رد عليه في خطاب 
فجارى عبارته وأسلوبةء فكان أن اتف لَه من فن القول ما يشابه عبارتة 
حتى لَنْسَب الى الرافعي نفسه بشيء من البلاهة”. 
وبذلك ونحوه كان أسلوبٌ الرافعي وبيانة آية أخرى لباتِ العربية 
‌ م 8 ٤‏ 3 
على مر العصور والدهور» وقوتها على الحياق والنماء مع الايام في 
لفتاتها وحضاراتها وعلومها وفنونها جميعا. 


نّا ما اتهم به من تعمُل الكتابة والَّصَتّع والغموض والإبهام» 
فانما ذلك من تحرّيه ما تقَدَمَّ من صفة الشعر والبيان. 

هكذا كان الرافعيّ الكاتبُ» وكذلك كاتتِ الكتابة العربية عند 
بياناً من. البيانء وروعة خالدة تذهبٌ في النفس مذاهبَ من التأمَّل 
والإعجاب» وإن أخذت القارى العربي الى الصبر والروية ومعاودة القراءَة 
رات ٢‏ فانھا دہ آیدا کے وهی يشفت جرا من محانیها وترلیداتها: 


(۱) من أبرع المقلدين محمد صادق عنبر ‏ انظر له « رسائل مجنون ليلى ». 
(۲) مثل ما وقع لعباس العقاد في اتهامه الرافعي بنحل سعد زغلول تقريظه لإعجاز القران! 


Tot 


الأداء النفسي 

بقي أن ندرك حقيقة أخرى قد تكم الأداء النفسي الذي كان 
عليه في بيانه هذاك» ولا شما ا ان عفنا الدوافع القوميّة والاعتقادية 
آي اه صن ل لك الالرت عن اد ف ا ر ب 


جوانب شخصیته“. 


وييدو لنا للوهلة الأولى أنه لم يكُنْ هنالك حَدّ يمكن أن نمر 
بين ذاه النفسية المفردة ودعوته القومية» وإنما هو في ذاه ميدان 
التتجربة, الوجدانية. التي يعانيهاء فهو الفكرة والفن معاً. ؛ وما ديه بخد 
ذلك غير إثمار في جوانب النفس العربية في تلك المرحلة من حیاتها 
القومية المنبَعثة بقيمها وأعرافهاء وبكل ما تشتمل عليه من خصائص 
و 

لقد ألقى عليه أبوهُ الشيخ يوماً ‏ وهو يحاورة ‏ حكمة تستنفة 
للمعركة الاعتقادية حن قال : «إنك يا ولدي تجاهد في 
الله . فکانمّا میں با فلا حا بالف والنجوى» فكان الجهادٌ 
من ثم سبيله القويم الذي اثرَه في خا الاد كل 

هو إذا ما صّبا جاهَدَ نوازعَة النفسية» وسما في حبّهِ» واثرَ الحرمان 
ولذعات: اياس التي ا الكرامة على ما یمکن أن يرل به به في 
مهاوي لا يَرْضاها لغیرو» فكيف تألفها نفسه ٠!‏ 


وإذا ما كتبَّ في تلك المعاني» اسمَجلى أمامَه الروح العربية المؤمنة 


(1) دراسات في علم النفس الأدبي س ٠۲‏ وما بعدها. 
(۲) المقتطف ہ ۹۱ ۱۹۳۷م 


ومكنَ لها من الجهاد في الوجدان» لعمرانِ الضمير» وبناء الامَة على 
سس فيها متانة المحبين وباس الصناديد. 

وإذا ف أو نقد أو دعا» فان الجهاد في دربته ومیادینه من الكرّ 
والفرَ ‏ والإجهاز والاغتنام» كل أولفك مَوْفورٌ الديه. 


إن دة من هذه تصوير دقيق لنفسيّة العربي الذي يتطلّع الى الحياة 
بإيمان وصبر وجلد وعزيمة لا تفتر. « فالأديبُ يُشرف على هذه الدنيا 
ا ی ف اا لی أن تحفظ :لديا حقائق الضمير 
والانساتية والأيمان والفضيلق وتقوم حارسة على ما ضيّع اناس فالأدبُ 
عنده يشب ۾ الذينَء غير ان الدين يعرض للحالات اة لاش وینھی»› 
والأَبُ يعرض لها ليجمَحَ ويقابلً» والدَينْ يوجْة الإنسان الى رَبَِء والأَدَبُ 


سوو 


يوجهه الى تفه . 

E E O DE NT 
العربيّ المسلم. وإن كانت المعاني کثیراً ما تنثال عليه فيَستطردٌ د بها‎ 
على طريقة الجاحظ ثم يعود فيكبح جماخها اناق في الجر لدل‎ 
على التزام اخر في الخصيصة الاعتقادية التي ری ابد فللادب‎ 
ي الغ العربية ؟.‎ i معنى فلسفي عنده لا نج تقریره‎ 


سو 


٤ . r o £ 0۰‏ ج E‏ ت 
٠‏ « فاذا أرذت الأدَبَ الذي يقرّر الاسلوبٌ شرطا فيه» وياتي بقوةٍ 
اللغة صورة لقوق الطباع» وبعَظْمَةَ الاداء صورة لعظمة الاخلاقر وبرقة 


)0 الرسالة س ۱۱۰ ١۳‏ جمادى الأحرة o‏ ھ بے ۹6/۸/۱ م 


لکن استاذنا الأثريٍ یری « هذا التفريق غير مسل فان الدين ‏ أعني e‏ شرعة 
ومنهاج للحياةء يو جه الانسان الى نفسه والى المجتمع كما يوجهة الى ربه ) فالحذلمَة 
الرافعية في المقابلة توهم بغير ذلك! 


۳٦ 


البيانِ صورة لرقة اس وبلرقته المتناهية ف العمْق صورة دة النظرة 
ال الات ويك ن الكلام N‏ عاملة في أ من ا 
شاط ا المقاييس ار م لها الأو ضاع افا 

لها الور الإلهي» وَجَّدت القران الحكيم قد وصَعَّ الأضل في 
ذلك کله 4. 


هو في أدائه اسي كان يتحرَّىٰ أن يكون كذلك من « الجملة 
القرانية » يجي من نَم لبا من ألقاب التاريخ. 

وو كاك هیا لأدبوي فالدنيا كلها عنده لا بعل راحة 
الفكر”» وأن لا بد للأعمال العظيمة من جر روحاني خاص”. وإن 
کان التعَبٌ في الأدب بالقنطار والمكافاة ب « الجرام >٠۲‏ فكيف إِذِنْ 

ر ۶ 
کان یتادی له ذلك الاآدبُ القويم بفنونه ؟ وكيف انى للرافعي أن 
يُحيط بجوانبه» وأن يكب في فون القول كلها ؟! 

إن الرافعي عبقريَة فذة» وللعبقرية بَدَواتٌ ولها ناتء كما أن لها 
أحوالاً ومغاير في سلوك العبقري نفينف الذي يعرف عن بعضهم 
من الإهمال وَل المناية بالقيافةء وتركٍ الشعر معهدَلاًء واحتمال اذى 
لاتساخ. 7 ولكتهُ من هذه الناحية ل ی ا ل نوع 
شذوذٍ و َون افتراق» بل هو أنيق المظهر 0 الهندام» له عناية حاص 


() وحي القلم ج ۳ ۲۲۰ 

(۲) رسائل الرافعي س ه 

(۲) رسائل الرافعي س ۳۰۲ 

١١١ رسائل الرافعي س‎ )٤( 

)٥(‏ الأسس النفسية للنقد  ٠١١‏ وما بعدها 


Fev 


بملبَسهِ ومأکلو» وهو وإِن کان من أيناءِ الفقهاء قد جارىٰ المدنية 
الحديكة» وكان حاير الرس في مطلع. شبابه يُعنى بشعرو ومَفرقد 
وقد راففَةٌ الصا من صِباه من غير أن يعمد عَليهاء ثم اتخ الطربوش 
علامة اكتمال الرجولة آنذاك"» وكم حلا لَه اللباسٌ العربي من العباءَةٍ 
والكوفية. 

ولم يكن يفت انظ | ا وایثارو الابتعاد عن 
الزحام س وقد حَبّب إليه الخلا ورف « دمنهور » وقری « المنصورة ) 
وغيطان « طنطا » کانت تالف مع الضباح الباكر عَقَبّ صلاة الفجرء 
يطوفٌ فيها برياضة استجلاي وسَرّحات تأمّل واشتلهام"» ويلئمس 
الحقائق العالية في السكون المطلق”. 


وو 4 . 
وما ع شذوذاً في سلوکه هو تمرده على نظام العمل في 
الوظيفة“ فقد ضاق بها مبكرأ» واستكثر من طَلَّب الإجازات. 


وقد اسمَشرَّف العمل في التجارة التي بَرَرَّ بها أعمامه وأحوتة وفي 
الزراعة التي اعتها لا حت ها اة الاذيب ب رک لم تتح 
له الفرصة الموفورة فيهماء وكائتِ الأيام تاتي على ما يتوفرٌ له بين 
هليب او يضيَعةُ عند أنسبائه او هو يلقي بين يدي أبنائه غير مال 


)0 حياة الرافعي ۰ 

(۲) أحمد عیش ‏ المقتطف ٩۱‏ 1۹۳۷ س ٠٤١‏ 
)٣(‏ رسائل الرافعي س ١١١‏ 

ر العریان س ۲١‏ 

رم المجلة الجديدة ‏ مایو ۱۹۳۱ م 


o۸ 


بحال» حى الأرض التي ا لتکون دار ک کتبه وسکناه بقیّت رسما 
على ورقةٍ أُعذّها لَه علي محمود طه ومهندس ار “. 
رکان في يته یتخفف اللاب ولا یکا بصځو من وليه حتی 

يندفع الى المكتبة“ يقرا ويراجعٌ أو يها للكتابةء وقد يستقبل ا 
وأصدقاءَُ وفي الهزيع الثاني من الل يحیل بعض أوراقرٍ ومذ کرات 
أو خواطر بین يديه مقالات ا في ون الأب والحياة. وقلما 
کان يسهر في نا حيتي وقصاریٰ ما کان يذهب إليه « السيما» مع 
الأولافي لرۇية « عالم خارجي » لا يعوقه عنها عائی ولکته کان 


يتمتع باإجازة سنوية يقضيها في « طرابلسَ الشام ( يام صباه» أو في 
« الاسكندر ية » بعد قيام حدود الافيال بين الديار العربية. 


وعلی ما و جسمه من وهن یعتریه کمعظم موالیا الصيف 
لم یکن يتناؤل شيعا من المنبهاتِ غير الشاي یتحری نوعَه الممتاز 
من أجود الأصناف”» وربما تناؤل الفشخورية ج فکاتما شرب 


الكهرباء“. 


وكان يور بَعّْضَ الأطعمة التي فيها مقادير من مركبات الحديد 


١۷۷  يعفارلا حياة‎ )١( 

)۲( حدثني بذلك ولده محمد الرافعي 

)( حدثني بذلك خادمه حمزة الحسيني 

)٤(‏ حخدَث مرة ان سقط من قنطرةٍ في طريقه إلى « السيما » مع الأولاد وأوذیت رجله» 
ولکنه لم يحرمهم متعتهم تلك الليلة. 


() الأخبار ۱۹۹7/٥/۱۰‏ م س عن الحاجة زينب ابته. 
(1) الاعلان هع صورته في اللطائن المصورة والمقتطف عام ۸٨۸‏ م. وانظر العريان 
VY —‏ ر 


۹ 


والففوز المي تبث النشاط في الجسم وقد يستغني ت بالفواکه المختلفة 
عن العشاء الدسم خاصة» ليعود الى جلو وحيه في الدرس والكتابة. 

و الخ ج ن ر _ ا رای کان لا 
وعن E‏ وا التي شخ e‏ وتنبه ا وتقَوّي 
الإدراك وكأته في فلق منها على نفيه !.. 

6 غ ا کے ا ا ا ا 
قق ا A‏ 2 4 ٤ء‏ 4 
يور الرافعي ويعنى» فكان حديئه في اللحوم وانواعها والاأسماك وما 
تحتوي عليه من مواد غذائية وكيميائية لها أثرها في الأأعصاب والحواسَ» 
حديتٌ العليم الفطن. 

و هناك بائ es‏ ياتي إليه به من بر سعيد ما غاد 
ما وامتارً نوع فيشْتّري منه بإسراف» حتی فتقده ات بعل وفاته» 
وترحم عليه بعد سنوات رل : إن الذي ا قيمة ( البطارخ ) قد 
اختارَه الله الى جوارو وفارق الدنيا ‏ وهو لا يذري ائه کان يحدّثُ 
ايه سامي ! 


القلق کک 


ورن ا 


يترا" وتعبهُ في هذا الشان أو ذاك» کثیراً ما کان يعو قه عن 


9( البطارخ : : بيض السمك المجتمع في جيب خاص (ترب) عند العراق والشام. وللمصريين 
ولع في إعداده للمائدة. 
a‏ 


T1» 


الكتابة ويفَوّتٌ عليه الفرص في استكمال البحث» وش ما شكا من 
ضِيق الوقت”“ غير ضياع الأيام بين يديه في الأهل والولد. 


من أجل ذلك كانت تعتريه ترات من الانقطاع في لَوْنٍ من 
ا ۽ يتغل عليه الفكرٌ فيهاٍ أحياناء عمس من أصدقائه العا 
ويستمزجهم الرأيء ا خث ع ا من ریاضار أو 
أو شراب هور یمکن أن يدفع بهمته الى عودق توق ذهنه فیفح 
الله عليه !. 


ثني ريات س رحمه الله فقالً : إن الرافعيٍ کان قلق على 
a‏ ؛ يفش عن الموضوع» واا راي القرّاء 
الأدتين ویتحری التقد. 


وهو على غُرارةٍ عليه ووَفرَةٍ أدبه ور في الذروة» سَرّعان ما 
يقد نشوته مه وکانه لم يصع شيعا“ على الرغم من اللذة 
الوجدانية اي ينالها في کل ما تحط په من بيا + فاا ما قات 
موعد ماء أرق ومرض وابلي بالزلة الشعيية أو الركام إِشدَة ما 
يره نفسه عند الكتابة والبحث. 


دی بو رة عن الإلهاء وکیف کان یعتریه فا دة حتی ليضطربُ 
أحياناء فيتناؤل القَلّم وينقطع عن محدثه بالاوراقر التي معه”. 


)١(‏ المقتطف ہے ۷۷ مایو ۱۹۳۰م ۲٠١‏ حول نشأة المقامات. 
ر) رسائل الرافعي س ۱۷۷ 
(۳) الأوراق معه ليكب غيها محدثه! 


۴۹1 


وكم أحسٌ بتفتح الذهن وتداعي الأفكار عليه بموضوع ماء وجَرَبُ 
على لساڼه خواطر وهو يكب في موضوع آخر؛ أو يبْعَتْ برسالةٍ 
خاصة» أو نحو ذلك من حالات”. وربما انثا عليه المعاني _ 
وهو يُملي على ناشعة الأدباى فتجيءُ في عباراټهم وموضوعات کناباتهم 
تلات في التفسير وفرائد من الخواطرء وأمثال من الفكر في شى 
الفنون“ فيعود إليها يقتطعُها من الصحفر ويتّخذ منها ماده يكئب 
ا 

وهو على كل أحواله كانت تظهر عليه الأنافَة في الكتابة من غير 
إسراف» والتواصْم بلا تفريط ؛ يصون نفسَةٌ ولا رل ا 
ا حتی لو كتبَ في موضوعات لا تمت الى الأدب بصلة”. 


ومن أجل ذلك كان يقولٌ مدافعاً عن نفيه : « ربما عابو السم 
الأدبي بان قلیل› ولکن الخيرّ كذلك› ا الف ولکن الحق کذلك» 


وبانه محير ولکن كذلك وا کثیر التكاليف»› ولك الحرية 
کذلك ۵ فهو یتحرّی السو مھما کان الجهد والتعب. 


ومن هنا يظهرٌ نا أن لى الرافعي كان من النوع الَبْقري الذي 


وو 8 ٍ eti‏ . ء 57 
ينتج» ويفتن» ويسمو !.. وليسَ هو كذلك المرض شديد الوطاة على 
معانیه^. 


() الرسائل ے ۲۷۸ 

(۲) الرسائل ے ۲۲٣۰‏ 

™( کمقالات المدارس في المقطم عام ۲ ۱۹۲۸ وخریجو الزراعة. واسعلة الآداب.. 
. الخ. وقد کان أصداء في مصلحة الطَلبَةَ. 


و دوي اقلم اص 
() نايت الذكاء e i‏ 


1Y 


وبذلك كان يات له أن يكب في مختلّف, فون الأدب» وشتى 
موضوعات الفكر» ويبررٌ فيهاء بل يمتار على معاصريه بدقة النظرة 
والإصابة دوماً. 


2# ن ر ۳ ‌ِ ع‎ o 

على أن تداعي المعاني لم يكن له خد يكاد يقف عنده» أو يَصمَجل 
r‏ 4 2 ق 
ويتبدد» وربما كتبّ في موضوع من الموضوعات واستوفى ابعاده» 
: َ‫ ك ٤‏ £ ۾ 
وتمکن من جوانبه جميغا»› وانتھی منه بمۇلفر او فصل»› او مقالة او 
نحو ذلك» فاذا بمعاني أخری منه کالتي تلاجق واکان لم یکن قد 


س 


استوفی استحضارهاء أو ُن و التوليد الخ تسر عنده بمباراة'. 


وتاريحٌ حياة الرافعي» ورسائلةُ ييّسعانِ بأمثلة ووقائع» ريما حاوَل 
فيها حرق الأعراف الأديية» والانقلاب بالتفكير وأن يحمل الأدب فرق 
ما يطيق من الفكّر والعلم والفلسفة ؛ يلف ذلك وأمثالَهُ من مقروءاته 
الكثيرة المتسعة أو مله في نفسد» ویعود عل منه مادة ادب وفنْ› 


بم سو 


ومنه ما صَمهٌُ رسالة الجاذية أو ألحقَهُ بمذهبه من تفسير الأشياء 
بادبه : شعرہ ونثرہ"“ کما في « حيلة مراتها )۰ 

والرافعي في ذلك إتما يرمي الى مُعنی قومي آثير أديه» اذه ا 
براهينه لمجادليه ن العربية في ادابها تستطيع استيعابَ الفكر الانساني» . 
وتسمو بالعلم وتطوع الفلسفة» فهي لا تلف عن اللات الحديثقى 
إتما تشمو عليها اجميعاً ٠‏ في. جميع الأحوال“: 


۰ )0 الأسس النفسية للابداع الفني ۱۲۰ وما بعدها. 
(۲) اوراق الورد س ٠١١‏ 
(۳) رسائل 'الأحزان  ٦۸‏ 
)٤(‏ يتفق على ذلك بل يعت به شيخنا الأثري العظيم. 


T1 


ومن هنا أدرك عمر الدسوقي ما رُزق الرافعي ن E‏ و الخيال 
زوا ا وكمالِ الذوق» ما مكُتهُ في كل أنواع 
الخيال» فيطع ال في انفراد قر و اختیار» أو 
يخترعٌ صورا هي وليدة عَقله و خیالهء یدل على تفوقه ونبوغی 
و يعودُ فیوازن بين صور الطبيعة تفیهاء ويئظمُها في سلك» وياتي 
بالمُفارقات التي تبهُرٌ العقول في خيالٍ سرود وأن ينمي الثروة الأديية 
دون أن يجري في مضمار غير هِ من السابقين»› د 
سواه )7 


کیف کان یکتب؟! 

لقد عَقَدَ العريان فصلا طيياً حاول فيه أن يُصوّر الرافعي كيف 
انيكب و كيف كان يمين الموضوعات» ويدون الف والخراط 
« إِذ ۳ تڪنِ الكتابة عنده فكرة ومعنی فحسبٰ» وإنما کات الى 
ذلك فا اسا وصناعة والأدَبُ بعد فکر وبیان' 4. 

ثم ذکر أنه « کان يرجم الى کتاب من کي العربية لامام من 

نمه e‏ 
الجو البياني' “» وقال أنه يقراً في كتابات الجاحظ وابن ن المققع» أو 


)١(‏ الرسالة ٤‏ د ٠١‏ مایو 4۳ م 

() حياة الرافعي س العريان س ۱۸١‏ 

( العريان ‏ ۸۲ء وقد لقف سلامة موسى هذه العبارة وراح ينعى على الرافعي أنه 
لا يعيش في عصره ‏ المجلة الجديدة .٠4۹۴١/١١‏ 


a: 


أغاني الأصفهاني» ويي أن يذكَرَ القرآن العظيم ؛ ذلك الكتابُ الذي 
تنرَل منهٌ العربٌ منرلة الفِطرة الغالبة التي تَسْتَبدٌ بالكوين العقلي ». 

کان الكتابُ الكريم أمامة تفه يستفتحه كلما هم بامر من کتابةٍ ونحوها) 
وربما ترك الأمر واخ في ك وعاشَ في جوه البياني الأثير“ ۰ 
اراشتي في طريقيد في الکنابتي عقب کنا لقال( e‏ 
الأدب قال :إن يها على ما ذ كر العريات وما ف ال کل 
من يراه عن مدى توفيقه فيها ؛ لأنه كتبها على تلك الطريقة* . 

EEE‏ طريقة الرافعي وأسلوبة قد تحولا بتقدم عمرو 


£ 


وحياته الأدبية الى الشكل الذي حيِبَةٌ العريان وخالَهُ أبو رية. 
ولك الحقيقة الكبرى تبقىٰ ماثلة خلفَ أوراقوء ومهما بالغنا في 
E E E‏ 
من بقايا ذلك السبيل الذي عاناه في الكتابة والتعبير. وقد سبق ذكر 
تذوقه الموضوعات» وقراءاتو» وقصدرو العلمي في ذلك واذخاره لفقرات 
وسطور» وربما لفصول وعيناتِ فيد مھا يث يعرض له أن يکتبَ. 


ر ر ن ر 4 . ت ت 
وهو شديد الاحتفال للكتابة ؛ هيا لها نفسيًاء ويَعيشٌ في جو علميّ 


۷١  نارقلا اعجاز‎ )۱( 

(۲) حدثني بذلك العریان نفسه قبل موته بایام» کما يروي ذلك أبناژه ومحبوه ‏ وخادمه 
الحسيني» 'وانظر محمد العمادي (الرافعي وطه حسين) ٠٤٠‏ وكيف نظر الى الموضوع 
بمفارقة! 

(۳) المقتطف س ٥۹۳۳/۸۲‏ 

(( الرسالة ‏ ۲۷۹ وانظر 3 YA cYAT‏ مغلا 


1o 


يوه إتفيه» ويطوف بآفاقو المعرفةء وينظّر في مدخراته يشتعينها ال 
ويستقطرٌ منها أفواف المعاني» ويشتمزجٌ من إشاراته الكثر» ألواناً من 
المقابلة والمرازنة والأنيلهام ؛ فللخطوط تحت السطور معاني ار 
والمراجعة» ولعلامات الَعَجْب. ألجدَة الط في الحكم والانفراد 
بالرأي ولعلامات الاستفهام كيف ولماذاء وللنقط إضافات» وللقصويب 
شا على حکم» ولعلامات اضرب أ وعَطاء. 


وتجدٌ في وَرَقاتٍ أخرياتِ تَلحَقٌ بمدوناته لخواطر ا المُقرح» 
أو حول البحثِ المترجم أو مام المقالة ا ا فا 
مُلَحْصَة بإيجاز بالغ» أو كلماتٍ نمض بعضٌ الأحكام غير المحكمة 
السدادء أو تصوّبٌ الترجمة خاصةء أو ترذ على حطّل الرأي» وخطًا' 
الانجاه» إلى غير ذلك» مما يذل على جرْص, شديد في فقه الموضوع 
أي كاتة شيعا اة ومادة» قبل ُن یشرع قَلَّمه» أو يجري فية 
الفنْ بعمله أسلوباً في الكتابة وصناعة في البيان. 


وهناك مرحلة أخرى يجري فيها قله بمحاولة اشتخراج جُملٍ تجري 
فيها الحكمة» وينطبق المتل» أو يصدر الرأي الصواب بالتفد والتمحيص 
والتثمين. 

ثم يَعودٌ الى هذو وتلك وهاتيك يقابل بينها ون مأثوراتٍ عرب 
من يات الكتاب الكريم والحديث الشريف والمكل والحكمةء فيقف 
ا أمامٌ الحضارة بمقابلة ز فكري ومحاورة فلسفية ور اعتقادية 
يخرج منها بقضل العرّب وسَبّقهم في الموضوع» وسم الإسلام في 
کل 


ونراه بعد ذلك كله يعودٌ فيصوغ ما توصل إليهِ من أحكام في 


۳۹٦ 


عباراتٍ بليغة كالتي عرفت عنده في أسلوبه يصع أمامَها نجما( أو 
كلمة «لنا). 


ر 


ا له ن يكب في موضوع, ما مقالةً أو تحوها َد 
الى تلك الجمل والعبارات»› والكلَيّمات لف بینها ويجمعها بعضها 
الى بعض» لتقو جزيًا من فصل أو صفحة من بيان أو بابا من الأبواب. 


نطرة نة في اداح 

على أن نظرة في مُسوّداتِ أوراقه نستجلي دقائقَ فيما وراءَ راا 
تكش لنا ما قدمنا في اول الفصل كيف كان يمرج الأفكارَ ويقلبٌ 
الآراءء ويفيدٌ من قراءاته المتعدّدة الجوانب في شتى العلوم وأبواب 
المعرفةء ومنها المترجمات ؛ رازن بينها وبين أحكام الإسلام في کل 
حالة ز وكل مرحلة ؛ فیختصرٌ لها اوابڌها ؛ ليجعَلَ من ذلك كله ماده 
يصوغ منها عباراته ويف صورِ بيانو» فيجعَل لمعانيها فكراً وحكمة. 


إنه في هنرو كالنَحلة تأخذ من آنواع الأزهار والورود والأثمار 
رَحيقا» فتحیلهُ عَسَلاً يخرُْجٌ من بطونها شرابا مختلفا ألوانه» فيه شفاء 
للناس» وكذلك الحكمة والموعظة الحَسَنة التي يُذْعى بها الى سبيل الله. 


ومن أعجب ما يَروعنا في تلك الأوراق والمُسوّدات على كثرة ما 
فيها من الشطب وإعادة الصياغة والإيضا» أو الانبهام والغموض 
7 ۶ ك ٤ ۶ 7 o‏ 2 
أحيانا“ أنها كانت مرتبة ترتيبا أنيقا غير مورّع» يدل على مكابدَةٍ 


م۹۲٣۰‎ ٤٤۲ ٦1٦ المقتطف ہ‎ )۱( 


4 


. ّ . 4 
في استجماع الفكر حال الإبداع» وتحرٌ كبير في صَبْطر النسبة بين 


وقد كتبَ هو نفسه في ذلك غير مرَة ‏ ولا سيّما في نقودِو 
وردودوء موكداً امتيار هذه الطريقة ذ في الفن ومعاناة الكتابة البيانية“ 
وما عليه زاء الفكر اقرا البيان في د شتى الام »> حتی قال م 


« عرف لأداءُ أن كاب فرنسا ( أنتول فرانس ) كان يكب الجملة 
ثم ينقحهاء ٹم بهذا ثم یعیدهاء ثم یرجح فیهاء وهکذا خمسَ مرات 
الى ثمانٍ» ويقدَم ويُؤخر من موضع, الى مَوْضع» ویحسبون هذا تحکیکا 
وتهذيبا» وما هو منها في e‏ ولا أحسَبٌ الأوربيين أنفسهم تنّهوا 
الى سر هذه الطريقة وإنما سره من جهاز التوليد في راس ذلك 
الكاتب» فاذا قرأ كتابة حَولَها فكرى ودع له منها س من غير ُن 
يعمل في ذلك أو تلف له إلا ما يكلف من يهر إليه بجذع الشجرة 
لتساقط عليه ثمراً ناضجا حلواً جنا .فكلا قرا ولد في ذهنهِء 
ثبت ما يأتيه ؛ فلا تزا صورة تحرج من صورق حى يجيءَ المعنى 

في النهاية. 


وإنه لأغرب الغرائب» ما لا يكاد العقل يهتدي الى طريقته وسياق الفكر 
يه إ5 کان ل بات ااا مجرلا ان وجه رات ا وات 


٥ ۸۲  فطتقملا ٠)۱(‏ ۹۳۳م 


راجع مصطفى سويف في الأسس النفسية للابداع الفني  ۱۸١‏ وما بعدها وماهر 
حسن فهمي : المذاهب النقدية ‏ ۷٦ء‏ تفسير عملية الابداع. 


(۲) المعركة س ٣١‏ 
0( المقتطف السابق وحي القلم — YTY—F‏ 


۳۸ 


والرافعي في هذه كأنما يندت عن تفه لا في « أناتول فرانس » 
أو غيره» ألا تراه في معاناق الاسيبْطانِ الذاتي التي بُحیل E‏ 
حقَيقّه وأحلامة ومواجده الى حديث روگ عنه) و منه کلّما 
فاض فيه فكشفَ عن ير من أسرار شخصیته ؟! 


ولعل خير ما يُوضح لنا ذلك هو آحرٌ ورَقق كانت على مكتبه 
ليلة وفاته» وفيها مشروعٌ رد على إسماعيل أدهم ‏ وكان سلامة موسى 
قد وَرَطَة بمحاضرةٍ في ( مصر والئقافة الأوربية ٠)‏ ذهب فيها مذهبه 

في التغريب والبعية الفكرية نعود « مصر ٠‏ في تقذمها ونهضتها ذب 
للحضارة الأوربية والمدنية الغربية» وقد ققدت شخصيتها العربية ومیزاتها 
الخضارية جميعا. 


لقد جاءَ في الورقة كلمات من الشرقر والغرب ومجلة سلامة __ 
( سكرتير ) التبعيّة الغربية ‏ وكيف أنها للحضارة بتلفيقها أقوال 
العْلّمايء وابتسارها لمعلومات المفگرين ثم تلخيص ميزات الثقافة في 


المنْو وطلب العلم والأخذ باسباب القوة» وکیف سبق الإسلام في 
ذلك وأضاف إليه كرامة الإنسان. 


إشارة الى عرض المَعلوماتِ القرآنية اللدلالة على بيان جيل 
الرجلٍ وابتعادو عن العلم وذهابه في المبالغة والتهويل. 


والتفاتة الى كمال أتاتورك ومحاولة طمْس معالم الإسلام. 


(1)) المجلة الجديدة ‏ مايو/أيار 1۹۳۷ م وكانت مناظرة بين أدهم وبشر فارس» نشر 
موسى نصفها التبيع! 


۳14 


وبعد ذلك تنغال لأسلة على اقليد أوربة في ماذا ٩‏ فى عة عفتها التي 
والتي.. الخ. 
۳ الف م من e‏ بعض الکلمات وجو عباراتٍ ل e‏ رعا 
9 يستطیع معها اغا في القله. 

وهو كأنما يقد ذهْنياً ‏ إذ يتحفز للرد ليطهّر الفكر العربي مما 
يلحقَةُ من أقلام المترجمين» وأوهام المنقادين لعب بكل طواعية. 

وهي بعد تعطينا صورة نفسية دقيقة واضحة لما كان عليه أدب 
من انفعال الذات بالموضوع,› وما کان عليه مشر وع نقده وردو من 
توفر وشمول". 


موضوعات الكتابة؛ ومقابلته بنبغاء الغرب 


نّا الموضوعات التي كنب فيهاء فحسبا منها ما مر من أمثاتي 
في فصل فنون الكتابة من الباب الأولء في معظمها يحافظ 
على سمات البيان» ا الاعتقادء مجددا وفاضا من حیث 


الم ضرغات الات التي جالّت فيها فنون نثره. 


وقد بلع النظر في ذلك عند بعض من كبوا فيه نقداً وتقديرا 


(۱) انظر سويف ‏ السابق س ١١١‏ وما بعدها. 
)١(‏ حلّف الله من الوجهة النفسية في دراسة الأدب س ٤١‏ 


2 


من معاصریه» أن عَقَدوا موازتات بيه وبين اعلام اخحرین في الغرب» 
ورأوا م وجوه ا و بيه وبينهم علامات و ودلائل استدلوا 
بها وکانھم کانوا يحاولُون فة منزلته على معاصريه بتلكٌ الموافقات. 


كتبَ إليه شيخ العروبة ‏ أحمد زكي ( باشا ) غداة إخراجه « كتابَ 
الاکن قول ١و‏ قد جلت ا شک کا لایر کی 
وهوجو کما للفرنسییین هوجو» وجُوته کما للألمانِ جوته ۲. 


و « كتابٌ المساكين » بعد محاضراتٌ وخطبٌ ومقالات وبعض 
تعريب لترجمةٍ كان ص أنشأها في موضوعات الاجتماع الجديد٤‏ 
الذي غلبت عليه شق شقوتة و في الفقر والغنى» ثم بدا له أن ينخلها شَيْخاً 
اوا ارت الحياة المادية بځلو ها ومرها“. 


في لغاتهم وقويهب وکانت ادا في الموضوعات با 
التي طرَقها رفي ولهم اراؤهم الخاصة فيهاء ولكن كان يعورهم 
الإيمان بقضاء الله وقذره وما استوفی الرافعي فيه تلك الموضوعات 
بعقلية العربي المشلم وعقيدة المؤمن ع الذي ل ا لبني الإإنسانء 
وإنما يدهم على المحجة من امور دینهم ودنیاهم» وا ضمائرهم 
لتکون العلاقات فيما بيهم مع الله !.. 


وكذلك ذهب » صدیق شیبوب ) یذ کر ما في اسلوب الرافعي من 


(۱) کتاب اتان ۸ وقد حسب (جامعي) الأنصار س ۳۱ :رجب ۱۳۹۲ھ أن 
الرافعي أحبَ على طريقة جوته ‏ ولكن بسذاجة البدوي.. فاحترق!! وذلك ذهاتٌ بعيد. 
)( الشيخ علي الجناجي س مقدمة کتاب المساكين. 


VI 


الاه الجدية د فيها من مجاز ي أخانا غا نه رة 
الناقد الذي عرف بعنايته في الاستعارات والكنايات التي 
فا ل لفارت في وا مجر 

وفات شييوباً أن رَوْعة الغامض. له تكن هَدَفاً مقصوداً لذاته في 
ادب الرافعي» و کان يجيء ذلك عنده في مَرحلة تسبق التجديد 
المطلوب”“ بإثارة التأمّل والإفادة من الاستغراق. 

ما الدكتور منصور فهمي» فقد حب أن الرافعي متاثرّ في بعض 
أدبه الإنشائي بالأديب الفرنسي « روستان » الذي وصَف غرامٌ الشاعر 
سيرانو د. بريجراك” وبالأديب الألماني الذي ميّر ( الام فرتر )“. 

وکتب في ذلك یخاطب الرافعي وينقد ل « رسائل الأحزان < حتی 
با : اکان قد 2 ما نقَلهُ المنفلوطي من ادب الارلء وما چ 


وريّما فاتٌ المنصورّ أن رسائل القوم كانت فنونا وفصولا في 


)١(‏ البصیر ‏ ۲۲ مایو/ یار ۱۹۲١‏ م 
(۲) المقتطف  ٦٦‏ ابریل ۱۹۲١‏ س ٤۲۲‏ 
(۳) عربھا مصطفى لطفي المنفلوطي. 
(٤(‏ احزان فرتر ترجمها أحمد ریاض ونشرت منجحمة في مجلة الشباب ط س التقدم 
۷ھ س ۱۹۱۹م 
ب آلام فرتر ‏ ترجمھها اسعد داغر ‏ ط ۱۹۲۱م 
ج الام فرتر س ترجمة أحمد حسن الزیات ‏ ط ۱۹۳۲ م 
وهي التي ذهبت بالشهرة» وربما كانت اشارة منصور والرافعي , الى الأولى الرسائل ٠٠١‏ 
() الأهرام  ٣١‏ مایو/٤‏ ۱۹۲ م 


YY 


قصصهم الذي شرب الواقعية واختلط بما يحل ویحرم» ُن رسائل 
الرافعي»› فهي فن من فنون الأدب والكتابة العربيةء إن كانت قد أشارَّتُ 
الى قصةٍ وقیت لهاء وکان فیها تاریخ»› فا اھا دت واا عَتتها 
في حال هن الإشراقر التفسي. سيت يسو الح بالاتاص. 

وکأنما استدرك فهمي ذلك بقوله : إنك ما“ المعاني الجديدقي 
وتصوع لنا عباراتٍ تصل الى أعماقر نفوس مَنْ لا يَعْرفون شيعا من 
جمال القديم 

وده عبد ال 5 ا يعمد الموازتة بين الرافعي 
YT‏ 2 من زجوو الشبّه في البلاغق الخيال 


ن المجاز 


كما أشارَ سالم الى ما دعاه بعقيدة كَل منهما في الجمال الفتي 
الع ت ب إنسانية كل منهما ؛ إذ أراد « شاتوبريان » أن يرهن 
على ما في المسيحية ار و اوھ رفي لی ن 

ا بلاغة معجزة اتيا فوق فصاحة الففياي وان فيها س 
i‏ بھاء واا دين وتشرع 2 وفلسفة وفن» وليسَّ لاإنسانية 
مَحيصٌ من اتباع قوانينهاء وإلا تَدَحْرجَبٌ الى مهاوي الهلاك“. 


ومن فلك أیضاً ما وازن فيه يوسف جنا , بين الرافعي وبين « أديسون » 


(0 الأخبار ۲۳ فیرایر ۱۹۲۳ م _ وعبد الحميد سالم هذا كان يترجم أدب الرافعي 
الى الفرنسية وينشره في صحفهم أنظر رسائل الرافعي ک0 
(Y)‏ الأخبار السابق 


lA AE 


وصديمَيْهِ « استيل » و « جونسون » وما كان لهم من دالة على البيانِ 
في اللغة الانجليزية. 


فقد رأى يوسف لهؤلاء جُهوداً في الأدب الإنجليزي قصَدُوا فيها 
رمه في « يق العبارة واتزانِ إيقاع, موسيقى ألفاظهاء وشرائطر البيان 
الآخر »» ووارَن بينهم وبين خصائصَ مُشابهة في أدب الرافعي الذي 
رآ هَنْدسَة للعبارة العرييّةء ووزناً للجُمْلقي ومتساوقاً مع العم في التعبيرء 
بحيب لو زادَتْ كلمة في التعبير لظهرت كالنشاز في بيانه". 


كما أعاد ر ص.ش.) إلى الأذهانٍ مشابهة الرافعي في شدّة الوطاأة 
على مجادلیه» للکاتب اي الك ر موراس ) مدير صحيفة 

( الاکسيون فرانس ) من حیث ا اة وإرهاف الإحساس»› وأنه 
کالرافعي ا اقل اد سا ج ب في ی جا كلها 
رؤىٌ وأفكار . 


إن ا يدعي النظر والتامل في هذه الموازنات والتشبيهات» وكيف 
أنها انصبّت على .أدب الابتداعيين في الغرب ؛ ذلك الأب الذي هام 
به الأدباءُ العَرَبُ لأول اتصالهم بالحضارة الأوروبية وادابها الف نة 
a‏ والألمانية في النصف الأول من هذا القرن حيث الغزو ‏ 


() الضیاء ‏ ۲۳ ینایر ۱۹۳۱ م. 
(۲) البصیر س ۲۷ مایو ۱۹۳۷ م 


V4 


لقد كان لهاتيك الآداب إإثمارّ في النفوس خالَجَبُ عواطف الشعوب 
ال بعد حروبها القومية الطاجنة في القرن ا وکادت تفقد 
فیها انسانیتهاء فکانت تلك الآداب تذكر الانسان الأو ربي وتعيده الى 
إنسانيته في وجداند. 


وكذلك کان العَرَب ما بين الحربين» فقد خرجوا بعد الأولى منهما 
وقد يروا ديارهم وأموالهې وافتهت ؛ تلقف بهم الماسي والاآلام 
من کل جا ويلذعهم الحرمان» ومن هنا هاموا بتلكَ الآداب» يحسبون 
فيها لحاقا بالمنتصر وأحواله. 

ومن هنا أيضاً حُسبَ أدب الر 2 داعبا في الأدب العربي فيه 
من العاطفة والوجدان الشيءُ الكثير» جَعَلَ المطلعينٌ على آداب الغرب 
يعقّدون الموازنة تة وبين من اطلعُوا على اثارهم. 


ولكن الأستااً عمر الدسوقي انقَلّب بمثل تلك المُوازنة الى عَقّدِ 
المشابهة بين الرافعي الكاتب العربي و « بيتهوفن » الموسية سيقي الألماني» 
لمكان عاهة - e‏ ولا کان 8 من فلسفة القناعة والرضا 

) ا کان طليٌ الحديث» ا الى النساي يضفي عليه ف 
بھاءُ وترفعة شهرته الى هالة ز من العظَمَةٍ تحبَبٌ إليه الجميلات ؛ كلاهما 
شتهویه کل وجو جمیل؛ 5 الى الحبٌ. وحينما 2 رة 

۴ 

« بيتهوفن ) وحبه بخیل إليك انك تقرا 5 ارافعي وحبه» وكثرة 
ل من وجو جمیلٍ اشر مع فار قر واحد هو ُن الرافعي المسلم 
کان متزوجا وکان عفیفاً ۲. 


()) الرافعي الكانب: ب مل عن اة ةا العلوم ‏ 1۹۰ ھ — ۱۹7۹ م ٣۰١‏ 


FTVo 


وقد حاوَلَ عادل الغضبان أن يعمد موازنة بين الرافعي ومكانته في 
العربية» وموقفِه من المجامع_ اللغوية ‏ العلمية» وبين « فرانسوا مورياك » 
في رسالته الى المجمع ن التي ترجمها لمحلة الکتاب“ وقال : 


« إن الرافعي في نظرته الى اللغة العربية يرتفع كثيراً على « مورياك » 
ولکن فاته الحظ أو فات الغربية أن تظفرَ مجامعُها ببعضٍِ عليه الذي 
کان ll‏ به في فون وشجون من احادیثه ). 


هذا الى محاولاتٍ أخحريات في هذا الشان تجعَل من الرافعي ما 
قدمنا في شان معاصرت وقد يضاف إليها محاولة مصطفى الشكعة 
الموارنة بيته وبين عبد الحميد الكاتب» التي دار من حولهاء ولکته 
لم ينفذ فيها الى غير وصية الرافعي لابي رية» ورسالة عبد الحميد 
الى الكتاب”. 


(۱) الکتاب ‏ مارس ٠۱۹١٩۱‏ م 
(۲) حدني بذلك في ۱۹ تشرين الأول /اكتوبر 01م 
ر( مصطفى الشكعة ‏ الرافعي کاتباً اسلامیاً  ٣١۰‏ 


۳۷٦ 


خلاصة 


كذلك كان الرافعيٌ المنشيٌ المكين“ كاتبَ دعوق عربيّة ؛ يقومٌ 
بها الاعتقاد وما سبق إشارثه الى الجملة القرآنية“ وعريها وفصاحيها 
وسموهاء وقيايها في تربية الملكة البيانية» وإرهاف الحسًء وصَقَلِ 
الذوق» واتساقر المنطق» مقام نشأةٍ خالصة في أفصح, العرب» الدليل 
الأكثر وضوحا الى هنرو الحقيقة. 

ذلك أن القرآن العظيم هو مكل الأدب العربي الأمثل“ وهو بَعْد 
كتابٌ الله الذي يرد تاريخنا إلينا حتّى كأننا فيه وصسنا به كأنه 
فیناء ويحفظٌ لنا منطق رسول الله ا وق اا ا 
ومنطق الفصحاء من قويو» حتّى لكأن الهم عند التلاوة تدور زف 
أفواهناء وسلائقَهُمْ هي تقيمُنا على أوزانهاء. 


وهو ك دعوة دینه الاسلام» وقوامٌ نظامه الحكي 1 ومعین فقهه 
(۱) عباس العقاد ‏ المؤيد ٠٤١‏ مايو € “< الرسالة س ۲٤۲‏ س ١٤۹م‏ 


(۲) الرھراء س الربیعان ١۳٤١١‏ ه المعركة س ۲٤‏ 
(۳) الرسالة ٠٠١‏ وحي القلم ۳ ۲١٣‏ 


PNY 


المُقيم» وأساسٌ تشريعه» فما على الأديب العربي الحقّ إلا أن ينطبعَ 
على ذلك الغرار من الالتزام به عقيدة ومنهاجاً» حتى يكونَ لأمته 
ولغتها في مواهب قلمه لقا من ألقاب التاريخ“ ت 

وعلى اشاس من ذلك کان اجتهاده في صوغ بیاند» والعناية اسلو 
والاحتفاء بموضوءعِه وترتيب معانيه» فلا بذع أن نرى « الأنصارَ » يعدونه 
ديب الدعرة العريية. و كاتت بيانها الذي جاس. أدبه خلال الدياز 
كالبشير النذير» ولما تنكشفٍ الأيام عمَّن يخلفه» فقد كان أكبرّ من 
جمعية في هذا الشأن0. 

م ۱ ر 8 2 م ت 

إذا قرات له فإنكٌ تقف على المعنى من معانيه يملا نفسّك ويتمدد 
فيهاء ويهترٌ بها طرباً وإعجاباً ؛ ذلك أنه الأديبُ البليع التام صاحبُ 
الفكر والأسلوب والذهن ن الملهم“. 

ومن هنا ندرك لماذا استكتَرَ عليه بعضٌ معاصريه ذلك الاحتفال 
بالصياغة البيانية والدقةَ في الأذات والتوليد في المعاني» والمقابلة في 
فنون البلاغة» وشدَةَ الوطأة على مجادليه ممن يتغاصَوْن أو يتعامَون 
عن هنرو كلها 

لكتابة عنده لم تكن تلفيقاً ولا مَرْقَعَةَ ‏ كما هي عند معاصرينَ 

من أولعك الذين حفظوا أشياءُ من التراثِ وفاتنهم أشياء من المعاصرة. 


٠۲١ ۲ وحي القلم‎ ٠٠١ الرسالة‎ )١( 
هھ‎ ٠۳٣۳ صفر الخیر‎ ۲١  راصنألا‎ )۲( 
هھ‎ ۱۳١١ جمادی الأول‎ ۱۷  راصنالا‎ )۳( 

(ی) الأنصار  ۲٢‏ رمضان ٠۳١۱‏ هھ 


TYA 


وكذلكٌ لم تكن إنشاءٌ فحَسْبٌ» أو تنسيقا وزينة» أو تَرَّفا عَقَليً 
کما ذهب ارون من مناوئیه ودارسیه". 


إنما الكتابة عنده ‏ بما فيها من فنونِ الإنشاء والصياغة والأسلوب 
والبيان وسائر الوسائل ‏ دعوة فيها مسائلٌ الفكرء وأهدافٌ الإصابق 
التربية القومية» والإثمار ؛ للسمو بالادب الى مراقي الاعتقادٍ الذي 
بغر القتمير العرى؛: فقرة له وجو بين الآداب الأخرى فلا بهبط 
عن مستوی لها فيه رأيّ» ولا يعزف ع ا ولا يحرف دون 
إصابة غرض من أغراضها المَذهبية والاعتقادية. 


وهکذا ستبین ن الرافعي في الكتابة عَرَبياً مُحافظا على اللغة وأسرارهاء 

وغلومها ق نلواك الترجمات» ويحفظ عليها رَوْنق الحياة 

بتجلية دائبة» وإثباتٍ وإثمار فيهاء ويقوم على رصانتها وصفاء الديباجة 
٤‏ 

في بيانها» وإشراقها باناقةٍ وغزارة وخحصب”. 


کما یظھر مجدداً التجديد الحق في الموضوع والا ل ورات 
حتی لیکاد یکون معجم ألفاظهِ من المجاز والتوليد والاشتقاقر والتضمين 
الذي مارَسَه في الكتابة والإنشاء کانه يخلَعُ على الألفاظ جديد ا 
و بجدید الاسالة ا بعطر اليات» بل يها اا خا 
في روض الآداب ورحاب فنون القول. 


(۱) طه حسین ‏ حديث الأربعاء ۳ ١١ء‏ معن العجلي ‏ دروس قومية  ١١‏ 
(۲) الاسبوع ۳۸ ۱۹۳٤/۸/۱۰‏ م 


۳۷۹ 


اثاره الانشائية 


على أساس ما تقَدَمَ فإن كيب الرافعي الإنشائيّة التي اجْكَمَعَّت في 
محتوياتها وأسمائها المعروفة هي أعمال فة ؛ قامَّت لها الفكرةت 

dd و‌‎ 0 o» 
واستحضرت لها المعاني» وحشدت الحالات» ثم کان لها من توفر‎ 
جهاز التوليد في معانيهاء والتفتيق الذَهُني الذي عاناهُ في التفكير والتاأمل‎ 
والمقابلة» ما كان من صيرورتها الإنشائية التي غيت بالجمال الآسرء‎ 
والبلاغات الأثيرة» والتغبيرات الذكيةء كما حفِلّت بلغة المجاز ؛ تنقل‎ 
الكلمة وتشرق بالعبارة› و ل الأحذ والممائلة والاستدلال‎ 
على معاني أخری» قد تنبهم اانا ولکتها تروع القارئ» وتشهد‎ 
للکاتب.‎ 


وقد كان لتلك الاثار مراتعٌ ق الفن بالاستعارات والکنايات 
والثّشبيهات ال مرت الإشارة الها وتنويه ٠‏ الفضلاء بجدواهاء ومشاهد 
لوف ومرابع تمتع النفسَ الانسانية وتهيم بالعواطف» وتنعَصرٌ للوجدان ؛ 
لما لها من الجدَة والطرافة والتحليق في الأجواء بأجنحة الخيال 
والاختراع. 


حدیٹث القمر 
كان للرافعي مع القمر ما كان لكل شاعر» ولكهُ بعد رَوْرةٍ قام 
بها الى جبل لبنان الأشم عند ذویو في طرابلس الشام وار الجميل 
في بحمدون» وهناك في ربوةٍ تلل على وادي الهوى أطل عليه ) القمر » 
بطرفه الساجي» فکان لقاءِ معرفة» وکان ج وکانت اة بيان للجمال. 


A۰ 


وجه هذه الرسالة إليها على صفحات « الزهور ). ثم بدا له 
کا ا ا ای ای ےآ هاا فاد ا ك اغات 
المرسلة في أنداء اذار على خطرات النسيم يوسم فيها بما أوحى 
إليه امير اليل من رات أفكار شعرية وغزلية» وما تضمَنْ من معاني 
الأب وآراء ا وأفكار الفلسفة فتتابعت معَهُ فصولا شائقة ؛ 
تناول فیها مباحث شی من حول هدار قوميّ أثير" بأسلوبِ خيالي ؛ 
لأن الخيال هو أساس. الإنشاء وأداة التعبير وركئه ال ركين. 

e OD ES) 
الكتاب» عاد عليه بالاجتهادٍ في الإشارة التي تغني عن العبارة» ولكن‎ 
تلك الإشارات  وما فيها من كناياتٍ واستعاراتي وما ارَدَحَمّت فيها‎ 

من التشبيهات» عاذت بالإبهام أحياناًء وبالموض أحياناً أخرىء 
وبالاشيغراقو والدورانِ ثالثة» حتى ليدور القارئ» وينبهم عليه السبيل» 
فلا يدري حتّى يعود الى الفقرات مرّة أحرى س مما أثار عليه ناقديه 
إذ قال أحدهم : « إنه أجاد وأعْجرَ عن فَهْم كتابه والاهتداء إلى عَرَضف 
وعن محاکانو والنسج على منواله ؛ إذ كان قد بلغ من العموض والخفای 
و ا کلف ما ايى العقول» وأغنىٌ الفكر .0١‏ 

غير أن الدارس الأمين يَجدٌ في هذا الكتاب مادّة بيانية جديدة ير 
ومَضمونا اعتقادياً يعجلىٰ له بالتأمّل والتحليل» وإ كد ذِهنَهُ أحيانا 
قي ذلك کيا سيين في ات 


)١(‏ الزهور ٥‏ ۲م 
(۲) في الفصل التالي تحليل واف للكتاب ومرماه. 
)۳( طه حسین س الجريدة کے V۷‏ ینایر 14۹1۳ م 


۳۸۱ 


ومن خيال الرافعي المجتح. الشاعري في هذا الكتاب الرسالة المقالة 
التي صرف فيها وجه الحديث إليها.. الى «القمر» ‏ ورَعم فيه 
التورية» قوله : 

ومن أحبٌ ورای حبيبة سن فرط إجلاله إياها ‏ كأنها خيال 
مَلَّكٍ يتمئَلٌ له في حلم من أحلام الجة» ورأى في عيَيّها صفاءَ 
الشريعة السماوية» وبين خديها تود الفكر الإلهي العظي“ 
شفتیها احمرارً الشْفَق الذي ييل للعاشق دائماً أن شَمْسَ رُوحه تكادُ 
ت وا ج اال ب ال ال الالهي الخالف: يدرس 
بالفکر والتأمل» لا بالحس واتَلّمُس ؛ فاأطلعها كأنها رادت واستنَد 
إليها كأنها قوت وعاشَّ بها كأتها روحة؛ فذلك الذي يشعرُ بحقيقة 
الحْبَ يفم ا وهو ال ورل ا افا 
مصدوقاً : إل كل لفظتة من عة الطبيعة في تفسير معنى الحبَ كأنها 
ا فلك الذي ج الايا لري في ازل ال ارا 
إهُ مجب ما في ذلك أدنى شك ومعاناته الهوی تَسْتَبطنُ ذ 
ار مى لسا يوع ليوات ادر اهي لا هي س وهي 
تصِف چ من اشغاف قلبئ بل إيمان وما“ إغزاقه في الخيال 
وقوة ضور وشاعريته“ التي خاد کل هلرو الصو إلا « أن 
الرافعيٰ وهب عَصَبَ الشاعر ومزاجة ومُخيلقة فلما اتخ الكتابة قالباً 


)١(‏ الرافعي : توصف أفكار النبغاء بالتوقدء لأن الفكر يستوقد المادة الفوسفورية في الدماغ. 

(۲) كذلك کان يتر جم المعاني العربية المومنة الى الغة العصر. 

(۳) حديث القمر م ۲١‏ والصلصلة : صوت السلاح ونحوه وقد وردت في حديث 
الوحي» ومنها أخذ 

۲۹ الرافعي الکاتب س‎  يقوسدلا‎ )٤( 


TAY 


وة 


يصب فيه أفكارَهُ كانت طبيعة الشاعر تلب وقد وَجَدَ في التثر 
میدانا ت من الشعر» ليستكمل فيد ور في جنبات خیاله ؛ 
ذلك .لان الشعر لا يقسح اله في هذه الآثار 5۲ 

وقد اجس عر فة اا اخ ا اة ف ان الات 
به حاجة الى زيادة بُسطر» وربما احتاجّ الى كتابة جديدة في بعض 
جهاته )0. 


کتاب المساکین 

س ٠‏ ‌ هوو مڪ ۶ o‏ 

ما هذا الكتابُ فامره عَجَّب» فقد أنشا حديثا في « الفقر والفقراء ) 

۴ غ ّ ۶ , 
تول به الى محاضرة ألقاها في جمعية « الإحسان » بطنطاء وقد اتى 
فيها على عل الفقر ومحاولات المذاهب الاجتماعية المحدثة الكبرى 


ولكن ما ليت المحاضرة بعد نشرها في «المقطّم) 
و « المقتطف »^ أن اجْحمَعَ إليها فصول من آثارها في ( البخيل )“ 
ووهم المال والتعاسةء وما إليها من مُرافقات الفقر والغنىّ وأيام الحرب 
السود» والاحتلال البغيض» حتى عاد جهازٌ التوليد والاختراع والتفتيق 


۲۹ الرافعي الکاتب س‎  يقوسدلا‎ )١( 

(۲). رسائل الرافعي س ۸۲ 

() المقتطف : ۹۲ یونیو/مایو ۱۹۱۳م س ٣۲ ٤٦٣‏ 
)٤(‏ کتاب المساكين _ ۲٣۳‏ 


TAY 


مضاعفاته في الفكر والإيمانء حتی f‏ لدیه ا ا في 
او ربد من اراء ووجهات نظر تنقلبٌ بها معانیوء فراح بحلها 
ا و قد استویٰ عنده التبر والتربُ ؛ ليلع بها د في 
الحكمة» وهَدَفاً في إرادة التغيير» وأساساً في الانقلاب. إنهُ يقول : 

« إن الانسان كما يكذربُ في الكلام يكذبُ في القهُم» فهو أبداً 
يحتاحٌ ‏ لشِفوته ‏ من هنرو الطبيعة ‏ الى أشياءَ تضل عواطِفه» 
کما یحتاج إلى أشياءَ تهديها. 


و هيا ا افا د غ على الطبيعة والشرائع_ والأديانء 
واكسَيّت في رأيهِ معاني الأشياء التي صل بتفيفب فظهرَ من الجن 
i‏ الففر» »> ومن الفقر ما يشبة الغنىء e‏ الحياة كلها جهاداً 
شقا وسا 4ا لان الشكل فيهاً أكثر من الواضح ». 

« ولو أن رَجُلاً من هؤلاء الذين بَسَط الله لهم فقبضوا» وجاد عليهم 
فبخلوا» وأعطاهم فاأمسكواء قد أراد الله به خيراً فوقاة شح نفيه 
ويسر له في أحلاقء ومكنَ لَه في باب البذل والجوبي وات ا 
الخير, ما ابتلاه من حب المال» ا في حیاته ا على قوم 
في تعاستهم» وٳحياءُ لقوم في آمالهې وعَتاداً لقوم في أعمالهم» E‏ 
لآخرين من وجوه كثيرة» ورأيت في غناهُ بركة العدل» ورحمة الأمنء 
وعِصّمة الخلود ؛ فكأته أمةّ في نفيد ثم لا جد اسمَةُ إلا في واحدة 
من ثلاث ؛ إمّا صفحة تكتبها الأعمال اللتاريخ» وما صفحة يفردُها 
الاس للأحلاقي وإمّا صفحة ترفعُها الملائكة لله ». 


TAL 


ويقول : « هنرو اثارٌ النفس الطيبة E‏ 
الحبَ ؛ حب الرجل الكريم للناس» و الناس لهذا الرجل الكريم 
لا هو طلم حقا عيو» ولا هم بظلمونة حًا له وري کين 
شطع الط او رن والين الذي وجب على الفريقين هو 
ال ےک القلب ؟! ». 


وبالروح المؤمنة وراءَ هنرو کک المكينة فيه راح يضيف الى 

الكتاب في طبعته الثانية فصولا أ خحرى في « المنافق ٠)‏ و « الدين 
E‏ 

ولادة ثانية “٠‏ و « الجمال والحب )0 ,كما أضاف إليه مرثاته لاخيه 
محمد الكامل س من وحي الروح : « الثراب المتكلم أمام التراب 
الصامت ٠‏ غير المقدمة والهوامش وبعض الشروعح. 

وعلى أن الموضوع الاجتماعيّ الخطير في التفاوت الاقتصادي بين 
الناسن شاغل العصر ور من الساسة والفلاسفة والفقهاء» وعَلماء 
التربية والاجتماع» فان الرافعي يكادٌ يحصِره ۱ ببيانِ شيءِ من حكمة 
الله في شيءِ من أغلاط الناس ۲“ وقد أُستَدَ الكلامّ فيه الى الشيخ 
علي الجناجي بلع قصداً في إحياء الضمير الإنساني؛ فالشرائعُ 


(۱) کتبھا للھلال س مارس ۱۹۲۱ م 

(۲) كتبها المقتطف ۷۲ ۱۹۹م 

(۳) نقلها عن السحاب الأحمر  ٠٣٤١‏ 

)٤(‏ المقتطف س دیسمبر ۱۹۲۸ م 

)٥(‏ کتاب المساكين س المقدمة 

)١(‏ أحسبه أراد البيان في تأثير القرآن بأدبه عند إيراده قصة الرجل الصالح مع ابي موسى 
عليه السلام» وقد ذهب مذهبه هذا مفكرون اخرون؛ اذکر منهم ارنست باول في 
« حوار العباقرة » ترجمه بدیع شريف ‏ دار المعارف ۸ م. 


FAo 


والقوانين إذا لم يكن من حلفها ذلك الضمير الحىّء يزع ويدف تحال 
الناس عليها بالخداع والحيلةء والغدر والغيلة ). 

ما لغةٌ الكتاب فهي أنيقة» وعباراتة منتقاة رشيقة ؛ فهو إذا ذم وصح 
وإذا مدَحَ رفع وإذا وصَف أبدع”. 

ولكن ما حشدَهُ فيه من كثرة التشبيه والتمثيل والاستطراد في التوليء 
وتركيب الخيال وتقليب الآراء قد جَعَلَ الإفادة من الكتاب لا تتأتى 
إلا لفعة من الدارسين الاجتماعبين المقهاءء إن لم أقل فة أولي العزم 
من الصابرين» وهولاء عندة الواحد منهم بآلافٍ من سواهم» فكأنه 
بروحه الإنشائية العامرة يريد الرعاة والبغاةء لا الذين يتخذون من القراءَةٍ 
ا للفراغ. 


رسائل الأحزان 

وا EET ET‏ الرافعي فت 
به رة من الزمن بعَيْدَ الحرب الأولى» والتّهضة الوطنية المصريةء والأيام 
الحسوم التي فا ال م وران اة ر الل احرف كات 
تغْتريه فيكرٌ الشكوىئ”» ولك الشعر وأثره في نفيهء والجمال وما 
يحدئّةُ من هرَةٍ عاطفية في روجف کانا لا يفتان يعاودانه في لون 
من المعالجة يجري بها قَلمُهُ على صَفحات اة « فتاة الشرق » في 


(0» (۲) الأخبار ‏ ۳۰ مایو ۱۹۱۷ م 
(۳) رسائله الى الشيخ أبي رة منشورة» والى محب الدين الخطيب آنذاك. 


۳A٨ 


« درس الحياة » أو يَمْضي في مجلة « المضمار » يْسَطْرٌ خواطرهُ 
في الشعر والجمال وفلسفتهما“. فلمّا وقَعّ له ذلك الحادث الغريب 
من حب التي « هي » عاد الى صفحاته تلك يَستَعينُها أن تکونَ له 
بعضَ مضموناتٍ في رسائل الأحزان» ويَرّمي بها « المجددين » في 
محاولة تعجيزية أن يرًاتوا بمثلها !7. 

بصف جيه تي ملگٽ عليه ات ۾ کال مسحو بها فيجيءُ 
بکلام, علوي مُشرق كتسبيح الملائكة» يمازجُهُ أحياناً شيءُ حار فيد 
الفهم ؛ لان أحدهما إنما ر فكرَه وراءَ قلمه؛ أما هو فر نفسّه 
وراء فکرو» وتم قله مها فمنزله أن یكثبَ ثلاث کلمات» ومنزلتها 
أن تفه کلمتين والانسان منها کاتبٌ مفکر؛ أمّا هو فقد زاد بصاحيته 
فکان کاتبا ومفكرا وملا ۵# 


ويقول في إحدی رسائله : « أحببت اة کانھا قصيدة غزلية في 


دیوانٍ شعر» لە حطبة سياسية في فل فما ت إلا معنی دقیق 
اطنف خلاب ساحر» کل کل قولي له : ارید يد أن أفهمه» رل قوله لي : 
تمل تفم . 


)١(‏ فتاة الشرق س يناير/كانون الثاني ۱۹۱۹ م 

(۲) المضمار س ديسمبر ‏ ك الأول ۰ م — والأجزاء التي بعده 
(۳) راجع ما سبق في ترجمة « الام فرتر » واستهوائها له ورسائل الرافعي. 
)6( رال الأحزان = 

(ه) تأمل المفارقة تدرك موقفه منها آنذاك. 

(1) رسائل الأحزان ٦‏ 


FAY 


م م 


وجهاز التوليد الذي ما يفتاً يرفده بالمعاني وبناتها بُفجُرُها طاقاتي» 
ويْعثها صَوَراً وخيالات ٠‏ ويَصْمّها إليه في مجازات عقلية» واستعاراتي 
مکی ویششرما عليه في تغبيهات لا تتقطع فها كاف وكان ؛ َه 

من حال الى حال» حتّی يضحی ال كه احفر م ك و 
وة الم إا يا بوج الفتات فليس فه ند كير ا 
متشابهة كاخضرار الشجر تبعت عليه الحياة حين لا يَجيءُ الحسن 
فيها إلا من جهة القلب». 


وما أرى الشجرة حين تَحْصَرٌ إلا قد بحت فيها حكمة من قدرَة 
الله ذاتِ حروف کو ا ي حطر( ف لاح في جمال 
المعنى بديعٌ من الحكمة الإلهيّةء ولا الانسان حين يعشَقُ شقا ا 
كما تروح الشجرة وتنفطر» إلا صارَ قله كتاباً من تلك الحكمة النقية 
الجميلة المعطرة ). 


NET N 
المتروّج الغيورء فقال : « كذلكٌ يكونُ الحبٌ عند الذين خلقوا شر‎ 
والحكمة إذا هم اتاوا بو فانه لا يَهبط إليهم من السماء إلا ليملا‎ 
أوعيتهم» وفي هولاءِ خاصة ا الت ااي هو اسرب تحت‎ 
الما الى حكر نه مج الى غور في الأمواج الإلهية الط‎ 
التي لا هي أعماقهاء فيغوصونَ ويخرجودء وفي أيديهم أفلاذ الحكمة‎ 
. ولآلفهاء ومن شفتي المرأة يُخرجُون للناس كلام السموات‎ 


(۱) رسائل الأحزان  ٤۷‏ 
(۲) رسائل الأحزان ۷ 


AA 


PttD 


ا الأبيضِ ا الذي يرف ف المي حش وکا اثتلاف 
الألوان الثلاثة فيها جملة مركبة من نة النور والهواء والحرارة» معناها 
الجمال القوي الصحح ؛ هيفاء اة لم بيرط جنها ولم برب تملا 
قلبٌ کما تملا الوب وتتمایل أعطافها ؛ فلو خلق صن البانِ مرا 
لمشی یتهادی في مثل مشيتهاء وقنظر نظرة ر المذعور آم 
نه جميل ظريف» فلا يزال مُستَوفزاً يوس في كل حركة صائدا 
ا . وتتفجَرُ لعينيه في حركاتها وكلماتها كما يَفَجر أمام الظمانِ 
ينبو ع الماء العذب ). 

ويْجس کان بعد في e‏ وأغرب في الحديث ؛ فيلَفِت يقَرَرُ 
ا يستسیغ فيها موقفه هذاك بقوله : 

( هذا القلبّ هو ير الجمالِ الانساني ؛ لأ فيه بركة النفس» وزيتتها 
وسكنهًا ؛ فالبركة تنبت من الخلق الطيّب» والزينة تحرج هن الفكر 
الجميل» والسكن ثبت بالإيمان واليقين» وما جمال النفس الإنسانية 
إلا حل وفكرة وقضيلة مؤمنة .٠‏ 


وبذلك شف عن حقيقته الاعتقادية» ودعوته القومية ذات الأبعاد 
الأخلاقية والرسالة الإسلامية» والدين القويم» والإخلاص» ولكنْ بعد 
أن يحم رسائله ا الإنشائية وتعبیراټو البلاغية» وصوّره البيانيةء 
وأمانيه جميعاء فيفرّت على قارئ اللذةٍ ومطالع الاستمتاع» ما يرمي 
اليه من صِفة المي والاستناس بالكتاب. 


۷٤  نازحألا رسائل‎ )١( 
٠١١ رسائل الأحران س‎ )۲( 


۸۹ 


وهو يدرك هذه الحقيقةء ویتځراهاء ويدف عن اقم 2 التزامه 
ھا کا و ا قل : « ما رايت قبي يلسن بن و من 
بعر إيمانه إلا في ثلاث ؛ الفكر اي الذي يهبط في أدمغة الفلاسفة 
والشعراء ن اغ الوا ار ينیع من أغوار النفس» والفكر الطبيعي 
الذي ارات الارن ا واا وا والفكر الروحي 
الذي يلألا لخيالي في عَيني الجميلة الحبيبة . 


وهو يشر أن هذه الرسائل غر مُوفية على الغاية ما لم تلق 
بها رسائلهاء فتشرق على الجانب الآعحرء ويدرك أيضاً أن « سيأتيٴ 
يوم يكنب فيه تاريخ هذا الحب کا ا 0 ع 
الرغم مما أثارتة بين النقاد من مطارحات e PO‏ منها ؛ 
فمن مدع عَدَمّ فهمها جملة» ومن هائم مستطار القَلب فیها ا 
لله الجلالَ والجمال“. ولكتها تبقىٰ مع ذلك كله اية الإنشاء العربي 
في النثر اديه اله وة لي اوسا الأشلرت» وإشراق العبارة 
على حَيَويّة العربية» ونقلتها البلاغية الكبرى في موضوعات الجمالٍ 
والحبَ وحن الاعتقاد من الشعر الى الفن والكتابةء على الرغم من 
جميع_ الما خر الشكليّة التي تريد أن تحملها مهمّة التحليل والت ركيب. 

كما أن ما انْطَوّتُ عليه من معرفة الكاتب بالعلوم الحديثة ر في الطييعة 
والنفس» والكهرباءء واستخدامه لقوانينها في بيانوء م اة أخری 
من بوادرو العظمى. 


(۱) رسائل الأحزان س ١١١‏ 

(۲) الرسائل س ٠١۷‏ 

کی د را س 

(4) نقولا الحداد ‏ السيدات والرجال س أبریل/نیسان ٠۹۲٤‏ م 


۹۰ 


السحاب الأحمر 


أا السحابُ قعل مره أكنر شر عَجَبا ؛ إذ رَعَم أنه تكملة على « رسائل 
الأحزان » وقالً ؛ إنها كالكتاب الواحد“ ولكنٌ الحقيقة غير ذلك ؛ 
فاختلاف اسيج ابياني بيتهما أكبرٌ من أن ينطبق أحذهما على الآخر 
1 في اجتماع الموضوع غلا کیا ان الخال الف في کلیهما 
مختلفة ‏ وإن استوحى مضموناتها من إلهام واحارٍ مع تعد مصادره. 


وما وعد به القاری من تاریخ ال وقصته مع صاحبته» لم 
يَف به على الوجه الذي مَل القارءء“ الاح ا وإن E‏ في 
الفصلٍ الأول عن « فا عرفها قديماً في ربق من لبنان ؛ يهي الوصف 
الى جمالها ثم يقف ») فیوهم القاری آنا هي صاحبته في ( حديث 
القمر » ! 


E‏ الذي يعرف ما للرافعي با في الكتابة الفنيّة وقوَة اندفاع 

e‏ عن وجوو وصور لأفكارء وز حم وتلاحځق 
ني بها وط E‏ 
ر وکلاما مغيظا ay‏ من طه حسین لرسائلٍ الاخزان على ارغ 
من أن تقريظاتٍ وتعاريف أخرى أشادت بهاء وأشارَت الى أثرها وخطّرهل 
ولکتها « هي » لم تنب فيهاء فکتبَ « هو » في تعريفه کالذي پو 
انتباهها « هي » لتدرك مواهبَ قلمه البليغ الذي يتصرف بالكتابة بطبع, 
سمح جُريءِ ود من أصولِ غريزية في نفسه» فياضةٍ بالمعاني» 


() السحاب الأحمر س ١‏ 


۳۹1 


وکیف رمی الى إعطاءِ الفثيان والفتيات يثالاً عالياً من الحُب الروحي 
المَبني ل العاطفة الشعرية والعقل الحكيم بإخراج ذلك المثال البديع 
Ea‏ الدب العربي الحديث 

ا ا ا 

« يلرم استاذنا ا َه الشعريّة السشحيقة في هذه الايام ؟! 
ام هو يغادِرُها جينا يمد ود اة لأر وَلقی تهاني اُصدقائه ؟! 


فليتقبل إذا کان على رظ طاقَة أهدبها إليه من خالص التهاني 
وحار التمنيات ). 


إِذَنْ هو لم يمر منها بما كان يوّمل من المُعارضة برسائل لها 
أو التعريف برسائلي أو التصدّي لها بتقد أو الإشارة إليها في باب 
الانفراد بأدب الرسائل» أو الثناء E‏ الذئ ر ف التقريظً الى 
دَرَجَةٍ الإعجاب والإكبار» فعا لی تفي مرها ويسائلها : هل أضاعٌ 
الفرصة معها في الرسائل أيضاً ؟! 

ره ا هف وات اا و رازه س ا 
يريد وما لا يريد أو يحاول المُفارقَة بها وبينَ سَيتها « ماري يني » 
صاحبة مجلة « منيرفا » ببيروت ذات الأثر البيّن في « أوراقر الورد ٤‏ 
کما سيرد ؛ إِذ راح يقول : 

» إن من التساء ما بهم ثم يعو في معانيه الجميلة الى أن يمتني 
ومن النساء ما يفهى ثم يسفل في معائية الخسيسة الى أن بيتذلء 


)١(‏ المقتطف س يونية 46 م 
(۲) من رسالة « مي ٠‏ المؤرخة في > مایو/آیار ۱۹۲٤‏ م 


۳4۹۲ 


» يا هذرو» لا أدري ما تقولين» ولكنٌ الحقيقة التي أعرفها أن نفس 
الراة ا ت كان كيا بد اة ال أن ب ماقا وااو 
وهیهات ! ). 


ویحسب ازيان غير شك « أن ها ر ال ا 0 
الحبٌ المغيظ المحنق ؛ يحاول أن يوهمها أنها لم تعد شيعا في 
نفسه ). 

وينقل عن « المقتطف » فصلا كان E RR‏ 
كيف تقل عربة السجناء « السجين » الى قضائی زوه تة طا انها 
وأمه و كي أخاط بالربة أغراة لارنم الوجوه» ساهماتِ الخدودء 
ذابلاتِ الأعين ؛ كأنما تدلين الى الأرض من مشتقّة .١!‏ 

وف فصلا اخر في « المنافق » كان قد صورَه بقلمه لمجلة 
« الهلال »“ فعاد يحاورُه في الحبٌ س وكيفّ يراه بين مراياه _ 
« سياسي الحب والصداقة الذي يضم المنفعة بين عينيه ثم تور ع على 
جوارحه کل أساليب الكلام والعاطفة ». 


و السادس يتحدث عن الحبَ أل ما خلقت لهقه في 
e‏ : ( حب الام في التسمية كالشجرق تغرسٌ من عودٍ 


(۱) السحاب الاحمر ‏ ۲۹ 

(۲) حياة الرافعي س ٠١٠١‏ 

(۳) المقتطف ہہ ٦٩0‏ ٤۱۹۲م‏ ۳۹۰ 

۸۸ مارس/اذار ۱۹۲۱ م السحاب الأحمر س‎  لالھلا‎ )٤( 


T4۳ 


بفروعها حتى تستكمل شجرة» بعد أن تعْني عِداد أوراقها لياليّ وأياماً ». 

ا و هاا اتد و اا ن وی العاشقين 
کالقمرة ما اسر ع ما توا اسر ع ما تنج وما سرع ما تقطف: 
ولكتها تئسى الشفاء التي تذوقهاء ذلك التاريخ الطويل من عَمَل الارضِ 
والشمس والماء في الشجرة القائمة ». 


ويقول : « لا لَذةَ في الشجرة ولكتها في ذلك هي الباقية ‏ وهي 
المنتجة» ولا بقاءَ للثمرة» ولكتها على ذلك هي اللو وهي اللذيذة 
وهي المنفردة باسمها ). 

وهو مع ذلك کله کالعاشق الذي ل ضلاله فيذهَبُ ا 
الطريق» ویسأل ٠‏ هذل رداك ولف د ع ا 
فلماذا إن لا يهر الى الشيخ علي صاحبه في كتاب المساكين 
ي عنده والمَعُونة على ( ضمير » من اخ خی ألقى 
في روعِه مثل قوله : « أفمن جلْدةٍ على وجو امرأًة يجيءَ الشعرُ والجنون 
س ؟ ويجتمعانِ في هذا الخيال الذي می ال ويستنزلانِ معاني 
اديس من أعلى السموات الى عَينٍ اظ لحظة وشفةٍ تبسم بسمة» 

إنه القَلَمَ الالهي المبدع الحكيم هو الذي صورَ ولون واف ما 
شاء )°. 


ویهرعٌ کذلك الى صفيٌ مودته ورفیق صباه الشيخ ( أحمد الرافعي ( 


١١١ السحاب الأحمر س‎ )١( 
۲ السحاب الأحمر‎ () 


۳۹٤ 


ويعودُ الى كلمة له كان قد رث فيها ذلك الصديق الحبيب“» 
فيضيف إليها فقرة له في الصداقة والصديتق كان كنبها للأديية لبيبة 
هاشم”» وأخرىٰ يجعَلٌ منها تلك الصفةً الأحرى والوجة الأعقل 
للحبٌ» « فقد کان دینه عْصا کعھار الدذين بأيام الوحيء لا تزال ا 
قة القلب المؤمن»› وفوقة رفة جُناح الملك الي نوره القلوب ). 


اه لو عَرّف الحقٌ أحدّ لما عَرّفَ كيف ينطق بكلمة تسيء ولو 
عرف الح اخ لما عرف یف بسک عن نة تبر © :ولا يکون 
الصديق صديقاً إلا إذا عرف لك الح وعرف لك الحب #*. 

وحين تالق سحابُة عالياً كان يشعرٌ وكأنه « يرتقي في صَعْداءَ مطلبُها 
بعيد» فلا يخطو إلا مدافعاً جاذبية الأرض ؛ ذلك أنه يستنجد بالإمام 
محمد عبده ‏ وقد کان له في أول ياه فراسة في الرافعي أثبقت 
الأيام صدقها“ ( وقد کان للشيخ, عَقَل وزن ي رجحانه لع بین 
ال من موازین التاريخ»› رلت إن يکن في جنبیه جنبیه کالقلوب التي 
زفت على منحدر المعاني الأرضف قان کان دون القاوب على مهبطٍ 
السموات ° 


م٠۹۲۱ اغسطس/آب‎ ٠١  رابخآلا‎ )۱( 

(۲) فتاة الشرق ‏ فبرای ر /شباط _ ۹^ 

(۳) السحاب الأحمر — o‏ 

٠‏ (6) في هذه العبارة أبلٌ اشارة اليها 

١٥ه٣ السحاب الاحمر س‎ )١( 

)١(‏ هي في دعائه : اسأل الله أن يجعل للحق من لسانك سيفاً يمحو به الباطل» وأن 
يقيمك في الأواخر مقام حسان في الأوائل 

(۷) السحاب الاحمر س ١١۳‏ 


۳40 


وهكذا راح يَسَْلهم هؤلاء جميعاً معاني الحبّ» وأفكارهم واراءهم 
في الحب» وفي النساء خحاضة) ويستمزجهم خواطر للتاس» ا 
وروائع في الحياة والمدنية والحضارةء ويستّد رجهم ا ونظرات في 
الاجتماع ي بصورةٍ من البيان لف أحياناً فتستَعُلق»› > وقد تصفو 
حتى تقَصل بالروح وتعلق باللوح. 

وقد بلغ الرأيّ في « السحاب الأحمر » لدى النقاد « أن الرافعي 
لم ْم قار فراد معانيه غموضاً باستعماله ألفاظاً غير مألوفةء وتراكيبَ غير 
مأنوسة» ولكنٌ إذا أضيف إليه دقةٌ المعاني» وكون بعضها جديدا استبطة 
من صوَر تخيّهاء أو من مباحتٌ علمية وقف عليهاء زاد فهم الكتاب 
صعوبة» ولكننا نرجح أن من يمن نظرّه فيه من الأدباء لا يتعذر عليه 
فهمه )0 . 

ولكن الرافعي يَسّْلحق ذلك بقوله : « أرى المتأدبين يعرفون لهذا 
i ُ ٤ K‏ 
الأاسلوب ما يعرفه رجال التربية من أساليب إنشاءِ التصور وإرهاق الذهن 
وتدقيق الخيال» وقوة الطبع اللغوي وصقله وإدارة الحسّ عليه. 

ثم هم يقولون : إن موضعه من هذا الكلام المخنث الذي ترمي 
به الأقلامٌ المريضة في هذا العصر موضع الفحولة التي لا بد منها 
في الخليقة لإيجاد القوة التي لا تكون إلا بالفحولة وإشعار الهيئة التي 
لا تکون إلا بالقوة ۲. 


وهکذا یری الأذت أبداً أداة تربيةٍ» اة تنشئة متينة › واستا 


(۱) المقتطف ‏ مارس ۱۹۲۰م 
(۲) المقتطف ‏ ابریل/نیسان ۱۹۲۰ م 


۳۹٦ 


قيام بنهضةٍ شاملة في مرافق الحياة وجوانبها جميعاًء ومن هنا فليحسّب 
حسابه» ولا يلتفت الى الاعتراضات الجانبيّة التي لا هَدَف لها غير 
المفارقة والإيقاع حين تزع الترف العقلي» أو تأحدَّ عنه كلمة وصف 
فیا غر اغد لادی رس ا 


ولکن ذلك ما بقي محجوبا الى اليوم على سائر دارسیه وقارئي 
ادبه القرلي الذي حاول فيه أن يلج الى جوانب الحياة الإنسانية كلهاء 
وجاسَ به فعْلاً في أمثلة بشرية مما يالف أو يرى أو يحسَ» ويش 
کا لاح ل فى :ر( السخاب انش 


أوراق الورد 


ديوان رسائل الحبٌ التي تطارَحَها الرافعيّ مع حبائبهء وكان العمَلّ 
الحاسمّ في دَغوى التجديد التي لهج بها عَصْرهُ» وتورّعتها الأقلامٌ مذاهبَ 
0 
۶$ .۰ 


وارا 


° 
2 ور سے 
۰ 2 


وکانت معظّم هذه الرسائل قد 
والمجلات”» وإن كان الجَدٌ في إعدادو ديواناً لرسائل الحبٌ يكونٌ 
کتاباً في فلسفة الجمال» ومُنْعَطفاً للكتابة العربية التي تنْطلق مع العصر 


(۱) أمثال سلامة موسیى وأدب الفقاقیع ‏ الهلال أبریل/نیسان ٠۹۲۰‏ م 

() لم يتفق المجددون على منهاج في التجديدء وقد اختلمُوا في ماهيتوء حتى عاد الصيال 
والعراك فيما بينهم أشدّ ما يكون _ المعارك الأدبية لأبي الأنوار ‏ وأنور الجندي. 

(۳) كالسياسة والهلال والبيان والمقتطف وغيرها. 


۳۹¥ 


تتقدم صفوف اللغات» وتعجز شانئیها من الممشرفين والشعوبيين القدامى 
ل شر م ا الطاب اى العاف في اة 


َد کے 


قدَمٌ له دة رة رخ افص يها ما عرف لادبا اريه 
من تأليف,ٍ أو تصنيف في غير الشعر» من رسائل الحبّ» فما وَجَدَ 
غير نفو ومُستَظرفات لا تبلعٌ أن تسمی رسائل“ وإن حفِل تاریخ 
الأدب برسائل الديوان والاخوانِ والوجدان“ حتى قال : 


« أت ترى أن الأَذَبَ العربيّ قد انطوى على مَحْجُوبةٍ من هذا 
الفن بقيّت في الغيب الى عهدناء ونرجو من فصل الله أن تكون كينا 
الفلاة قد أظهر نها اواشتغاتت بهاء وان تقول العريية اذا تواصفوا 
كب هذا الباب في بيان اللغاتٍ الأحرى : لهاؤم اقرأوا 
کناینه 4. 


وقد حاولَ أن يكب شيا من تاريخ حبّه“» فكب في الحبَ 
نفيد» والصفات السامية فيه» ورأی راي ثم صم جناحَيه على رسائل 
في حقيقة الجمال“ وزجاجة العطر الهدية"“ حتى إذا واف برسشيهاء 
وطارت بينهما الرسائل في وسائلها من البريدر» والمقالةء والحديشث» 


)١(‏ كالسياسة والهلال والبيان والمقتطف وغيرها. 

(۲) حسب زكي مبارك ‏ التثر الفني ۲ ٠١١‏ أن اذعاء الرافعي مبالغ فيه» وأتى بأمثلةٍ 
من رسائل الاخوان يحملها على الحبٌ. 

. هي : رسائل الأحزان والسحاب الأحمر وأوراق الورد.‎ )٣( 

)٤(‏ أوراق الورد م .١٤١‏ والاية ٠۹‏ س سورة الحاقة؛ 

۲١  درولا أوراق‎ )٥( 

() أوراق الورد س ۲۸ 

٣۲  درولا أوراق‎ )۷( 


۳۹4۸ 


وقول القول هنا وهناك"» تكامّل ل ج ليران الفريد من أدب 
الرسائل « أوراق الورد ». ۰ 


والديوان بعد من أدب الانشاء وفْنْ الرسائل ؛ وأسلوبٌ الراذ 
دو و ا وا عه 
الغرل والجمال» والفنْ والاجتماع. 

حقفَّ من غلوائه في التشبيهاتِ وكأن وكاف التشبيه» ولل من 
لانعارات مش الإتدل وجَعَلَ للكتايات دلالات أكثر وضوحاء وأطربَ 
ف لشن و اا استجابَ لدعواتِ بعض الرفاق والنقاد في هذا 
الشأن. فلا عَجَبَ أن نرى محمد لطفي جمعة يقول : 

« كان حكمُنا على أدب الرافعي مُعلَقَاً منذ عَسَرَّات السنين ؛ فقد 
رياه شاعراء وقراناه في « كتاب المساكين » و « السحاب الأحمر » 
بل سنا محاضراً» فما زال الرجل في نَظرنا لرا معضلاً ‏ ولكنا 
جل ونحترمه» وات ا للعربية وآدابهاء ونحترم ذاته ومثابرته» 


و إرادته التي ل عرف الكلل. 


یہ ° E‏ ء٤‏ ۹ 8 
ولکته اتحفنا فى ( اوراقر الورد » بجديلرٍ في الاسلوب الفصيح الذي 
يسمه خصومه بالقديم ‏ وهو يريد أن تكون المع ركة اة :ته 
وبيتهم في هذا الميدانِء فسُررنا به» ووجدناه قد قَطَعَ سَوطاً في التجديد 
ا ٤ n‏ £ س س 
من حیتٹت ل يدري» وذلك بممارسة انواع الاب كافة بین دفتي 
کتابه» حتی الشعر المنثور . 


ور ی ت 
(۲) المساء س ۱۹ نیسان/ابریل ۱۹۳۱ م 


۳۹۹ 


ورأیٰ آخرون أنه ت خيالي» ل يقَعُ إا الملائكة”. 


واعتَرّفَ ابراهيم المصري ب« أنه دون شلك أقربٌ أدباء الثقافة العربية 
الى روح العصر الحديث ». وقال : إن في ا كلو نصوے 
وفيه لمحات من الشعر الوجداني الصادق» ثم تمل بقولة للأديب 
الألماني « الفريد كير » يقول فيها : 

« الأدبُ الصحيح يتَخيلّ الحقائق لا الأوهام ؛ إذ فَوّة الخيالِ من 
وة الف ران الان اد فة ضرت ناميان 


وبعد أن اقملِف من الديوانِ بعضَ جُمَلِهِ وأوابدو المبثوثة في رسائلوء 
قال : 
« کان لرافعي ف کتابه هذا شاعراً خيالياً فيلسوف التَرْعَة عُذريٰ 


الهوى ؛ ينسح في الحبٰ ا ا2 ثيرية» وان م ب الوجود» 
نادر.. ). 


وقد عجبَ الرافعي من جرأًةٍ المصري هذه وقال : « نحن لا نحتاج 
أا هذا الي من الماية قد كيت آنا هدا المعى من غشرين 
سنة في A A CA E‏ 

« إن البلاغة التي حار العلماءُ في تعريفها على كثرق ما حلطوا 
لا تعدو كلمتين ؛ قوة التصور» والقوّة على صَبْطر الَسبة بين الخيال 
والحقيقة ؛ وهما صفتان من قوی الحلق» تقابلان الإبداع والنظام في 


(۱) محمد علي غريب س المساء ۲۳ منه 
)( المصري س المساء س ١۳‏ منه. 


foo 


الطبيعة» وها صارَ أفراد الشعراء زالكات :اقفن الأم التاريخية 
لقا ووت كلمة من أحدهم تلد تاریح جیل ). 


وغل أن الرافعي رَعَمّ أن الكتابَ تكملة على « رسائل الأحزان » 
و « السحاب i‏ وکان عَدَّهما ا الواحد» فإني أُریٰ 
أن اروف بين هنرو الثلاثة كبيرة ج ا رالفكرةف ولا 
سیما بين « السحاب الاسر » و« أوراق الورد » ؛ إذ بقدر ما کان 
ا الي الت محتوی « السحاب الأحمر ) فيبعد به القصد 
ويغيبٌ المرمى» كان « أوراق الورد » صورة فة بارعة تجَممُ فيه 
الفكرةء وينعظم الأسلوبُ» وكتضح الغاية وتقوءٌ الدعوةٌ والاعتقاد وتشرق 
البلاغة الجديدة في بيانها الوليد. 


ألا ترى الرافعي يحدَدُ الأغراضَ التي وصَحَ من أجلها الكتابَ بقوله 
لمحب الدين الخطيب : 
RE‏ المكان الخالي في الأدب العربي ‏ مع أنه ذو شاأَنٍ 


۶ 


في اللغات الأخزى, 
لن = ي هذا اباب طالت وعرصت بلا فائدة فلا ب من عت 
قال : وهذه كتابة ( القديم ) في هذا اا الانساني الخطيرء 


فليتقدمٍ ) المجددون ا من هذاء أو بمثله» ولا فلیخرسوا ویت رکوا 
ذلك الهراء الذي يتبښُحون به ). 


(۱) البلاغ ‏ ۲۳ یولیو/تموز ۱۹۳۱م س حديث القمر س ۸ 


١ 


۳ إسقاط زعم المستشرقين وغيرهم ممن ينتقدون العربية بانها 
قاصرة في الوصف والتحليل ؛ تحليل العاطفة» ويجاريهم في ذلك بعضُ 


٤‏ وضع قطعةٍ فنيّة بليغة في البيانِ العربي تحقظ على نشْء 
هذه الأيام دَق البلاغقى فان كتابة الجرائد أفسّدَت الأذواق» وتوشك 


أن تسى البلاغة. 


ا ك ال رالو ها يمون ااب فاد 


7E 


ّم ¢ 


قال : ومن هنا يعَدٌ الكتاب وكأنة أخص کب التربيق فوق آنه 
من أخطر كتب الأدب» ومن أسمى كثب البلاغة والإنشاء ». 


وقد أصابَ الرافعي الأهدافَ جميعاء ولا أل على ذلك من إحجام 

التقليديين من دعاق التجديد كطه حسين وعباس العقاد وسلامة موسى 

من التصدي له بتقد أو و وا کان في سکوټهم نو ا 

بصنيعه الجميل»› إضافة ال أن ان من مختلف الدرّجات يقَرّون اف 

ا بفضائل التربية الجمالية والسمو بفكرة الحب» والامتياز على 
کب الرافحي الاش 


)١(‏ كتب طاهر الحميري من ألمانيا يقول : إن من « أوراق الورد » ما يترجم ات الانجليزية 
والفرنسية والألمانية» فلا معد شيا من جمال معناهء ولا يفقدٌ إلا قليلاً من جمال 
لفظي» ولکنه يضيع م أكثر شعرو وموسیقاه € 

(۲) من رسالته الى محب الدين الخطيب المؤرحة في ٤‏ نيسان/أبريل ۱۹۳١‏ م. 


۲ 


س ِء ق ء۶ ۶ ا 

ذلك أن « السحاب الأحمر » كان التكلف باديا فيه» وقد نسبنا 
ذلك الى الحال النفسية المتواجدة التي كان عليها الرافعي. 

ما « أوراق الورد » فلعل العْمرَ الذي اميد به في الكتابة والفن 
وما سَبقَهُ من معالجة «إخوته » قد جَعَلَ له الامتيار بالصحة» ووفر 
له العافية. 

وقد كان يكبة وينشره مُتَجُّماً مذ وَقَعَّ له ذلك الحادث الغريب 
مع « فلانة )» وحيث کاتت فلانة الأخرئى س ماري يني س ترفده 
بمعانيهاء أو كما قال العريان : 

o‏ ‌ ۶ ي م 

« تلك يتمد من لبها وسماحتها معانيّ الحْبّ التي تملا النفس 
بأفراح الحا وهذه يَسْتَوحيها معاني الكبرياء والصّدَ والقطيع 
وذكرياتٍ الحبّ الذي أشرّق في خواطره بالشعر» وأفعَمَ قله 

٤ £ 
.0) بالالم‎ 

وكان الإلهام يجود لَه بمعانيه في رسائل تأتيهِ عبر البحار» وتوافيه 
الأخرى بينَ السطور» كما يرفدةُ جهازٌ التوليد ‏ الذي اشتحكم فيه 
بما شاء من معانيو» ومن صوَر الفتنة والجمال”“. 

ا ا ا ا ی و 
قصَة حب الرافعي الأديب بين الناس» فلم يعد هنالك داع من حَفاظٍ 

س 2 ۶ ۾ 

على سر وقد خلصً الكتابٌ من كثير مما اخذ على الرافعي في 
أسلوبه بكثبه التي تقدّمّت من الغموض والانبهام» والالتواء أحياناً. 


(۱) حياة الرافعي ۱۱١‏ 
(۲) کتابنا س ۲۷۹ 


وما حفل به () أوراق الورد » من قیم الحب وأعراف الجمال» 
ورگ 


وانثيال الأفكار» وتداعي المعاني» وزحام الصوَر البيانية وتلسيقهاء يعد 
زينة كيب الرافعي كلها. 


يضاف الى ذلك أن دَعْوة الرافعي الى السموّ بهذو العاطفة الإنسانية 
الكريمة» والتحول بالفكر الإسلامي الى صفة فقه الحياة تفسها في 
هذا الور اناا ا وسل لا الغا راعلى الات 
لهو ايان « وما شيوعٌ الكتابة في الحبٌ الفاسق ر وا النساء 
التي يشيع فيها ذلك إلى بغايا “٠)‏ 

ولو ارا اقل فن ارات ندران دز ردالةة السا فى راض 
أدبه» واستجلاءَ صور البيان» واياتٍ البلاغة» وما لَه بفن « الرسالة 
الوجدانية » لانقكحت لنا آفاق تخرجنا عن الدراسة الكليّة التي عرض 
فيها للمحافظة والتجديد في الكتابة عنده. 

وعلى ذك فإني أضم صَوْتي الى الأستاذ عمر الدسوقي في وجوب 
درا هتو الكت تافل ورامة اة دة م 
وذلك هو السبيل الجاد الواضح الذي يستكمل الموضوع ويَفي به إحاطة 
وغللا ور فة 

على أن ما تقدّم من معالم التعريف في هذاالخصوص إضاءات على 
طريتق تلك الدراسة المستقلة المنتظرة. وفي دراستنا للضمير العربي مثال 
من مدارسة ( حديث القمر ) 


)١(‏ البلاغ ‏ ۲۳۴ یولیو/تموز ۱۹۳۱ م 
(۲) الدسوقي س مجلة دار العلوم س .۳٤‏ 


£ 


المبحث التالث 


المؤلف القبت 

في الناحية الأحرى التي يلح فيها مضمارَ الدراسات والبحث والتصنيف 

ء٤‏ و و-# - ھے ۔ 
والتاليقر» يظهر الرافعي بصفته « المؤلف الثبت ). 

وقد رى لاؤل وهلة كانه يوؤثر اسل يمرن عليه أسلوبة بدياء 
را ا التعبير بقصدٍ العلم» وَهَدَف الحكم. 

E E ۴ . 2‏ سر 

ومۇلفاته في عير ادب الإنشاء رافقت تخوله الفكري» لتصور لا 
حيات العلميّة» وتصدق روحَهٌ في الحفاظٍ على القيم والتجديد في العرض 
والإيضاح. 

وهو من حيث المَبْداً لا يبدو ملتزماً منهاجا مُعَيّناً من مناهج البَحْثِ 
ارق عند العرب في فنون التصنيفٍ والتاليف» و اللفيق» ولکته 
اا بمناهج الدراسة المجلوبة أيضاء وإنما زج بخسنات هدو 
وهاتيك» ویضیف اا فن ر وقوة شخصيته وموفور حَصِياته العلمية» 


ھی کے ن 


ما جلها تكنو ايها عنتث تفرد في ذلك بين ملماء عصره. 


ولارافعي پت ودراسات ا تاليمه في الآداب» ومناهج اخری 
o ~~ 8‏ 
اعْمَبّت تلك التا ليف»› ومن هذه الغلاثة تظهَرٌ شخصية الرافمي اة 


ت 


وقد تمكنَ من فب وتوفر على أدائه» وزاد على أقرایه بامتیازو ذکاءٌ 
وعطاء ‏ وإن قصر في إتمام بعض ما کان ا من موضوعات 
التاليف. 


بوادز تالیفه وتصنيفه 


ولعل أولى محاولاته الدراسيّة ذلك القَصل الذي عَمَدَهُ في « الشعر 
ر ۳ ء 
العربي ¢ وهو بعد لم خط العشرين من عمره» اذ کب يقول 


محلا وشقازنا : 
ےھ # o‏ و ۶ 9 س 
a‏ العَرّب و في الشعر»› کل بسهمه» فمخطی ومصیب حتی 
ملاوا چ الأذهان وغرّسوا في الأفكار فسيلة الخيال ؛ فاذا 
هي شجُرَة نة ااا ثابت فی الجنان» 9 في اللسانء 


<S # 


اکلقا کل خن ادن ربها. 


ألم تَر كيف زعم الغربيّون ‏ ومن بتَعَصَبٌ لهم من أبناءِ الشرق ‏ : 


)١(‏ المنار س رييع الآخر ۱۳۱۸ هھ پوليو ٠۹۰۰‏ م. وهذا التاريخ سابق لما ذهب 
إليه سعيد العريان من تحول الرافعي الى الكتابة عقب إنشاء الجامعة عام ٠۳۲١‏ ه 
— ۹۰۸م حياة الرافعي کک 
ومما يوْسّفٌ له أن جاراهُ الرأيّ هناك سائر الكاتبين الآخرين» ومنهم دارسو الرافعي 
الأديب ضيف الله الأخحضء وکمال نشاة» ونعمات فؤاد» ومصطفى الشكعة» من غير روية. 


٤٦ 


ان العرب لم تذق الهم من البلاغة إلا كما تذوق الأَعْينْ من اللوم 
غرارا ومضمضمة ؟! 
ون هم مرا في ذلك ما دام أدباؤنا بمَعْزلٍ عمّا يقو الشاعرون _. 

وقد ركب هواه كل من ليس يعرف مبلع العرّبٍ من الحكمتق »> فارتقع 
بشکسبير وروبرت ودي موسي وجيني وأضرابهم الى الذرْوَ ونرَلَ 
بامرى القيس وزهير وأبي الطيب وأمثالهم الى الحضيض» واستَذرَجَ 
بأبي العلاء _ الذي بلقب الأفرنج حكيم الشرق ‏ وعلاء الدين الوداعي» 
وأنداد هولاء من سابقیهم ؛ ولکته کم من غیر مکڌې واستَسمّن ذا 
ورم ). 

وهو قول مسل سجييء العربية يهر ما كانت عليه الحال 
ام التبعيّة الفكرية التي طعت فيها الأحكامُ جوا ر ل ا 
الالتوائية عند کثير من الکاتبين. 

وفيه ثقة الأديب العربي بتفيه وسَعَةٌ المثقفٍ البادي» وتَطلّع الاج 
بمضمار العلم والمتَفق لَه من المعرفة ألفاف» والعاقد عليها مع الاطلاع 
بأواصر العزم واليقين. 

ويدعُوهُ الحفاظٌ على الروح القومي للأدب العربي ن سخب لل 
الرواية» ويکب في الرواق ؛ فيع للمقتطفٍ دراسة ذات منهاجر في 
ذلك“ يقول فيها : 

و الرواية هي العِلْمُ المستطيل» لا تمد لَه إلا الصّدُورُ 


٤ ۳٣۷ مایو ٥۱۹۰م س‎ ٣۰  فطتقملا‎ )١( 


¥ 


الاس وإنا لترى من أخبار الرواة والعلماء في الحفظ > 
نه كان أو يكون» ولك ذلك ليس بعجيب عمّْن أنفق أيامَة في تنمية 
الحافظةق وى الذهن» وقد كات الحاجةٌ دافعة الى ذلك فانصَرَفّت 
کل قوى النفس الى الاستحضار والاستظهار. 


وکان علماء السْنَّةَ 5 ون مدنا ً9 م يروي عشرین آلف 


الهُدّليين !.. وهو مع ذلك مُستئبط المذهب المعروف من الكتاب والستة» 


بُروىٰ عنةٌ من فَوَةٍ الحافظة ما لا يعلق به التصورُ» حتى قيل : 
إله تصمّح كناباً لأبي حيفة ذات ليلق فأصبَحَ وقد أت عليو حفظاً 
و ا 


ر ‌ِ‌ ° e‏ و £ 2 
مرادفة الحفظ بمعنى أخحصً» فكل راوية حافظ» وليس كل 
فظرٍ راوية. . الخ . 

i‏ المُْسَطيل الذي يُستوعَبُ فيه الأَتر وتسْتوفى الأحكام» ومنه 
يجعَل الأديبُ الحقّ الذي يأخدٌ من كل علم بطرف ؛ يمده بالمعرفق 
وهی له اات تصنيفٍ المعلومات والإفادة منها عضا ولف هو 
الوا الو 

الرواية ‏ بعد بما فيها من شروط الرواية» وممارسة الجرح 


۶ 


فيها والتعديل» والعناية بالأتّر قولاً وفعلا والالتزام بالصدق وإيثاره حكما 


.tYo cTTY — م‎ ٠۹۰۰١ مایو‎ ۳۰  فطتقملا‎ (0) 


°۸ 


هي الموضوعية العربية التي ينبغي الخاط عل ارا عة الى 
: للببحث والدراسة. 


وذلكَ بین عنده في محاولټه الدراسية التي ف فيها ( شعر 
البارودي » عقيبًَ وفاته س وقد وفق فيها أيما توفيق ؛ إذ اغّمدها 
محمد صبري في دراسته» وأشار إليها عمر الدسوقي» ومَنْ جاءَ بعدهما 
الى يومنا هذاء فقد واف قائلاً : 

« إن شعر رودي ا الرويٰ» ملائ م خسن العرض » مطروح 
العبارة الى حيث تشي القلوب» ولو أن الله أعطاهُ مع ذلك خیال حکيم 


A0 


کا بي الطيب أو غير و لکان OP‏ شعره !. 
E AL ES‏ 

م £ ك ‌ 3 

مَحْصَرِوٍ» وأدبو» غير أن في كتابتي فيه لا أكون كذلكَ الأعرابي الذي 

َع من حه أن بر الشمسنَ على حائطر من هوى أحسَنَ منها على 

حائطٍ جیرانها. 


وللسبب الذي قَدَمْت لم ۹ شاعرٌنا كاملَ التصرّف ق ااي 


2 إن کان أشعَرَ من جميع. مُعاصریه بلا مرای غير أنه اتم ذلك 
النقصَ بما أقَنّ من جمال الصَنْعَةٍ وبديع الرواء. 

أما مط البارودي في النَظّم فهو غايةٌ ما دارَتُ به الأَلينة ؛ عُذوبة 
E EE‏ بالّفس » وسلامة يَستريح في غلا الب 
وتستنشق الكبد نسيمَها ؛ فهو العّديرٌ أعذبٌ ما يسكنْ والمراة أصفى 


ما تکون ). 


)١(‏ المقتطف ‏ ۳۰ أیار/مارس ٠۹۰١‏ م. 


۹ 


وهو إذ يقول داك ید یری ويتاقش فم بعضهم للأسلوب» 
احا رن ا خد البلاغة ؛ أتها ليست في اللَفظر ولا في 
المعنى» ولكتها في الالو 

ويومّ استجابت الدواعي لفكرة مصطفى كامل في إنشاء الجامعة» 
وانشقّ لها مكانها في الحرادثي وبُذت ERE‏ 
بها الج.." وقد رأى الرافعي ما يلقي فيها من آداب العَرّب فصولا 
َة مما َرْجَمَهُ جُرجي زد يدان لمجلة ( الهلال ) عن كتاب بر وكلمان 
في تاريخ الأدب العربي» وكراسة صتفها على طريقة المستشرقين”» 
وكتابٌ « الوسيلة الأدبيّة » للمرصفي» والمواهبٌ الفتحية» الى مختارات 
في المنظوم والمنثور» مما لا يلي أن يدرس في (جامعة)”» كتبَ 
الرافعي في ذلك بلهجة قومية متميزة ثابتة قائلا : 

« لا سَبيلّ الى عُذر القوم في إغفال الأدب العربي س وهُمْ قد 
َصّوا في نظام الجامعة على نوعَيْن من الآداب الأجنبيةء فأَمّا أن تكونَ 

e 4 ر‎ e 
هذه أحسَنْ من ذلك بالتقديم» وأقربَ الى فائدة الأمة منث» أو هم‎ 
يستهدون اليوم لحاجتهم فينشئون لنا في أوربة أدبا ويخرجون لعلوم‎ 
الأعاجم عَرَبيًا صَليباًء أو لا هذا ولا ذاك» ولكّهم يمصُون على غير‎ 
ھی ا کا اف ا و هاه ال ف ل ووت‎ 


على ما یریدون ٥۲‏ 


٦۸ المعركة س‎ )١( 

)( أحسبها محاضرات الخالدي. 

(۳) لم تكن جامعة بالمعنى المفهوم منها في بلاد العالم» وإنما هي قاعة محاضرات يدخلها 
من يشاء _ الزهراء ربيع الآحر ٠٠٠١‏ ه ‏ وكذلك دَخَلها طه حسين ورهطه! 

۷١ س‎ ۷١ المعركة س‎ )٤( 


ACS 


ومضى بعد ذلك يُوضح ما يراد بقولهم ( ادابُ اللغة العربية ) التي 
حَيبها تخرَّجٌ الأديب الذي علمةُ مجموعٌ علويهاء وإحسان المشا ركة 
فها يغ وب الذلك ااال وسال عن طقات الرراة لاط 
وأهل النقد والجرح والتعديل“ حتى قال : 


« لا أُرىٌ الجامعة مُفلِحَة في الأدب إذا هي لم تخي ذلك العَهْدَ 
ولم تطو الأيام إليه ؛ فان الأمة لا تخيا إذا ماقت لعنهاء ولل تموتَ 


ھٍڪ 
لغة أمة حيّة !. 


وما دامّتٍ العربية على أصلهاء فادها ما أحرَجَة السلّف» لا ينقص 
و ۾ ي OEE‏ ەر وو Rr‏ 2 
منه» ولکن ريزاد عليه بما تَمئَله الايام» وتبتدعه الأفهام» وتستانف القرائح» 
تبره العقول» ويَمْحَصة التحقيق» وتبدِعة مذاهبُ النقد .٠)‏ 


الام برد أن ایکون اديا ية غلی غير ریات ان بقید ن 
لا يغْرفون آدابَ لهم أن تلْقَىْ عليهم « المحاضرات عايها باعتبار علاقتها 
بأهلٍ أوربة ‏ وخصوصا ايطاليا ‏ على حَدّ ما جاءَ بتعبير منهج 
الجامعة يومعذ ). 


ويوم هَيَأً نفسَة فانقَطًعَ للتأليفر في « تاريخ آداب العرب » بعدما 
تفر على .أسبابه واستجابَ لدواعيه ؛ لمر فيه ونا جديداً من الإثمار 
هو الإبداعٌ في اثار الماضين ؛ بالتصنيف, والتبويب والتقدرٍ والمُفاضلةت 


)0( ( ™( المعركة — ¥۱ 0 
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احص مادة الكتاب وذَرّعَها واا وع يلف ينها في منهاج, 
حاص اا عن الاقف ولا هو اثر بالمحدثين الذين کک 

في التاليفٍ على طريقة يقة المستشرقين»› ولکته أفاد من مناهج ١‏ لبحث 
1 التاريحية والنفسيّة والتحليليّة التي قف أمامٌ اللصوص في تأمَل 


۱ 


ودراسة. فكان يعن بالمُسلماتِ الجدَليةء أو هو يتّخذها ذريعة لما 


`: إليه من أهدافي فيقول‎ u 


2 ٤ له و‎ ٤ 
وقد راینا لتاریخ الحضارة في كل امةٍ راقية أربعة ابواب متفر قة‎ « 
î: چ 2 س و و‌ و‎ £ 

على ا رکانه ؛ وھی الادب والسياسة والدين والعلم ؛ فتلج الامة من 
بات ادت الى نوع الكمال في عواطفها ومن باب السياسة الى مَبلَعٍ 
القوةٍ في كيانهاء ومن باب الدين الى دَرَجَّة السعادة في أنقيهاء ومن 

باب العم الى ا ت به مها من ذو اللات 
يد أن تلك الأركان لا تشتوي في جميعها صَعْفاً وقَوةً ولا في 
اعتماد أصل التاريخ على بَعْضها دون بعض» فقد كائت دعامة لتاریخ 
العربي في قيامةٍ أدبية مَحصَة» ثم جاءَ الدين فاستَتَبَعَ الياسة واللم. 


لا جرم کان للأدب عندهم ت خاص لا يمتزج بالدین» ولا 
اا و ا ات ر ر ا وچ ا 
بين أجزاء تاريخهم في جُمْلته» وإفضاء بعضها الى بَعّْض في المخالطة 
والارتباط ). 

وهذه دلالة أحرى على وَفرة ما لَدَيهِ من المَعْلومات التي يَستطيع 
بها أن يُصدِرَ مثلّ هذه الأحكام الكليّة ؛ فهي تواتيه من كل ناحيقي 


(۱) تاریخ آداب العرب س ج ۱ ٦‏ وانظر أيضاً التعریف بالتاریخ  .٠۹٩‏ 


1۲ 


ا 


ويعيش في عصورها وأدوارها جميعاء ويْحضِرها عَصْرَهُ أيضاً بهذا 
الاستمزاج الأثير. 

وإذ هو يسام بعقيديهِ غالبا نر ضميرةُ العربيّ قد انقح للتفسير 
النفسي في قناعة الفقيه الذي جَعَانةُ الدَّعْوة مَنْبهة على سبيلها الماضي 
بها الى القصضديق» والإيمان حينَ يقول : 

واد ا راه جلى وجي الي ا و الل خا 
على اختلاف ألوانهم من الأسود الى الأحمر ‏ كأنهم في الاعتبار 
الاجتماعي وفي اغتبار أيهم جسم واحد ؛ ينطق في لَعَةٍ التاريخ 
بلسان واحد ؛ فمن تم يکوڻ کل مَذهبِ من مذاهب الجنسية الوطنية 
فم قد ازال ن حرو وافى ن فة الفة لن ال اط 
التي تقر فروضَ الاجتماع ونوافلةُ إنما هي في الحقيقة لون القلب 
لا ا الوجه ). 

CG and ao 
والتأليفَ ميدان معركة اعتقادية جديدةٍ ينتصِرٌ فيها لأميَهِ في دينها وقيمها‎ 
وأعرافها جميعاً.‎ 
أي أنه لا ف بمذهب التجرد المزعوم ؛ الذي لا يقي صاحبه‎ 
مَغبةَ والسقوط»  فهو يوْثرٌ ثبات الاعتقاد بالإيمان» ويْصرّف‎ 
العلومّ جميعا لتفسير ذلك والدعوة إليهء لا عَرْلَ الحقيقة والانصراف‎ 
.! على ما يتداعى لمن حواليه من وَهْم القَجَردٍ والمَوْصُوعيّة‎  اهنع‎ 


ومن هنا يقَرَرٌ : « متى لم تجدر الخيال القوي في مورخ الأدب» 


(۱) تاریخ آداب العرب ج ۲ اعجاز القرآن  .۷١‏ 


41۳ 


٤ £‏ 
فاقذف به وبتاریخه وأدبه َ2 حیٹث شئت» فاته ل١‏ يمتنع في i‏ 


ولا يستعصي عليك )0. 
٤ر‏ و ٤‏ ة ك 

» والادب من العلوم کالاعصاب من الجسم هی ادق ما فيه» 
ولکتها مع ذلك هي الحياة والخلق والقوّة والإبداع» ولا تقاسٌ بمقياسٍ 
العظام المَشبُوحة» ولا تورّن بميزانِ العَصّلات المكتنرة ». 

وهذه e‏ علمّية آخحری ES‏ فيها الرافعي ا الى حیثیات 
الأحكام في التاريخ العربي» ويَجَْهدُ لها نّا من الق والمقارنة. 

ذلك ُن الطريقة ا عنده « قائمة المادة والإحاطة 
لواقع نما تجيءُ u‏ فيه مام دائماً ذَکاءٌ صاحبه و 
e‏ (. 


ساس تلك رتو د کرد مش ترا ارط فر إصابة الحذس» 
وقوْةٍ الخاطر وسمو الخيال ). 

وبذلك رل الرافعيّ في تأليفِه له تاریخ اداب العرب » منزلة الباحث 
العليم من مُعاصريه ؛ فقد « عَرّفَ نفسَةُ على حَقيقيهاء وأن الله اذَحره 
لیکون هبة ة اللي القدير لهذِو الأمّة ^ يمضي به علمه و غلی 


٠١١ المعركة س‎ )١( 
١١٤١  ةكرعملا‎ )۲( 
الرافعي الباحث العليم.‎  يقوسدلا‎ )۳( 


1٤ 


ل 


ES 
وا ا‎ 


فة 


ذلك أن التاليفَ في تاريخ الآداب غي ا 
تجتمع لھا مواهب مدد وا في کا باب « فيكتبٌ في تاریخ 
مورّخا» وفي اللغة لَعَوياً في الجر اعرا وفي التثرٍ كاتباًء وفي 
الخطابة خطيباء ثم NY‏ جريا في الحق» نقاناً غل 


ولك اا ان ر التاريخ ل الأدبي رن من تطور 
الول واختلافهاء وإنما من تَطوّر الشعوب والجماعات في أخلاقها 
وعاداتها وتحولها في ممارسة الحياةء وهو انقِلابٌ لا يكون من تأير 
الول وحدهاء ولكن من تأثير العُلّماء والأدباء وهؤلاء لا عقون 
بالعصور السياسية إلا من أضعَف الجهات .٠)‏ 

وعلى هذا المَذَحَّب الفريد والمنهاج الجديد واف كتابةُ « تاريخ 
اداب العرب » : 

الجزء الوك الذي ار فة لار ل واا و عا 
ل ا ا النقدية في النظريات المَعُروفة في هذا الشاأنِء 
حتی أنخل بالمذهب الحَيّوي الذي قامَتَ عليه اللْغة وتفرعَّت. 


:5 ا 2 سو 
_ وعاد الى موضوعِه في الرواية والرواة فاعده في فصول تاریخ 


۰ 2 س 
فيه على ما كان لهذا الف ا من حفظر تراث الامَةء وما 
ا فيد من الشعر والأدب واللغة”. 


. () البیان س ذو الحجة ۱۳۲۹ ه. 
(۲) لا شك هو غير البحث المنشور في المقتطف مايو/٥۹۰٠‏ م 


t1٥ 


ونا الجزءُ الثاني ؛ فقد أَرَحَ فيه للقرآنِ الكريم باعتباره الأدبي ؛ 
فتحدّث في تاریخه وبلاغتفی وما دعي بالإاعجاز من و البيانِ 
فيه» فجمَعَ ماد التاليف في ذلك ورتب توزیعها بنقارٍ وذَوق. 

كما أرّخ للبلاغة النبوية» ونسق الأدب فيهاء وأبان عن صَوَر البلاغة 
والجمال فيها. على ما مر بنا في فصل فنون الكتابة". 


# #*# ¥ 


لقد شَعَلّ الرافعي اة هدا الكات :و المفكر ن رالغاد جما والى 
يومنا هذا ا وون بمادته وأسلوبدء والمنهاج, الذي اتقق 
له فیف وکیف افترعه له فکان طوعَّ يديه ا ومادة. 

ولعلٌ نظرة في بعضٍ أوراقه. التي كان بُخطط فيها لما بَقي من 
جوانب ذلك المشروع العظيم؛ وکیف کان يرسم لنفسه منهاج بحن 
ودراسته» تعُطینا الدّليل على قصدو القومي وغایته العربية» في کل 
ما كب في هذا الشأن تأليفاً ا وما تو له ن بط غل وذوقرٍ 


فني. 

هذه وَرَقَةّ رسم فيها ( أصولٌ العمل ) وقد رتبها كما يلي : 
)١(‏ فلسفة الموضوع من حيتُ هو أرّ إنساني. 
(۲) أسبابُ تكوينه الفلسفية عند العرب. 


(۳) تأر تاريجهم الاجتماعي ‏ من انفراد ومُخالفة. 


٦ 


(( نقده : 
E a‏ 
ب) ‏ عیوبه. 
ج) ‏ مقدار ما فيه من الأثر الروحي لشخصيات أصحابه. 
د) ‏ صورة العَصر فيه. 
)١(‏ رد كل موضوع الى السب الفاءل فيه والمميّز ل كالعرّل 
والمرأق والوصفٍ والطبيعة» وشرح حالة السب بکلٌ الوجوو 
المتقدمة ‏ ثم تطبيق ما يوج بعد الإقامة على ما تور من صفات. 


)٩(‏ هلل کان ما جاءَ به کثیراً على أحوالهم وقليلاً ؟ 

(۷) ماهية تاريخ العربي» ومتركة وتار بالأمم السالفةء وتأليرة وماهية 
التقدي وما بغي ف تقار الآداب العربية على الخصوص من الروح 
التي فرعت من الطرّب بهنو الآداب هفرس فيها على حقيقة 
وتفاصیل يڪن زمن زيمن ۾ 

وما الابتكارٌ العربي» وما جهاته من الدين وغيره. 

(۸) الوصف الأخلاقي لأصحاب كل من تلك الفروع» بحيب يكون 
المجموعٌ صورة التاريخ الاخلاقي. 

)٩(‏ درس الطرقر والأساليب» وهل يمك استنباط طرق خاصّة في الأدب 
العربي ؟ كالطريق الطبيعي ونحوهاء وما يمال ذلك على تقسيم 
وترتیب. 


إن هذا التخطيط الاولي لمنهاج البحث الذي اثرَه في التاليف 


¥ 


ولصيف بت من الموضوع› ويتوفرٌ على القن ومر في الرس 
والبيان ؛ قد يُوافق أحدَتٌ ما وصلَّت إليه مناهح البحث مُجَمِعَةَ متكاملة 
كتلكٌ التي برها عمر الدسوقي وبقية الدراعمة من تلامذيهِ ؛ حينَ 
يجعلها مُحَصّلةَ لمذاهب البيأة والتاريخ والجلس جميعاً. 


⁄ ت 3 5 و‌ س ر 0 
إن الرافعي ليقف على مثل هذه المحصلة بثباتي ويتهيا لبحثد 
ودراسټه» على مبدا الصّم لا التفريق» من غير طم ولا رم ا 
م 2 ٤ء‏ 
خد تعبيره”“ ويدل دلالة واضحة على مبلغِ العناية والالتزام الذي 
ا في تالق ( تاریخ اداب العرب). 


KR # * 


ا o£‏ ا رھ ۶ ت 
كان الرافعي قد هَم ان يجعَل کتابه هذاك اي عشر بابا ؛ تنطوي 
على جُمْلة المأثور» ويدورٌ عليها التاريخ» حتى ذهَبَ الظن بضيفر 
آل شح الاحضر بن مسعود» بان اراد ذلك ا بالعَددٍ الوارد في 
القرآن ظ اثتي عشر نقيباً ‏ في صفة الحواريين والأصحاب“ 


ولكن ما ليكت المعرّقات الماديةء والمواقف التي حالّت دون بعضٍ 
طِماجه أن قَاعَسَنْهُ عن إتمام ما كان قد بدا به في الجرئين اللذين 
اتغرقا ثلاثة أبواب حَسْبٌ» من ذلك المشروع الجليل. وما زال بين 
مَدّ الهِمّة وجُزر الإرجاء حتى لقي وجه رَه بعد ربع قر من إخراج 
جڙئه الثاني» وقد حلَفَ وراءءُ فصولا وتفاريق من أوراقر وإشاراتٍ 


۷۸ المعركة س‎ )١( 
.٠١ سورة المائدة الأية‎ )۲( 
ه٣ ضيف الله . نثر الرافعي س‎ )۳( 


لقسعة أبواب من الكتاب الخطي لم يصب محمد سعيد العريان منها 
غير ما أخرَجَة في الجزء الثالث من آبواب الشعر والخطابة والتاليف» 
وخرجَ الجزء قابا كمابت: قدت ا ارات 


وكان رحمه الله قد هَمّ غير مرّة أن يعود الى الكتاب (ج )١‏ في 
طبعة تالية i‏ فيها الكلامّ في بعض جهاتيي ویستکمل اداه بایراد 
شواهد» وتم أجز اه الباقيات ت ا 
الأثير ا سواه من أدب الإنشاي اماز ا اعلق 
وأسبابُ الحياة التي عاشها. 

ولم أقف على حه الخاصّة ‏ التي يمكن أن يكون فيها نوع 
تصحيح, أو إضافة أو إشارة» وربما ذَهَبَّت مع مأساق مكتبته ! 
فواصیعتاه !. 


على الرغم من الما جنر التي لوجطّت على الكتاب في إيجازو البالغ 

وإبعادِو الشواهد عن بعضٍ الأحكا وجرضه على العبارة البيانية في 
اسه العلمي» وعدم إرجاعِه القارى إلى مباحث في العلوم الحديثة 
فقد كتب في رة قدا وتقريظا الكثيرون». 


منهم ١‏ ميزان الأدب » الذي كب في جريدة ( العلم ).. وكا 
لقف :الخة كل في قول : « إن هذا الكتاب امسن الأشياء بالأضل 


)١( ٠‏ رسائل الرافعي ‏ ۱۹۳٠ء‏ وكذلك رسالة ماري يني المؤرخة في ۳ آب/أغسطس ۱۹۲٤‏ م. 


۹ 


د ۶ ۱ e ٩‏ 
الحقيق في تربية الامة تربية تجري مجرى فطرة الله التي فطر الناس 
عليهاء فلا دل ولا تعحول ؛ إذ لا تبديل لِحَلق الله ذلك هو الأصل 
القيم» ولكن أكثرَ الناس لا يعلمون. 


2 2 > و َ0 و‌ ٍن 
قال : « الكتابة في تاريخ اللغة وادابهاء واللغة نبض الامة ‏ وهي 
في تركيبها الاجتماعي کالقلب من الت ركيب الخلقي ؛ كلاهُما ألطّف 
¢ دو ‌ و‌ 
شيءِ وادقه» وکلاهما لإ تکون الحياة بدونه. 


ت 


وبظهور هذا الكتاب في يض فان اة اي توابغهاء أو 
تدرك فة خدمتهم إياهاء هي ا التي خف التاريحَ للعال» فان 
النوابع E‏ في الحقيقة إلا أبلغ وا الل في الكتاب الخالد 
الذي هو التاريخ . 


ر شيخ العروبة أحمد زكي (باشا) في (الجريدة » 
يقول^“ : 


« إذا كانت همَّة الكاتب كبيرة ماضيةء وعزيمثة مرهفةء وكان كما 


۹ ك 


ا شيط اط قوي» بحيب تر له کاله فرع فيه ؛ 
بْب فيه أزهارهاء وَبْضَحٌ عليه أثمارهاء فذلكَ هو الذي يطاول ا 
طال من ذلك المطال» ویرتاد من لأيامٍ لیا اراد من الأقلا» فلا يقف 
إلا عند خد من التاريخ يکوت E‏ لتحقيق مء فلا 
اكم قومي أني أَحمَدٌ الله على أن هذا الكتابَ حر للناس من مص 
(۱) العلم  ٠١‏ ربیع الأول ۱۳۳۰ھ ه٥‏ نیسان/آبریل ۱۹۱۲ م 


(۲) الجریدة ‏ ۳ ربیع الأول ۱۳۳۰ھ ۲۱ شباط/فبرایر ٠۱۹۱۲‏ م 
وليست (المؤيد) كما ذهب سعيد العريان _ حياة الرافعي س ۲٣۱‏ 


A0 


ولم يجئ لمصر من غيرها ؛ فإنة دلي من الأدلة القليلة التي اقيم 
بها البرهان الصحيح على نظرية اللَهْصةَ عندنا». 

وقال أحمد لطفي السيد ‏ بعد ممَدّمة في (الأدب وعلم 
الأحلاق ) : 

« إن موضوعات الأب ۽ هي المنظوم والمنثورء شك 2 اَن 
قوامٌ ‏ هنرو الموضوعات هو اللغة ؛ من يث افصاحة الكلمة» وبلاغة 
المعنىء ا ار كه ومان ال فاط و جال الأشلوب ؛ فلحت 
في الأدب ۽ وقي تاريخ الآداب يدعو حَتّماً الى البحثِ في اة ؛ التي 
هي اد نشج وقد اخس الرافعي إذ عدم بين يڌي بح في تاریخ 
آداب عرب بحا مُستفيضا في تاريعر الْغةٍ العريية ونشأتهاء أو تفأُعها 
وما يتصل بذلك. مما يذل على أ أن الولف قد ملك موضوعة يلكا 
تاما» وتصرف فيه ضرفا حسناء ويس من السَهْل أن تجكَمعَ له الأغراض 
إا بعد درس, طويلر» وتعب عرض لَه في مقدَّمة كتابه. 

وأا سلوب فان سليم من الشوائب الأغجَمية التي ل تقع لنا في كتاباتاء 
وتاريخ الأدب مشحص من أقوى مشخصات E‏ ماضي أجيالها 
بحاضرهاء ویحدد ماهيتهاء ويميرها عمّا عداهاء فش فَستّمر شخصيتها وتسم 
بذلكَ دائرة المشابهاتِ بين أفرادها.. » الخ 

وقال محمد فريد وجدي في تقريظ الجزء الثاني « إعجاز القرآن 
والبلاغة النبوية ) : 

« ِن نابغتنًا صادق الرافعيٌ قد جاز مدى اللَْْة في الحكمة الإسلاميةء 


٠١  ةديرجلا )١(‏ ربيع الأول ۰ھ ت ۲ امارس/ اذا ۱۹۱۲ م 


<۲۱ 


والفلْسَفَة الخاة د ليها ما هو بسبيلو من إعجاز القرآن» ولو كان 
اققَصَرَ على بيان إعجازو افرع لكف مرون جذ الا حه :ولكن 
همْيَهُ العاليةء بيان الفَيّاض» وقلمه المطوا» اول ها 
الميدانِ فأجات ل بذع إبداعا لم يَذَع لمشرهن» 

فقد سلكَ في ذلك مَسْلَكَ الباحثِ المُدَقَق والمفكر المحقق» 
دما انا فاا واشلوبة كما وتطرا افا 6 فا جوع 
لك رخا آديا فيا جمَعَ بين تاريخ الأدب واللغة الفصحى 
والحكمة الصحيحة» فلا عرو إن أحللنا هذا الجزءَ محلا أرفعٌ من 
المحل" الذي يج بتاریخ الأدب في العادة ). 


وکتبه محمد صادق عنبر» ومحب الدين الخطيب اهز کیت 


1 


أرسلان وقال آحرون“ وما فت الدارسون يشيرون إليه» بما فيهم 
أولمكَ الذين ادَعَوّا المُدّعيات» كطه حسين الذي أشهد الله والناسَ أنه 
لا يفهمه”» فقد عاد فأشاد بفطنة الرافعي فيه وما تبه لَه من تأثير 
القصص في نحل الشعر“ وكذلك إشارته الأخرى الى فهم الرافعي 
في مراجعة المصادرء وکيف يفند بعضَ ما جاءَ فيهاء رة بها 


الأخر بعلم ودراية*. 


)١(‏ الشعب س ۱۷ نيسان/ابريل ٠۹۱٤‏ م وإن لم ترق هذه العبارة بعض المحافظين 
أنظر مجلة المجمع العلمي العربي ج ٤‏ س ١ه٥.‏ 

(۲) العلم ۳ مایو ۱۹۱۲ م المؤید س ۱١‏ فبرایر» ۳ مارس ۱۹۱۲ م» وا 
والهلال والبيان وغيرهاء وقد اجتمعت لا وهي بسبيلها الى ١‏ ذكرى الرافعي » باذن الله. 

.٠۹۱۲ مارس‎ ۱۰  ةديرجلا‎ )۳( 

۸۷ - في الأدب الجاهلي‎ |)٤( 

۲٣۲ من بعید س‎ )٩( 


ولکن عمر الدسوقي هو الذي کک الرافعي هذاك» وقوْمٌ 
معلوماته» وقدر منهاجَه في دراستين “ غير ما جاءَ تفاريق في 
کتابه » الدب الحديث )» وقد ا في مواضع من هذه الدراسة. 


ومصداق ما ذهب إليه الدسوقي في قوله : إن اارافي في اانه 
قد ابی ننا الأدبة والدينية والاجتماعية» وما حتی يومنا هذا 


يبلح نورا في ميادينها المختلفة ». 


أسرار الإعجاز : كتاب البلاغة ٠‏ 

وقد يبقى هنالك كتابه الفريد في التأليفر ؛ وهو بحت مُستفيض» 
ودراسة في أسرار الإعجاز البياني للقرانِ العظيم ؛ أشارَ إليه غير مرت 
وکان شديد الاهتمام ا له والاحتفال بو» والحرص عليه» کت منه 
فصو لا وأملى بعضَ معانيه على بعضٍ تلامذة ل ومرید “ وضمن 
بعض مقالاته الارة على صفحات « الرسالة ( ا من a‏ 

وقد حاولت جهدي ان أُقف على ر ل في بقايا مكتبته وأوراقه 
في بيوت أبنائه وأبناء عمومته» وسألت تلامِدَتةُ الأدنين» وفَشتَ مكتباتهم 
واوراقهم» فلم افر بشي ء !. 

وکت فك ملعت من الفريان فل وفافه ابا أ كت ع اة 


.٤۸ م» الرسالة الاسلامية س‎ ۱۹۷١  مولعلا مجلة دار‎ )١( 

(۲) حياة الرافعي ۸۹ 

(۳) أنظر مقالة في (البيان العربي) منسوبة الى يوسف حنا في جریدة الضیاء ۱۳ نایر ۱۹۳۱ م 
ر الرسالة س ۷۷ ملا 


YY 


الكاتبة وأودعَ اثنين من أصفيائه العُلماء لمراجعته“ وكذلك قال نجله 
الدكتور محمود سامي الرافعي. 

و ی اھ ا 
ولكّه ذكر أنه كان قد اطّلع عليه في حياةٍ الرافعي في إضبارةٍ خاصة 
وهو كما جات صفتَةُ في كتاب العريان“. 

أرجو أن لا يكون الضياع قد احتواهُ مع مأساة المكتبة» وأن يكون 
في إخراجه دالة وفاء على الأمة في يد أبنائها. 


هكذا يمثل الرافعي الموْلّفٌ الثبت في كتابه الجليل» ودراساته الأخرء 
فهو لا يعودٌ القهقرى ينسح على منوال الاأقدمين في التصنيف والتاليف» 
وتلفيق الروايات» وحَشد المعلوماتي أو اختصارها وابتسارها ‏ كما 
الت إليه حركة اليف کک في عصورها المتأخرة ولا يْقطعُ من 
تاریخه أو نفل عن عقيدته ع « تلفيفاً ) يزعم فيه الجدّة 
والابتكار ؛ بافتعال اة لین ارای وتَصفيف وجهات نظرء وإلصاق 
إغلاناتي قتطّم من الصحفي وتسكَل من الدراسات لَرْعَمّ التجديدء 
ولف من الترجمة لتقول الابتکار ‏ کما هي حال بعض,ٍ اضر 
في قطار ( المُخفقين ) وي الحظوة !. 


E‏ ذل م e‏ و 


أخذرو شيءَ جديد. 


)0 حت أحدهم محمد عبد الهادي س ولم هعد إليه 
(۲) حیاة الراضصي س ۲۸۹. 


4 


وبذلك يمل الحفاظ على القيم القومية للامق في من الأخذر 
بمقوّماتِ تراثهاء ويحفَظ لها صفاتها من المي وحافظٌ على تاریخها 
وحضارتها في الإبداع باثار ذلك التار يخ» ویبعّث صفات الاه القومية ؛ 
بإقامة الدّليل على ملع ما لها من العم والتدليل على كل أولفك 
بما ترك أيناؤها لها من تراث في هذا السّبيل أو ذاك. 

ويجدَد لأبناء الأمّة ظروف الحياة بهاتيكَ القيم والأعراقٍ ‏ مهما 
توالى الرَمَنْ» أو تحولّت الأيام والأحداث. 


وبذلك امتا على معاصريه فكان الولف الَبّت» والمورَح الصادقء 


والاديت البالع الأداء ء في جميع_ الموضوعات التي تصدّى غيها للتاليفق 
والبخحث. 
# *%* #% 


Yo 


المبحث الرابع 
الأديب الإمام 


إن الرافعي الذي تعدَّدّت جوانِبُ شخصيقه» كان. خليقا بالدَعُوة التي 
جَعَلّ نفسَةُ ميدان تجربتها وقَصّدها ؛ ليضحي الكاتبَ الأديبَ الإماي 

£ رو ت‎ ٍ 2 ۰ 2 e 
والقدوة الفاضل الذي يعرفه اليوم جيل اخحر من کتاب العربية وادبائها‎ 
1 e ا ا‎ 
فاتهم الحظ في معاصريهء والالتفافِ من حولهء والإفادة من غزير عليه‎ 
فی خلقات دراسية» واجتهاد للدغوة والتقويم.‎ 


وهو نفسُةُ لم يكن يدعي لنفيهِ تلك المَنْزلة من الاجتهادٍ ‏ وإن 
عاش عُمُرَه يفتقدها في سواه“ س ولكنٌ سيره الفكري» وإثمارَه 
الأدبي» وفقهةُ للحياة من حولبء كان يرتادُ به المسالكَ إليها بجدارة 
وقوّة باس. 


لقد كان مثال الإمام الذي لا يُرضيه الاقتداءُ بي أو تقليذه في 


)١(‏ أنظر مقالته في الزهراء ‏ الربیعان  ٠۳٤١‏ ه والأخرى في الرسالة ‏ ۱۹۳ سے 
محرم ٣٣۱۳ھ‏ 


Ah 


عو oF‏ ا و ل جر و 5 
اجتهادو» وإنما دابه ان يجه معاصروه من حوله» فلا یکونون اقل 
منه رتبة» ولا بعد عنه منزلة". 


ومن هنا يظهَرٌ لنا ميلع تأثره بسيرة الإمام محمد بن ادريس الشافعيء 
وسلوكه في اجتهادي ومذهبه في اللّسانِ» والفتياء وفقه الحياة شرْعة 
ومنهاجاً“ س وإن كان الرافعي نشا حتفي المذهب كأسلافه من 
اهل بيته فقهاء المذهب. 


ألا تراه شاباً يافعاً يقَرْزْمٌ في الشعر» كيف يريد أن يقفَ الشعرٌ 
في مُفترَقو طرق الحياة ؟7» وكيف جَعَلَ الشعراءَ المعاصرين درجاتٍ 
آنذاك“ وكيفَ أراد « أن الأدبيات لا ينبغي أن يرل بها الى الأَمَة 
في مساقطهاء ولكن يرمُع بالأمّة إليها دَرَجةً فدرجة» كما يرمُع بالطفل 
الى الكلام من روف الجا لان الأذت فى جنل ماه ل بر 
SL‏ 
مظاهرّةُ المختلفة من فنونِ اة وفروع العلم إلا أسبابٌ لذلك الشعور 
الرقيق ٠)‏ . 


3 و ی‎ Es ٤ 
هو من اول يوم لم يكن ينظر إلى فة يسّمونها «الادباء» لها‎ 
ميزاتهاء بقَدَرٍ نظرته القومية الى الأمة» وجنسيتها العربية وتاريخها‎ 


)١(‏ كذلك تحدث « الأنصار » عنه في تلامذته. 

»( أنظر ارا للإمام الشافعي ٤۲‏ س 4٤ء‏ ووصيته للربيع بن سلمان وصحبه ( اجتهدوا 
ولا تقلّدوا ) وهامش الشيخ أحمد شاكر خاصة» وراجع العريان س .١٠٤١‏ 

(۳) المنار س ربيع الآخر ۱۳۱۸ ه. 

ر4 الثریا س ینایر ٠۹۰١‏ م 

رم الجريدة س نوفمبر ۱۹۰۷ م 


¥ 


وخصائصها. ويْحَدَدٌ مذهبَةُ هذاك في وظيفة الأديب القوميّة والاجتماعية 
بمثل قوله : 

« لا يمكن أن يقال إن الأَمَة نرق بآداب لُغتها إل بهذا الاعتبار ؛ 
لأن رقة الشعور سب التأرء وهو طريق لكر ااي في مادو 
الو ومن وراء هذا الفكر بک التذبير ال هو اول اُسباب الإصلاح. 
فالشأن إِذن» أن يكونَ يرا في النفس» لا أن يكون الأديبُ كأثرٍ 
من رى نسحَة من رذائل الكثب التي قَرَأها وتاأدّبَ بها .٠»‏ 


ربوم طلت ليه أن برف خد عى بن شام لري 
فيكشف ير الفصاحَة في الإنشاي كب يقول : 

« يسألني القومٌ : كيف بُفصحون إذا کتّبوا ؟» وإذا أفصَحوا فکیف 
يفون في تصويره؟ وإذا تسق لَهُم ذلك فكيف يحاون للانتكار 
وصِحة التخْيّل واذا أصابُوا از الا ف ری نالرت 
الكتابة ؟ وكيف يزنون باليتتهم مقاديرَ الحروف من الألفاظ ومقادير 
الأخلاقر حينَ يتف لكل حل أسبابه ؛ فان الكتابة ليست إلا صرب 
من الخلق والايجادء. ومتى لم تكَنْ روح الكتابة قادرة على حَلق 
المعاني» فاخر به أن يعمس غير الكتابة ؛ فإتها لا تواتيب إلا أن 
يلتمس أسباب تلك القوة ». 


)١(‏ الجريدة س نوفمبر ۱۹١۰۷‏ م» وراجع حامد عبد القادر ‏ دراسات في علم النفس 
الأدبي س ٤٦‏ في ار التداعي بالمعاني عند الكتابة. 


(۲). جريدة (العلم) س ۱۹۱۲ م 


CTA 


الدعوة القومية 

إنه على الرٌغم من فقدانه لمكانه في الجامعة آنذاك“ وعلى 
الرغم من كونه صاحبَ الرأي والفكرة في تذريس آداب العرب 
يها لم يعم الزميلة فى الدغرق "ولا أضاع رة اراي 
والاجتهاد لم يكن له فيها سهم الإصابة وعنوان التوفيق. ‏ 


لقد أراد تربية أدب الإنشاء والمُفاصحة في الكتابةء وحاوّل إعداد 
الأمثلة مرّات”» حتّى كان آخرُها تلك المقالة التي صرف فيها وجه 
الحديث الى «القمر ) م وقد جَعَل الناشعة لا دة فيثطْبِعُون على 
غرارو فحَسْبٌ» وإنما يمكنهم من الاتساقر في الخيال» ويحرك أجهرَة 
التولياد التي تدع في المعاني عند دوي المواهب متهم وتبعكرٌ في 
الأساليب» وتقوى على البيانِء وتَعْيَدٌ بالفكر وخسن الاعتقاده. 


ذلك أن اورت فخر»› تب الفقية» والشاعرَ الثائر هب 
لك أن الاديبَ ١‏ والكاتبً الفقية» والشاعرَ الثائر هم | 
المتقدمٌ في الفداء أمامّ رَحْف الأمة لاستعادَة حياتها الكريمة التي سَلَبنْها 
الايام» وقهرتها الدهور. 
o‏ و‌ ٤‏ ۶ 
ومن هنا كانت مراحل حياته المجاهدة في الأب ؛ يجعَل من 


نفيه مجال التطبيق في الاجتهاد ويخلص قَذوَة» ويمتار مثالا ودر 
2 ۶ # 
إماما في كل هاتيك الجوانب . والمجالات. 


(۱) كانت عاتهم في قل سَمْههِ! 
69 المعركة س ٦۹‏ 
رم أنظر ما کتبه في الدیوان ج ۲ س 1۷۰١‏ وديوان النظرات ج ۹۲ ثم « حديث القمر ». 
و راجع كتاينا (الانبعاث القومي للضمير العربي) ففيه تفصيل كبير. 
AE‏ 


e 


كان يتحرّى القيمَ القوميّة ؛ نها في صوّر الحياة من الاجتماع 
الإنسانيٌ» يِف فيها المفكرَ الفيلسوف في أحلامه وارائه وَوجُهاتِ 
TS‏ ا و 
إرادَة التغيير» وكذلكَ كان في « حديث القمر ». 

: . 1 N ° 

ويتصور الإنسان العربيّ في رجولته وضميرو وده الكريم كيف 
o‏ 4 ٍَ و تة 
بحب وشي ويندله 5 فيدل على شمر الحا بالايمان» و كمال هذا 
الدين بالإسلام» ومبلغ ذلك بإشراقر البيان"“ كما يَمثُل لنا في 
رسائله التي الى الحزن انتهت» حتى استمطرّت السحاب الاحمر» 
وطفقت تخصف عليها من « أوراقر الورد (. 

وهو كاي صاحب دعوو لا بد ل من المجابهة في جمیع_ الحالات 

ذلك أن محاولة بعت العري با القوميّة» وشمائله الانسانية» 

i: 

وإعداده للحياة في سمو ولج وامتغال في الصدقر» واخلر 


ئق العلى وإلمام بجوانب ا وجرْص على الفكر والتأمّل» 
وانطلاقرٍ بالابتکار e‏ وتوفر على أسباب ا الذي ا 


للإنسانِ کرامته الإلهية أبداأًء كاتت اللازمة الفكرة الوثقى لموضوعاتٍ 
آدبه وفته. 

وكذلك قيامٌ هذه الدعوة فيه قد وسح المجابهة أمامه من مُخَلّفٍ 
الجهات»› وانفتحت عليه منها تغرات ومحاولات ؛ ولکته لما في 
دعوتو من الأصالة والعمُق وما لأهدافه من الرفعَة والامتياز ے ت 


)١(‏ البلاغ ‏ ۸ ربیع الأول ١٣٣٠ھ‏ ۲۳ یولیو/تموز ۱۹۳۱ م 


aC 


ایا و یرام کان اها اران وأفكار و الجديدة» حتى يُذهلَهاء 
وا بتفسهاء وجعاها تدوز في سواني أبعادها» واماد نظر ها القاصر. 


ومن هنا کاتت ا من الحياة الفكرية وهي اط من 
حول المعاهد في أعمدة الجرائد وصفخات المجلات» وفصول 
المترجمات ۽ قت فيها مذاهبها من الرأي الصليل ر الاحتلاط أو 
تعودُ بألوان من الآداب حرمت المسؤولية القوميّة في ادائهاء أو تتوهّم 
ما شاءَ لهذا الوَهُم والابتعاد. 


ا وتلك وهاتيك» ویشبت ت لهذا وذالكَ وذلك من التراجمة 
الكتاب» مواقف الناصح الأمين ا ة؛ يحاو ل کح جماح 
بالأحكام ؛ ممن تختلط عليهم الآراءُ والأفكار مثل طه حسين في حياته 
الأدبية الأولى“ فيدعُوهُ ورفاقةُ ْدَق الواعظ : كيْفَ ينبغي e‏ أن 
يكون في هذا العصر”» ثم يلقي عليه «درسا في المكابرة > 
ET‏ من « حرفة الدب )۵. 

ويأخحد بيد الآخحر ‏ الى الصحافة الأدبيةء ويغريه بالترجمة الأمينة 
عن كناب الغرب”» ويرّعى مجلة ( البيان ) بعنايقه وقلمه» حتى 
تشتهر فيها مقالانةُ القومية» ومنها افتتاحية الجزء الأول من سََيَها الأولى 


(۱) انظر الزهراء ‏ ربيع الآخر ٠٠٤١‏ ه س وراجع محمد سيد كيلاني ‏ طه حسين 
الشاعر الكاتب. 

(۲) الجريدة ‏ مارس ۱۹۰۷ م. 

م٠۹۱۰‎  ةدیرجلا‎ )۳( 

)٤(‏ الزهور ‏ ونیو ۱۹۱۳ م 

() راجع الأقلام ‏ بغداد _ تشرین الأول /اکتوبر ٠۹۹۷‏ م 


۲١ 


في تن اليم ولق عرية. املك خير إلا اارسرت بقار 
واا 

بل يخاطِبٌ سّيساً من الفرير كان قد عَرَّضَ « لكتاب ا 
بالتعريفرٍ والتقد ؛ فيص ت عله اف ا ا 
والإملاءِ وكيفية كتابه الهمزة”. 


مضمار القوة 

بعد نكبة الأمة في الحرب الأولى» وضياع سلطانها القومي» وتوڑع 
ديارها أسلاباً بين أيدي المُسْتعمرين والمغامرين» أدرك ما كان يعور 
الأمة في ذلك الصراع المرير» وهو القوة بل خوارق هذه القوة ؛ 
التي تخرق هذا الما بالفداء ؛ لعي للامّة كرامتها ‏ ولو بأفراد 
معدودينَ من آبنائها ولون الأ بالمخاطرة الباسلة» والاستعداد للشهادة 
فكب في « نوادر القَوة عند العرب ۵“ صفحاتٍ جلى فيها شواهد 
في تاريخهم» لها مكانها في سجل الأحداثي ولّها ميرتها في إرادة 
التغيير» وكيف كان لَهُمْ من الإقبال على الحياة بالاسيشهاد تلك المواقف 
والبطولات في معا ركهم التاريخيّة» وفُوجهم التي جَعَلّت وجه الأرض 
ریا فكان من بعد الذلة أبيّاه. 


(۱) یحیی حقي ‏ المجلة ۷۳ ومحمود فیاض س الصحافة الاأدبية ‏ رسالة اخحتصاص. 
.٣(‏ الأخبار س رجب ١٤٣۱ھ‏ س ۱١‏ مایو ۱۹۱۷ 

م٠۹۱۷ مایو‎ ۲٤ ھ۱۴٤١ شعبان‎ ١  رابخلا‎ ™ 

)٤(‏ المضمار ‏ ۴ ديسمبر/كانون الأول ٠۹۲١‏ م والأعداد الأخحرى التالية. 

.)°( تاریخ اداب العرب جا Y۲‏ 


۲ 


وقد أرسل قول المشهورة : « وما أراها إلا سَتَلْهَضٌ في مصرَ والشام 
نهضة من يستجمع س تأمل ‏ وربّما شهة الناس دَهْراً يصلح أن 
يمى فيه ما فين الاق ا والاطلتطق * جمهورية اللخ الرية :وما 
هُو ببعيلر واللم غالب على أمره .٠‏ وقد أضحَت اليوم شعار القومية 
العربيةء وميدان جهادهاء وهدَف كذجهاء ونضالها عن قيمها الموخدة 
وإشراقر دولة العرب !. 

ومضى كذلك يحاول أن یتم ا کان لاه في « تاریخ اداب العرب » 
وما فاته من فصوله وأبوابه الوساع ؛ يدعو الى القدوةٍ الحسنةء والأسوة 
بأولعك الأمجاد الأفذاذ العظام. 


ثم كانت نامه الأخرى وهو يفسر دين الإخلاصٍِ بحبِّ» ویکشف 
عن أسرار ذلك الحبَ في القَلْب العربي المؤمن» وكيفَ زكّى الاسام 
الحنيف هذه العاطفة الانسانية النبيلة» فحفِظًّها على أصحابها سامية لا 
تلتاث» متميزة بالرَفْعَة التي تسد الكمال أبداً. 


ثم وف يترصد اليش والعُرورَ في مجازفات التأليف, والتلفيف التي 
ولح اأصحابها بالاتزلاقر في متاهاتٍ الأفكار الصّليلة والآراء غير المستقيمة 
وكانت لَهْم أقوال في القرآنِ وتاريخه والعقيدة وأبعادهاء والعروبة 
وأبنائهاء والنظام واياته ‏ إذ جال في الذبٌ عن الحياض جولاته 
المُخاطرق قكان له على الامة ديرنة سابقت أدرك بعدها حقيقة المأساة 


(۱) الھلال ‏ شباط/فبرایر ۱۹۲۰م ٤٠٠١‏ 

(۲) سيرد في فصلل اخر. 
وقد يعجب المرء كيف تجري على لسانه هذه الكلمات والامة في مختلف أقطارها 
تأرجح بين الولاية والسلطنة وأحلام المماليك. 


ARE 


التي تمتّلت في 2 « الخلافة ») وانفراط عقد , الوحدة القومية» a‏ 
الآراء بَدَداً في مُختَلَف الاتجاهاتِ» هائِمَةَ على وَجُھهاء ا 
إبدائهاء ولا َم لها في بيانهاء كأتها مَعْدُومة المَسوولية والضمير. 

تجن اة من كل عل ثم وزع الأذت العري ٠ال‏ رة 
التقليدى وإلى أن يكون لصيقاً دَعِياً في آداب الأمم» واستهلَكة التضييع 
وسوء النظر له ). 


الإمامة 


لم برل ييحت عن اليل الرئيست في ذلك حت فر بها عند قول : 

« يرجم هذا الحلط في رأيي الى خلوٌ الحَّصرٍ من إمام بالمَغنى 
الحقيقي يلقي عليه الإجما» ويكون مِلءَ الدَهْرِ في جكمته وعَقلِهِ 
ورأیه ولسانه ومناقبه وشمائلو ». 


والإمام عنده « ينبت في آداب عَصْروٍ فكراً ورأياًء ويريد فيها فو 
وإبداعاًء ويزينٌ ما فيها بان في نهايعو» ومُستقبلها بانه في بدايه ؛ 
فيكون كالَعديل بين الأزمنة من جهةى وبين الانتقال فيها من جهة 
أحرى » ؛ لأن هذا الإمام عنده « إنما يُختارٌ لإظهار قوم الوجود الإنساني 
من بَعْض وجوههاء وإبات شمولهاء وإحاطتها كانه آية من آيات 
الجن س ^ يأنسُ الجنسنُ فيها الى كماو البعيد» ويج في قويه 
الاشتطالة التي لا يعار عِنْدَها مطل بعنادء والحقيقة التي لا كابر فيها 


(۱) الزهراء س ربیع الأول ۱۳٤١‏ ه 
(۲) يريد خصائص القومية. 


٤ 


معنطعٌ بتأویل» والضاة التي ل روغ فيها E?‏ بحيلة . 


وهذرو الخصائص بحقائقها ودقائقها كانت فيه هو» ولكنَةُ للحياة 
التي كان يحياها موظفاً في حكومة س كان كالذي يحاول إبعادَها 


عن نفسه في اجتماع صفاتهاء. . 


ألا تراه بعد ذلك س وقد جرى على لسانِ يوسف حتا نعتّه بعبارة 
لم يلها هو» وإنما رُويَّت عنه مبالغة هكذا : « يخيّل إليّ دائماً أني 
رول حو عت للدفاع عن القرانِ ولغته وبیانو )“ يقول : 

«أنا لم قل هذاء ولم أ عتّذها مُطلَقا ؛ ومن أجل ذلك ثرت في 
هذه الكلمة ا ظا وعدذتها إنباءٌ من العّيب» واا لأن 
الرّمّن أصبح فارغا. 


وقد أصبَحت أعتَقِدٌ أن الأحوال سيس إن شاءَ الله» وأستطيعُ الخروحَ 
E O e‏ ا 
من الحكومة» وإلا فكيف تودّى الرسالة يا ترى ؟ ارّسول وموظف 
في الحكومة ؟!. 


إن إمامة الرافعي للأدب العربي قد أقَرً بها معاصروةٌ بشکل ما 
وكان أسبَقَهم الى يته بها الأميرٌ شكيب أرسلان مذ يَوْم أرسل إليه 


.٤٣ الرسالة س‎ )١( 
٤٣ الرسالة س‎ )۲( 
۲۲۳ رسائل الرافعي س‎ )۳( 


To 


وخاطبَه» ومنذ عرف بكتابه الجليل ( تاريخ اداب العرب )“ حتّی 
المعركة الاعتقادية التي ظاهَرَة فيها". 
وخاطبَه بمثلها أميرّ شعراءِ العربية أحمد شوقي E E‏ 


ا 0 


وقد عدَهٌ ابراهيم عبد القادر المازني « أعْلَمّ أهل العربية بتاريخها 
وفنون ادابها“. كما عدَه عباس العقاد من أفذاذ أدباء العرب“ 
واعتَرّف له طه حسين بالفطئةء ونظر إليه ( من بعيد ) إنصافا يذكره 
بالحسنى في بحثهِ عن كلمة « أدب » وأطوارهاء وكيفَّ كان يقرا 
وتفه ولا يأخد أو ينقل إلا ما يحتاح إليه وأ بها مُخالفاً 
أيضا. 

وكذلكَ أَرَحَ لَه الأستاذ عمر الدسوقي في الأدب الحديث» وأشارَ 
الى هنرو الإمامة حين قال : 

o£ ك‎ ٤ . ۰ ۰ ٣ 

کان الرافعي ذا مذهب في الاسلوب له اتباع ومعجبون» ومعظم 

تاع من هولاء الذين يَرَوْن برأيةُ في الحياة المُعاصرة» ويَقيسونها بمقياسِ 


المثل العربية »“. 


)١(‏ المؤيد ‏ غرة ربيع الأول ٠۳۳١‏ ه 

(۲) المعركة م ۳١‏ ورسائله الخاصة. 

)"( رسالة خاصة في تموز/يوليو 4۲1 م 

رم الحديث س الحلبية  ٦‏ س ۱۹۳۷ م» وكذلك أمين حافظ شرف الشعب ۲٤١‏ 
یولیو/تموز ۱۹٥١۷‏ م 

() الرسالة ۱۳ مارس س ۳٤۹١م‏ 

(7) من بعید س ۲٣۲‏ حدیث الأربعاء ۴ 0 

(۷) نشأة النشر س ٠١١‏ 


a 


وبلهجة الناقد الحصيف يروف القول. بحکړ يَستوفي الحيثيات» 
ا في البيان : « .. وقد حاولوا أن قادو في اسلوب ولکن 
أحداً منهم لم الى ما وصل إليه من الصوّر البيانية وغاية ما 
O‏ الأسلوب الجَرّل القوي الخالي من الأساليب 
)0 


الا ( 


۶ 


والإمامة فى الادت بعد واا من الفا الاعقادة تكرت درا 
ومذهباً في أدب الأَمة ولا سيّما في مثل حياتنا الفكرية التي نعاني 
من مضاعفاتٍ فيها وإفرازاتٍ منذ اضطَرَبّت بنا سارية الأيام» وهي 
كالخلافة ‏ الإمامة العظمى ‏ التي لا بد منها للام الاسلامية لحفظ 
وخدتها والتحوط لها. 

« وقد طبع الناس في باب القدرة على غريزق لا تگحول ؛ فمن 
ارو کیال کان ھر اوی وی ع کان خو ا ا 
ممن يقتاسون بو ویتواژنون فيه» حتی يستقیموا على مراشلرهم 


ومصالحهم ¢ 


والامام بعد « نان و بعض المعاني السامية لتظهرّ فيه ء۽ بأسلوب 
عملي ؛ فیکون في قويِهِ صَرّباً من التربية والتعليم بقاعدة منتزعةٍ من 
مثالهاء ا بهذا المثال نفيه » قال : ولل ذلك * سک 
إقامة الخليفة في الإسلام ووجوبها على المسلمين» فلا بد على هذهو 
الأرض من صَوءِ في لحم ودم »0. 


)١(‏ تطور المقالة ‏ مقال مرسل الى الجامعات الأميركية. 
ر( الزهراء س ربیع الأول ٠۳٤۷‏ ه. 
ر الرسالة ‏ ۱۹۳ ہ ۲ محرم ۹١٠٠ھ‏ 


TY 


ومن هنا ندرك أيضاً سر تشبُّث الرافعي بالوحدة الاعتقادية والقومية 
للأمة» وإيثارو لها في مفهوماته الفكرية والأدبية» وفي الفصل التالي 
ندرسٌ « الموضوعات المحدثة في ادب الرافعي ) لتقف على شواهد 
من هنرو الصفات التي عَرّضنا لها. 


# # % 


على أن إحاطة الرافعي بالعربية وفنون آدابها واا رجاتي ٠ا‏ 
مثیل لپا في تاریخ اداب العرب» وما فت و والعجيبُ آنه 
کک ادي e‏ رت فيه اللغةء ورک الأسال 


هذه اللَغة المعجزة وانبعاثها گل حین. 


ما افتقده کان فيه 

ولعل اول ما في الإمام من دَغْوتهِ أن يکون سريع اتأثير في ريديو 
ومناوئیه بشکل ما» ولو تحرینا هذه الناحية النفسية في الوجداا: أن 
الرافعي في الوقتٍ الذي يار بالعصر تا مُفاعَلَةٍ يطبم هذا التأثير 
بشخصیته» حتی لا يمکن فصل الرأي ا عن سواه فيطعمة أدبه 
وه عن راي آخر يقول به هو. 


وما كان للرافعيّ من تلامذةٍ يتحلقون حولَةُ فقليل» ولكتهم كانوا 


A 


أصدقاءٌ مريدون» ولكَّهُ كان يور في هولاء وأولعكَ ؛ فتنطبع عض 
سجایاهم» وفنون کتاباتهم» کما يو ثر في قرائه تاثیرا ياخحذهم بالاحساسٍ 


ف که وغل قات الاد و اتخات وال رة ا 


ت 


(™ 


ولم یکن همل خصومه وإنما يقدمٌ لهم من بناتِ أفكارو آراء 
وأمثلة من الأدب الهادفٍ الذي يُجدَدُ حياة الفكر ولا يجوز على 
أصول» وقد افر بذلك أعتى خصويه كالعقاد وطه حسين”. وهكذا 
الإمام هدفه الإصابة وغايثة أن يوفق باجتهادو من يخالفةُ النظرة. 


وقوامٌ ادغوق بات الأخلاقرء ولا ادل على تقوَى الرافعي من صبرو 
على حياِهِ الخاصة» وكيف كانت عليه من الالتزام الذي لم يعرف 
النفاق يوما : 

واا رل اس ى ااك عا ي كاج ل ان ج ف 
المُستنقعّ» فما أعرف من طبيعتي مَوضعا للنفاقر حول فيه . البَصَلَهُ 
RA SE E eg gl‏ 


مو f‏ ۹ ۶ 2 2 £ ت £ 
وقد يصجر احيانا» ويضيق» فيقول : « ما اشده مصَضا اعانيه !؛ 


)١(‏ ج.م. س القاهرة س ۱١‏ مایو ۱۹١۸‏ م 

(۲) الحق اني لأعْجَبُ من دعوى سيد قطب أنه كان يكره نفسَّةٌ على أدب الرافعي 
فتزداد کراهیته لَه الرسالة  ٠١‏ نيسان/أبريل ٠۹۳۸‏ م. وهو الذي اقتفى أثرَهٌ في 
« التصوير الفني في القران ١؟!‏ 

(۳) راجع ما سبق وكتابنا « الرافعي الناقد الأديب ». 

)٤(‏ الثريا س فبراير ٠۹٠١‏ م. وللنجم معنى السمو عند العرب» وقد أتخذه الرافعي عنوان 


اعتداده بنفسه. 


e۹ 


ء۶ ي ًٍَ 


إت عفري لح رطا كلما ات من الجا رحا طرفت ل 
س 5 4 ٤‏ 3 ۾ يو 

واهتز» جاءتني الحياة بفکرق استکد فيها واداب ؟! 
أهذا السرورٌ الذي لا يزال يَقَعُ بين الناس» هو الذي لا كاد يقع لي ؟! 


وهل أنا شجَرة في مَغْرسها ؛ تمو صاعِدة بفروعِهاء ونازلة بجذورهاء 
ص رم 
غیر انها لا تبرّح مکانها ؟! 


َ0 و‌ وو ¢ َو & e‏ 0 ٤ء‏ ص 
وتقول له نفسة : انت کالنائم ؛ له ان يری» ويس له أن ياخذ 
شيعا مما يَرى إلا وصفة وحكَمَمَه» والسرورَ بما التذ منه» والالْمُ توجُع 
»0 
له ). 


ا ييو قي غر بته as e‏ لعل 
غريتة التي يحكيها مُعاصروة كات من هنا أيضاً. ا 
السرا إا حا المزاج» ل الا فد رظ في العداوقي ك 
يريد الرجولة والثبات على الاعتقاد لذلك الخص" وهو ١‏ يجس منذ 
ا هَرم» آ ا ن في تعلیل, ذکاءِ لأذكياء ؛ ت 
یتذکرون ما رون ولا يَعَلّمونه ؛ لأن فيهم نفوساً حرجت من الدنيا 
كاملة» ثم Ey‏ 


lL‏ اح ا الذي كان ق 


)١(‏ الرسالة س .۷٤‏ ا 
(۲) من رسالته الى اسماعیل مظھر ‏ انظر المقتطف ۹۱ ۱۹۳۷م س ۲١‏ 
(۳) رسائل الاحزان  ٤۸‏ 


E 


له٠.‏ فلما ظَهَرَت مقالة « الثريا » في درجات الشعراي ورأى نفسَةُ 
دون ما هو عندهاء سَمّر لها فككَبَ ينض المقالة ويتناول الرافعي 
بما شاءَ من القذح والذم» حتى جرد من الألفاظ والمعاني جميعا". 
فما کان من الرافعي إلا أن يدم وصف العاوي له بين يدي كلمة 
في « المنبر كذلك الفيلسوف الذي أ ا على قدمي الملك س وقد 
رای ای i‏ في رجليه". 

ثم اصرح ولم يعد يكَلَمُف لأنه لا مسك بشيء كالأحلاق, فلا 
برجم عن كلمة يقولّها فلمّا مات المنفلوطي لم يَرْضَ من أحد 
مقرية أن يدمه وقال ال 


« إتق الله في ما كتَبْت عن المرحوم المنفلوطي ‏ واذكروا محاسنَ 
موتاکم ). 


۴ ا ڈ E‏ 
ISG‏ ايناثو وص عن 
وجوو یحظی فيها بنوع متیاز“ وکیف وفاه الرافعي 8 بعد 
موتھ“. 


(۱) مختارات المنفلوطي 5 

(۲) سوکیس ۹ ۱۹۰1م 

ر( الرسالة س 1۰۹ س وحي القلم ۳ ۱۹۳ 

£١  يعقارلا رسائل‎ .)٤( 

() رسائل الراقعي س ١١۸‏ 

ره رسالته الى الخطيب في ۲ شوال ۱۳٤۷‏ هم 

وہہ المقتطضف ہ 4۳ ہے ۱۹۳۲م س ۳۸١‏ الرسالة س 1۲١‏ 


E3 


ان يَصْطلحَ مَعَه» ويطوي صفحة اللجاجة والمُشاكسةء ولك الموتَ 
تخطفة فلم يَمَعْ ذلك الذي راود الكثيرين. 


إليها في فصل الفنون. وكيف كان يرع ميم الأَمَقَ يسع بأعرافها 
وإن حاول غمطة المْبّطلون. 


لم يكت الرافعي بجوانبه الأَدَيَة ومَواقفِه الفكريّةء ودعوبه العربية 
المُوْمنة التي انيت فيها وجودهٌ في فت وطبَعَ شخصيته في اثاري 
وميّرَ الَف الإنسانية في أنواع الكتابة والشعر والتقدء وأبان عن أثرها 
ف ذلك كله مت وهر اظ غل الكاه اسيا الا وها 
رونقاً من المقابلةء ويها في الابتكار فكرة ومنهاجاء ویشرق فیها 
بذلك الاشتطراد» والاستغراق المَوؤضوعي الذي يلد به المعنى معاني 
أخریٰ ؛ فيخْلَعُ على العربية سِمَّة العطاء اثر والكرم والسخاء والتجديد 
بالجود والثناء. 


وإنما جاور تلك الآماد الى فنونِ الكثابة تفيها ؛ يريد فيهاء ويذخل 


إليها من الموضوعات والمعاني ما كان وَقفاً على الشعر وبعض فونه 
خاصّة» أو ما هي بجلال الخطابة أليقء أو فيما لم يكن لَه مجال . 


۲٤١ أشار الى ذلك العقاد  بيني وبين الرافعي  الرسالة س‎ )١( 
وقد حدثني بذلك الزيات رحمه الله ومحمود محمد شاكر  وهو صاحب الدعوة.‎ 


۲ 


م َ 
معروف في ماضي الاب العربي ولا حاضره» وإنما هو جلاءِ لمادته» 
وصِقالٌ لمعانيه واسَيعلان لجواتب جديدة يمك أن تسح فيد أو هو 


وو ۶ 


يثمر فيها. 


الانبعاث 


و الرسالة الفكريّة الي اا ا ف بھا غوت 
وامغ ت إرادة التغيير في الأمق لم تكن تقتصِرٌ على جوانب الأدب 
فج او 1 بالاجتما, فقط» وإنما كان يمضي مُخاطرا بها أك 
وأكثر» حينَ يلعفت إلى بَعْضِ الأؤضاع القانونيّة المَجْلوبة للاجتماع 
المختلط ( الجديد) اا ا التي نه على المخاطر» 
والمُعارضة الت ترید الإصلاح» والإثارة التي تجلِبُ المنفعة» ومن ذلك 
قول : 

« الحقيقة التي لا راء فيها أن فكرة الفُجُورٍ ‏ وما دام القانون 
هو أباخها بشروط» فهو الذي قَرَرَها في المجتمع بهذرو الشروط !. 

وآفة هنرو القوانين أنها لم تسن لمنع, ا تقع ولكن للعقاب 


عليها بعد وقوعِهاء وبهذا عجزت عن صيانة المَرَأةٍ وجفظهاء والحقوق, 
واهليها. 


وبخلافٍ ذلك الدَينْ س فإنة قائمٌ على منع الجريمة» وإبطال 
اسبابها ). 


٠١١ ١ وحي القلم‎ .٠١١ الرسالة م‎ )١( ٠ 


E31 


وهي قول rE‏ ا في لا الى نقد الأوضاع القانونية» و كيفية 
الأحذ بها غلى. تلاك الصورة الشوهاء التي وت بها على حڪومات 
الانفصال والتبعية في الديار العربيّة الإسلاميةء وقد جَعَلَّتٌ جمالٌ الدين 
الزرقاني يتناول ( قانون العقوبات ) بادرس والتحليل ؛ فيكشفٌ عن 
المباءات الجنائية التي يقَرّرها وفق تلك الشروط. 

أجل كان الرافعي كذلك أديباً مفكراًء وإمام دَعْوةٍ تحمل الأب 
العربي رسالة جديدة في الإصلاح الذاتي» والقيام الاجتماعي» والانبعاث 
بالسّمات الفِكريَةٍ والاعتقاديّة» وتلك هي نهضة اللَحديدء وعطاءُ القومية 
ال ا 

وقد حلع على الكتابة العربية من حلّل البيان الجديد بإعادة إنبات 
الكلمة المُعْجَميّة في العبارة الوليدة والجُمْلة التي نحل بالصياغة تَقديماً 
وتأخيرا في موضوعاتها ومنصوباتها ومجروراتها اهتماما بالمتَقدّم» أو 
التزاما بوقع, نفس حاص يجس به المرْءُ في جو العبارة وجَرْس الحَرّْف. 

وتال الكاة الجديدة فر بغ على معانيها المبتكرة وما يخضرٌ 
لعَصرَ من معارف وعلوم ومخترعاتي كانه ينبعُها حضارة العربية 
e‏ 

ألا تراه في إيرادو لمعاني ر الكهرباء ) وآثارهاء وعَجائب المُخترّعات 
فيها مكلا والإشارة الى نظريّاتِ تفسيرهاء كيف يجعَّل نظرية ( السیل 
الإلكتروني ) بعضَ معاني وصفهٍ في رسائل الأحزان» فيقول من ثم" : 


)١(‏ الرسالة س ۱۳۲ ہ ۷ شعبان ٠۳١٤١‏ هھ 


)"( رسائل الأحزان — or‏ 


E3: 


يال الأغطافي ينزحت ِن لكَهرة الهو سلما 

أو أخذرو لثقاحة « نيوتن » وكتابته رسالة أحرىٰ في الجاذبية يقول 
u‏ ۰ 

« ما الوجودٌ إل انيِيابُ قوى المادَة بعصّها في بعض» وفي هواك 
سات القوئ من روجك في روحي. فالأصل الذي بني عَلَيّهِ الكون 
aS‏ 
لا تح ولا تریٰ في صورةٍ منك تخس وتری» وتزيد على الرؤية 
أنها اخ حدود العشق وعلى العشق اا رل ج الا و 


ویمتد الى علم تکو ين الأجنة «Embryology»‏ تدر عليه ف 


أو يأتفت إلى الكيمياء يشعجلي المزجَ فيها لاشتخراجر صِفَة إلهية 
في النبي < 

وقد يَعود الى الذرة فيجڏها في لب کل إنسانٍ معنى من الأزل ؛ 
لان کان ذرۃ ف ال أن هذه الذرة تلن في بعض الناس 
أنواعاً و خقیر» 
وترَايَدٌ في بعض, الناس وتنتفح فإذا هي في وَرْنِ الجبل الراسخ بأعضادو 
المترامي بنواحیه )0 . 


وهناك معانٍ من فنونٍ الصف والعَرّل واسيب يستاثر بها الشعرٌ 


٠١۷  درولا أوراق‎ )1( 

۲۲١  نارقلا إعجاز‎ )۲( 

)٣(‏ الرسالة ۳ ہ ۱۳١٣١‏ ھ ہ راجع الکتاب النبوي» الماثل للطبع 
)٤(‏ إعجاز القران  .۲۲١‏ 


{fo 


٤ ۶‏ ۶ و ك of‏ ء َ0 و 
غا ا و و ا ا و ر ا 
E‏ و‌ ٤ ٤‏ ت ۶ 
الأوزان والألحان» ولكنٌّ الرافعي أن يجَل للنثر أيضا تلك 
المكرمَة» ویخلعَ ي الكتابة من فيض إلهامِه وذؤب عاطفته وأثناء 
ڈکانه للا جديدة فل ها a‏ الإنساني. 


وهي صفحات وفقرات» وخر عات ا ام 0 
ولم ترتع به الَقائِرٌ فن لها من الوزن ما يجعَل للقراءةٍ فنا من لقأل 
والاشتغراقر لا َم تمامُها إلا بهماء فلا يَسْتطيمٌ المرءٌ أن يُضيف كلمة 
أو یختر م أخحرى في جملة مما يكتبه في تلك الشؤون. 


# *# # 


من هنا كان لَه ذلك المرمى البعيد في دراسة علوم e)‏ 
وجل و الى ل رار القران ر 


ت 
o20‏ 


لذي ب بعر وراء ارف اقفو e‏ مخترعة من نراه 
دار النحو دورة ا 
ت عله افةو هن اشا القائل» ر ا 


فلم يات ا ر واحدة )7. 


)0( یوسف حنا الضیاء ‏ ۲۰۰ ینایر ۱۹۳۱ م 
(۲) المقتطف س فبرایر ۱۹۳۳ م 


ورأى أن عِلْمّ المنطق كيلم البلاغقء لا فائدة في كليّهما لِمَنْ لا 
يسَطيع أن يكون منْطقيًا أو بليغاً بدَرْسه وبحثو“ وكذلك کان رأیه 
في مخترعات الأعاجم من مصطلحات البلاغة. 


وَل من أغرب مذاهبه في تفسير بَعْض أوضاع الأدب والشعرء 
هو ذلك المذهب الفِطريّ الفريد الذي قال به حين عَرَضَ لسقوط 
الشعر واضطرابه في العصور المتأخرة : 

وإ عرفت ال في ذلك الم ر را ا هو غر ف ب 
من ان بَدءِ النهضة الحديثة لم يكن العلمّ الذي يصحْح الرأي» ولا 
الاطلاعَ الذي يوتي الفكرّ» ولا الحضارة التي تهذبٌ الشعورَ» ولا نظام 
الحكم الذي يُحدث الأحلاقء وإنما كان صَرباً من الجَهُل وَقَّفَ 
حا نيعا بين رمن فنونِ البلاغة وبين زماننا !. 


8 ا ۶£ 8 که o‏ £ ج ٤ء‏ 
قال : « وله اسرار عجيبة في تقليب الأمور وخلق الأحداث» ورفع 
الحياق الفكرية من نمَّطرٍ الى نمطرٍ<. 


وكان قد عد ذلك في البارودي ق أخدث الانقلابَ في تاریخ 
الشعر العربي» وأنشا الوق الخ إو لم يعرف 
من علوم العربية» و البلاغة شيقاء ولكئّه تخرَجَ في دواوين العرب» 
وجعل الاجتهاد وقرة الكشب استعاضة عن المواهب الوراثية التي و 
الى امتلاك ناصية الأدب )0. 


(۱) رسائل الرافعي س ٤٠١‏ 
ر و ا 
(۳) رسائل الرافعي س ۳٣‏ 


وهؤ سه كان يخد بلك امورو قات قي ا ادعاة ن الرجولة 
والضمير والدم الكريم» «وقد ا في تاريخه إنسان يلَع الرَمنْ 
وإن ا 5 يفصن لأ مصِيبة ملكية مصورة في ملك ». 

وأمامَ دعوته هاتيكء ومذهبه هذا اتَحَدَ في الابتكار بالمعاني والغنون 
بعضَ وسائله للتجديدء كما جَعَل للتوليد وتركيب الخيال» والبْعدر في 
سمو الأدب وعَطاء الفكر سبيلةُ وسمة أسلوبه الأولى» حتى لم يكن 
يعد الأديبَ ما لم تَكَنْ له أوضاعٌ في اللَغة والأدب. 

هکذا کان صاحب عَطاءِ مثاليٰ ؛ و في الدب والقكر» ويوتم 
به في الإنشاء والتعبير والأداء ويشارٌ إليهِ في التأليف والتَصنيف» يفت 
الى أوضاجه في النقدٍ والموازنةء مما ۳ سج على طراز سابقو» ولم 
رج ۾ على أوضاع العَرب وا وا حافظ عليها بفقدٍ بفِقَهِ لعلويهب 
ووقوفٍ على أسرارها. 

ل مح الد الط 

) إن الأب بمعناه الجدي لا مله إلا الرافعي» ولکمْ حرج للتاسٍ 
من لفات ومكونات أدبه ما ملا نفوسهم حكمة وجّلالاًء وعواطفَهُمْ 
رقة وجمالاًء وأسلوبَهُمْ رَوعة وبهاء. 

إن الجمهورً الشاعر من الأدباء مَديتُون للرافعي بالرّعامة الأدبية» ويرونة 
كتزاً للعربية ثميناًء وبُخْراً بالحكمة فياضا . 


(۱) رسائلل الأحزان  ١١‏ 
(۲) الفح ۷۰ ۲۱ جمادى الآخرة ٠٠١١‏ ه 


EA 


المبحث الخامس 


ما يؤخذ عليه 
ملاحظات ومفارقات 


لقد مر بنا شيءَ من نقد فنونِ من أدب الرافعيء اة غلى ما خد 
وفوتات ل لفت إلبهاء وما أشارَ إليها ناقدُوهُ الكئر» ومَنْ كانوا في 
نقودهم يعون بأشياء غر ذاتِ موضوع» من الشكلياتِ ونحوهاء أو 
هم يصدررون أحکامَهُمْ کا ي يعُورها الكثير من « الحيثيات » أو هم 
هوت ارتا قران قد لا سي ميا موضوعيًا. 

ون ما و على اراي في تراه الأدبي والفكري قد يهر في 
جوانبٌ ثلاثة ؛ من حيث الفكرة والمنهاج» ومن حيث الغ a‏ 
ا الموضوعات التي كمَبَ فيها. 

ذلك أن انتظام أعماله الأدبية والفكرية لم کن بال رى الا 
ل إذ لو انَطَمَّت هذه الأعمالء ووفْيبُ حَقها من الإبانة والقَصبى 
لار له في ایاته البيانية خاصة خير ما كان و من اهدافٍ قومية» 
وغاياتٍ سامية» ولربّما انسَحَبَ اها على معاصریه بشكل ماء فلا 
تبقی في دائرق محبيهِ وتلامذټه حَسْبٌ !. 


۹ 


وغل الرغم من آنا عبات الخاصة فى الأمترة كانت قال فان 
ال و عيش لم تكن بالثرلة اللائقة لمثلهء وكذلكَ 
القلق الحادً الذي کان ینتابه أحياناً في نوباتِ تغتریو من ضيقٍ مما 
حول أو حسامية نفسية برها فيه نفد لا يخلو من صغينة أو 


i 
إيذاي أو خسار ل يعدم التجريح» ي إثارة من تلامذته الادنين‎ 
لمنازلة هذا والرد على ذاك“ ؛ فقد کان لا ياد يَهدأً من ثائرق حتى‎ 


ری با ری او لف اماما قفرت عله عليه الوقتَ والقصْدَ في العَطاء 
الفكريّ والإئمار الفكريّ الذي a‏ كله فعا لاطائل تورات 


الفكرة والمنهاج 

ومن ذلك ابتلاوه نَفسَه بمشروعات جَمْمَ في موضوعات الأدب 
والتاريخ امیر الم بجر منھا ما کان ن يقر منه خاصّة» أو كما 
قال : ( إنه يعتسف ا يبتغي َمل الأعمار في عَمر ٨)‏ ولا هو 
ا با الا 

ولع كتابة في ١‏ طبقاتِ الشعراء والكتاب المعاصرين » هو أول 
تلك المشروعات. وكانت فكرته قد عَرَصّت له بعد مقالة صغيرة في 
الشعر نشرتها « الثریا ۲“ ڈ لھ ايا من بعد بمقالة نقديةٍ ز في « شعراءِ 


ا 


العصر ( وَرعهم فيها درجات“ وا باخرئ بعدما ثارت زوبعه من 


)١(‏ راجع كتابنا (الرافعي الناقد الأديب) الماثل للطبع. 

(۲) العريان ‏ حياة الرافعي ‏ ۰ محمود ابو رية ‏ رسالته في ۲۱ سبتمبر ۱۹۳۱ م 
(۳) رسائل .الأحزان  .١۷‏ 

م٠۹۰٤‎ ٦ الثریا س‎ )٤( 

و اا ت و 


f0. 


الارآي وا خلا بو جهات النظر “» ولکتها اذ بقاعدة 
( الطبقات ) التي أدارَ من حولها ذلك الحديث. 


وعاد بعد ذلك بسنواتٍ فة عليه في « حديث القمر » ورسم منهاجَه 


فيه“ 


ابه قد هَم غير مرّة بإعدادو ومنها تلك المحاولة التي كتبَ 
فيها ما يشبةٌ المقدّمة «في الشعر ^ ولكلَّةُ لأمر ما عاد فقطعها 
وضمُتها بعضَ « رسائل الأحران .٠‏ 


وقد كب الرافعي بعد ذلك في الشعر والشعراء دراساتٍ ونقوداً 
وتقاريظ تولف مادة ذلك الكتاب بصورةٍ ما ؛ إذ عَرَّضَ فيها لمسائلَ 
وقضايا خطيرق» وما ضمَّنها من مقالاتٍ وأحاديتٌ ذاتٍ شأنٍ ؛ أرسلّها 
على مَّدى عُمرو ؛ وقد صم بعصًها الى « وحي القلم » وما يرال فس 
اخر في مكانه من الصحف - وفيه من الردودٍ والمُطارحات الشيءُ 
غير القليل. 


ا ت E4 TT ٢‏ 
وقد اجِتَمَحَ لدي معظمهاء ورايت أن اعذها جَميعا لتؤلف الكتابَء 
ولتكون جريا حاصا من « وحي القلم » نفسه. 


(۱) الثریا س ۱۰ ینایر ٠۹۰١‏ م 

(۲) حديث القمر س ٣ه.‏ 

(م) المضمار ‏ یولیو/تموز ۱۹۲۱ م 
ری رسائل الأحزان  ۸٩‏ وما بعدها. 


٥۱ 


ما مشروع كتابه الجليل « تاريخ آداب العرب » الذي كان قَذ 
اعد لَه منهاجاً حافلاً ؛ ورتب على اي عَشَرَ باباً وقال : ٳِنه قد يَجيءُ 
في خحمسة أجزاء ‏ غير الفصول والمُلحقات» وغير الاثباتِ والشواهر 
والمراجع. 

لكته لم يخر ج منه غير الجزءين الاولين ؛ في اللغة والرواية» وفي 
تاريخ القرآنِ والبلاغة النبوية ‏ باعتبارهما الأدبي». فقد كان يَطمَحٌ 
أن ينال مكانَةُ في الجامعة وكتابَه معا فحيل بيه وبيْنَ مطمَجه هذاك 
بسبب زعموه من سَمعه. ليبْعدوا المنهاجَ القوميّ عن الجامعة بإثارة 
صنيعة ذوي المصالح ( الخاصضة ) لصنيعتهم س طه حسين لتقا 
الكتاب» واتهام أسلوبهء.. وهكذا فاتت الطلبة الإفادة من نهجه العربي 

كان على الرافعي ‏ وهو في باه الاعتقادي المعروف _ أن 
يَمْضي قَدماً في هذا الشأن فيقدَمَ للأجيال الکنابَ بتامٌ أجز ائه الباقية ؛ 
ولیثبت وجوده العلمي امام المفتريات» ومن يستعان بهم من الست شر قن : 
ثم يضرف بعد ذلك الى موضوعات الإنشاء والجمال التي كلف بها 

٣ 2‏ س ره ۳ o ٤ء ٤‏ 
فى تربية الامة وإعدادهاء وميادين النقدر والمعارك والاحابيل التي كانت 
ا ر E‏ ۶ س 
تجرهٌ إليها مُدافعاً عن الاعتقاد القومي وتراث الأمّةَ ‏ بعيدا عن ذلك 
الهدف النبيل في إعدادٍ الدراسات المَنهجية المتكاملة في تاريخ الأداب. 

لكئّه مرت به الهِمَة وربما اطَرَحَ البح جانباً» ليعالج ما تقد 
وما جَعَلٌ الله لرجل من قلبين في جَوفه 4 الاية". وعوفته هموم 


.٤ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 


الأهلٍ والولد والصحة غير المُعافاة» وأيام الحرب» فما ترك من الأجزاء 
الباقياتٍ غير فصول وقصاصاتٍ جَمََها سعيد العريان في جرزء ثالث 
للشعر وفنونه ر وللتاليف غنك العرب وقد ققد فيه أبواباً برمتهاء 
کاتت لھا إشارات في أوراقر وّجُذاذاتٍِ لم يَسْتَطع العريان أن يجمَعَ 
لھا مادتها يتم به تمامُها. 


غير مرق لاستخناف العَمَل فيه» وأن يعيدَ طبع الجزء الأول 

ولا سیا بعد انتشار الجزء الثاني باسمه اروف « إعجاز 
et‏ يضيف إليه ا اتج له من مادو وقد ولو في 
هوامشَ وأمثلة يُجُريها مع فصوله وأبوآبه". 

لكن 'سختَة الخاصّة س التي يمكن أن يكون قد أجرى فيها شيعا 
من ذلك س لم نقِف عليهاء وربّما راحت مع ماأساة مکتبته ! 


*# * X# 


أمَّا كتابٌ البلاغة العربية الذي دعاه « أسرارٌ الإعجاز » فقد ذَهَبَّت 
صفنَةٌُ بعيداً في الآمال والأحلا» إذ کان يعت به اعتداداً کبیراً» ولا 
يتا يتحدّتُ في موضوعه لکل ا وا الشغل الشاغل !. 


٣ _ أنظر مقدمة العريان‎ )١( 
ثانية وثالتة في حیاته.‎ ( 
أجزائه الباقيات.‎ 


)6( حدثني بذلك محمد بهجة الاثري وحستین مخلوف ومحمود شاکر. 


tor 


NET‏ ليه في هوایش تاریخ القرآن"» وفي رسائله الى 
الشیخ. آي رية كما ا غل اة لار محمود محمد شاکرء 
تاتا سد العريات عن نسقه في منهاجه وا رفاك ا د 
البلاغة إلى أصول غير التي اصطَلحَ عليها علماؤها منذ كانت !. ثم 
يتحدّتُ عن بلاغة القرآنء ويسر في القسم اثالث منه آياتِ القرآن 
الحكيم بأسلوب جديد ينْفردٌ فيه بمنهاجه البلاغي الجديد". 


أقول : إن اول هذا الكتاب ت في دار کتبه ولم قف 
عليها فيما بقي من اوراق ولا في اقات العريان نفسه» ولا ا 
ممن لاقت رف فعا عه فواضيجاة ۲ 

وكذلكّ دیوان شعرو» وقد کان من سبق الشعراء الى زشر دیوان 
لَه ؛ إِذ طبع من من ثلائة أجزای ثم جرا رابعاً سمّاه ( النظرات ) وجهز 
لھا جرا آخر ‏ ولامر ما انصرف عن طبه وتشرو. 

وقد م غير مرق أن يعي طبع الديوان کاملاً بعد نله وتهذيب و٠‏ 
ولكتي لم أف على ملف لذلك ولا هو ترك ملاحظاتء على فشحة 
خاصة ربما أجرى قَلَمَهُ في صفحاتهاء ولا را الّظراتِ الثاني وما 


TE RN ET 
عرفت اين شعرو ودیوانو‎ 


ولكتي أستطيعُ لرَعْمَ بأني أعدَذْتُ منها ما يأخذ طريقة الى حياق 


)١(‏ إعجاز القرآن. 

(۲) رسائل الرافعي س ...۲۲٤١ ۲۲۲ ۲۱٤‏ الخ. 
(۴) حياة الرافعي س ۲۸۹ 

.1٦٤  ةلاسر العريان س‎ )٤( 


to 


ن فيها 2 النظرات الكاملء وأغاريد الرافعي» 


ملاحظات نرعية 
س ر و ۴ه َء 
ومما يؤخذ عليه في مولفاته ما کان یمکنْ ان یتدا رکه بطبعات 
3 ا ء۶ ك م ۶ 
تالياتي أو يتخذ له نسخة أو ملفا يصع عليها ما يشاء من إضافة 
وبسط» أو تعديل, وتبديل من علمه الغزير وفته الاير ولكتّه كان 
كثير الإرجاء“ لما يجب آن يعجّل به. 


فقد أحسّ بأن « حديث القمر » يحتاج إلى زيادَة بطر وإلى أعادة 

ت . ۲ 3 E‏ مر 2 س ۰ 

كتابة في بعضٍِ فصول وجّوانب“ ولکلهُ لم فو بما وَعَدَ حى في 
الطبعة الثالئة التي صَدَرّت فى حياته”. 


ره وي 


وفي « ا آداب ا » کان یعوزه راد الأمثلة والإيفاء بالشواهد 
التي تحفِل بأحکایی وتشرق في جوانب» وروح القارئ العربيّ من 
المراجعة المَصْنية والتتبعم» ولكي لا يبقى كالمئّن في بَعْض فصوله 
وأبوابه. 


)0 رسائل الرافعي NE a‏ 
3 رسائل الرافعي س ۰4 
™ عام Y٤‏ ھ س ۱۹۲۸م 


foo 


وكذلك إیراده لاعت في العلوم الطبيعية — أدارهًا من حول 
اقرب ,اة كانت ها حاجة إلى إسنادها إلى مصادرها من 
المكتشفاتي إن لم يكَسَيّر لَه تقاريرٌها باعتبارو قليل الرجوع إلى اللْغات 
الحديثة“. 


على أن محاولةُ إخراج مباحث « الإعجاز » الى اللوم والمُخترّعات 
EE‏ وعِلّْ و مُخاطرة : لان شولم ع 
مسكَقَرّة النعائج. وما ال في المختبرات والأجُهرق وهي تنوب عليها 
في سرا فا تقطْع ی ا ا 


وقد تفت مثل هو المغامرة البابَ لمَنْ هُم أل عِلْما وأدن هما 
فيلجونَ من وقد يَحبّطًونَ في مباحث الآياتٍ ؛ يَخملون عليها نظريات 
وافتراضاتٍ ترد مع آراء مما فق ٠‏ فيتردى ذلك بمجازفةٍ الى 
الحَلط والخطا“ والكتابُ الكريم ا E‏ ايه اينات الى 
مثل هذه المّداراتِ أو المثارات. 


ومن ذلك محاولته إقحامٌ إحدى نظرياتٍ الخليق علم تکوین 
اة وتخلق ااطتاتف بعد الإاخصاب û «Emberyology»‏ ر 
لأية الخلق ملت ٳذ يبدو وكانة يخاطر في غير موضوعه ؛ لان 
الَوْفيقَ فيّها مع نظرياتٍ علميّةٍ قاصرة حتى الآن عن تفسير أسرار 
التخليق الحيوي» وقد تبدلّت وغدل فيها حمس مَرّاتٍ خلال السنين 
الأحيرة“. وَل ذلك من أسرار الحلق الإلهي التي َم يطلغ عليها 
() أنظر تاریخ آداب العرب ج ١‏ ۷۲ وراجع المقتطف س فبرایر ۱۹۱۲ م. 
(۲) کما وقع لأحدهم في دعوى أن الأرض لا تدور!! 


™( أنظر تاریخ اداب العرب ج ۲ — YAT‏ 
)٤(‏ مجلة العلوم ‏ بیروت ‏ ینایر/کانون الثاني ٠۹١۷‏ م 


Ca 


ا من العالمين. ولو أطلعَهُم علیها لکاتت نظرياتهم آخکاس E‏ 
الثابتة في الكونء ولانتفی عندئر ا 
NENE‏ مدارُهُ لمباحث القران باعتبارو التاريخي والبياني» 
من حول ما دَعاه الأقدمون بالإإعجاز» وفي موضوعاتهم ا إن 
جُلٰیٰ فیها وكشفَ عن کثیر مما ان نَم على مَنْ كتبوا في تلك المباحث» 
كالباقلاني والجرجاني والجلال السيوطي أو فاتهم أن يلموا بهاء 
متابعتة لهم في حسبانِ ذلك « إعجازاً ) ا ا الكفر 
وإعجاره وقد انتهى في الجزيرقء وإن اعتبارَه هذا مُصطلحاً ثابتاً مما 
ا ا 

يلام عليو» ولا سيّما بعد ان أضحى القران « اياتٍ بينات » عند العَرّب» 
و« تنرّلَ منهم منزلة الفطرة الغالبة التي تَستبدٌ بالقكوين العقلي » _ 
على خد تعبيره. هو. 

قد بدو تلك المتابعة التراماً لا مُوجبَ له مع الثراثي وقد اتف 
لَه من الكشفر عن أسرار البيانِ ومَعانٍ في آياتِ الكتاب المبين» ونظمه 
وجُمليهِ وحروفه لم يقف على مثلها سابقوه» وكان مثالّ الانبعاثِ في 
النهوض بالدراسات القرآنية والثراثية. 

وهذو الناحية هي التي حام حولها ان العقاد فلم يَفلَّح في إيفا 
yT‏ 
إذ ذهب كعادته في المراجعة والترجمة ‏ بعيداً ينقل عن المَعلَمَةَ 


(۱) عبد الکریم الخطیب ‏ اعجاز القران ج ۱ ۲۸۳. 
(۲) البيان ٠١‏ س جمادى الأول ٠١۳١١‏ ه ‏ الجنسية العربية في القران. 
(۳) البلاغ ‏ ۳ دیسمیر/کانون الأول ۱۹۲۰۹ م 

(( اُنظر في كتابه (الفلسفة القرانية). 


to 


البريطانية کلاما في المعجزة للفيلسوف اليهودي داود حاییم ( دیفید 
هو وف الاغجاز كتل اقول 4 ٠د‏ المر فين مدا لين 
تابعهم الرافعي في التأليفٍ لم يُذركوا ما أدركة ر الفكر الحديث ) 
في الموضوع !!. 


ومما يُوْحدٌ عليه أيضاً ذهابه في نقدو بعيداً بعضَّ الأحيان» الى 
دَرَجة القَسوة في الحكم ‏ لا على مُجادليه فحشبٌ» وإنما على 
موضوعاتٍ في التراثٍ العربيّ نفسه» مثل قوله : في تماسك الشعر 
العربي» واتهامه الشعراءَ العرب بالناية بالجُزئيات» وإبعادِ النَظْرةٍ الشاملة 
التي تهب للشاعر ما دعاه بالجمهور الشعري» حى قال : 

« ومن ذلك يبع الشاعر ويس فيه من الإحساسٍ إلا قدرٌ 
نفسه )..“ 

وقد رَد الدسوقي عليه حكَمَهٌ هذا» واستَنكرَ صدورَه عنه“ مع 
شدّة إعجاب الدسوقي به وأخذرو بمعظم آرائهء والتويه بقَطْله بمناسبات 
عدیدة°. 

ولعل هذه الاندفاعة وأمثالّها من الرافعي كانت تتأتى لَه من مؤثرين : 


س 


أولهما : أنه لم يحظ مُوَلّف في زمانه بتقريظ مُصتفاته ومولفاته 


وی ا ۴ 
(۲) النابغة الذبياني ٤٠٠‏ في الأدب الحدیث ۲ س ۲۳۸ 


(۳) للدسوقي دراسات في أدب الرافعي» ولو تهياً لها أن تجمع في كتاب لكانت من 
أحفل الدراسات في موضوع. 


oA 


والثناء عليها كما حَظِيّ هو بالقشط الأوفىٰ من ذلك. وقلما وقفنا على 
نقاطٍ متزنة لمنعقديه ؛ إذ يلوح الحَسَدٌ والصّغينة والافتراء ‏ والالتواء 
في القصدٍ في السطور الأولى من نقودهم فَحْجبُ ما قد يكون فيه 
قَصدٌ علميّ في المد أو التعقيب. 

٤ £0 8 ۴‏ 
العلميّ إلى شدَة الوطاة على المنتقدين» وإلى الاعتداد الذي 
يدعو إلى الإشفاقر أحياناء ويفوت على المنهاج العلمي الأثير الذي 
تحلی به ا وإنماره في التاليفٍ ك شرف e‏ والامتياز في 
إعادة ق النظر ؛ بخ تعود فصول الموضوعات تشرق من جدیلرٍ بطیب 
الفکر ووضوح القصد» ونج الرأي» والغاية المرتجاة. 

وثانيهما : محاولة إبعاد تهمة القدم عنه ‏ تلك التي ْصَقَها به 
مناوئوه ؛ فهو من حيث لا يَشعْرُ ‏ يجاريهم في بَعْض أحكايهم 
Tao‏ # 4 
المرتجلة والمقلدة» حتى ليبدؤ في مثل موقفه هذا غير متماسك ولا 
يحفظ توازنة ‏ وهو يُصدرٌ مثلٌ هذا الحكم على الشعر العربي» 
ویشکل تناقضا ,وأضخا مع ما کان أورَده فی تاریخه". 


الإغراق 

وممّا يوخ عليه ٳغراقه قارئه في صم من معانيه لا ير لَه ساجلاً 
کقوله : 

وات بالامي» والامي منك هي ا وأشواقي إليكِ 


۹ 


e 


ولكنٌ ما هو الحبٌ إلا أن يكون الامي وأشواقي وأفكاري ومعانيك 
في نفسی ؟! ٩)‏ 

إن يَجْعَلّ للتوليد الذي وفقَ فيه توفيقاً لا ميل لَه استطراداً 
واندفاعاًء.. حى يعود فيجمَحَ تلك المعاني في نوع مقابلة دونها ما 
عرف في البلاغة من المقابلة والتشبيه البليغ. 


ومثل وله : « لو رأيتني وأنا أتلو رسائلك لرأيتِ أنك لا تكتبين 
لي کلاماً بل تَرْرَعينَ في الوَرَقر رَهْرَ أنفايك» فيأتيني فأقرۇهُ ؛ أي 
اق وبهڏو الطريقة اکت کلماتي ؛ أي أُزرَعُ تنَهداتي يا 


ت 


حبیبتي ). 
وقد يترك القارىئ في حَيْرةٍ من أمرو أحيان في مثل قوله ‏ 
وقد أشذت إليه رها : 

. لكذت وال يا حبيبتي تخي هذا ارق ل 2 يبرق 
N‏ ویشرق وجو Ea‏ نافذة ا فتحت بني وبين ن عالم 
الجمال الأرّلي ؛ فطل فيه وجه حَوْراءَ من حور الجتة ينْظر إليّ وأنظرُ 
إليوء يحمل جسم خلق ليكون فة للجنّة ذاتهاء وكأنة بجماله ومعانيه 
حقائق ذلك التعيم جات تترجم لذة الخلود للتفس البشرية في بلاغة 
صورة اختاروا لها رسمك أنتِ .٠»‏ 


١۲۷  درولا أوراق‎ )١( 
۱۳۷ أوراق الورد س‎ )۲( 
۳۷  درولا اوراق‎ )٣( 


a 


ولا أدري بعد هل بريذ أن يعيدها الى الجَنّةَ ل وقد حاوَلّت 
إخراجة منها ؟! أم أنه يريد أن يفعح نافذة الجتةٍ على الدنيا لإدراك 
معاني اخحری للجمال ؟! 


Ea E 
یکون فقدان العبارة عنده هو َع من العبارق في وصفِه ؛ إذ لا تقکلم‎ 
روعة الحسلَ بالجمال» ولا هي تنزل في صور الألفاظ وإنما تغمز على‎ 
القلب خافقَة تشر الناظر أن رُوح المَنْظْرٍ خامَرَّت الروح» وأن حياة‎ 
الشكل انسكبّت في الحياقء وأنَ المعنى الخاضَ في الي قد اتَصلَ‎ 
.» بالمعنى الغايض في التفس‎ 


وبمثل هذا الي الذي يطالعني من جمال وجهك أصبَحَ الجمال 
على الحقيقة» هو عِلم أفراح التفس وأحزانها .٠‏ 
قول ان المقدسي : ) إن المعنى الذي ا إليه هذا الكلامْ 
ج ولکن دون الوصول إليه حجاب”“. وما اکت معانيه الطريفة 
المحتجبة !. 


يخيل إلى أن ما عَبْرَ عَنهُ برَؤعة الغأمض التى تحدّتٌ بخبرها صديق 
شیبوب“ وحرص الرافعي على الإبداع كان يسَْلهمه بدا أن يعض 
عما يجتليه من ذلك الحسن هذه المعاني المهومات التي تكد الذهْنَء 


وتبعث على التامُل والاسترجاع» وقد توجع الل ااا 2 و ا 


۳۷  درولا أوراق‎ )١( 
٠۹۰  ةيبدألا الفنون‎ )۲( 


(۳) البصیر  ۱۹۲٣/۹/۷‏ م 


١ 


بعد ذلك بلذة معربدة» وهي تترجم للتفسِ المحبة خحاصة معانيّ ما 


وقد آوردت هنرو من کتابه « أوراق الورد » لان 4 کتبه الأخرى» 
وأحراها بالقراءَة والتأمل واسيَعذاب البيان» وما هو من الفكر الأديب. 


ولکن ما في ذلك من الإغراقر في و والمقابلة والحصر الذي 
يرجم r‏ أو يتَقلْبُ في أطواره والتنقل في مناظرو ثم إغراء 
هذا الفنْ له بالابتعاد عن الاتساق في المعاني التي یرید استعراصها 
الى الهدفٍ الذي يَرّمي إليه منها أحياناء مما يرهق القارئ إذ يبقى 
مَشدُوداً إليه بإدمانٍ القراءة وإعادة العبارة حى يلقف حَيْلَ الاتساقن 
ولا ييه دون القَصد. 


وهو نفسة يقول في ذلك: 

« إن البلاغة التي كتبت بها رسائلي من قبل وما احَلْت لها به 
TY‏ من فنونها هي بعينها التي يي الى ات مال :اعرا 
الجميلة لَيْسَ في ا ا اسلا من الخداع» كالذي يكون 
E I‏ 
حي في لحم وذم1. ثم تريدة المرأة بفتونها تزويراً وسجية لان بايا 
في صورڌٍ حری ت صو رو الكثيرة» هو نفسه الرق والاستعباد ُب 
a‏ 
ولا يضعْف» وينمو ولا ينْقص ». 

قال: « ومن هذا کان قَيْدٌ الجمال لا يفك أبداً إذا غل ب سره 
من العشاقر» بل يكَسَرُ سر ويصبح فيه أمر العاشق من حبيبه 


كالاشتقلال في الأمم المُسْتَعْبّدةء لا يعْطى بل بوخد ولا بد فيه 


1۲ 


من الجرَأة والمُصابرة والاقتحام» وسلاحر من الأسلحة أيّها كان؛ إما 
حاطما أو مفزعا أو مهدّداً أو محتالاً أو سلاح الرّضا أو لاح الثمن 
وما إليهاء.. ۰ 

O SO ADEN OE ES 
بوْجهٍ من وجوه التملك في تلك المَنطقة الإنسانية السحريَة المُسَمَاة‎ 
.') في غات الناس بالحبيب‎ 

هو يري أن يصوَرَ كيفية صَيْرُورةٍ الانسانِ الى الحياة الكريمة التي 
لا تيمّ عندَهٌ من غير ولاء للذاتِ بالحبٌ الذي يج فيه سكون تفه 
وشعورو بالمسؤولية يَصْمَنُ فيه حرية وطنهء وإنه امتثال لصوت الله في 
ضميرو بالإخلاص لعقيدهء ولكلٌ أولمكٌ وسائلها في كفاخ, الأيامٍ 
ومصابرة الأنواى ليكون الفورٌ والنصرٌ والشهادة من بعد آياتِ تلك 
الاو من الح والجماد ادا 
إن يُحشد طاقات المعاني وصور البيانِ وأمغلة الحياق ما اشتطاع 
في هنرو القطعة الجميلة. 


2 


وعلى الرغم من توفيقه الذي لا ببارى في هذا المضمار» واعتدادو 
بذلك» وغمُزو الآخرين الذين يخاولون تقليده فيَسقطون“ وحرصه 
على انتظام التداعي الذهني الذي يلمح على البعدر» وانثيال المعاني 
بالخواطر والافكار تربية للإنسانِ العربي» وإعدادا لملكاته في التفكير 


(۱) أوراق الورد ‏ ۳۸۳ 

(۲) البلاغ ٠١‏ ديسمبر ۱۹۲١‏ م. وقول العقاد : « سمعنا من طاغور فلسفة البساطة العميقة 
والعْمْق البسيط ».. فقد عقب عليها الرافعي بكلمة كذا؛ أي كيف يكون العمق بسيطا 
إذ لم يستطع العقاد أن يتم الجناس بالمقابلة. 


1T 


والقدبر.. إلا اق يقد الكثيرينَ من لاء الذين صر هم على 
احتمال ذلك الت ركيز في القراَقى والجذبة في التأمل» وإن عَدَ قارَهُ 
بمئة من غيره. 

ومن هنا اتهم بالغموض» ورْميّ بانه ينبم على الكثيرين» وأنه يصعْبُ 


ر 


فهمه. 

وقيل لَه غير مرّة أن لو بَسَطَ الموضوعات تلك ولم يُجل 
والحذفٍ احياناء واستعاضَ عن الإفاضة في التفتيق الذهنيء واصطیا 
الخيالات المجتَحَة والتشبيهات الغريبة» لتوفر لَه سَعَةٌ في التأليف ا 
في التعبير ودب الإنشاء وعدت دائرة قرائ أُوسَحَ من الأفق نفيف 
ولوافتِ الفائدة المرتَجَاة من أدبه أشمَلَ في النفع وأيسَعَ في العطاء 
وأنصَجَ في الإثمار”. 

ولعل مرد ذلك غير الذي أورَدَهُ من سبق النهضة“ ‏ الى 
بب فيي في الجرص» ای له من حاو غير لر وكان 
فیها نر ر الحال لا يتعَذّى الكفاية. دون البخبوحة أو الفراحة في العَيْش» 
کن إیثار الاقتصاد كالمادة التَفيية في الفكر والإثمار فيه 
بدا فلا يكب إزجاءٌ للفراغر» أو ْلا للوقتي أو تدليسا على القراء 
وإنما بحر گل الجرٴص ان يتم اديه في قرا فون منهم طبقَةَ 
أخری من الأدباء وذوي الفكر“. 


(۸ البلاغ ‏ ۳۰ مارس ۱۹۳۳ م. 
ر راجع هیکل ‏ في أوقات الفراغ ‏ ۲۱۳ والدكتور صروف - المقتطف ‏ مارس 
ر»). ومن ذلك يرى استاذنا الأثري أن لا شان لنا بأولئك القاصرين. 


1٤ 


وربما کان ذلك ماتيا مما لماه الدکتور صرُوف في 2 من 
أن مقالاتهِ في « المقتطف ) ترجه ال اللقات رة ران 
من الارتفاع بالمعاني الاسلاميّة الى المرتبة الانسانية العُليا التي يقبل 
عليها الاوربيون» كي لا يهم الإسلام بالنَّعَصّب أو العرقيّة وما إليهاء 
ويكوت أدبك السب في الاساءة هن يت ٠‏ تربك الأحسانه: 


وقد قال في ذل مر اما ها الذي بوه رها ردقا 
فما أنا بصاحبهء» ولا العامل فيو ولكنة طورّ من أطوار الزمن لا بذ 
أن يبق نهضة النجديدر كما سبق من قبل» فقد کانوا يفون به 
دی ر ار ا تمام, والمتبي» حتى قالوا في أبي تمام: إِته 
فس الكلامٌ احا وغ ياه وصناعته» وإنه أتعَبَ الناسَ حتى 
ينشب إليه طائفة من 


وو و‌ 


صار استخراج معانیه ابا منفرداً في الأدب ي 
العلماء )7. 


وكان الرافعي قد سه بأبي تمام وعنايټه بالمعاني منذ بء أيامه 
في الشاعرية والأدب”. 


والحق أن لغموض بعض ادبه روعة خحاصة» وما وقفت عليه من 
جيلد غاد العلماء والدارسین فور مقبول ر وان 
علیها کثیرون!. 


)١(‏ من رسالة لصروف غير مؤرخة» أحسبُةٌ كتبها عام ٠۹۲۳‏ م وقد وردت الاشارة إليها 
في رسالة لارافعي الى الخطیب في ۱۹۲۸/۷/۲۰ م 

(۲) المقتطف س ابریل ٠۱۹۲۰١‏ م 

(۳) المنفلوطي س سركيس ۱۹۰٦/4‏ م مختارات المنفلوطي _ ه٠‏ 

۳۷ الرافعي الكاتب س‎ )٤( 
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والدسوقي لا يرجع ذلك الى الأسلوت اکثر مما يرجعه م الفكرق 
وقربها تارة وعُمْقها أحرى» وبساطتها حيناً وتركيبها أحيانا". 


والرافعي نفسه يضيف بقوله: إن أرفْعَ منازل البلاغة أن يكون في 
قوق صانع الكلام أن يأتيّ مره بالجزل» وأخرى بالسهل؛ فيلين إذا 
شا ويشتَدٌ إذا أرادء.. ولا ييلع هذه المنزلة أحدٌ فيحكمُها ويعطيها 
حقها من التمييز إلا جَعانة الأقدارٌ وسيلة من وسائل حفظ البلاغة 
ال ف اظ ال يسام لغة القران 
ویسلمها". 

A O oa 
مادّة اعتقادٍ فكري ومثال بيانٍ» وبراعة بلاغةٍ لجيل اخر كان ينظر‎ 
إليه في لوح المستقبلء فيْخيّل إليه أنه يُملي عليه.‎ 

وربما فوت الجرصٌ هذاك أنه كان يجزل ألفاظَة ويحكم جملَةُ 
وقلّما يأتي بالسَهُل أو يلين!.. ولعلٌ السَهْلَّ والهينَ عندَهُ كان عامياء 
وإلا فما بالَهُ يدعو زكي مبارك بالشرور؟ مع أنه في ديباجته من خيرة 
كتاب العصر اللاحق؟!”. 


»ا 


و و 


زا قله اف ااا وا ي ا غ و 1 
جاءَ في رده على طه حسين وله في العبارة التي لم يفهمها: إن 


.۳۷  بتاکلا الرافعي‎ )١( 
المقتطف السابق.‎ )۲( 


ah 


الذوق في شيء إنما هو فهمّه أو إنما هو عن فهيبهء أو إنما يلْشَا 
عن فهمه» فالعبارة في باب المجاز واحدة لا تختلف”. فهو هنا يقر 
للبلاغة بوجودٍ في المجاز. 


ولكنةُ حین برد على ابراهيم يم المصري قولَةُ في أوراقر الورد: « ألاعيبُ 
ألفاظٍ » ينسى ذلك رد بقوله: 

وال دة عاد لفظ ولا ألاعيبُ ألفاظء ولا شيءَ يُسمى استعارة 
أو مجازا» فان هذه كلمات اصطلحوا عليها بَعْدَ الإسلام» عند تدوين 
العلوم» ولم يعرفها بلغاء العرب» ولا تعمد صَناعتها البيان.. الخ”. 

نعم إنه يريد أن يقول: إن اليا العربي سجيّة ويي > قبل أن يکون 
صناعة بيانية ازا أو حقيقة» ولا يتحكم فيه غير الحال النفسية التي 

2 . ا“ 2 2 

عليها الكاتب البياني مع أداته من الثروة اللعوية والخيال» ولكنه عبر 
هكذا ليطمِسَ على ناقده ويْعَميّ عليه ببعض منْطقِهِ هو» فتامل!!. 

لقد كان الرافعي عرب العَقل» فقية الفكر؛ يوَمِنٌ بالل واليوم الح 
ويّرى القران المَتّل الكامل في الاب والفكر والفقي فيحمّل أدبَهُ دعوة 
القران العظيم. 

ر الحياة 0 I‏ النشاط 
ا منه ا ر مقداً؛ يصع نفسه واد ادا من 
المعركة. 


0 البلاغ ۱۹۳۳/۷/۲۳ م 


1Y 


ر قد تَشعَله وسائل المعركة عن أهدافها في بعض الأحيان. 
إذ لوجظ عليو اراج لا لیکر في فيْجُهرَ على خصْم» وإنما ليقرن سلاحه 
ف الع لسارت ولان اة اولك المشتكبرين الذين خصعوا 
للحياة الغاشية في ا کک Cr.‏ کل ا 
SS‏ 
مقالاته عض اسلوب القصص المترجم؛ وهو وإن اشرق ببعضٍ e‏ 
2 وأعرافه عند مریدیه في تلك الأيام خحاصة") إلا انه في 
مر في الشعر”. 


ومن هنا السللت الى فلمة يعض ازات( التراجمةع وقد متها 
من غير أن يفطن الى ما وراءَهاء على الرٌغم من شدَة حساسِيته!. 


بعض ترخص 

منها ترخصَةٌ في استعمال عبارة ( التعصّب الأعمى )؛ فالَعَصّّبُ ر 
الثباتٍِ على المبدأ» بل هو قوامُ لااد ال و بكو إا 
ی خرب اللغة ا 


.۲۷ س١ نشيد اليمامة : وحي القلم‎ ٠۳۳  درولا أنظر له : التنهدات : أوراق‎ )١( 
.۲٠۲ ١١ وحي القلم‎  يرذحا‎ .٠١۸ لحوم البحر : وحي القلم س‎ 

(۲) مثل العریان ‏ ۲۰۲» امین حافظ شرف : الشعب ٠۹۰۷/۷/۲۲‏ م 

(۳) راجع ص ٤٦١‏ س .٤1١‏ 


1۸ 


تری هل خيب أن وصقه بالعمى يعد عنه ما يوجة. إليه؟! 
و ر ء ۶ گ 
ومنها استعماله لكلمة المَئّل الأعلى؟ وهى عبارة لا تمت الى التوحيد. 


اما ورودها في أساليب > القومٌ فهو من قبيل الأشياء المبْهِمَّة التي 
کک us‏ في کون الرّب 


قال تعالى: ل ولل المَغلٌ الأعلى ٠4‏ فلا ترد إلا في مَوْضوها 
الملائم. وإن البديل المؤمن لها « الأسوة الحسنة ) ارده في صفة 
الرسول الأعظ .© 


اما في بعض بعض المُفردات اللعرية وتصرفه بالأفعال» وتضمها معاني 
آخرئ أو حملها على المجازء فقد کان کور المخاطرة في ذلك؛ 


G۹‏ جدیدة) حتی يوشكڭ أن يق في نحويةٍ 


ومن ذلك استعمالة لكلمة ( النقص ) یرید بها ( العوز ) في مثلٍ 
م في ادق عبارة منطقية ثائرة له: « رابت مقدار الذرْمَم الذي 
( ينْقص ) الشعب؟! ٠)‏ عليه أن لقص عاهَة» وهو غير العو 
وقد تکررّت عنده کثیراً فلم يبه لها 


(0 الاآية : سورة النحل الآية ٠٠‏ وانظر الإشراق الالهي ‏ الرسالة ١ه»‏ رسائل الرافعي 
۲١‏ 


(۲) كما في الآية ۲١‏ من سورة الأحزاب. 
(۳) رسائل الرافعي س ۲۰٤۲‏ 
)٤(‏ حديث القمر س ۴١‏ 


۹ 


واستعمالة كلمة دوي في قوله: 
اتقوها فتنة سوف تذوي بروقر من جَهُلهم ورعود 

وکان أولى به أن يقول: ستدَوّي. 

2 

وكذلك استعمالةُ لكلمات أعجميّة كإقليم وبرلمان وفونوغراف وبنك 
والتلفون وغيرها وكان يمكن أن يتدارك ذلك بترجماتٍ لها متوفرة 
في القَطر ومجلس الأمة والحاكي والهاتف والمصرف وقد جرّى على 
امالا کید کرد کل من عا 

وكذلك استعمالة للاستفهام بهل مع النفي الذي يرد مع العامة 
مثل قوله: مَل لہ. 

ويلاحظٌ عليه كذلك إضافات زعم أنها له ء. باب الاتباع في مثل 
قوله: سَيْطان لیطان» وسهُلاً مهلا”؛ فهي 0 إلحاق الكلام الدائر 
وهي أكثر من أن تحصى. ولهم في ذلك کلماٽ لا حَصْرَ لهاء بحيٺ 
لا تجوز أمثالها على غير المستّعربين من الأعاجم. 

أو قو: كل ذلك جَهل في جهل في جهل”» وأعاليل بأضاليل 
بأباطيل*» فالأولى عامية نازلةت والثانيةٌ أشبَةٌ ما تكون بالقلاعُب 
بالالفاظ ‏ وإن رَعَموا ورودها في نهج البلاغة!.“ 


(1) الرسائل س ۸ المعركة س ۸١‏ 

٠١١١  ةلاسرلا‎ )۲( 

(۳) الرسالة س ١٣١‏ 

)٤(‏ ولما كان نهج البلاغة موضع مناقشة نسبته فلا اعتداد. 


VV. 


وصوابٌ الأولى: جَهُّل على جهل؛ والمرادٌ إطباق الجَهُل على التفكير 
والخيال المركب» قال تعالى في صفة e‏ والإشراق # نور على 

نور 4 وفي الصفة الأخرى ط ظلمات بعصها قوق بعض ‏ ووَرَدَ لأبي 
الطيّب قوله: ارق على أرقر ومثلي ارق وفي الكنايات العامية ( ورد 
على ورد ) في استحسانِ الجمال والطرب له. 


أخذ بشر فارس كلمة « الان » وَرَعَم أنها من وطعه بدلا من 
كلمة ( المايوه ) وصَحح فان اند ذلك بنسبة الوّصضع للرافعي”. 


والكلة ما تيرح اة في الموصلٍ من العراق والجريرة» و كانت 
سروالاً صغيرة ر العورَة المغلظة» تكون للملآحين والمُصارعين أيام 
العباسيين”“ والرافعي نفسه أشارَ الى استعمال الجاحظر وذكروه 
الكلمة“. 


قال: کان ايام أحمد بن طولون يوم اتخ له ر( کاتب سر ) مع أن 
كلمة أمين أحرى بها وأليق» وقد وَرَدّت في صفة يُوسف عليه السلام 
مع صاحب مصر في قوله تعالى على لسانه ل إِنكَ اليم لديْنا مكينٌ 


مين 4 . 


.٤١ سورة النور الآية‎ )١( 

(۲) الرسالة س ۳۷۹ 

(۳) مروج الذهب ‏ للمسعودي ۲ س ٣١۷‏ 
)٤(‏ الرسالة ٦۷‏ س وحي القلم ١‏ س ١۲۳‏ 
() سورة يوسف الأية 04 


۷۱ 


وفي الوقت الذي يصيب فيه بَسمية السيجارة: الدخينةء 
« والبلسيون : المثوى» و« الروب٠:‏ النطرّف» ويکٽي بارش یک هة 
وعفيف البنطلون» في حالَن جدو وتَظَرّفهِ في المُفاصحة» نراه يعد أحياناً 
في محاولة تفسيره لكلمة الحَصر الواردة في بيت حافظ: 
خمرة قيل إنهم عَصّروها من خذود الملاح في يوم عرس 

إذ يجعل للكلمة معنى قز منه الس بقوله: کلام من لم ينضج 
في البيان ولا الذؤقي ل یکاد يتوهم ا أن في ا الملاح 
وک اعات غ ته وان العامة تقول: عضر الدمل!! الخ 

وربما فاته قولّه تعالى: ظ إني أراني أغْصِرُ خمراً 4© 

او ربما رمى الى المعنى من باب جَعَل فيه عصر الخمر معنى 
من المعانيٍ التي > تحفل بھا النفسر « ولا تلتذ وإنما تشمتر وتتقزز!! 
وبذلك تبتعد الناس عن الخمر . ولکته ۳ يوفقٌ لما قصَدَ 
إليه في مثل هذا الم ركب البعيد من اعتساف الرد والضج في البيان» 
ولو رد الشاعر في سواله: 

الم يج في الخدود مَعنى غير العَصر؟! ومن ذا الذي يَعْنَصِرُ الخدود؟! 
لكان في رده نوع بيان ودلالة للمعاني. 


%# % *# 


۹ 9 r و‎ 


(۱) المقتطف ‏ اکتوبر س ۱۹۳۲ م س وحي القلم ۳ س ۳۸۲ 
(۲) سورة يوسف الآية .۳١‏ 


YY 


يوقم في الالتباس» فيضطرَهُ الى التعقيب إذ كان ينبغي أن 
يستدرك ذلك ولو بهوامش تظهرٌ قصدَه الذي يخرج فيه على استعمال 
العربٌ س كما تقدم. 


SS Ca 

( النسبائية a‏ © وقوله: إن التسوي والتسائي کلاھما صحیح» ا 

في کل موضح ر للاأفصح».. من غير أن یعينَ ن المواضع ع التي تح فيها 
السبة الى الجَمْع وأنواعه. 


نوع مبالغة 


ومن ذلك ما رواهُ سعيد العريان في شأنٍ مجلة ر البيان ) التي أصدرَها 
صهرُهُ عبد الرحمن البرقوقي وترك له الصدارة فيها؛ إذ أدارَ حديغاً 
له زمه قح الإمام محمد عبده°0 ذهب فيه مذهبه فی الكتابة 


فقا محمد رشید رضا اليه حین رحب « بالبیان » :فى مجاټه 


(۱) طه حسین س الأربعاء 1۷۴۳ 


TAA —YF — وحي القلم‎ () 


"( وحي القلم a e‏ 
€3 البیان ۱ س شعبان ۱۳۲۹ هھ 


(ه) راجع فصل الفنون في الباب الأول. 


AA 


المنار )“ وتبة الى أن الحديتٌ لم يكن بحروف الإمام!. 

وكذلك ادعاؤه أنه كتبَ الجزءَ الأول من « تاريخ أداب العرب » 
في ثلاثة أشهر* و« حديث القمر » في شهر» و« رسائل الاخان ( 
ما بین ۱/۳۱ و۲/۱۳ من عام ۱۹۲٤‏ م مع انقطاع أياء ”^ 

RA SR E SA as 
وف ا الا وا و ای م اع ار ن ا‎ 
التاريخ ا ماشو نشور امنا اعوام۵» وان مقاليه في اداب‎ 
الجامعة” لشف بل کف غ أن الکات کان ا دف او ان‎ 
مادتةُ ومنهاجَةُ في الاقل  متوفرة عنده» بما يَعْجَر عن مثلها سواه..‎ 

وما جاءَ في كتاب الأحزانٍ كانت مادته في الشعر والجمال بدا 
بها ا عام ۱۹۱۹ م كما مر بنا“ « وحديث القمر ) کان اة 
في مجلة « الزهور “ ما فت يزيد فيها ويولد في معانيهاء ويبتكرٌ 
لھا الأحيلة حتی استوت عنده في کتاب. 


وعلى كل حال قد يجوز أنه جمَعَ مواد هاتيك الكتب» وام تنظيمها 
وإعدادها للنشر خلال تلك المد ثم بدا له أن يَعدّها ايام التأليف!.. 


(۱) المنار ‏ رمضان ۱۳۲۹ ه. وقد رَعَم العريان أن الرافعي حدثه بأن الشيخ رضا طابقه 
الحديث وادعی انه کان حاضرا!! 

(۲) رسائل الرافعي س ٠١١‏ 

(۳) رسائل الرافعي ‏ ١۳٠٠ء ٠٠١‏ المعركة س ٠١٤‏ 

)٤(‏ المقتطف مایو ۰0 م 

)٥(‏ عام ۱۹۰۸ م 

() راجع مبحث المنشئ المكين. 

(۷) الزھور/ہ س ۱۹۱۲ م 


V4 


ومن المبالغات أيضا ما رواه العريان عن كلمة ( مصيّف ) التي 
قيلٌ إن الكاتبة الاأديبة ١‏ مي » كانت تحب إليه بها“ إذ قال: 


« يزعم الرافعي أن « مصَيّف » هي تصغير ( مصطفى ) على قاعدةٍ 
الترخيم» وصوابة ( صمي ). قال العريان: إن الرافعي على عليه بخطاً 
هذا التصغير كان حريصا عليه» لاتها هي رضينه» فلا کان سيبويه 
وأبو علي وابن حيان ذا رضيَت هي ». 


وقد فاب العريان أن الرافعيَ تَفسَةٌ ربما فوت عليه ذلك أن الكلمة 
َعْتّ في لغةٍ العرب» ما ببرَح أهل الشام والعراق والجزيرة يستعملونها 
الى اليوم» فيصفُونَ بها مواليد الصيف الذين يعتريهم الصَعْف والهزال 
ا أیامهم من ذکری ولادتهم» وتلكٌ حقيقة علميّة يدركها 
الأطباءء بل أدركها العرب قبل عهد عهيدء قال سليمان بن عبد الملك 
لجرا 
إن بي صِبْيَّة صَيْفيّون اح من كان لَه ربعيّون 

وكانت اَم الرافعي تناديه به تحبباًء واسِلطافاًء وربما كانت «١‏ مي » 
التي نشاب في الديار الشامية ( فلسطين ولبنان ) تعرف ذلك فتحبّبُ 
إليه بو وتذكرةٌ بنداء مه له بهذا الثَعْتِ وما يتداع لَه فيه من 
راط ال واه رول ما تخل الجاع مى بات اقلرت 
الذي تفتَحة الأمومة. 


() رسائل الأحزان  ١١‏ 
”( حياة الرافعي A:‏ 


{Vo 


عام E‏ ق او وتعود بو مضا 8 e‏ 


Sor 


بعل ان یضحی ذلك و أ الترخيم من النداء؟. 


*# * %* 


وقد جذ عليه أيضاً عَدَمٌ تراجُوهِ حين يذهب بعيداً في تخطىة 
أحادهم في مسألةٍ نحوية لها وجه من وجو التأويل عند بعض الَحاة 
في رفع جواب الشرط إذا كان فعلَةٌ ماضياًء وإصرارهة على رأيب وتخطعة 
النحاة جميعاًء واعتداده بعحديهم باه لم يرذ لها شاهدٌ حكم في القرآنء 
وما ورد في كلام العرب من شعر ونحوه إن هو إلا شاهد مصنوع 
للقاعدة الشاذة“. 

ولو ذَهَبنا ناذه على أمثال هذو وتلك وهاتيك لخرجنا الى دراسة 
أحریٰ في علوم العربية التي كان من أوسع التاى غلا بها ولك 
کانت تفوته اا منھاء نت رکها E‏ تلك الدراسة التي قد يتصدیٰ 
لها من هو أخصٌ بها وأكثرٌ عِناية واهتماماً وموضوعاً. 


(۱) الأول من رجب ۱۲۹۸ھ ۳۰ مایو/آیار ۱۸۸۱م 
(۲) المقتطف ‏ نوفمبر/تشرین الثاني ۱۹۳۲ م 


۷٦ 


خلاصة 


إن الكتابة عند الرافعي كانتت فنا أثيرأ» ودعوة كريمة» وبياناً اعتقادياً 
ارا ايتا فهو الفكر الاديب وقد ايحت ك االورافة ادارا س 
وفاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) فكان شديد 
المراس مُستَضعباء وهو في حياته « كالملك الذي حالّتِ السيوف والأتّة 
والقوانين بيه وبين تاجه » أو كما أشار“. 


وقد وتي الحكمة والفضل» فلم بيبحل بهما على فن فيهاء وأثری 
اللغةَ بمُعطياته من أساليب البيان» وتقدّم بالتعبير والإنشاء خطوات 
مشهودة» ومن للتاليفٍ بمنهاج, عرف له في مُحَصَلٍ من صم المذاهب 
والأفكارً والقائهاء واتخد النقدَ وسيلة لاإتيان على الجوانب الصعيفة 

ر ا وإقامة المَعْدَلَةَ من أمرهماء وات الأدبَ فقهاً ونما 
وعرّف بالعربية أهليهاء ومكن لها من ابات أمام زوف اللُغات 
وارلا واد ری س وا وی ا ا ا ی 
اغارف و لفات 


() رسائل الأحزان س ١۷‏ 


VY 


وكان قد اجتَمَع له من العم والبَصرٍ بالعربية وادابهاء وتن الجمال 
في بيانهاء ومن المعارف والثقافاتِ ما أشرَق به عَليها في عَصْر وفَفت 
فيه على مفترقر N Na N AN Os‏ 
بصذق» والموْلّف ابت باقتدار» والناقد القويم» والإمام الذي تجتمعُ 
فيو الرجولة والضميرٌ والدّمٌ الكريم» ويمضي به الحب والجهاد 
والإخحلاصٌ ويهيم فيه السّموّ والجلال والشهادة. 

اکان کلت ف إا كان الي الم ال ت 


في سيره وأدبه حَقيقة العصر الذي عاش! 


۷۸ 


الفصل الثانى 
الموضوعات المحدثة في أدب الرافعي 


تمهید 

كان العَصرٌ الذي عاش فيه الرافعيّ عَصْرَ عرو فكريّ وإلهاء بالآراء 
افاي ور لبعض المعتقدات» واصطراب في الدراسات؛ سز 
قبحث عن هرات لها في تاريخ sS‏ 
وأعرافهاء فتحاول الوقوفَ عليها وإدارك خصائصها المَيزاتي ومبْلّغ, 
الأصالة والعمُق الذي ثبتت فيه على الرّمن اعتقاديا بما فر دها بین 
الأمم» كالمُعْجزة الخارقة ‏ على الرَغمْ مما تعرَصت له من صُروف 
الدهر. 

وكان ذلك الغزو يلاقي المقاومَة» ولكنها لم تكن بالدَرَجَة التي 
ا 
التقاة لجست 

وكان لا بد للجهادٍ الذي ر يَضْمَنُ النصرء من مرل يم فيها الاشتعداد 
وتتکمل العدةء ويتَهيّا العتادء فقد کان 3 بد إرادة التَغْيير التي 
ترا عل اة الجياد الفكرى ف بك د الام وجودها 


۹ 


الاعتقاديّ الحق علماً وعملاًء ولا سيما بعد استطاعة القَرو هذاك التَسلّل 
الى صفوفٍ فكريّة فيهاء والاندساسَ في مناحيها الأدبية» واستساغتةُ 
في محاولاتها الاققصاديّة» ودورانةُ في مساربها الاجتماعية» ومبادراتها 
السياسية وتصوراتها القومية. 


£ ر‎ ‌ E ° ٤ 
اجل.. لقد وصل الحال عند بعضهم ان اضحی الفكر الصهيوني‎ 
عنده المئل؛ ينقلون عن اة « ماکس نورد ) ارا في القومية»‎ 
وأفكارَه الفلسفية ومذهبه في الجمال“. وذلك بعدما هيات الماسونية‎ 
لهذاء يظاهرٌها التبشيرُ بمدارسه الكثر» عند ذلك التاريخ تحت ظلال‎ 
العفلة والاختلال» وما دعي بحريّة الفكر في بعض الأحيان! ولِينْشاً‎ 

عنه الكفرٌ إذا كان. 


» 


مهمة الكاتب 

ومن ھا کان مهمة الكاتب العربي رة ومسوولینه أکبرٌ؛ ترید 
لها الدغرة ابا الادنده اوغكرلالأفذاف ومضابرة أولى العرم تشن 
الأبطال. 


وقد شايّت الأقدار أن يعرف الرافعي نفسَةُ على حقيقتهاء وأن الله 
اذَحرَهُ لِمْهِّةٍ أعظمَ وأجلّ شأناء وأنهُ هُيّىءَ ليكون هبة العليّ القدير 
لهذرو الأمة؛ يدافعٌ عن عُروبتها وإسلايها بالحْجَة الدامغة والعقل الرجيح 
والبيانِ الخلاب )0. 


)١(‏ أنظر عادل جبرة في ترجمة (روح القومية). 
(۲) راجع عباس العقاد ‏ الفصول. 
(۳) الدسوقي س الرافعي الباحث العليم ‏ الرسالة الاسلامية س 1٤‏ 


A‘ 


وهکذا عاذت مسرولة الرافعي الكاتب في هالص حط با 
الشانِ. 


و افسير من أن نا مراجل من التعليم ر( ( الرسمي ) فد 
جل منه يدرك مهمّةَ المعلى فيتخذ وسائلة لنفسه و حتی ذا 
فيها عاد بين تلك الوسائل للمُعلمين والتلامدة معا ثم يمير فيجْمَلُ 
مذهبة في الحياة الدعوة الى العلم الحق والفهم الصحيح» والإلمام 
الذي ينتقل فيه الإنسان العربيّ من مَرحلة الى أخرى!. 

وهكذا کان في مُعظّم ممارساته من الكتابة والأّب والنقد؛ وقد 
دل ها عل اصالة تر في هذا المضمار» وعلى عمق نظرته وبعدٍ دعوته 
في تمييز الغاياتِ وإصابة الأهداف؛ 


فهو في ديواټر يفتح E‏ ا ي را ردد فيها الحكمة 
والمثلء› ويقوم ا والإنسان» a‏ منها محفوظاتٍ لأبناء 
الجيل”. 

ویعود الى ملكة الإنشاء وصَعْفِها لدى الناشعة فيحاول و أمثلة 
لھا من فن أدبه اي یعْنیه بالمفردات وینبته بالکلماتي ويقومه بالمعاني 
کک وش ا e‏ ول st‏ من بعض» 
رتبار ك ا و في ا الصرن ا ا 
وائليال الأحاسيس؛ مما ينمو مع الممارسة والدرس والتأمل والاشتغراق. 


ويومٌ وَج دروسَ الأدب في « الجامعة » قاصِرةَ عن مُهُمتِها في 


رى أنظر ‏ أغاريد الرافعي. 


A1 


إنشاء الأَمَةَ إنشاءٌ سامياًء بادَرَ في دعوت وکان له اه في موضوعات 
الدراسات الأديّة التي ت ها كات اة المرية الان اويه 
ذلك الكتابُ القّم الذي لم بس على منوا ولا هو قل فيه سابقيَ 
في الأبواب ا التي مَضى يفتحها للدارسين» فکان تاليف 
فاا د ف وياجا وکان موضوعه کانه بكر ینفردٌ بین محاولات 
المستعربين ا انذاك» وكذلكَ سائرٌ أدبه في ميادينه العلمية» . 
تأليفاً ونقدأًء أو في مجالاته الإنشائية والتحليلية الفلسَفيّة التي كب 
بها سار فنونه النغرية الأحرى» فكان الدليلَ على الهداية التي تتحرًاها 
الأيّةَ ا 


أما الكتابةٌ المحدَةٌ في أدب الرافعي فهِيّ من الكفرة والاتساع بحيث 
َضعب على الدارسنِ أن بط بها مره وإنما فد يمير افيها دذهبه 
واتجاهَةُ في أقرب الموضوعات الصاقاً بالحياة والجُمُهور. 

وفي مقدمتها « الحبٌ » هذا الناموس الإنساني الذي لا غاد حياة» 
والاجتماعٌ بأوضاعه الاقتصادية والحضاريةء وا ا 


وللرافعي فيها مدارسة ونقد وحسن توجيٍ. 


# *# X%# 


(۱) راجع موضوءات الاطروحات في السنوات الأخيرة» وتأمل منهاج کتابه !! 


AY 


المبحث الأول 


الوجدان والحبٌ والجمال 

من أظهر المَؤضوعات المُحدَثة في أدب الرافعي» ما كان من دَغوة 
الحْبَ وتقدير الجمال» تلك الظاهرة التي قد بدو غريبة في جيله 
فينفرد بهاء ثم يدعو لها تربية وإخلاصاً. 

نشا الرافعي شاعراً مَفْعُوناً الجمال؛ ا کک 
وکان لَه في ا رات اتر فیها رائق شعرو» رسا 
ونشرو» وصَرَبَ المكل بتفيه في العفة والحبً» والإنسان الذي يسمو 
بغرامه فوق الغرائز والشهوات».. فما فتىْ يجاهد خطرات الفكر بعيداً 
عن الآثام وتكريماً لذاته: 

« لا سمو للتفس إلا بئوع, من الحْبّ مما يشتعلٌ الى ما بسب؛ 
من حب نفيك في حبيب تهوا الى حب ديك في قريب تيري 
الى حب الإنسانية في صدیق تبر ه» الى حب الفضيلة في إنسانِ أيه 
إنسانا فأجلله وأكبرتَةٌ .٠‏ 


٣٣  رمحألا السحاب‎ )١( 


AY 


وفي E A RE‏ وتبار الدّعَوات» 

وكذلكَّ یری الرافعي « أن الح ا AR E‏ فيه دواعي 
الصدر واعتدلّت به نوازي الكبد وتوثق E TNT‏ 
مشه کال ا رة اة تل غاا بارع من الإنسانية 
شد ا من حقائقهاء کا کات ااا فا وة عملت أعمالها 
لدع من حقائق الطبيعة يله أجِمَل من مادنها؛ نژ فشِغعْرٌ العَقَل ا 
الإنسانية من الطبيعة بالل وشعر ر القَلب ل الح من الإنسانية 
بالجمال» ومن ث م فالحب كالطبِقَة بين الإنسانية والإلهيت الات 


حين E‏ ل ان یکون وحده هو الحى؟! . 


لوثة الاجتماع 

كات هنالك أنکار, وات مرجمة بأقلام مُختلفةٍ في موضوعات 
الحب والجمال“ ا يُنځو ملحی الحوادثي» مما تکئُر صوره في 
القصصِ ور سوق مبمَّذلة» وتخانيث ومعابشاتِ کات خحشية 
الرافعي من شيو عها ) أن فول بالصفات السامية الى الذَهُماء والأوشاب» 
وهذا الهمج الهامج في إنسانية الحياة س وقد تَخْلوها من طباعهم 


تو 


ل طباعها اسیا فتغدو الفضيلة عندهم i‏ ل کبریای والصبر 


(۲) منها ترجمة رسائل الغرام السليم عبد الأحدء وقد نرت في «البيان ۲ تة م 
ي 2 وکذلك س آراء شوبنهورء وأفكار ماكس نوردو التي تولى نقلها 


A 


ر 6 ا س و ر 
بلادة» والانفة حماقة والروخاة ضعفا» والعفة خحيبة» والحبُ اسمه 
الفسق ). 


ذلك أن اضطرابَ الأيام السياسيةء وَقَلَبَ الحال الاجتماعية» وتفرق 
الأفكار E‏ عَقَيبَ الانقلاب الاتحادي وما لحقه من 
2 ( اسلام بول ) وتزول السلطانِ عبد الحميد. عن عرش الخلافةء 
ام حطر الاختلال بمصرَ الى الدَرَجَة التي استطاعَبٌ فيها الفعة الباغية 
من ذوي النزعات الإلحادية من « الماسون » وسواهم» ممن کانوا ينعتون 
أنفسهم بذوي « المصالح الخاصة »» الهَيْمتة على مقادير البلاد هنا وهناك. 


اک اوت اة حال مأساويّة للفكر العربي بخاصّة والانساني 

. کان من بعضٍ ذيولها الموافقة على مناهج « ا ( 
والتأليضو الدراسي بمصرء ثم ما كان من در الفتنة الطائفية 

الرّغناء التي أُودت بحياق رئيس النظار بُطرس غالي» في ذلك لقضل 
من تاريخ مِصرَ الضليل الذي تنطْع فيه 'الخونة بالعمالة والدناءة. 


کا الدعوة الاسلاميّة كانت في حال من العف و سيطرة الجبرية 
والرهُد على أصحابها بحیث تبتعد بهم عن الحياة. 

« فالزاهڈ يحسَبٌُ أنه و من الرذائل الى فضائله» ولكن فرارَه من 
مجاهارة الرذيلة هو تَفسةٌ رذيلة لكل فضائله!.. 


اة والصذق و والبر والإحسان 4 


ری أوراق الورد ‏ ۲۲ 


Ao 


أيزعم أَحَدّ أن الصَدْقَ فضيلة في إنسانِ لَيْسَ حولَةُ إلا عشرة أحجار؟! 


وام الله إن الخالي من مجاهَدَة الرذائل جميعاء لهو الخالي من 
الفضائل جمیعا ¢ 


لقد مکن هذ وسواه من أن تصدی الصليييون العائدون وملام 
في البلاد للاسلام ودینو القويم» ونبيه الاين وأهليه؛ يتهّمونهم 
اله“ مُمهدَ مُمهدَينَ بذلك في الحركات التبشيرية والمفارقة التي 
کاتت حتی ذلك الوقت تعاني من المقاومَة الاعتقادية بشکلٍ ما!. 


الواجب القومي 

ومن هنا وجد الرافعي ا القومي يدعوه للارتفاع بالدغوة 
العربية المؤمنة الى منزلة من الاشتشراف والمحجة؛ يضور فیها لتاس 
بوازع, من ضميره البقظر هذاك أمام الغزو الفكري الأثيم؛ اَن الإسلام 
الحنيف والايمان العظيم يتَمتَلانِ في سمو الحبٌ والعاطفة الإنسانيةء 
ولا تنفرد النصرانية بذلك» ولا تمتارٌ بدينِ المحبة كما يصَوْرُها ذلك 
الغروء وإنما الدينْ الحنيف هو الإخلاصٌ في الحْبّ لا الحب وحده» 
ولهذا سمي الإسلامٌ دينَ الإحلاص» وفي هذا التسامي يقول: 


«( الخ اتان اللَفسِ بکائنِ ظاهر› والدينْ إيمانها بکائنِ خفيٰ» 


ANS وحي. القلم‎ )١( 
راجع الباب الأولء وأنظر آنوز اندي في (مع ركة التغريب)!!‎ (۲) 


A“ 


ء ‌ِ 3 ۶ 
آلا يکون ذلك اسلو با في الطبيعة لحفظر الإيمانِ في الإنسانية؟! ». 


ألا تراه يرد على“ اغتراض, الخطيبة يقو وإن الح نام ا 
يمتعه شي وترك الكتابة فيه 5 يمع وقوعه» والوجه أن ا في 
اصلاحه وتطهيرو ۋتنخويلة الى المعاني او لیکون وة 
س 


ولمّا کان القلبُ ر« یر الجمال اي لن فيه برکة فن 
وزينتها وسکنهاء فالب ركه تبت هشن الخلق الطيب» والرية تخر من 
الفكر الجميلء والسكن ثبت بالإيمان واليقين» وما جمال ل التفس 
الإنسانية إلا خلق و وشا ا . 


تمام الشريعة 

ومن ذا الذي يكشف هذا الي غير الكاتب البليغ الذي هو من 
روح الدين وتمام الشريعة اتاق العقيدة في الانسانية» ر e‏ 
في مواهب قلي لقباً من ألقاب التاريخ؟! 


ذلك الذي يَستطيع تفییر الحياة بإعادَة تلوينهاء والتّبيه على مکاین, 


الوا فیها ول با الفلايفة والمفكرون في تعريفو شيْءِ ٠‏ 
کما حاروا و طرائق ق في ا ظاهرة الجمال؟! 


ر أوراق الورد س ۲٤۳‏ 
(۲) من رسالته المؤرخحة في ۱۹۳۱/۳/۱ م 
)٣(‏ رسائل الأحران  ٠١١‏ 


AY 


ميدان التجربة 
اذ لاف لخا س ف اا اله ویر ع ف 
الأهداف ما فاب أولفك إذ يقول: 1 
ارسموا شخص E‏ ت م انظروا ین بعد رسمي 
لے ت ٤‏ 
ول سی الح ف غر الاصطفاء الصادقر ورفعيه؟! 
ف ق الصفوفَ ويَمْضي الى الغاية في مل قوله: 


« لو أني ملت تشمية لعل E‏ 
فان الجميلَ الذي لا يُجَدَدُ بمعانيه حواسَكَ وعَواطفك وتعيدها غ 
de‏ 


ا س 3 َو ۳ غ 
وَليْسَ بجمالٍ إلا ذلك الرّوح الذي يرفع النفسَ الى افق الحقيقة 
الجميلة ثم ينفح فيها مل القوْةٍ التي يَطيرُ بها الطيرُء ويَدَعَها بعد 


0 


ذلك ترام بين أفق الى أفق ». 
وهو إِذ ل الجمّال يرق ف 2 فریا 2 
مر شل من اسای بق بالق ر زا کا نع 7 


لفن العاشقة حتى تنطبعَ عَلیه» وحتّی ينطبحَ فيها فيستَځو حوذ على الإنسانِ 
كله بجزء من عَقَلفء ومن ثم يميد المحبٌ قير لا فكاك ل إذ 


1 


(۱) المضمار س نوفمبر ۱۹۲۲ م 
(۲) السحاب الأحمر س ۲۲ 


EAA 


ەر وك 


لا يج ما رغه من عله منه» وبهذا يكون الجمال على مقدار 
E E‏ 
ثم على يقدار ما يبت من هذا التاثير» وتلك هي درجاته الثلاث؛ 
فجمال سک وجُّمال و وجمال تخ به جنا . 


القيم والأعراف 

وهو حيین انف الى الجمال Ea E‏ عن اثارو في ن قله 
و الى معانيه» إنما كان يذرك هذه الحقيقة في الإنسانِ» فاراد 
التَظرة الشنزيهية ل لیگون. من ثم ماده افر الإلهية التي فطر التاسَ 
عليهاء وعو الحب بعد ذلك قيماً وأغرافاً وسل بها الى أشرف 
الغاياتِ وأسمى الأهداف.. 

الحبٌ عندَهُ « بَعْضٌ الإيمانء وكما أن الطريق الى الجَنَة من الإيمان 
و ا ۱ ر س 3 ِء ا 
بكل قوى التفس » فان الطريق الى الحْبّ من قَوْةٍ لا فض عن الإيمانِ 
إلا قليلاء والخطوة التي نّم مسافة قصيرة الى القلب تقطع مساكة 
طويلة الى السماء). 

ومن ذلك کاتت عزيمة المضاء عند العشاق» و الإيمان عند 
المحبين» وصبر الجهادٍ لدى المتيمين» بما يشرق على أرواجهم من 
يقظة الوجدان» وما و في أفكارهم من حياق الس وما يصفو 
في قلوبهم من جَلاءِ البيانِ وجَلال البلاغة في الروعة ودليل الفصاحة 
في الإعلان. 
ا کی و کے ال ا 
(۲) السحاب الأحمر س ۲٤١‏ 


A۹ 


المترجمات 

وأحسَبٌ أن وفوف رای ی قضايا ممرْجمَةٍ في روایاتي وو 
مدق في قَصَص؛ فيها من الأخبار ما جل E‏ 
يتهدد العف في أ مراحلٍ الحياة و هو الذي کان يذفعه 
الى هذا السبيل الذي اخكَطّة فيه أولاًء وليكون بعد ذلك سلوكا 
أميناً للحياة عند الشباب. 


أله تراه بعدما اا الى و الزواج حيث تقوءٌ - 

e E‏ تعقَدَت والقَوت مل مُعْظّم مُشکلا 
. ومن وو الكتاب والكثرة من ايار ن الحياة طعت فيهم 

4 ا اص الاد ريتوت المراة المغلة كا ها من لفن الى 
ا a‏ ٤ء‏ ا ت ٣‏ ت 4 
تغل عليهم من ثمراتهاء وهولاء تركة على الفن» ولكنهم بلاءِ على 
الدين والفضيلة» ومن سخريات الحياة بهم» أن يكون العبقري فيهم 
هو من ناحية أخحرى الحيوان العظيم ». 


إنشاء الأمة السامية 


ٍ ٍ و 2 ورو 

إنهُ يتحامى بالشباب عن مَواطن الشبهاتي ويرتقي بهم صعْدا الى 
الفضيلة سوا بالحياة نفسهاء ولذلك كله ها كاد ينهي من حلقات 
أدبه هذا في الحْبَ والجمال وفلسفة الحياة فيخرجٌ فيها روائعَةُ في 


٠۹٤ ثم أزمة الزواج س‎ ٤۸۲ م س الرسالة س‎ ۱۹۳٤  ةعاشالا مجلة‎ )١( 


4۰ 


« حديث القمر » ومناجاتو منه جُعَلها رسائل ثم سمَاها على 
( الأحران ) التي نهت إليهاء حتى عاد يستمطرٌ « السحاب لاحي 4 
جَليل معانيه» وطَمِق يَحخْصِف عليه من ( أوراقر الوَرّد )» وقد هم أن 
يَجْعَل ربیَ کل عام مَوْعِداً مع الحْبَ في أناشيده العلوية مع الرّوح 
الانسانية“. 


ويثبت في كل ذلك وجودَهُ الفكريّ والاعتقادي معا في تجديد 
عَطاء العربية في آدابها صِفة ومادة؛ يتحول بها الى جوانب الحياة 
2 و َه 0 ر £ و 
والاجتماع يخصها بالدراسة والتامل› وينتهي معھا الى احکام, وحقائق 


على أن كه هذه لم تَكُنْ نفا على الحْبَّ وخاص معانيى ولا 
e‏ وأسراري ك ضمتها دغوته ه العربية المؤمنة التي اراد بها إنشاء 
ل إنشاء ا کما هي وة الأديب عنده. 


ولما كان ( حديث القمر ) هو المرة الأولى في عَرْيه الفكري 

الاذبة و لم بَظفَر بدراسة أو مناقشة أو مُناظرة» كما ظَفْرّت 
آثارة الأخرى» وإنما اهم بالغمُوض» فاي لمورد بعضٌ محتویاتو من 
الذعوة قر مية اني أراد الر انمي بها تغْيير نمَطر ا الوجدانية لدى 


كا الاب مقالة صرف فيها وجه الحديت الى القمن» وقال فيه 


)١(‏ محمد الصاوي عمار : المعرفة ۳ س ١۹٣۳۱‏ م 
(۲) رسائل الرافعي س ٦٤‏ 


۹۱ 


كته « على تَمَط من الكتابة يْجْعَّل طالب الإنشاء بإدمانِ قراءته وتأملِهِ 


منشعا؛ إذ بربّي فيه مَلكة التَحَيّل الصّحيح التي هى أصْلٌ البلأغق 
ولا بّلاغة بدونها » كما أعلَنَ ذلك على غلافه“. 


ثم انه مر عليهء واَصْلَحَ منة قليلاً ما ستبين به بعضٌ معانيهة مع 
إضافة قليل من شرح المُفردات؛ ليكون في الطبعة الثانية شَيْءُ 
جدید". 

ت انه رای « أن الكتابَ يَختاج الى زيادة بَسشط» وربما احتاج 
الى كتابة جديدة في بعض فصول وجهاتوء فادّخر ذلك الى الطبعة 
التالية متى هدا الزمنٌ قليلاً”. 


كنب « حديث القمر » على أسلوب المقالة البيانية"“ والطريقة 
الشعريّة في توليدر المعافي وت ركيب الخیال“ وتفتیق اهن لانشيال 
الأفكار وتساوق ا _ العبارة الق ووفاءِ مارت و 
البيان» وانتظام صور المقابلةء وك الفن في استقبال البناء وهي الطريقة 
التي يكنب على نها اقول أدباء الأمم و ا والمشرق“ 
ممن ناولون التان ,و الشم والفلتفة في مجال ا والفكر؛ أولعكَ 
الذينَ ينفيح لَهُم الوقت وتذعَمُهم المحافل والمنتديات. 


م٠۹۱۲ الطبعة الأولی  الأخبار ۱۳۳۰ھ‎ )١( 

(۲) الطبعة الثانية ‏ المعاهد ١٤۱۳ھ‏ س ۱۹۲۲م 

۰۸۲ تتحقق في الطبعة الثالثة س ١٤۱۳ھ س ۱۹۲۸ م هذه الأمنية رسائل‎ 2 Mm 
أا الطبعات التجارية فقد اذته بالأخطاء.‎ 

)٤(‏ راجع الفصل الثالث من الباب الأول. 

(ه) الدسوقي ‏ الرسالة  ٠٤١‏ خيال الرافعي. 

۱۸۷ رسائل الرافعي س‎ )٩( 


۹۲ 


فهم جدید 
يقول الرافعي في المُقَدّمة التي جَعَلَّها لغرض الكتاب: 


( هڏو اة صرت فيها وجه الحديث الى القمرة بقلت ا لن الكون 
ي أشعة کلماتها » فکاد a‏ عن ذلك العّرض» ثم قال: 


كينها وأنا اول ألفاها من تحت ساني وأكشف من فلي معانيها» 
وأنفضٌ عليها ألوان الطبيعة التي تصَوَرُ أحلام النفس وخیالاتهاء وانا 
ارج ان أكون وشت ا الإنشاء الممَطلعين لهذا الأشلوبت أمثلة 
من عم الَصوْرٍ الكتابي“ الذي توص أمثلةُ ولا توصَمُ قواعده؛ لان 
هنرو القواعد ي جمُلتِها إِنهام ينتهي الى الإحساس» وإحساس ينتهي 
الى الوقن زرف فاش ى بالاحساس, والإلهام على الكتابة» فيترك فیها 
حياة كحياق الجمال» لا تداخل الروحَ حتى تسد بهاء ولا صل 
بالقلب حتى تَسَْخودً عليو» فتكون فكرة في ذاتهٍ . 

وقد كشف بذلك عن فلْسَفيِهِ الخاصّة في بَعْثِ الذاتِ العربية برُوجها 
المُوّمن للأديب المنشىء الذي بيني الفكر بياناء ويَفردة بطابيه الذي 


ر سو 


یمیزه عن سواه من الآداب والأفكار. 

ثم e‏ عن البلاغة وعلومهاء أو بقايا تلك العلوم التي وَصّلت 
إلينا بعد انقضاء عصورهاء ومرور الدهور عليهاء وتعفية الحَدَثانِ على 
رَونقٍ الحياة فيهاء وكيفَ عادت تلوح في قواعدها وأمثِلتها هاتيك 


۶ 


(1) يريد به محاولة تجديد (البلاغة). وقد مر بنا في الفصل السابق سوء ظنه بعلومها 
التي جعلت الانشاء تصتعا واستحجرت فيها أمثلتها. 
(۲) حديث القمر س ه 


<۹۳ 


کما تلوح رسومٌ الآثار في أرض الخراب» تتحدّث بصوتٍ خافتي 
عن حضارقٍ كانت؛ فهو لا يُصَرّح بعَدَم نفع َلك العُلوم أو قلق جدواهاء 
وإنما يعرضٌ لذلك بمثل قوله: 

« البلاغة التي حار العلّماء في تخريفها ‏ على كثرة ما خلطوا _ 
لا تعْدُو كلمَتين: قوة التصور» والقوّة على صَبْطر التبة بين الخيال 
والحقيقة ‏ وهما صفتانِ من قوى الخلق تقابلانِ الإبداعَ والثّظامٌ في 
الطبيعة» وبهما صارَ أفرادُ الشعراء والكتاب يَحْلِمَونَ الأَمَمَّ التاريخية 
حلْقاً» ورُب كلمة من أحدهم تلد تاريځ جيل ». 


وبعد ذلك يفتح البابَ على فصول في موضوعات الحياة تَستَبقها 
حَقيقة وواقعا وتخرُجٌ بها بفكرة أو فلسفة» أو نظرة جديدة تلد تاريخ 
من التأمّل الواعي والجرص ابت الى رط ااا وة مات 
الجمال» أو يَتَفِتَ به في صفات الحب» أو يَعُودُ فيجِعَلٌ ذلك كله 
عَقيدة مُْسقّرة هي من وَّخي الإيمانٍ الذي يَعْمُر قلوبَ العُشاق والمتيّمين» 
يترم يالا سوا الونعاتة الله الي تسى الى اله ابا ضيف 
المثلْ الأعلى الذي لا يدرك. 


ثورة قومية 
عَمَدَ الفصل الأول من هنرو المقالة للحديثِ عن الام الانسانية 
وفلسفتهاء فاشفق على البائسين»› وتوجعَ للمحرومين»› ومسح دموع 


٠١  رمقلا حديث‎ )۱( 


٤ 


الشاكين» وَفلسَفَ لهم في ذلك ما شاي لا يُحْمَفُ عَنهم آلامّه 
وإنما ينيهم الى في الحياق ما امتدت نوازعه الوجدانية في 
الملسفة والاجتهادء فهو يقول مغلا « ما ل رایت باکیا إلا ف 
وجه مبلا علي يسألني: ری مق این بد الاتضان إ6 كانت د غ 


ذلك أن ادوع لم تد دموعاً على طبيعتها؛ بل هي عَلامات الألم 
والسخط؛ الام من المخلوق والسشخط على الخالق؛ فهي ألفاظ من 
ل الگجز» قد تكون صح منها في الأداء کات السفاِ والجلق 
وما إليها )”. 


ولا يترك هذه الحال هكذاء وإنما يَعودٌ بالقارئ س وقد أراده 
اديا عريا يها الل الدراسة اال في هذا الموشوع الكطر: 
فیقول: 

« وانتَ إذا ردت أن تدس عِلْمّ البلاغة من هنرو البلاغة الطبيعيّة 
فادر ص المصائبَ والالامّ و ا ان٤‏ إنها أقانيم البلاغة الثلاثة: المعاني 
وان والبدیي وانك إن درستها وتديرت رادها الصححة التي لم 
َصتَعْها رُواتهاء ولم يَجيئوا فيها بمنكر القول وزور أصْبَحْتَ أفصَحَ 
ك الذينَ يقرا أحدهُمُ صفحة الرهْر بينين 
as‏ ولا بسحي العَبي أن يقول لكَّ: إن في الزهرة معني جميلاً؛ 
کان في ات عَقلاً من العقول العشرة )7. 


)۱( حدیٹث القمر — ۲ 
(۲) حدیث القمر س ٠١‏ والعقول العشرة هي من نظرية المعرفة عند اليونان وتوزیعهم 
لللوم س أنظر كتاب (الأحلاق) لأرسطو ‏ ترجمة لطفي السيد. 


40 


في هذه الفقرة ورة خا تت تور الل دراد انان 
العربي دت عنها ون شانئیه س من مدعي التَجديد ور والمعاصرة 
ae‏ واققت مهم هوی يدرك او فا و ا 0 
وراَها صَجة وتهريجاء ولّما بَخلوا عن نعْتها بالخارقةء.. وهي عندي 
تمتلُ شارَةَ الذي ومنْطّلقَ الاتجاهء والولادة القَوْميّة للأخنر بزمام المُبادرة 
في الإقبال على الحياة وفقههاء والمُساهمة بدراسة جُوانبها جميعا 
ومُناولة الأدب العربي الرسالة في هذا المضمار الوليد» من الرُوح 
الإنسانية الصابرة على كفا الأَيام. 


ولذلكٍ تراه ف في الفصل الثاني كالذي ينجر يذيعٌُ بيان تلك الثورة 
ويقف بالاَمّة على مقَدّماتها؛ ا ضميرَ الطبيعة في استبداد الطغاف 
وظلم المساكين » وحالها مع الشعب الصّعيفٍ المستكين وما يعوزه 
من عُنْصر . التكاف النفسي فيقول: 

هن الذي ينك أن اشداة الوك الطغا وما إل من اارقاق 
الشعوب وتعبّد الصعفايء وظلّمٍ المساكين إنما هي أحلام مُرعجة من 
أحلام الانسانية؟! 


انظ ار هة عا مدا جع كما ّراكم الأنقاضٌ» ويفترق 
کا دد ولس منه في الاجتماع والتَفْرق إلا صورتان للخراب!!”. 


إِنْكّ لتنْظر الشعْبَ الذي يَحلم وهو مُستيقظ ‏ ألا تراه يعمل على 
8 وبر ٤‏ : ا 
السخرة؟ ريطي بالإرادة أو بالوهم. الذي صارَ له كالإرادة؟1 ويشك 


(۱) حديث القمر س ۲١‏ . 


۹٦ 


و 2 0£ £ 2 ع ت ‌ 
في انه یخاف ٣‏ المستبد» او يخاف من ان يشك فيه » ويرجو على 
قوت ما رجو الأجير اَن ملك يده سا ليناول اقا ۽ يقم 


ەر 


صلب وان يتتهي عَمَل يوي لوقن أنه إنسان کالتاس لَه يد يملگها!.. 


الرجل الإلهي 

هذا داب الاشتبدادٍ ودأبُ الشعْب الضعيف الذي ابتلي بالنقص 
( العوز ) عن مكافاق المُسْتَبدَ بو ومُساواته».. وكثيراً ما لا يكون 
هذا ( العَورٌ ) فيه إلا بمقدار درهم واحلرٍ من الفضة التي ّت عن 
مقدار الذهب .٠١‏ 


بهنرو الجرأة في تقرير الواقع_ الإليم الذي كانت تعانيه الام آنذاك 
من الاستبداد والاحتلال والصياع» مضي للبَحث درهم للشعْب 
یکون بالشعْب کله « ويَجْعَلّهٌ مالك بعد أن كان مملُوكاء. هذا الدرْمَمٍ 
الذي یبقی ف يد القدر حتی يجي ءَ يوم الحساب الذي وعدت به 
اة المَظلومة للانتصاف من قالپا فیعطيه الله للشعْب» ولا کون 
هذ الدرْهم إلا رجلا ولكئه رجل إلهي . 


٤‏ ےا سے ۹ aE E:‏ َ0 2 س 
وبعد ان يعدد صفات هذا الرجل»› ويغرق في نعت خصائصه وميزاته» 

0 ۶ے ي و o E RE‏ 
ويبالغ في وصفر الدوائر التي تلجد له» وكيف تَخطى قبورَهاء ينتهي 
الى حقيقته في يراة الاغتقاد حيث يراه عن معاينة: « لا يني لانه 


و‌ 


الحق»› ولا پنحر ف لان العذل» ولا یخاف لان الام ولا يَصَعف 


(۱) حجدیث القمر س ۲۸ 
( حدیث القمر  ۳١‏ 


۹¥ 


لاه القوف ولا يحيف لاله الإنصافء ولو تعلق به أهل الأرض جُميعاً 
لمشي بهم مُطمينا؛ أنه في تفي كقطَة من نظام السّماء الذي يَجذب 
الأرضَّ في فضائها (.. uذا‏ ما انتقل ا خبر و عاد ل 

« هذا الرجل هو الذي يعرف به الناسٌ معاني اصطلاحات النفس 
القَويّة» كالشهامة والنجدة والصدق والإحلاص والإيثار» وما إليها من 
سائر المُفردات التي يالف منها مُعجَمٌ الفضيلة .٠»‏ 

وھکذا حتی صرح قائلاً: 

« أرأيت إذن مقدارَ الدرهم الذي يعور الشعب؟ » 

ا ۶ 0 £ 0 

وكانت هذه الفقرات وما يلحقها من الكلمات الاخرياتِ من أولياتِ 
مصر بهلال ذي القعدة ٠١۷۲‏ ه فقد سَبقها الرافعي بالدغُوة نصف 
قرن!.. 


الفلسفة زالفكر 
ومن هنا يطل على الفصل الثالث» ليتكلّمَ في مسالة الا ا 
ف السعادةء وكنههاء وضلال القلاسفة بتيههم في ونه فيقول: 
« شد ما اخحتهَدَ العُلماء والفلاسفة في تغْريف السعادة» ولكتهم عَرّفوها 
بتنكيرهاء إذ أْبسوها ألفاظاً من لَعَةٍ ابوس كات لها كثياب الجداد؛ 


۹۸ 


التي هي اُکفان الحي المتصل بالمَْت!. فاذا أرذتَ السعادة من 
تعریفاته وانتقیتها من وصافه» فا و ا جدا؛ لان کل 
واحار مهم يتَوهَمُكَ عيداً مى لبت تعره را کرات فی راء 
کل هذا النعيم بائساً في يَينكَ . 

إنه يّرى السعادة ‏ التي صل ضلال الفلاسفة والعلماء فيها _ 
طفولة القلب» راجعاً بالإنسانية الى الفِطْرة الإلهية التي فُطِرً لتاس عليهاء 
بعيداً عن تعقيار ن وون ن م کف ذهب هة الاد بالبُخل 
والاختضار» وتَصْدّف عن الفقراء بالجريمة”. 

ويكسامى في وَغظر موف عائداً الى كَلْسَيم الخاصّة بتربية الضمي 
تی ری 2 السامي الذي حت الإسلام عليه A‏ والقناعة سرف 
الضمير» يَشتّري بها الانسان هناءَ القلب» وعافية الجسم ومحبّةَ الناس» 
O‏ 


*% * * 


الشعر 

ثم نضي كلك في هنيو الاس التي ييي ليها الحُبّ كالذي 
ا إنشاءٌ سامياً في معهد الحياقء رُح في التاريخر صورة 
أخری» فيعقد فصل للشعراء باعتبار هم اول ما في الإنسانية ٥‏ من الإنسان» 


فل ا مع جَمعهم وقد أقبلوا: « ينْظمون الشعرّ الإلهي الذي ج 
فيه لحان ا بانغام الطيور» وآهات العشاق» َيَمْتلءُ من أسرار 


٣٤  رمقلا حدیث‎ )١( 
٤٤ حديث القمر س‎ )۲( 
٠٥٠ حديث القمر س‎ )۳( 


4۹ 


الفكر والعاطفة والقَلب» ويكادٌ يَحْلِقّ منه العَقَلٌ» وترى فيه الرُوحٌ بابا 
من أبواب السماء كان الطهارة وكنّاً من أكنانِ الطبيعة كانه القناعة 
وفنا من شاف الفلرت كانه الب رإذا كلمات تملا ما تن الشماء 
والأرض» ثم تَرىٰ الفِكَرً الإنساني و استحال الى مواج من 
الحَيال؛ يجري فيها القَلْبُ كانه زورق» وما هي إلا ان يَځتويها حتى 
تتناولّ مجداقة المَصْنوعَ من جور العواطفي والذي لا يبر ملقصِقاً 
به كانه يد الحسناء على فلب عاشقهاء.. ومن ثم يجري بها في 
بحر الجَمال الذي تَشْبَةُ السّماءُ كلها مَوْجَةٌ من أمواجه الأبدية» والذي 
ل 0ال رن ال 


ولكنه نض في شعراء الشرقر عن « رجُل الكمال السّماوي » هذا 
الشاعر الصحيح الذي لو عدا طورَ التكوين الشعريّء لما كان منه 
غير نبي فل E‏ 
الصررة؟ ذلك أن العظائم الكُبْرىٰ ایل يتمثٌل بها تاريځ العقلٍ الإنساني» 
هي أفکار وف u‏ في قرائح SS‏ 
من فلب امرأٍ جميلة» أو تَمهَّدٌ لها في عَقَل رجُلٍ حكيم» أو فيما : 
تختاره هي کائناً ما کان )0. 


ك. 


ومن ذلك فان الزائف» ر الزائف؛ کلاھما رذيلة في 
تفش بالعْش» وف على غير و الا 


المعركة الفكرية 
وبعد ذلك يقحم بالشباب المحبَ على المعركة الهيبة اني غزانا 
بها الغربُ في بعضٍ عقائدو ونظریات فار و المَجلوبة؛ فيعض بهم 
لاإلحاد ر والفغة الباغية ر التي تلج للعقل الإنساني ضرف ن رة الفكر. 


ذلك أن والملحة باه یق :با وريد أن يَعْمَلَ بَعْضَ عمل 
له فهو لا قر بشيء سى للسفة الف أو بُستّى دين فهو 
کف بإيمانك اعلق ;7 تؤمن ن بکفرو 7 

ت أن یری تهافت أفکار الملحدين في مَزاعِمهم ودَعَواتِهمْ وتناقضها 
يقول: 

« أي برهانِ أقوی على فَسادٍ الإلحادِ من إرادته أن يكون في المح 
غل انان وول ر حش,؟ » فقد زعموا أهم أنْشَطوا الفِكَرَ من عٍقالي 
فکان من ذلك ما انتهرٌا اليف فکانھم يقولون :إن الدي. بن الفلسفي في 
الحقيقة هو الرَجُل الحرّ فما باهم يبسن أن هذه الكلمة عيتها تخر 
لَه لو عقلوا کو الحرية في الحقيقَة هي فل الدين 1¢ 

وينتقل إل ام في مَصطرَبهم هذاك فيقول: 

رایت فرق الجدليين المختلفة على کنرتها وعد مذاهبها 


- ارايت ان کل رة هي في الحقيقة عَفل رَجُل ڏک لا دي 
رجُلر عاقل؛ لان الدين لا يَجرأ؛ إذ هُو عبادةٌ القلب ‏ الذي لا 


 رمقلا حديث‎ )١( 
 رمقلا حديث‎ )۲( 
٦٦ حديث القمر س‎ )۳( 


وعندما يصلُ الى هذا المُفبَرَق في منارلة فُوى الي والعدوان فيخذدًها 
ويّعطي إشارة الذي وا ا ا ا ق 
طغيانها هكذاء يمفب الى المُوازنة العادلة بين أن تكون القوّة اتية 
لقب من العمل وبين أن تكونَ آنية لعفل من القَلْب؛ فالعقل موضحُ 
الا رالات لاه اا جا واي كوا الات ر ام 
أنه الخاصيَةٌ التي يمكنْ أن توق بَينَ الخطإ والصواب قبل أن تترايل 


« اما القلب فهو موضحع الحقيقة السماوية التي تظهر بين الناسِ 
e‏ بور 4 0 ا 2 
في هياتها فيسّمونها المحبة» وبين الملائكة فيسّمونها الإنسانية» وعند 
الله فيسمّيها الإيمان ). 

وهكذا حتى يتمّل لَه أن يرى في نفسه ذلك الانسان الحت القويم 
وقد كمه الله أَمامَهُ فقال: 


0 
I Bro, 


) ا التاس» وأهتاهم بسعادته ذلك الذي يجمع قلبه وعَقَلّه أن 
در أعدفما عن لاخر راغا ريا ى ف ارا عه 
طهارة القلب وإيمانة» وفي آثار لبه إجادة العمل الحا ولو كف 
لك عن بواطن الأشياء جلت لعينيك هذه الحقيقة ». 


٦1 حديث القمر س‎ )١( 
1۷ حديث القمر س‎ () 
1۷ حديث القمر س‎ )۳( 


٤ e: 2 2 ¥‏ 
وهل تراءی هڏو الحقيقة في غير فقهاء الامة هذه وعلمائها؟! اولعكَ 
وهڏذو الحقيقة هي التي تعامی عنها بصائر شانئیه من النقاد 


الموتورينَ» فاتهموه بما شات لهم سَخائم أنفيهم من الاتهام 
والإیذاء“. 


الجمال والخير 
واف ذلك لاان ری الد که اه بار ا 
بالعقل» ووفاهُ بالدّين» دلف الى القضل الآخر؛ ؛ ليكَحَدّتٌّ لذلكَ الإنسان 
عن الفكر وحدود الطبيعة التي تحفظ لَه توازنهُ وتَقيه معب الالحراف 
او اأشطظ اتخ دون انزلاقه أو ترديه في السقوط فقال: 


ت 


2 ر و ب ا ا 5 ا 
« إذا استطاع المرء ان يتجد بقضاءِ الله وقدرو» فلا يَسخط احدهماء 
ل رم ا الل فقأ استطاعَ بذلك أن يم الابتسام الإلهِيّ الذي 
کون علامة ت الإنسانية» في هذه الطبيعة ). 


وقد لا يتوفر على ذلك إلا .من اناه الله رحمة من لدنه وتفسا 


ر ك و‌ ۶ م ‌ FE‏ ٍ 
سواء» وروحا كريمة تنال من خير و ابدا» فلا تراها إلا مَطبوعة على 
الحرية» ولا تراها تمه إلا مُطْمَّة!. 


(۱) راجع طه حسین ‏ الجريدة ۱۹۱۲/۱۲/۸ م س الجريدة ۱۹۱۳/۱/۷ م وتدير. 


زولا الفرس ى ندر ييه الخال ما ردت عل رض 
نفوسٌ تدرك قيمة الخير» وهل هذا الخيرٌ إلا بعض جمال 
النفوس ؟! . فکان طهارة الس ا الملازم لحرية 
الفكر. 

وهل النفسلُ غير العمل؟ وإلا فكَيْفَ تدرك طهارتها من غير معرفة 
اثارها؟! 

ومن هنا ترايَی له لْسَفَةَ الألم التي جُبلّت عليها الوس الكريمةء 
فدار من حَولها في الفصل السابع متسائلاً: 

« ليت شِعري ما هي الهُموم؟! إن الانسان يسر هذه الكلمةً المفردة 
بمجموع ما حفِظٌ من تاريخ مَصائب» ويریٰ أنه لم رع من الشرح 
َع فكانه يمسر حقيقة الحياة التي تَسْتنفِد الکلام کوک ا 
صراحٌ وصوابٌ ممزوج» ٿم ابق الك ال عة ا ل كف 
عنها لإنسان» للا يعْشاهُ من سر الألوهيّة هتك حجاب لبه . 


« وما الآلام إلا رياضَة نَفيِيّةَ تَشْيَدٌ بها النفوس وتَصلبٌ فلا هده 
أثقالٌ الحياة التي لا يَضْطلِعٌ بها إلا ذو المرُةٍ السويّ . فكأنه ارا 
بذلك الإنسان المحبٌ الذي خسن دنه قرف القذر ااي مام 
القَدر الالهي» فرضيّ بقضائي وام و ا التي تجعَل منه ملا 
سوبا للصّلابة الاعيقادية التي تَستبدٌ به ويَسَْبدٌ بها على أيايه أبدأ 
درك ل 


)١(‏ حديث القمر س 
( حدیث القمر س ۹۳ 
(۳) حديث القمر س 


لاسا لو يکن يرا نا سن اولك جه اكات الفضى 
من الظن» انه ترک أن TT‏ الله 
وعنايته» كلما ران عليه الخير )!0. 


وهذا الشك هو الذي يرجح الَف الانسانية بين الإيمانِ والكفرء 
راا ا ر اه ا ا ف ها 
من الشقاء ؟! 


ويا شقاء الإنسان ويا ويله + إذ يرل الله على فلب شعاع الرحمة 
£ , ا رو 0E‏ س 
والإیمانِ» ویا بی من غلبت عليه شقوته إلا ان يضرم من هذا الشعاع 
الإلهي نارا ينضج فیها غذاء شهواته .١)‏ 


ومن ذلك هذه الخال اتي تَحتَطِبٌ للاشوای وتثير المتاعبء وتعْصِف 

هنا وهناك الاما ومصائبٌ» لا تفر اا إلا برحمة ر الب « إن الطيت 
العم لا يجاري العليلء و ا الى العلة و الله سبحانة وله 
اة ل ال باصطلاح الناس» ا مَصلحیهم حين 
عطي بتع ؛ يس في الأرض. قير قط إلا عند تفيهء ولو اطلَعَ 
کل إنسانٍ على العيب لما اختارّ إلا ما هو فيه .٠۲‏ 


حين يدرك هذا المغالٌ في اللطاسة وطِبٌ الانسانية كأنما خي إليه 
أنه دعي إلى عيادة ( الشرقر المريض ) فوصَعَ لَه وَصفة في قصيدة 
عامرة» هي آية في البلاغة العصرية والشعر العربي .المُحدث» ربّما قَصّر 
)١(‏ حديث القمر  ٠١١‏ 


)0 حديث القمر س ٠١١‏ 


عن مثل بيانها سائر الشعراء من مُعاصريهء وما أدرك شيعا من توفيقها 
الدارسون" فشغلوا عنها في سرور ! 


قم لها بدراسةٍ موضوعية في حال الشرق ارف الاجتماعيةق ولا 
سيّما في بناء الأسرة على المُغامرة وكيفما اتفق» ووهم السعادة امال 
وما يدور في هذرو من حالاتٍِ في إنسانة بعيْنهاء رأى توثيق 0 
زواجها ربط بين قلبين في المُصادفة والس والعداوة وفلما أحسٌ 
إنات باخداعية الا فرج لاقي ر كانتا ل ال الط الح 
فصرځ قائلاً : 

» واهاً لا لري الد رقو فلك ا لمر من المقالاتي 
ويذفنونة في هذو الأكفانٍ المنشورة من جّرائيم الح والشوارب التي 
رنه ظلال الأ حرة وهو في کل ذلك الت الذي أخحذ اقات 
لا يَجد کچل الى روح من الحياة الطيبة في نفس اراو 
فاضلة ). 


ثم راح يطب للشرقر» فعرَف من أمراضِه الكثير» ولكَّهُ وقفَ طويلاً 
عند أقتل داء فيه وهو الروحانية التي لا شفاءَ لَه بغر دوائها ؛ فذَهَبَ 
e‏ الإنسانية» لعل قيّمها وملهًا وعقاقيرَ أعرافها 
تة SS‏ ا ا 
رؤومٌ كما تعد الام وليدها بالرًّعاية والحنان وعد له دار السعادة. 


)١(‏ راجع ضيف الله نثر الرافعي  ٠١١‏ وما بعدهاء ومحاولته مقارنتها بقصيدة الرندي 
في نهاية العرب بالأندلس! قياس من غير فارق. أنظر الانبعاث القومي للضمير العربي. 
(۲) حدیث القمر س ١۲۲‏ 


ثم يظهرٌ كالرُسولٍ جاءَ ومعةُ الرءُ والشفاء ولكنْ بحقيقةٍ من المعالجة 
الاجتماعية الظاهرة تربية وإعداداء دون الإغراقر بالمَتاهاتِ الصوفيق 
أو الدوّرانِ في الخيالاتٍ المعقدة شِغْريًاء أو الذهاب في الأضاليل 
المتشيعةء أو الاإتعاد في الأزهام المنيجة سباسياء فھو فق على 
الصفة التي لجقت الشرق ( المريض ) ولكته يختلف في تشخیصِ 
المرض» ومن ثم ق في طريقة العلاج» فلا ترضيه المُسکنات 
( الدمقراطية ) ولا خد رات( رر المصير ) ولا حقن النظرات الوافدة 
تت القع يات حت ولا العَرل الاتتدابي الذي يجرغه المرارات» 
تفیل الايا في ل الأوطار كما كان ذلك دائِراً وطائراً في زحام 
الاحدذات ا ار ذلك كله دغه رة من المريضي في رإهاية 
بالشفاء في إطالَة يام مرضِهٍ وتنويع. العلاج عليه 


القوام النفسي للانبعاث 

من هنا يرد بدَعُوته الوجدانية. التي عرف بها في التربية القومية 

2 2 و ww‏ 0 س غ 

على أساس من المحبة» حيث يكون بناء الخليّة الاجتماعيّة الأولى 
٤ E:‏ ت ۶ َو 
في الاسرة قائما على اللحب لانه الإيمان» عامرا بالغرامٍ لانه التضحية»› 
هتف فيه السعادة لانها المروءة» وتقوم كرامة الحياة على هذه 
ال 

وحين يوافي هنرو الحقيقة في الحياة الانسانية التي كرّمها الله بالوجودي 
ويدرك القومية اللازمة للنهضة واعتدالهاء وييصِرٌ في الاعتقادِ الجليلء 


)0 ل يذهبنٌ عن البال أن ما يدعو إليه الرافعي ليس هو حب السيما ا الأوربية 
والروايات» وإنما هو نظام ا العربي الذي تحجب فيه الفتاة حتی العرس! 


oY 


يُشرف على القصل الذي يَختتم به المقالة في الكلام المُجْمَل عن 
الب والبعْض في حياة الناس» فيرى الحْبَ «إحدى كلمتيْن هما 
ميراث الانسانيةء وهدية التاريخ حقيقة الألوهيّة في الوح وحقيقة 
الانسانية في القَلب » کما یری «الذينَ في تقو ادم والح في 
جمال حواء ودموعها ). 


وبذلك يبت الأساسَ الاجتماعي والقوام النفسيٌ للانبعاث المي 
للأمةء والمنْطلق السديد في سبيلها الذي تخطرٌ به في أخلاقها الثابتقي 
ر ك 2 ء 
وقيمها المتمكتةء ووسائلها الشريفة التي تمُضي بها إلى أهدافها النبيلة 
وغاياتها البعيدة على هُدّى وبصيرة من مثلٍ رفيعة يَعَمرُها الإيمان العظيم. 


*%* X% X% 


تفريم 
و ( حديث القمر » بعد ياح بمجامع ر القلوب» ويستهويها بما فيه 
٤‏ 
من الاأساليب البلاغية العالية» والاستعارات الجميلة الجديدة» والكنايات 
ا £ س ‌ِ د 2 
المبتكرّة والاخيلة الشاعريّة المهُومة» والتصورات الحيّة الموفقة والمعاني 
الوليدة الراقية التي ترب على أوتار القلب الإنساني بوَصفر الجمال 
وتحليل عناصري» وبيانِ مظاهرها العاطفيةء والائِها الطبيعيّة» والقول في 
لن o‏ ےہ 
امهاتٍ المسائل الإنسانية التي مرت بناء ثم التبسطر على وجه بديع, 
في مسألة المسائل الإنسانية التي طرفاها الإيمان والإلحاد“. 


(۱) حديث القمر س ١١۲۷‏ 
( البیان س ۸ شعبان ۱۳۳۰ ھ 


إنه كاب دعو عربيةٍ مؤمنة تخت الح قوامّهاء ومَهّدَتِ الجمالً 


سلا اا و تنلاات اعقاو غاي اهايا 

كل ذلك في صفاء من الفقي 7 في التعبيرء وجزالة ف في الألفاظ 
و ف العبارات ورقی في الأشلوت ) ضف ى إضافات 
جديدة لست فيه ¢ . 


« ولا نعرف أحداً من أذبائنا فگر في تعليم الإنشاء على الطريقة 
التي ابتكرّها اراي مع أنها الظرقة :الط وما من کاتب قد بع 
في الكتابة التي ق في رطف ea‏ 
طریق نبوغو وإجادټو . 


وذلك مما برد د الكتابَ ويجعّله نسیج وحدو د والچیان يدا على 
ا ألف كاتب من كاب الألفاط لأخملهم كانبّ 


4 or 


واحد ينبغ ف وخیاله» ولاستبد بقصب السبق دونهم ؛ لان الأمم 
لا تنقاد الألينة ولکن بالعقول )0. 


وقد قالّت فيه « المؤید » کبری صحف 2 الإسلامي يوملر : 
( إت تقر مُطْرب ولكئهُ مفصل في آياتي وشعر مرقص ولکته في غير 
انات ٠‏ بل رق فال وجل فکان اة وق فکان الال بل 


کاب القَلب الإنساني ؛ E‏ واحدة صت وا عواطف النفس 


(۱) طه حسين س الجريدة ‏ ۷ فبرایر/شباط ٠۹۱۳‏ م 
(۲)» (۳) البیان س ۸ شعبان ۱۳۳۰ھ 


0۰۹ 


و و َه 
صبًا في طراز من بديع. الإنشاء وافرغتِ حقائق العالم الأرّضي في 
کلام من نور السماء . 


وقالت « الهلال  »‏ تدرك بعضَ موضوعه 

« هو في ظاهروٍ حديث موجة إلى القتَر E‏ 
E‏ اا ا الشعر المنثورء 
يستفيدٌ من مطالعه الشاعرٌ والناثر ويْعرّدُ الذهن على التصور الشعريّء 
ملكة الشعر والتثر معا ٠‏ 


قي في سَبّب كتايته : إن « رة من الفراغ عَرَصتٍ لأديينا الرافعي 
ا ۹ هھ ۱۹۱۱ م اراد فيها أن يَقضيَ حق أنفيف 
وأن يَعْنّم أنفاسَ الراحة مما يعاني في إنجاز كتابه الفريد في ( تاريخ 
آداب العرب )» فهَجَرَ الكَمْبَ والكتابة» ولكلّه ما تسم أنفاسَ الطبيعة 
حتى استحالّت في قلبه الكبير معني من الشعر أو من السخر بكل ما 


1 ۶ ۹ 


یضر ب قت الإنسان» حتی کانھا صفحة کل قلب ). 


وقیل اا إن عرف « القمر » يوم رأىٰ ر فتاة و عَرفها في روق 
من لبنان ؛ ينتهي الوصف إلى جمالها ثم يقف» فكان يَرى الشمسَ 


)١(‏ من إعلان المكتبة الأزهرية عنه ‏ وارجح أن التقريظ للسيد محب الدين الخطيب 
الذي كان المحرر الأول في المويد انذاك. 

(۲) الهلال س مارس/اذار ۱۹۱۳ م 

(۳) البيان السابق ‏ وأرجح اَن التقريظ لارافعي نفسه 


01۰° 


كانما تجري في شعرها ذَهَباًء وقد في حدها ياقوت ونَسطَمٌ في 
ثغرها لولوة. 

ووكنت أرئ, إلورة :الي رة اا ف زناه فاا نامت 
سَفتيّها رأيت وَرقتين من الورد الذي يرع اله في جييي وكات لها 
جين جفة العُصفور» وحيناً كبرياءُ الطاووس» ودائماً وداعة الحمامة 
E‏ وكانث رُوخُها عَطرة تنح فح المشك إذا تشامّتِ الأرواح 
العزلة بالحاسة الشعريّة التي فيها ». 


ەھ 


کات شاعرة من شواعر ذلك البلّد٥‏ وکان بيه وبينها ديت 
طويل في الحبَ” ومراسلات تطارَحَها معها“. 

وقيل : إنه سد بو فراغاً كان يره في أدب الإنشاء وقي غير 
ذلك ثناءُ وتقريظاًء“ ولكنٌ طه حسين الهم بالغموض أولاًء وعابةُ فكرة 
وأسلوبا فقال فيما قال : 

« ليس الحُموضَ وحدَه في هذا الكتاب» بل هنالك أمرانِ آخرانِ 
لا ب من ملاحظتهما ؛ أحدَهُما إغرابه في الإضافات والنسّب حتى 
ييل إلى القارئ أن الرافعي يكنب بلْغةٍ ليس بيننا ويها عهد» ولم 
تطّلغ إليه نفسّةُ لمهم الحقيقة وتمثال الفَنّ الإلهي ‏ كذا ‏ والثاني ؛ 


٣۰ السحاب الأحمر س‎ )١( 

(۲) حياة الرافعي س ۷۲ والبلد لبنان. 

(۲) حياة الرافعي 

)٤(‏ الزهور س ۱۹۱۰ م 

م٠۱۹۲ المقتطف نوفمبر س‎ )٥( 

)٦(‏ صحف ذلك العهد :. الزهور ‏ ديسمبر ۲ م» الجريدة س ›»٩‏ ۸ دیسمبر ۱۹۱۲ م» 
المنبر دیسمبر ۱۹۱۲ م» وغيرها. 


°۱1 


وجوه ال الي لا ك أن في الان مرها اور لر هع 
إليها إلا عقل الرافعي .٠١‏ 

ولمّا رَد عليه الرافعي ا إيّاه بالحَسدٍ من احترافه الأدَبَء را 
ياه كبَغْض الصناعات”“ عاد فتراجَعَ قليلاًء وقال ما قدمناه آنفاً”وإنة 
قي ى الاق اي ات ع ا ن ا 
الاحرى !. 

ويبقى الكتاب بما اشتَمَلَ عليه من موضوعاتٍ خطيرق» ومسائِل دقيقةٍ 
اف و ا ا کے وق ا اا رات ا 
يدل دلالة واضحة على القَصدٍ التربوي والهدف القومي» والغاية 
الاعتقادية» والدَغوة العربية المؤمنة التي رمي إليها الرافعيّ من الكتاب» 
وهنا ينجاي العموض» ويَذحَبٌ الانبهام» ويظهَرٌ الأدبُ الحيّ ابنُ ا 
البكر دليلاً على النفسٍ وصَفوهاء وعلامةٌ على المرحلة التاريخية للامة. 

ذلك أن الجمال يُوجدٌ الحبّء والحْبّ وحدَهٌ يلد الأب الصحيح 
الذي هو لاب فکر الأمة في کل غر وا لحالة الاحتلال 
الصايبية ‏ الإنجليزيةت رازو المُسلح الآخر في سائر أنحاء الديار 
العربية أنذاكء فقد اذ ثر الرافعي i‏ يكنب کتابه» وعد رسالته على هذا 
الحو من الأب المي في الحْبَ والصَرْب الشغْريّ من النشٍ» كي 
لا يَصطدمّ برقابة أو نحوها مما كان وكأن الرافعيّ فيه يُجدَدُ 


)١(‏ الجريدة ۱٤‏ دیسمبر ٠۹۱۲‏ م 

(۲) الزهور س ینایر ۱۹۱۳ 

(۳) الجريدة س ۷ ینایر ۱۹۱۳ م 

)٤(‏ الجريدة ‏ ۷ فبراير ۱۹١۳‏ م س راجع الرافعي الناقد. كتابنا الآخر. 
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روح الفقه a‏ في إدارة أصوله من المصالح المرسلة 0 
إليها فقهاء الاأّة من مالك والشافعي» ونهض بها الع بن عبد 
السلام في جَمْع. الأصول والفروع من حولها. 


0 ل بذلك فوق ما اراد من قصارٍ وغاية» وان لم ف بذلك 
مناوئو تذل عليها کا تداول الكتاب في حياته وبعد موتهه وآيات 
الثناء عليه في تقويمه وألوانِ النقد. 


الميناق 


( حدیث ( خير ما يمل ا کک وصور 
ا ول ما بدا ها ف لرل الع واا اة اد 


تصدرَ فيه أو تَقَحدَّت بخبرو. 


وجملة القول فيه أنه ليس بكتاب إنشاء وتعليم على فون البلاغة 
والاداء في التعبير» والقول الصحيح» وتربية ملكة التخيّل فحسبُ» كا 
عرف من قل انا هو کتاب الأدب کک الذي یش الأ 
إنشاء ساميا في هذا العصر العصيب ؛ يَجْمَعُ إليه القَلب والعقل في 
مُوارّنة التامّل والتفكير» ومقارنة العَمَلٍ والصبر ا خت ل لي 


أحذهما عل الآح وإتما يقيه مه الاتخراف والسقوط. 


وقد يكفي الدّليل على ذلك أن ا الأولى“ ظَهرّت إبان حَملة 


(۱) صدرت عام ١۱۳۳ھ‏ ۱۹۱۲م 
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عرو المْسَلح على ديار العروبة والوطن الإسلامي» ويو ر سعارٌ 
الاشتعمار في الأفكار التي تلجد للأمة ودینها الحنيف» حيث وج 
م و لهاو الأفاعيل علا اال ادر واف ما غاا 
الماكرة» ويحتج م بالنّمُدين والتنمية» والتذريب الحضاري والانتداب 
للارتفاع بالمَستويات» وما إلى ذلك من صور السقوط الفكرىّ في 
الشرقر العربي الذي عاناه أساطين التربية باسم العم واللَهْصة» 

كراهية الدولة العثمانية « لتَورطها العنصري والطائفي  »‏ كما رَعَموا !. 


وأخحرجت الطبعة الثانية"“ منه عند ابتداء حَمْلة الاشتغراب التي 
ا و 0 و ا القطر ياك اقرع د الت 
والآشورية» على الثراث العربي والفكر الإسلامي» بدعاوى المَنْهجية 
الحديكة والبحث والنجرف وما إليها من أباطيل المُدّعيات التي تبن 
الشرّ للأمّةء فكان الكتابُ كالبيانِ الاعتقادي ليقظة الضمير العربي وانتباهة 
الفكر السليم. 


وعادّتٍ الثالفة“ مع بوادر تقليدد المُمَلّدينَ للمُستغربين» تتم 
دَعَوّات التغْريب في الفكر والسياسة والحياة والحضارة والمدنية واللباس» 
ومع محاولات إبدال الحياة نفيهاء واللغة وحروفهاء وما إلى ذلك 
من شرور. 

وفك أفاد م الجتل الثاني E‏ 
على الإسهام في النهضات القوميّة والانتفاضات السياسية التي مَهَدََ 


(۱) صدرت عام ۱۳۳۹ھ س ۱۹۲۲م 
(۲) صدرت عام ١٤۱۳ھ‏ س ۱۹۲۸م 


ol 


ا العربية المعاصرةء يما فائدة» وهو عندي مثال ا ئم بذاټه 
للادب الاعتقادي الذي د اللْغْةَ فنو نا و اداتها يا للتربية 
کک الذي نشي الجيل السليم الذي ومن بالل ویشق بنفیف 
یعتّز بتفکیرو وهداه» ویرقی في الحياة صعْداً بثبات خحطاه. 


وهو مثال تطبيقي للميثاقر القَوميّ الذي ألرَمَ کک و 
الام والح الف النبيل الذي ا الاتساتة 0 
عالية من السمُوّ على الشبُهات. 


وإذا نحن مَصَينا على هذا الق من اليل لرسائل في كثبه الأخرى 
التي تخذتِ الحب قواماً لهاء وجَعَلّتٍ الجمال سرّها في بيانهاء 
َلَسَوْفَ نكتشف أمثالاً مما وفنا عليه في ا ی ا 
اتفسير فيها مُحْصراً معطم الجوايب التي مرب بنا في هذا الط 
بزيادة عرض وإيضاح» 9 بتخليل, لجوانبَ أخرى من هذا الموضوع 
الو جداني اور الذي ارَتفعَ به من الشهوات الجنسية إلى دَرَجة الاعتقادية 
القومية للام باستعراض قيمها وخصائصهاء وا ع و 
الشريفة» والمضيّ بها لإدراك أهدافها وغاياتهاء... وحسبنا قولٌه وقد 
رأىٰ النقاد يتهافتون بأمثالٍ من افکار كتاب أوربة وأدبائها وهم 
يتصدؤن ل « أوراق الورد » المُعجزة و التي ْلَب فيها الرافعي القدي والجدية 
معا : 


رم لطفي جمعة س المساء ۱۹ نیسان/أبریل ٠۹۳۱‏ م 
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« إن لف ء عِنْدَنا في كتابة ُن إسلامي عَرّبي يقومٌ على الضمير 
الطاه» والنزعة الشريفة» وعلى الخلق القوي الدال على المَروءَة 
والشجاعة وصَبّطر النفس » وعلى الإيمان بحقّ المرأة في شرف الحياة 
E E E EB‏ وإن الكاتبَ الإسلامي 
ص في كانه لفْسَةُ لا أغراضة ويچيءُ بنا هو إلهي فيه لا بيا 
هو يوان من ويكون كالطبيعة تفيها ؛ ظهرُ للاغين ما بدا من 
جمال» و ما في داخله ؛ لان هنال أعمالاً هي اعمال حبٌ» فهي 
E I a‏ 

وحسبنا شواهد من ذلك كله ما تورَعَ في هنرو الرسالة وفصولها 
من فلات البيان وفرائد البلاغة» وما عرف عنه من إبداع, على الرغم 
من جميعِ ام التي وْجَهّت إليه تنعت بعضَ جوانب أدبه بالغموض 
وهي تناوئه في الفكرة ولکتھا لا تقویٰ على لمکان الخيانة 


قول : إن « حديث القمر ) قد جَعّل الرافعي طف ناحية ادب 
الإنشاء التي برع فيها يُجدَدٌ للبلاغة العربية ما كان قد خلق عَليها 
من امال القرون» وبيب إليها من مادتها في ألفاظِها ومُفرداتها عبارات 
وتراكيبَ يبت فيها المعاني ياتا حَسَناً يمر في الكناياتي ويول 
الاستعاراتِ الجديدة» وبلغ في المجاز قدا ت اذاف خا تاوت 
إليها أقلامٌ الكتاب من 2 وکات“ له فها اة ى الحياة تې 
يعاني شن اناما و تفا مع أحدائهاء ا دفا : كالار خن 
الدعوة البيانية لخصب جديد في الدب ونمائه. 


(۱) البلاغ س ۸ يونية ۱۹۳۱ م 


cA 


ولعل من أروع رُدود الرافعي في الموضوع أنه كنب الى السيد 
محبٌ الدين الخطيب يقول : 

« اما ريك عَد عدم الكتابة في الحبٌ والعَرّل لما نحن فيه فان الحب 
ناموس لا يمتعهُ شيءً وترك الكتابة فيه لا يَمْنَعّ وقوعَهُ» والوَجةُ أن 
يكب في إصلاجه وتطهيره وتحويله إلى المعاني الرُوحية ليكون وسيلة 
سمو و ما فعا وهو دمن بعضٍ أغراضي في وضع هذه الكئب» 
وقد أفادَت کثیرین في تصحیح اعتبارهم للحبٌ »”. 


ر من رسالثه المؤرخحة في ۱۹۳۱/٤/٤‏ م 


1¥ 


المبحث الثاني 
الاجتماع وإرادة التغير 


كان الرافعيّ شاعر النّفس » رَهِيفّ الس رَقيقَ القَلْب» قوي العاطفة ؛ 
يري المَنْظر المولم فقيل به نفس ويكحرّك خاطره وينفطر فل. 
ومع ذلك كان من ثباته وأحلاقه ما تجعَلٌ منه اتقو مُوازنة دائبة 


۲ 


بين عقله وقلبه لا يطغي أحخذهما على الآحر. 

وقد عاش في عَصر تصارَعَّت فی الأحداث وجُرى التَعْييرُ في أشواطب 
ينْقَلِبُ بالحياة وباط بالاجتماع» وکان للفكر والاقتصاد انا 
من الأحداثي... فکان في أيام يفاعټته وصدر شبابه بضر ر الهم والبناء 
الذي دار بحياة الأَمّة دور فأتى على دولتها ؛ يقَيمْ على أنقاضها أقطارا 
مها على ا ا فا فلات ا ا ي 

من المُحتلين الأسمالًء ورأى اليهود والأروام في مصرَ خاصّة وقد 
ملكوا كل شيء وجَعَلُوا الدَرْمَمَ والدينار دُولّة بيهم يَستنبتونها بين 


٠١ حياة الرافعي س‎  نايرعلا‎ )١( 


o1۸ 


حاجة اناس ودوّلهم» ويستلمرون فيها عَرَقَ هولاء وجهادهم» وقد هيات 
ا بحروبها في القارًاتٍِ ديار الشرقء قو العربي لمألّفَ الفاقة» وتَسْتَضيف 
1 وتجْعَل من لفقر الغالب ا في الحياة».. لَه ه للحال شاعرا 
وسل في ذلك عير صوت”. 

ثم عاد يَسْتَمْرجٌ الأفكارء ويقرأً من آثار المُوْلفين في الاقتصاد 
ومذاهبه» والفكر ومسالكه ما يحاول إلحاقة بمبادئ الإسلام تارة _ 
كما قعل بمَذهب الملْفعَة فقارَنةُ بقاعدة الأجر والمَسَقَة أو يفيل 
في . شَطْحَة يرىٰ فيها المال أخماساً” ييورّعُها فيما بدا ل“ ! 


الإسلام وأفكار الأمم 

وهنا تخفِق إحدى الحركاتٍ في نيل الزمام السياسيّ في رُوسية“ 
و بعض ا ا من حول الأفكار ا ب انه 
الناسٌ من حوله e N‏ ا إليها ا إلى 
المُخلص... لکنه ا بحصيلة ذلك کل وازن بين مبادي دينه 
وحياة ا فلا رک في معْظم ما حققته هاتيكڭ ن راء وأفكار 
ومذاهبُ إل کا ورسائل تستمری لاقلا وسح التورة» وتقوسل 
بھما في حقد وضغينة !.. 
)١(‏ أنظر النظرات س ۹“ 
(۲) دیوان الرافعي 1۲ 
)٤(‏ دیوان الرافعي ۳٣۲‏ 
ر کی و ا 
)٥(‏ ثورة المانشفيك في روسية عام ٥‏ م 
() المقتطف ‏ مایو/آیار ۱۹۱۳ م 


°۹ 


زهي مهما كانت فإتها أَشَة شيء بحمو الحيوانء إذ يحمي أنفة 
ثم يجح > م شرل في جماجی ثم شد ثم بسكن مكرما بعد 
اَن جمح ا فان لم يسکته الأ ا ا 

د ُن المخأصَ م شيءِ في فة الإنسان وانتزاعَة من E‏ 
في تفسف لا یکون بالتخلصِ من إنسان r EE‏ لبه 


ت 


تجربة الحياة الثورية۔ 


وقفَ على منبر ١‏ جمعية الاحسان » يحاضِرٌ ف في الفقر والفقراء متاَمَلاً 
أحوال الاجتماع الصاحب سو فتساءَلٌ + ما امقر 1 فما وَجَدَ 
في انی خا من دإ اذ آنه لا يخرف امغر غير اننين 
لا خر فيهما : غي جن من زط الفتى» وقي جن من فرط الفقر ؛ 
CT‏ هذا اي و لأنه جن بغیر و واي 
يعرف لانه جن به !. مع أن الققرَ فصل من كل َمل > کالشتاء 


جبروت الفقر 
س فا ا افر اط عله د هه ب وقد ترت 
لَه الدنياء وأقامَتٍ الحياة على وجهه علامة الاشتفهام» وقد رَأى من 


() المساکین ط ۲ س ٠١‏ 
(۲) المقتطض/يونية ۱۹۱۳ م المساكين ٦۷‏ 


O « 


3 ا ج م و ر ٤‏ ر 
باسه وقوته ما عاد بهما ( يختصم الاجتماع کله» ویخشی ان يرتفع 
فيكون قاضِياً عليد» ويأخدَهُ بالجناية التي أوحاها إليه بالأمس. 


EE RN gS AES 
٠ السَناقة يجذيها وحبالها إل من ذراعيد وأصابوه‎ 


إن يُحاذِرٌ من جَبروتِ عَصّب الفقير» ويحذرٌ من فة تدوّي باسمه 
في الآفاق» أو تجيءُ مع القدر» فمضىّ يدرس الحال» ويباعد من المآل 
وقد رأى سني الحَرّب تأكل أقوات الناسٍ» وتزيد في صُفوف 
الفقراء مُخْدمين ومُسرّدین آخرین !.. وکان هو يقفٌ في الجانب الآخر. 
رى الأساسَ الاجتماعي الذي نى عليه القاعدة في حل مُعْضلة 
الإنسانية في الفقر والفقراء فالإنسان « إنما خلق اجتماعيا» وهو بشخصه 
لا قيمة لَه ولا مَنَْعَةَ إل حَيّتْ يكون شخصة جريا من مجموع*. 

د وکل لل في التظام الاجتماعي فإنما مره إلى طميان بعض 
الأفراد رجوجهم ا أن تكون شخصية الواحد نهم من الكبر والعَظَّمَةَ 
ا 
متی قت كانت إحلالاً بالمُوارّنة الاجتماعية ؛ لأنها جل کل حرکة 
E‏ الفرد رَلْرَلةَ ذ Eg‏ كاقل في إحدىٰ كفن الميزانء 
إن حف سقط الكفة الأخرى .”١‏ 


٦۸ المساکین س‎ )١( 
۷۸ المساکین س‎ )۲( 
۷۸ المساکین س‎ )۳( 


oY! 


عو وى ر 


على أنه ببْصِرُ الحقيقة حينَ يروف قائلاً : « والموازنة الاجتماعية 
ل ا ر إذا ت“ قوی المجموع فاندفعت في تيار واحلرٍ إلى 


ارت 


جهة معينة ۲. 

ولذلكَ اضطرٌ الناسً» من عَهُد اجتماعهم على نظام أو شريعقي 
إلى ابتداع الوسائل للتوفيق بينَ قوق الفردٍ وقوة المجموع حتى لا 
يَستّشري الدّاء في الموارّنة الاجتماعية فيفسدها. 

غير أن هذو الوسائل على اختلافها لم تكن إلى عَهُدنا ‏ عَهُد 
الاشتراكية العلميّة ‏ إلا ثوراتي مهما كانت فإنها أشبَهٌ بجموح 
الحيوان”. 

ء۶ ە,“ َ0 ت ۰ . ا 

ورای کیف « تنحار طبائع التاس كلها في جهة» والفقر في جهقٍ٬‏ 
حى لا بُرى في العالم على سعيه غير اثنين : هو واستبدادٌ الغنى ». 

وهنا اندَفْعّ به المَعْنن الاعتقاديّء ليتساءل : 

° o - ٍِ‌ پء‎ 

« تری أينَ تكون شرائع الأداب إذن ؟! مَل هي في ضمائرنا ؟! 
£ ء۶ ر CM‏ ًو ّ 
أم هي في كاتبيها ؟! أم صارَ الحق كله إنسانيا بختا ؛ لي عليكَ ولك 
علي ؟! ويس لله عَلينا شيء ؟! وفَصَلنا أنفسنا من السماء وقَطَّغْنا الروابط 

ت ° ر o o‏ ِء ر 
التي تربطنا بهاء ونبذناها فرَّثت ثم رَثت فإذا هي على أجسام الفقراء 

£ و‌ 

تلك الأشمال البالية ؟0. 


(۱) المساکین س ۷۹ 
(۲) المساکین س ۸۰ 


o۲ 


الضمير 

انه يقد ا الإسلامي الذي لم غدل ا الحياة في ذلك 
ا فيْریٰ أن الإنسانية ل تری في ار إ3 eel‏ 
هلرو الأجسام إ3 ادواتٌ صناعية کت هذا الت ركيب مَصْلْحَ لحيا 
الضمير ». فهو دن لم يكن قد وَجُد فيما وَفَفَ عليه من مذاهبَ 
واراء في الاجتماع والاقفادا دل الت الى :و ل مُوارنة 
الحياة الاجتماعية» فلا د إن من إنبات الإنسانية م الضمير إنباتاً 
حَسنا» وتعهدرو فيها بالإعداد والتربية» ثم تذکيرها به وتذکيرو بها 
في مَوْعظَةٍ حَسَنةٍ كلما جت الأيام وتوالى الحدثان. 

ذلك ُن » الفضل ب بين الغنى والفقر من الأمور التي عل بالضمير 
وحده» ورت غي يزيد هله بالحرّص ولد اة قرا ¢ ! 

) نظروا و ا الإنسانِ با بالفضيلة ا اله والحقيقة 
التي هي من نور الطبيعةء فاكم لا ترون حقيقةً الجن من حقيقة 
الفقر. إلا بمقدار لن هذه المعدة )". 

ثم إِنه دعا إلى ١‏ الإحسانِ الاجتماعي » عن طريق التّربية الاجتماعيق 
بعدما رای م كثرة الجمعيات في البلادء والإخفاق الذي يرافق 
تساعيها ؛ لأنها لا تحْينٌ عَكَلَ الخير» فلا تجحمعٌ عليه , لأن قوام 
کل عمل بنظامه وتصريفه على أصوله الطبيعية» فالإحسان عنده « صرت 


۸۳ المساکین س‎ )١( 
E e 
هذي وبينهما فتر).‎ 


oY 


من صُروب او ت نتائجه اة هر خفِيْ» 
ا ر و ا ا 
والمتمرً. ا هو 0 کا الإإحسان . 

ذلك أن الأَمَة في صَيْیھا أفراڈ ليس فيها مَجْموعٌ في الحساب» 


وه ل 


فالذي وڙها هو المبْداأ الذي تجح علیو الأفراد ١‏ ولك كبر رذائلا 
آنا لا قحد ؛ لأننا نجهل التربية الاجتماعيّة فَخلقنا بالأعلاق اردق 
فا الف ا وک الي ا جن عل 
مقحدین )۰ . 

ومن الطريفٍ أن أخَدهم كان قد ساءَل الرافعي عن موضوعِه في 
الفقر» وإشارته إلى الا شتراكيةء ونع عيد تخريم الرباء وقال : إنه تقوم 
عليه حياة الاققضاد في العام فاهْمَلَ الرافعي أن يُجيبَةٌ» فعا بعد 
ا التاريخ بسنين زم « ان الرافعي يعتقد ن الفقَرّ لازب 

قد حَكم الله بو ولا ٠‏ مرد لحکیه» كائ لم َسمَعْ بلا ا 
حیاته )۵ . وکأن الاشتراكية التي يعنيها هي بء الإنسانيةء أو RE‏ 


ل 


لرسول (۴) تي تأتی بغر حكم ال 1.. 
وهنا أدرك الرافعي كأن دَعْوتّه هاتيك لتربية الضمير وإعدادو لم 
تلق فهما مُستَوعباً من بعضٍ معاصریه»› فكب في الرد يقول : 


« ينعي علينا أننا مجاه الاشتراكية كأننا لم نلم بهاء وهو براه 


(۱) المقتطف س سبتمبر ٤۹۱١م‏ 
(۲) المقتطف س سبتمبر ١۱۹۱٤‏ م 
(۳) المقتطف س سبتمبر ۱۹۱۳ م 
)٤(‏ الهلال س یایر ٠۱۹۲٤‏ م 


oY 


مائدة مدت في الأرض لتاس جميعاًء على أننا نراها تلك المائدة 
بعينِهاء غير أننا تزيد عليه أنها ممدودة لتاس جميعاًء داقع عنها 
الناس جميعاً فلا يِل إليها أحدٌ .٠‏ 


» اوقل على کل هذ المائدة الخيالية بما ا من لذائنرها وألوانهاء 
تلك اللقّمات التي فر ها نظام الزكاة في الإسلام فوا ۷ تم 
تمام الإسلام لاحر ا به» وعلی هذا فاعتبر ¢ . 


العصر 
n Re 2 ef E ۴‏ 
ولما رأى الحياة الفكرية من حواليه تندفع فتلقف كل ما تقو 
o‏ 5 2 

به منابرٌ العرب من اراء» وتستّمرىئ مذاهبها في الاجتماع والاقتصاد 
ولاف رر مر ا ا رى ك العم وامتياز 
القانون كفيل بإعادة الموازنة الاجتماعية التي يدها الرافعي» عاد 
بصراحته المَعهودة 

» يزغمون نا في ٤‏ عَصر الم وفي دهر القانون» ویریدون أن اا 
الناس إيمانهُم» كأن الإيمان هو مشكلة الإنسايت مع أنه لا حل لمشكاتها 
1 به !: ۰ 


ت ,# ۱ o‏ ۰ ° 
0 ~~ £ 
القانون ؛ ٳِذ هي من مواد القضاء والقدر في إنشاء الالام والاحزانء 


)١(‏ الهلال فبرایر ۱۹۲٤‏ م 
(۲) الهلال س فبرایر ٤۹۲٠م‏ 


oo 


وأضدادها التي تقابلهاء وما دام قوق الإنسانية من السّماء قوة لا تخد 
وتخت الإنسانية من القبر هُوّةَ لا تمد فلا نظام إلا على تَصريف 
الف ارا وا اويل الجا م وغ فان ل ك اكان 
في ذلك مُمَرّراً في الكّريزة على جهة الإيمان» فلَنْ يكون العلْمْ والقانون 
على ظاهر التفس إلا ثورة بما في باطنها في معنى من معاني النفسٍ 
ا 


ثم قال : « ... ومتى كان العِلْمٌ والدينْ يقومان جميعاً على تنظيم 
5 ۶ س 
الطبيعة في مادتها وإنسانيتها لم تجر الإنسانية إلا على ناموس بقاء 
الأصلَح في الجهتيّن» فإذا تَخْلى بها العِلْمُ وحده فلن تجري أبداً 
ب £ of‏ 
إلا على بقاء الاصلح في ظاهرها لإيجادٍ الافسدٍ في باطنها ). 
ِ ت ۶ 2 ° 2 £ ۶ 
ٳنه يدعو إلى الإيمانِ حیث الفضائل الإإنسانية العلياء وحيث الاخحلاق 
الثابتة» « وما كانت التقوى إلا عَمَّلا من أعمال الإرادة غايتة إيجاد 
e °‏ م 0 ٠‏ .۰ 1 8 ۾ < 2 س 
الغرائز العليا في الإنسانِ بالاسلوب الذي تخلق العُريزة العلمية في 
النفس إلا به» وعلى النحو الذي لا تصلح في الحياق إلا عليه ». 
ذلك أن الإيمان يُحدّد أبداً غاياتِ الإنسانِ ويتسقهاء ويلائم بينهاء 
کی تطغو أو يشابك ¢ فهو من أهلهِ فوق الحكومة مع مَنْ تحكمهم ¢ 
فهو الأَمرٌ والنهي بلغة الدّم والعَصّب» فإن لم يكن من الدين أصول 
تمر وتحكمْ» وفي الطباع من اليقين أصول تسَْجيبٌ وتخصّم رَجَعَّتِ 
الحكومة في الناس أداة سلطَةٍ لا تغني في الخير والشرٌ»”. 


"ے 


(۳) المقتطف س یایر ۱۹۲۹م 
(۲) المقتطف س ینایر ۱۹۲۹ م 


o 


وهنا التقت إلى ناحية المَدنيّة المُحدئّة في تقليد التقليد» وقد رآها 
تعمل ما تعمل فقال : « إذا عَمَلتٍِ المدية في هَذْم الحدود» وتركت 
َة الإيجاب في طببة الحياق بغير فَوةٍ سلبية من الإيمانِ في طبيعة 
التفس» ٠‏ كشقت لاإنسان عيوب ببلاغة من تعبير شهواته . 


وهكذا حى تايل قائلاً : « رى أيخرج الإنسان في هنزو المدنية 
من عَصر العَقل الى عَصْر القلب ؟ آم هو ملْحدر من عَصر عقله 
إلى عضر معدتو ثم إلى.. ٠‏ 

وكان قد رأىٰ من صُروب الحْلَل في الاجتماع بوْجه المنافق“ 
بد البخيل“ وغيّب الحظ" ما رأى من الواح وصْوَرِ» قابلَّها مع 
الحياة والتّفس. والمَعْدلَةٍ الاجتماعية» حتى حلص إلى المعد ا 
الأثير في النة وصلاجهاء فكانت في وصيبٍ على لسان الشيخ علي بقوله : 
« ما التي إل خلاصة الفكر والصّميرء وتتابم ما بيتهماء فلا تنطوي 
على ما يَسوؤك أن تتم به ألينة الغيب» ولا تقذ هوى صميرك على 
ما تحبة صلا من حَيْث لا يكون إلا حَمْداً لاسء وحَسْبك من المتاجرة 
مع السّماء بضاعة صالحة من الإيمانِ الذي لا غشٌ فيه» ومن المتاجرة 
مع الأرضٍ بضاعة طبه من اة ٠‏ الى لا ادس ها ؟ فن ربك 


١١ المقتطف السابق س المساكين س‎ )١( 
١١ المقتطف السابق س المساكين س‎ )۲( 
الھلال س مارس ۱۹۲۱ م‎ )۳( 

4٤٥۷ البیان س ۳/۸ ہ‎ )٤( 

(ه) المساکین س ۲۱۷ 


۷ 


من هنرو البضاعة التي لا كسد في أسواقر السّماء والأرض أن يلقي 
الله عليكَ محبة مِنْه. وتأييدا وسكيئة 0. 


ركلك الضي ده ابد ٠هي‏ الد حفط الخرارنة والعذل: فى 
الاجتماع الإنساني. 


وقد أعاد طبع « كتاب المساكين » بزياداتٍ منَقَحَة» وتلاحَقَ بعض 
هوامشه بالرأي والسدادء فما كاد يمر بإشارته السابقة إلى « الاشتراكية 
العلمية » حتى قال : 


ولي في مثل ا الاجتماعية كلها E‏ نظام الزكاة في 
الإسلام ؛ فلو خد ربع اشر م 7 العالّم با 0 ستَة» ر 
في مصالح الفقرایي لاأضلَحَ الفقر والغنى فا پا 

وكذلك لاحق الرّبا فلم ير فيه حيرا اجتماعياء ولا نفعاً إنسانيا 
صحيحاء وقد راه أَحَد الرذائل الإنسانية التي تذخل في الاجتماع 
الفاسد» ليستكين إليه صَعَفَاءُ الناس ؛ يُخربون بيوتهم بأيديهم قال : 

o E ٤ عو‎ 

« لعل حكمة تحريم الرّبا في الإسلام أنه في الاكثر اكل لبقية 
. الفقيء وانتفاع ا ازماق له بمضاعفة الحاجة عليه ؛ وهي 
ك 2 SE: E)‏ 
كلها أدوات قتلٍ اجتماعي ». 


إن أقوى مُعاصِريه بَوْرة على الواقع الاجتماعي الأليم ال ات 


۸٠  نيكاسملا )١(‏ الهامش» وهذا ما بدا لوزارة الشؤون الدينية فأعدّت له نظامها الآن! 
(۲) المشاكين س ۷١‏ الهامش» 


o۸ 


£ مھ ت ا 9 ‌ 
لامور في الخَلَل والاضطراب ولكن إرادة التغيير عندهٌ لا يتم تمامّهاء 
ولا ثمارُها ما لم يکن لها دين عاصم» وضميرّ یاز م ونية خالصة. 


# +%# ¥ 


الأسوة الحسنة 
ثم بدا للرافعي أن يعن بالسيرة النبوية» ويّرى فيها من براهين الحياة 
تلك الاسوة الحستة المن كان برجو اه واليومَ الآخر» فكان لَه من 
ين الموضوعات النبوية أن شهد سمو الفقر في حياة النبيّ ؛ 
فهر ةر َد من ٠‏ معجرزاته ‏ الكبرئ». فيه الخضائص اللفسية 

والاجتماعية. 
« وفي مُضطرب الترعاتِ المتقاتلة 5 اساي إلى التاريخ : 
تسا من الكمال ي الإنساني القويم ؛ منْه لهنره الحماقات 

الجديدة» قال : 
« لو و ان درس هذا العصر في علاج مشكلاته الانسانية 
هو محتد مله الذي لم ي أحد في صف الاجتماعي» ما بل 


0 


هو في قولِه : « إنما نا رَحمَة مهداة ). 


هذا المصلح لاسما الأعظ يلقي فقرَه درس على الدنيا العلميّة 
— الق لا من کتاب > وفکر» ولکن با خلاقه وعمله وسیرته ؛ 


0 PEED وحي القلم‎ cof A. الرسالة‎ (7 


۹ 


إذ المْصلح هو الحي 2 نی ا اة اف جا 


فيه )'. 


وخر عه أن يكوت له يئل زحد ذهبا أفقال :لا يارب 
أجوعٌ يوماً فأدعوكء وأشبَمٌ يوماً فأحمدّك وَكان يقول في دعائه وكير 
منه : الم يني ا وأمِتني مک واخشرني في زمرق 
المساكن) کل ذلك إنما بت للدنياء أنه خلق وبْعِتٌ وعاشّ لیكونَ 
دَرْساً عَمَليَا في حل المشكلات الاجتماعية. 


على أنه عه حت على طب اليار واللّل, من الأعمال الشريفة 
بالغلَة والمال» فقال : « إِنَكَ أن تَذَعَ عيالك أغنياءَ حير من أن تَدعَهُمُ 


عالة يتكففون الناسً ) !. 


a‏ ا شریعتها رجلا فقيراً عاملاً مُجاهداً ؛ 
كدح عيش ویجوع ا ویشبَع يما يقلبٌ يده في لال من 
المال يور ثه» 0 يَجُمَعَه على طریفر ورن فذلك هو الام النافد 
الذي لا رُخحصَة فيدء ل هي الخساوة النفسية لا غيرها ج وان اشعافت 
درجات الاجتماع. وعلى هه اة اله محل جد اا 
ی وينتقل الإنسان من حال إلى حال بالکڈح والجهاد والمابرة 

مع الالتزام بالقيم والمُحافظة على الأغرافي فلا تجمَح بو E‏ 
٤‏ تاد ية روا 9 شري ليلم بتحليقاته القانون بموافقاتی 
وإنما هو الضمير عليه ُت الام ورب الرجال» وتضفَل المواهبُ 
وتنتظمُ الأغمال وتَخلص الوسائل بشرفها إلى الغايات والأهُداف بسموها. 


¥ 


)1( الرسبالة — cof‏ وحي القلم ۲ شت ۸ 


or. 


ولم تل هذه المعاني تَجُول في ذهيه وينقل مها في حياټه 
E‏ 
في الموازنة يوم رای في شهر رمضان و للنّورة فقال في لهجة 
م لم CE‏ قد حسر حَسْنَ بأصحاب الفكر وفلاسفة أوربة المحدثين 
في هذا الاتجاه : 


« يَضطْرِبُ الاشترا كيون في أوربةَ ‏ وقد ر عَجرَ من يحا يحاول 
تغبير الإنسانِ بزيادةٍ أو نقص. في أعصابهء ولا يرال مذهبُهُم في الدنيا 
مذهبَ کتب ورسائل» ولو آم تبروا جکة الوم في الإسلام» 
اروا في هذا الشهر نظاماً عَمَليَا من أقوى وأبدع الأنظمة الاشتراكية 
الصحيحة. فهذا الصومٌ فقرّ إجباريّ تفرضة الشريعة على الاس فَرّْضاً 
ليتساوى الجميع في بواطنهم سواءٌ منهم من ملك ( المليون ) من الدنانير 
ومن ملك القَرْشَ الواحد ومن َم يملك سيا كما يساو الناس 
جميعاً في ذهاب كبريائهم الإنسانية بالصّلاةٍ التي يَفْرصُها الإسلامٌ على 
کل مُسلم» وفي ذهاب تفارتهم الاجتماعي بالحجّ الذي يَفرصُةُ على 
من استطاع ۲. 


الصيام عنده کالتدریب العسكري ا الجيوشسَ للمع ركة» وهذا يعد 
الام کلھا لمعركة الحياة ؛ فالبلاء الحسَنْ عند الجنديّ الفرد يقابل 


الصبرُ الحليم عند الصائم 


« الصوم يصع الإنسانية كلها في حالة نفيِية واحدق تتلبس بھا 
الس في مشارقر الأارض ومغاربهاء ويْطلَق في هذه الإنسانية كلها 


٦۷ س‎ ٦٦ القلم‎ ٣ وحي س‎ ١ الرسالة س‎ )١( 


o1 


I CC 
e فة هي کل ما في شتراكية من‎ 

وهي تلك الفكرة التي يكون عنها مساواة الغنيّ للفقير من طبيعتى 
رالغاد افر ان آي ف وم 2 الها ور 
يكون هدوءُ الحياة بهدوء النفسَيّن اللَيّن هما السَلْبُ والإيجابُ في 
هذا الاجتماع الإنساني .٠»‏ 


اضطراب الاقتصاد 

إن الرافعيّ يى في المجتمع وما في جوانبه ا الاقتصابي 
ودورانِ الغنى والفقر ودُولة المالِ مَظْهراً من مظاهر الحياة» وعلى ما 
في الحياة من صّلاح الضمير وخلوصٍ الي وتمام الإيمان تَحْسَنْ 
هاتيك الجوانبُ» وتطمون النفوس» وتقوى العَرّمات. فإذا ها اختلتِ 
ERE EAE E‏ 
فأخڌت برذائل الرّباء واشتنام الضميرٌ» وسايّت الي ولم يتعظم_الإيمان 
E N,‏ حقيقة المبادى التي عليها 
نظام الحياة في الإسلام» ولا مُقَوْمّ لها بدونه. 

ولا يقتصر عنده الرأي على المسلمين فَحَسْبٌ» وإنما يتعدًاهم إلى 
إصلاح, المدنية في العالم كله ؛ ذلك أن إرادة التغيير لا تصتعُها 
ر ا ارات ولکن تصتَعُها النفوس وإِن الله لا عر 
بقوم حى إغيروا ما بأنفيهم ° الآية. 


:1۷ س‎ ٦٦ وهي القلم‎ >۷١  ةلاسرلا‎ )١( 
.١١ ر سورة الرعد الآية‎ 


or 


وهو بعد ذلك يعلنها E‏ مو في وجه المَذهبيات المستوردة 
من نرّعات الفسولات في الأقوام غير العريية» وغير المُسلمة» فيقول : 


« تعالوا ها الاشتراكيّون فاغرفوا نیکم الأغظّم ؛ NG‏ 
ل تخیه فضائل ورا ديک لكالشجرة الذابلة ا 
عليها الأثمارَ تشدونها بالخیطر کل یوم تلود» وکل یوم تربطون» 
ولا رة في الطبيعة ). 

وكذلكَ هذه المذاهبُ ما تبر تحل وتربط» وتعودٌ فتقرَرُ» وتعدل 
وقرْجم أو قفر بان قد لا يرد في أضل,» ولکتها مذاهب فبها من 
الاجتهادات ما يكادٌ َل من الاجتهادٍ نفسه فيها فوضى تضربٌ في 
الفكر فت بالاجتماع !.. 


)١(‏ وحي القلم ۲ ٦٤‏ وهي الحكمة التي طار بها أمين البعث فكانت مضمون 
تنظيره س انظر الرسالة الاسلامية .٠١۸‏ 


orr 


المبحث الفالث 
الضمير العربي 


من المَضوعات الجليلة المُحْدئّة في أدب الرافعي» ذلك الموضوع 
الاغتقادي الخطير الذي تقوم عليه حركة الامَةَ في استعدادها للقيامِ 
بمجرها الحضاري الذي تيد به مُوارَنة القَوى في العالى وتَقيم المَعْدلَة 
التي عرفت بها في دينها. 


۰ ٍ 8 ت ټ n‏ َ0 < 2 

هنرو الحركة القومية العربية التي عادت ج الامة في صفوفها 
بالحياة والجهادء وتحاول ان ت أكثر من مُجلي و الديار والبلاد» 
بسو طاقات الات ا توف رضن الاتتضار لها 


وقد لا يم ذلك الحَشد إل بوازخ, من ضمير د نليه الوعي بظرفي 
رباني“ ذلك ان الضمير هو صوت الله في الإنسانٍ“ ولا ينبعث هذا 


(۱) زکي الأرسوزي ‏ بعث الأمة العربية ورسالتها س ۲۳ 
(۲) الزھور س ٤‏ س ۹۱۲١م‏ 


ort 


۶ 


الوت إلا بوحي ذاتيّ يطل به لان مبينْ ويله أدب رفيي 
ويمتاڙ فيه فک سديد. 

والضميرٌ يشاب العَقلّ في بعض أعمالِه كما يشابه الوجدان العاطفة 
في نرعاتهاء فان من الأعمال العقلية إدراك الأولياتٍ والبدائه التي ل 
تختاج إلى برهانِ ؛ فالمستقيم في عمال الصادق في أقوال» المْتَحلي 
افا والسالك ك ت في منهاجه» لَه من راحة الضمير 
سرور E E‏ ولا قوی على تبيان محاسنه البيان» وله 
بط لا یدانیها في التأثير ا الطبيعة ولا ا الموسيقى ولا 
طْرَبٌ العواطفٍ. 

وهو شيءُ خحطیر في خا الاسان ف كيا فد ها الفرل ورل 
بد لَه من تربية وتنشئة خاصّة ؛ ليكون سليما ويحتفظ بنقائو وبْصْبِحَ 
حكمهُ على الأشياء صحيحاً . 


فطرة الله 

eR E‏ فما جاءَ منه هو الدين بعينه» ولا يمکن 
أن يقو ضمیر بلا دين ؛ ٳذ الاين هو الضميرٌ القانوني لا و 
الخلق الاجتماعي فيها“ ذلك اَن الدينَ والضميرَ صِنوانِ لمَصّْمون 
واحلر» لا يمن لأخدهما أن يرد دون الآخر” وبالدين الإسشلاميّ 


(1) عمر الدسوقي س الرسالة ٠۹٦٤ ۱١١١‏ م 
(۲) الرافعي س الرسالة ٠٤١‏ س وحي القلم ٣١ ٣‏ 
(۳) کتاب المساکین س ۲۷١٣‏ 


ومما تجدر الاشارة إليه أن محمود الشرقاوي قد حاول نقل مفهوم غريب في کتابه د 


oo 


e: 0 u ٠ 
ا من ضضم الامة العربية قامت هدو الامة على فضائلها النفسية»‎ 1 
DE E a eT 


الضمير القومي 

ولمّا كان الإسلامٌ دين القطرة» فاه الضميرٌ القومي للامَة العربية ؛ 
الذي يضفي على الوجدانِ الانسانيّ الل وسائر الفضائل العليا أبداً ؛ 
لأنهُ الفطرة الإلهية التي فطِرَ الناسٌ عليها”. 

و ا العربية وة لا تابعة في دينها وفضائلها 
النفسية ولسانها وبيانها“» ولو صَلح لاإسلام غير العرب لقدّموا 
علیهم“. 

ھن ها أيضا جاءَ المَعنى ES‏ 
العربية أن تَعَْلَ على تشر دينها ولسانها وعاداتها وآدابها وأعرافها ؛ 
َجْعَلَ من هنرو الأقوام الإسلامية أنه واحدة في دينها وقبتِها ولغتها 
ومقوّماتِ حياتها» ولتكون أمة وَسَطاًء وليكونوا شهداءٌ على الئاس 
الآية كما قال الإمام الشافعي*. ) 

وهنا أضيفٌ أن الإسلامٌ الحنيفَ بهدايته كأتما جاءَ غريب الاس 
فقا واا ۴ 


= (الدين والضمير) زعم فيه أن المستعيل: للضعير من غير ان رمه بدين» ولَسنا من 
مذهبه» فالحياة الاعتقادية والفكرية لا تقر ذهاباً كهذا. 

۹۳ ٤٣ الرسالة س‎ )١( 

(۲) تاریخ اداب العرب ۷٣۳ ١‏ 

(۳) الامام الشافعي س الرسالة  ٤۹‏ 

8 زان الرافعي  ۸٠‏ وهو مذهب الانصار من تلامذته. 

أحمد محمد شاكر ‏ هامش الرسالة  ٤۹4‏ والآية من سورة البقرة رقم ١٤١‏ 


o1 


« التاريخ كله دليلّ على أن العرب مادة كريمة في عُنصر الإنسائيق 
وق ححصهم الله بإقليم وطبيعة لم بخص يرهم بهماء فخرَجُوا من 
أثر هذا الاقليم وهنو الطبيعة ‏ وهم أكرمٌ الخلق غريزة وطَبعاً في 
التفس والخلق والعَقل والرُو لا يحتاجون من التهذيب والّذريب 
إلى أكثرَ مما يجُه الألماسٌ الكريمْ في الصّمَلٍ والرَوْنق فإذا هو 
مُشرق لالا من کل جاتو وإذا هو بی عَنْ صَفاءِ معدنه بنوری 
وبين عن کرم عنْصرو بفضيلته . 

ولم أراة الله أن ييْعَّت في الأرض علقاً جديداًء ويش للدنيا 


رم 


ا م و بت فيها العَرَبَ تحت ظلالِ سیوفهم وأروقة أعلاتهم 


0 


وطباعِهمء ر ا قود في دماء الشعُوب انبعت بھا و الأجيال 
ال التي أنشات التاريخ العظيم» وآدارت الأرضَّ د ا 
E a‏ 

وهذا مذهبٌ التزمه الأنصار من تلامذئه وما برحوا يلون في السوال 
لماذا نزل الإإسلام في جزيرة العرب» ويستفيضون في الجواب بما لف 
شرو حا موازنة اللماق قدا مرا لفات ,والافكار 

وربما كانت عثرات الثوار العرب وخواز بعضهم من غفلتهم عن 
هذه الحقيقة الحرة والتفكير المؤمن السليم. 


6 قر اغنان 2 اا في 0 تکار ا ق ا فان 


(1) الرافعي E‏ أعجب العجب من أحوال العرب ٠ه‏ 


oY 


من أوليات الأمور في الواجبات أن ينْهَضَ بذلك من ندر نفسةُ فداءُ 
وجهاداً حتى ينفرد الأَدَبُ العربي بطابعه القوميّ الممَيّرء الذي يعرف 
ها بين اداه الام وأفكارهاء فلا يعر مرفعة اداي رل اء 
اسيَجلاب» كحال مَّن انمهت بهم الأيام !.. ٠‏ وقد رَصوا لأنفيهم 
ول ان مکونوا تیا فی ر مط ما میلو من فک او شیاس ادات 
الأاان غر ا ا ارات الهرةة وأدران ارات 
الاخ 

إن ارافعي لم يكن كذلكٌ وانما کان حربا على الحال التي آلّت 


sro 


إليهاء حیث ذهب الأدباء تشراً متبددین 5 يجمعهم زمام". 

لقد کان ا باتښاهه العربي وضميرو القومي 4 فال قلمه 
ا E‏ 4 ۾ . £0 ٍ 
یسطر نظیمه ونثیره» في العقود الاولى من القرنء وقد أحسٌ به مناوئوف 
وتوا له واا 1 أ فط او ا 


موافقات 
وقد حَفِلَّت حياتة الشعريّة بمُوافقاتٍ طريفة في مَوْضوعات العرُوبة 
والقوميّة والوطنية سَبقت دراستنا لها“ وحَسبنا الإشارة إلى بعض 


اثارها هنا. 


۲١۸ ۳ الرسالة 1۹۳ س وحي القلم‎ )١( 

(۲) كلطفي السيّد الذي رد الرافعي عليه « مَصرنته » وعَدّها كالتزعة القبليّة التي : نھی الاسلام 
ا موسی وطعنه على العرب» وکطه حسین وخلبانو العربَ على المشتعمرين 
الغزاةء والعقاد واشتهار عداوته للوحدة العربية وغيرهم ‏ راجع الرافعي الناقد الأديب. 

)٣(‏ هي رسالة الاخحتصاص (الماجستير) : الشعر عند الرافعي. 


ofA 


منها قصيدتةُ التي ما تفا تَردَدُ على ألينة الناشئة في المدارس 
الابتدائية في الشام والعراقرء وكان أُرسَلَها ولَمْ يكذ يتخطى المِقَدَ الثاني 
من نيه : 
بلادي هَواها في لساني وفي دمي تمَجَدها قبي ويذعُو لها فمي 

وقد جَمَعَ في اليْتٍِ عطاءَ القومية حقها وفاءُ وكرم ؛ إِذ أَظهرَ 
الفكرة» وعَلَقَ العاطفةء ودعا بإيمانِ عظيم» وصور ذلك كله برياضة 
أديية بارعة مرجم عن حركة اعتقادية نبيلةٍ في نفيه. ولم يس أن 
يذكرٌ فيها مُمَوّماتِ العُروبة جميعا فهي تجري على لسانه لعّة» وتحيى 
فی عرو اا زدیا ریما وارك ھا الز وکل ن 
ذلك كله ويا عم ب فلب وها با مادو ج عاذت يدا مر 
E YY A o YN‏ 


2 ت 2 س 
وهو ككل شاعر قوميٰ تجخذ من إحساسِه بالواقع الأليم للامَةٍ 
منطلقا للتعبير عمّا في ضميرها من نوازعَ وأشجاني» ققال من قصيدة 


احری : 
لقد وَعَظتنا خطوبٌ الرّمان وبعضٌ الخطوب كبَعْض الخطَبْ 


شت رى ارب الماجدين ‏ وكيْف هثم مذ اقرب 


)١(‏ من المفارقات الأدييّة الطريفة في العصر أن الشاعر محمود صادق كان قد أغارَ على 
المطلع_ هذا فانتظمه في نشيدر نال به الجائزة الأولى! في مسابقة عام الاستقلال ٠٠٠١‏ ه 
۱۹۳۹ م إذ قال : 
بلادي بلادي فداك دمي وهبتٌ حاتي فدى فائلمسي 
غرامك اول ما في الفؤاد ونجواك اخحرٌ ما في فمي 
وقد أخحدّ فلم يترك للرافعي بضاعةء أنظر (أغاريد الرافعي) الأقلام ١١‏ ۱۹1۷ء ثم 
راجع الرسالة  ٠١١‏ س والرابطة العربية ۱۹۳١ ٦۳‏ م وتدبر!! 


Î 


ولو انفلا مع إلى مَرحلة أحرى في حياته الأدبية الشاعرة» لوكفنا 
و‌ £ ٤‏ و 2 

على الوضوح في أرادة الاعتقادء ربما لم ينها لمعاصِريه الذين اثروا 
الصَمَةَ السياسيّة أو اللون الطائفي انذاك. فهو يبتع عن مجالاتهما ليرد 
بالنظرة المَوْصُوعيّة التي لا تثير من حَولها الغبار» ولكنْ الام 
ر داي ين کالرفيقينٍ ا لهاء وربما کان ذلك ي سبق بالعقلٍ 
الأدبيًّ بوادِرّ الَهُضة العلميّة للام في ك ال ا اا ْک 
الذي هو اللشخيصٌ والمعرفةٌ والفَهْبُ» وما يكون من وَغي الحقيقة 
الواقعة بروجها الاجتماعي. 


إل يذهب مدهب الإمام الشافي فى الغ وكونها الأساس” البياني 
للاغتقاد القَوْمي فكرة وهدفاً فإذا ما تَمََلّت له بظروفها نَطَرَ إليها 
َظْرة الأديب الذي َمل فيه حكمة التجربة وفضْل السَبّق في الاتفاقء 
وثباتٍ الجّنان مع الأتساقر وشبابه الغضّ هذاك : 
إذا اللّغات ازدَهَت يوماً فقد َنَت للعرب أي فخار بها الكعبُ 
وفي المعادنِ ما تمْضي ا ع ا ا ا 


هذا إلى أمثال أخر عَرّضنا لها في الدراسة السابقة. 


)١(‏ راجع ما تقدَمّت الاشارة إليه وتدبّر مذاهب القومية في أوروبة وكيف أن النظرية 
الألمانية خاصّة من هردر الى هيجل وفخته الى ما صرح به ماكس نوردو في (روح 
القومية) وقد غدا ميثاق الصهيونية س عادل جبرة عام ١٤۱۳ھ‏ ب ۱۹۲۲م مط 
المقتطف. 

ثم تأمّل « الرسالة » للامام الشافعي ص ۲ وما بعدهاء لتقف على شكل الأخذ والتمثيل 

عن اولك الأقرا» ر بعد ذلك ما عليه (قومیونا) الخرن من النقلٍ والترديد 
الذي يخضع للغفلة ویرین على الغباء! وعقاء على تلك الأيام راجع کتابي 
الحصري والبزاز في القومية ‏ على سبيل المثال. 


O° 


العرب 

ثم إن الرافعي قد انتقل بفكرو العربّ الثاقب من هنرو الناحية الأَدَبية 
وصوّرها الوّجدانيّةء والحماسة والئؤرة ومحاولة النظرة المُميّزة» والرؤية 
الواضحة التي يَخياها بضمير و المؤمن فنقَلبٌ او ا 
المَنْهجية. ما من الروح العِلميّة ؛ يوق العهود التي يقطعها لأ 
مُمَهّداً لها سبيل إعداد ( الميثاقر القومي ) الذي تتَجِذهُ مناز الهدى» 
ومقارً الدزاياتِ ومأعقّى الأفكان» ومحعدم الآراء ومجال البحث والمقارة. 


فق و جد ان الو جيل من الاس دلت غلية االشحم بنذ 
2 في هله ء الجزيرة ل کاتھا عة انخْرّلّت من السّماءِ مع الإنسانِ 
الأول فلا رال اهلها ا التاسِ معا و في الحرية ال وأشدهم 
منافسَةَ في مغالبة الهم كأتما ذلك فيهم ميراتُ الطبيعة الأوللء 


o2.‏ كھ„ ا 
e‏ وعليه يَمُوتون ». 


ويلع بو الإعجابُ e‏ والاکبار ھم انهم ن الفيافي وترية 
العراي طون اا فشو مع الظلء ويطیرون في مهب 


الهواي ت أولادٌ الا ¢ lb‏ 2 من حمية» وقلوب بية» 
of .‏ . 
وطباع, سيالة» واذهانٍ حداد» و مشک ° 


وقد وقف البحث العلميّ أمام بقاياهم موقفَ العَجَّب الذي يهر 
له العُلماء ‏ وقد أصبَحَت بقاياهُم الضاربة في بُوادي العَرَية ومصر 


(۱) تاريخ اداب العرب ٣٤١١‏ 
(۲) تاریخ اداب العرب ٣٤١١‏ 


والشام لهذا ا موضحَ العَجَّب من علماء الطبائع“ ؛ حت حتى أجمَعُوا 
على آنه لا ز ند لهذا الجئس في جميع. السلالاتِ اريت من حيث 
الصفاتُ اې تبان فيها أجناسٌ اشر خلقاً وخلقً حى صرح 
بعصهم“ بان هنرو السلالةَ تشو على سائر الأجيال ». ويسر ذلك 
بقوله : « بالنظر إلى هيا القحفيء وسِعَةٍ الدماغ وكثرة 
الأغصاب وسَكل الأليافٍ العَصّلية واللّسيج العَظّمي» وقوام | 

بّضاته» فصلا عمَا هُمْ عليه من ملاح السحتق وتناشب الأعضاء 
ب افا : ووصُوح ا وقلا عا في طباعهم من الكرم 
والانفة ا وعرة الهس والشجاعة“. 


ومن أجل ذلك ا اهل هو الق ورُعاة هذا الدين› وهل 
ا مقوْمان امه ؟! 


لا جر م کانوا اهل هڏِو الله المعجزة التي امتهم بأوضاعها 
I‏ 
َصْلْحَ بعد ذلك أن تكونَ لسان دين الفِطرة .٠)‏ 


)١(‏ يريد بهم علماء الأجناس الذي ينون بالدراسات النفسيّة للأمم أمثال جُوستاف لوبون 
الذي التفتَ الى هذه الناحية في ميراث الحضارة العربية. 

(۲) لعل صموئيل لانج الذي كنب في (العرب ودم مدنیتهم) ‏ الکوثر ٣ ٥‏ س ۳٣۹‏ 

™( تاریخ اداب العرب س السابق : وقد کتب المقتطف ۲ ۹۱۲٠م‏ مُشیداً بالکتاب 
وملتفتا الى هذه الناحية العلمية من موضوعاته التي عَدَها كالسابقة ذاتِ الشانِ في 
الكتاباتِ المعاصرة» ولا بدع» فقد تفاعل الرافعي والمقتطف مع النهضة العلمية» وعاصر 
الانقلاب المنهجي في الدراسات والبحوث» وهو جدير بالاكبار من هذه الناحية أيضا 
التي امتاز بها على معاصريه من المؤلفين الأدباء ‏ وإن لم يرجع باخذه الى مصادره 
فخسبة سعة إطلاعه وإلمامه العلمي. 


ی آنفاً. 
)© راجع ما سبی 


o۲ 


فإذا كات اللغة يلت الاجتماعي والأمة لا تجتمع إلا برق من 
الٌجاذب , الفسي ني عليه الأغراضَ الاجتماعيةء التي هي البنات الأولى 
في الحياة صِفة ومادةء فاي اجتماع هذا الذي برل عليه القران لمطم ! 
ذلك الكتابُ لذي ۽ تنل من القرب افو اللغوية التي يساهم فيها 
کل عربيّ بمقدار ما ها من أسبابها الطبيعية اک 
تلك الطباع» وصَمَلّ جوانبَ الرُوح العربية حتى صارّت المعاني الإلهية 
کرای و اھا خن اة 0 


0 ۴ : س 2 ٤ء‏ 1 
ما تاريخ هنرو الأَمَةٍ الصابرة ثباتاً على الأيام والحدثان» فهو كما 
EG)‏ 3 


يقرره بقوله : 


م استقام العَرّبٌ للكتاب الكريم أقامَهم على طريق التاريخ التي 
مرت فيها لأ وطَرّحت عليها نقائضهاء وأقامت فضائلّها ؛ فَجَعلوا 
نون عند كل مرحلة على أنقاض دَولة» ويَرْفَعُون على أطلالِ كل 
مذلَةٍ صَوَلَة» ويَجِيطون جَوانبَ العالم المْمَرَقرٍ بابر ا 
خيوط من الأَعِنة» حقى أصبَحَ تاريخ الأرض عَرَبيّاء وصارَ بعد الذلّة 
ياء واستَوثق لهم من الأمر ما لَمْ ترو الأيام مل خبرو لير هؤلاء 
الأعراب» حتى كاتما رُوْيّت لهم جوانبٌ الأرض ». 


وبذلك تترّل القران منهم « مرل الفطرة الغالبة التي تسنب بالقكوين 


(۱) البیان س جمادى الأول ۰ هھ وتاریخ آداب العرب ۲ ۷١‏ 
(۲) تاریخ آداب العرب ١‏ ہ٣۳٣‏ 


ot 


اللي في كل أمةٍ ولد صرينا للتاسِ في هذا افر + من کل 
مئل للم یعذكَرُون» قرآناً عريیا غير ذي عوج لعلَهم تقون ۾ 
الأية ^ إِذ هو فة هلو الأمة وميثاقها" . 


المفترق العقائدي 

في هذا المفترق الاعتقادي الذي يف فيه الرافعيٌ بضمیرو العربي 
NE TN‏ لمیثاق, الأمة القوفى 
قد نباد للذهنِ 2 على الخاطر ا من الدغويين 
المتناقضتينِ في الموصْوع نفسه ما هو ؟! 


تلك التي تقول بها قات وطوائف رصت وجودها في الأمَةَ _ 
وهي تَرْعمٌُ أن الإسلام قد قضى حكما بالتقوى” على كل ما 
للعَرّب من صفاتِ القومية» وميراث العروبة وميراثِ الجنس» 

as i‏ ا ا 
والخصائصٍ النفسية الاحرى ‏ حين ساوى بين البشر» وجعل الفصل 
لفضيلة التقوى !. 


)١(‏ سورة الزمر الآیتان ۲۷ و۲۸. 

(۲) تاريخ داب العرب ۲ ٩۹1‏ : وماذا يعني بعد إبعاد العرب عن القران؟! غير الردّة 
والحران؟! 
أنظر ما سبق من مذهب الإمام المطلبي ‏ الرسالة ٤۲‏ وما بعدها» وقف على حقيقة 
منزلة الأمة في حمل الرسالة الربائية للناس أجمعين. وتدير: 

(۳) التقوى : هي الأصل الذي تقوم عليه الأحلاق» ولا يمكن أن تفسر على التحديد 
والتعيين في كلمة تشتوعب معانيها إلا بالخلق e‏ وليْسَ لهذا المعنى المُتعارف 
من صَعْفٍ وفساد الاجتماع الذي لا یجلبُ عة ولا یدراً OEY‏ 


ot 


والأحرى التي احتمىٰ بها تلامذة ( الثورة ) الفرنسيةء وحَمَلَه الفكر 
الأور بي المحدث ؛ للدخول على العَرّب بعلمانية التدعوها“ بموازاة 
الحركة الصليبيّة العائدة بالتبشير العو الفكري الماسوني ؛ لاغريب 
بالأمَة اول ڈ ثم إلقائها ما بين مَدّ شيوعي» واخر صهيوني؛ وبعثرة 
أبايها بين يدَيها ثانياً ؛ ولو في بَعّْثِ الشعوبياتي وإيجاد الفُطْريّات 
وتوزيع الاتجاهات !.. 


« ذلك نهم لن عن الروح الدينية التي يشا عليها المسلمون 
ت اهل هذه العربية في جهات ارش وان هنرو الروح قائمة 
على نفي العَصبيّة الؤطنية كالمصريّة وغيرهاء فقد كانت هذه العصبية 
E‏ العرب حتى محاها الإسلاي وا ا وقبيلة 

في المعنى إلا كعصبية يدر وبلّدٍ» ومَصّر e‏ وما يقولون به من 
تمصير العربية لا يعدو أن يكون وجهاً من وجوو هذو العصبيّة 
اة . 


اذ ارافعي لم يكن لفل عن ذلك جين عَرَْض لموضوع الجشية 
الذي عاد يتذرع به الخجويوت الجدد من مُصَيعي الأيام ؛ فقد رش 
ذلك برأيِ سدیل» ووٹق الجنسية العربية بمنطق حکیم» وناظر الا 
بصدقر اديب حيین ذهب يقول : 


)١(‏ العلمانية : كلمة مبتدعة حديفا؛ يحاول مدعوها الظهور بالمظهر العلمي وإخفاء ما وراه 
من صفة الالحاد إِذ هي ترجمة مموهة لكلمة sa5‏ ولا دري ما العلمان الذي 
ست إليه؟! 

المعركة تحت راية القرآن 0٩4‏ راجع « البحران الفكري » فيما وراء الحركات 
السياسية في المنطقة. 


oo 


E E N 

اي إلا أن تَحْفظً على أهلها تلك الصّفاتِ العربية من الأنفة والعزة 

والكلّب» وما يكونُ من هذا الباب الأجتماعي الذي ما يرال 
يفتح للشعوب عن مقاصير الأرض .٠»‏ 


لقد تعرّض العَرَبُ ذف في تاريجهم الطويل, لألوانِ الامتحان» ومَروا 
بصروف المحن› وقاسَوا لاوا والاذوای وا من الأنواء ما 
ل رصت لها من الات ره لفارت في طوايا التاريخ.» أو 
اختقت في رّوايا الضياع ؛ ولکنْ العَرَبَ كانوا يبون وجودمم هذا 
بثبات الأخلاق ؛ فهو . الذي يَحظ .لهم سنن الحياق» 'ويقيهم شرور 
الأيامى ويدف عنهم غوائل الأحداث قال الرافعي : 


o‏ 6 اا م ح ھ 
«لم يجر من الاحكام النفسية على امةٍ من الامم ما جری عليهم» 
ےو ی 1 ا ° 0 ° کرو 
فإن أرذت أن تعرف مصداق ذلك فاعتبر ما اتسعوا فيه من المحفوظ ؛ 
فإنك لست واجدَه إلا في المعاني النفسيّة .٠)‏ 


المعجزة القومية 


آنا المعرة القوي اللعرب فقد كانت في ذلك الاختيار الإلهي 
هم في حمْلهم لرسالتف ‏ والله أُعلَمُ حيتُ يَجْعَل رسالةُ ‏ _ الآية” 


(۱) البیان _ جمادې الآخرة — A\.‏ 
)( تاریخ آداب العرب 1 — AY‏ 


۱۲٤١ )۳(‏ من سورة الأنعام. 


o 


« لقد كان يِن إعجاز القرآن أن يَجْمَعَ بين هولاء الذينَ قَطعوا 
الذهْر هر بالتقاطع, على صِفَة من الجلْسية لا عَصَببةَ فيها إلا عَصبيةٌ 


الرّوح ». 

إذ أخذَهُمْ بالفطرق حتى أل بين قلوبهم» وساوی ين نفوینهې» 
وأجراهم على المَعْدَلة في أمورهم ؛ فَجَعَلّ منهم َمَة تَسَعُ م الام بوجُهها 
كيف اقلت ؛ ۽ لھا لا توج إل ي فكأ بها وين الله كل ما 
تخت السماي ومن هذا المعنى تسات الجلسيّة الربة في القران . 

وإلا « فما بال هؤلاءِ العَرّب قد خرجوا من تاریخهم بعد E‏ 8 
ترعوا جلدتَهُ زعا ؟! على حين كاتت لهم الأمورٌّ المُطْمَمئة والصفابُ 
اور من أخلاقر 2 علیها» وأخلاقر ينازعون إليهاء وطبائع هم 
بها حص وهي بهم املك ول كوا مقطُوعينَ ار ل 
کان لم ماضٍ ماتكلَّفٌ الأمي واا ل ا اون 
أ على ماضیها )°. 


کا لقد کانوا مهيئينَ ربانیا في حياتهم لذلكٌَ الانقلاب الذي انتقَلّ 
بهم من طور الأمم العام إلى ا ز الوط ؛ ليكونوا شهداءَ على الاس 
ولیکون ارول عليهم ا E‏ رحمة الله کک الخالدة» 
ويرقوا اناي إلى ثباتِ الأحلاق وحكم التقوى» حيث نط 
الضميرُء نیٹ المروءات بما عرف ن ا ن ومیزاتء 


ا 


استطاعت أن تستَوعبَ البشرية کلھا ا وأحلامها ا 


(۱) تاریخ آداب العرب ۲ہ ٩٩‏ 
)(“ ™( تاریخ آداب العرب ۲ ٠١٤‏ 


oY 


ثم ما عَم الرافعي ي أن راح يدعو إلى إحياء بعض, ستنهم في الحياقء 
واستمزاج أعرافهم» عسى أن يج تاریخ لهم أمغالاً من تائم ي 
علي پعن ا وم تيون شا من عزتهم» ورتفعُون بأخلاقهم 
ويلتفتون إلى ا بار گن معنی ا الذات بالانفة والأريحيت 


ورك 


ولا ا بعدما نظ فاذا بکتابه ) تاریخ آداب العرب ( ب یرد 


o‏ ر 


إلى العَرب باسمه» وموضوعه وبيانه» وهو كذلكَ عربي ينزع ! 
EE‏ 


غلبة الطبع 

وبرجئة دت و وة الطبع ؛ «فرذا محل من عاداټناء 
وف جات من فضائلناء کان ا علي ان ا في أدباء الزمن 
سنة م من ارم ٠‏ ستن العرب علبهم وأحقها بھم» وأشرفها a‏ وأمَسها 
E‏ واغلفها باسمائه .وهي َة الكنية رایت بابي السامي» 


o‏ رو 


وال راض ستة من يستها ). 

وقال : « كان العربُ اهل عَصَبيّةٍ وتشددٍ وانفق وكانت العِرّة فيهم 
بطبيعة اجتماعهم» > لمن هو اکر عَدداً من قومهء وأوفرٌ قبلا من عُصبتف 
ثم هم بعد من طبيعة أرضهم وزمنهم كيف لا لون إلا أن يكون 
ار سما ادا کانه غير متجدد ^ . 


)١(‏ الذي يتوسطهم لصراحته وتمكنه» والرافعي بعد يتصل بنسبه الكريم برجل الاسلام 
العظيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


o۸ 


ومن ثم نشأوا على حفظ الأنساب والأخساب امار 4 
والمنافرة فيهاء وبالعُوا في ذلك حتی کن لمهم تاریح آبائهم 
وأوليتهم» وما يجري فيه أو يداجلةُ من خبر وشعر وفر» فلا جَرَمَ 
کان الل فيهم مَظْهرَ الؤجودٍ التاريخي» وكان العقم أقبَحَ ما تعابُ 
اة من عيبهاء حتى الروا السوّداء الولو على الحسناء التي لا 
تلد وحتی لم يدوا في فضائل التساء بالنجيبة التي يكونُ حملّها 
غلاماً وفي ججُرها غلام وإلى جانبها غلام.. 


« وإنما تلك أحلاق شغْب يس ورا ما ب من الأة واققة بافن 
غاية» فمن ههنا اسخرجوا لأنفينهم الكنية وجرا عليها يعظْمٌ بعضهُّم 
با کان ا هم إذا کتى الأخرّ ا فلان فاتّما EE‏ التاريخ» 
أو يا أبا فخر أبيك أو يا رَجلين في رَجُلر» وٳذا کٿّی امراة : يا ام 
فلان» فکأتما ا أو يا ام الوجود أو يا أم المستقبل. 


« وعلى هذا جرت الكنية بيهم مجرى الام تفه حیلم یکن 
الوجود لتاريخي بحقيقة معناه عندهم إلا فيهاء وبذا صارّت الكنية 
من شعار الأبطال البارزينَ في الخُرّب» كا ات الفارر طهر ا 
مملوءة شس تاریخ ابائ وتاریخ فد ون عَدوَه ويَسْتَفِزه ويرعده 
هيبة ومخافة او يستجیش على حربه الخوة التي تكون لَه مع القوة 


قوة أحری . 


وهكذا يمضي يُحيي في الذات تقاليد العَرّب وأعرافهم ؛ لينتظم الضمير 


)0( هذا فصل كان قد أعدّه لينشر في (الزهوں) إا انها توقفت عن الصدورء فبقي مطويًا 
حتى قيض الله لنا أن نقف على شيء من مسودته! 


۹ 


قواهم النفسيّةَ والمعنوية» فيكون بذلك فَصْلاً متجدّداً من تاريخهم يستقبل 
الا 


الضمير العربي والمرذولات القطرية 

ولمّا کان من عَتّتِ الأَيام من حوالیو» وروز المرذولات القطريّة 
في أنحاءَ من الدولة الاسلاميّةء» ولا سيّما بعد ظروف الاختلال بأفريقيا 
ومصرَ ا فان راح يفتش عن « الرجل الإلهي » الذي يعور e‏ 
ليقيها من تربص الأحطار المُحدقة بهاء ويها من بد الاتجاهاتِ وضياع 
المَشروعاتِ في تسمية الهلال الخصيب ووادي النيل والخديويات وغيرها 
من محاولات التخدير حى ينتهي تقطيعٌ الديار. 


أو يخفظها من اندحار الحركاتِ وصرعة الأماني“ حتى أعياه أن 
يجد لذلك الرجل صورة في وجه ولو بلوح الغيب !7. 

وقد وَقَف يوماً يدقع ذلك الافتراق الذي بوذي الناسَ» ويوج 
القلوبٌ فقال : 

ا جد جل لدا الذي يظهرُ داه فى مله وى 
ف ل ل تاریخ ا ولیکون E‏ من کتاب مستقبلهاء› والذي 
لا يَخْرْجٌ من الدنيا حتى يترك من فضائله المَنسوبة التف اشخا موا 


)١(‏ وبها أخحذت الحركة الثورية العربية المعاصرة. 
)۲( في تجدید e‏ الاسلامية بالخلافة العربية ٠‏ أنظر المنار عام ٠۳١١١‏ ه 


ا 


ويورَّحُ ار ی وَجّذتم هذا الرجل» 


یسمّی باسمه لقب بلقبه 
انه شامي أو مصري “ 


فقولوا فيه بل دَعُوا بلادهُ تقول فيه 


ويمرٌ بالأحداث عابر ويََطى الحرب وما نجرتة من ويلات المصير 
العربي بخاصة» لیخرج بالفکر إلى الرأي والمصارَحَة مع جمهور الاأمّة 
ا في معرضِ رد له على أسيلة دارَت بها مجلة ( الهلال ) 


على عد من أدباء العرب ومفكريهم". 
ة مَنْ يسْتَجيع» وربما 


ق نهصة مَنْ يجي 
شهدَ الناس ذَهْراً يلح أن يسمّىی فيه ما بین العراقر إلى الأطلنطيق 
) جورية اللْغة العربية ) وما هو د غالب على آامره 

وقد يَعْجَبٌ المرءُ كيف تجري لفظة ١‏ الجمهورية » على لسانه من 
غير أن يغمرَها برأي بعد صفتها اليونانية ‏ الوثنية أو يفسرها بالنسبة 
إلى ( الجُمهور ) الذي عليه فِقَةُ الأمة !! 

ومصرٌ والاقطارٌ العربية الأخحرى تترجُح يومعنر بين الولاية والسلطنة 
وأحلام المماليك ؟!.. ١‏ 


(۱) المقتطف ہے سبتمبر ۱۹۱٤‏ م 
( الهلال عام ۷ ھ س ۱۹۱۹م 
رہ الھلال ہ یتایر ۱۹۲۰ م 

o01 


الطائفية 


لم يكد يولد ظرف جديد تَحْنَدِمٌ فيه السياسَة بين الجمهور والمُكلين 
الإنجليز في مصر حتى تشيع في صفوف المصريين دَعَوات الفرفة ؛ 
من اقتراف بَعْضهم لآثام العَّمالة والتجَسس» وفي التفاتة بارعة يندفع 
الرافعي ليصََ على لسانِ أبناء مصر نشيدا يتردّدُ فيه شعارهم» وتردُ 
فيه روح وَلبتهم» وتنتظم أحلاق ُؤرتهم ؛ فلا يكتفي بنشرو في 
الأخبار  )‏ جريدة الحزب الوطني ‏ وإنما يعلنها حَرباً سَعْواء 
على لجنة اللشيد وفيها أحدٌ الوزراء حاوَلّت إبعاده عن هَدَفهِ في 
م الصقوف ب وقد رائ الشياسة 'اليضرية انذاك وقد أضلها: أحلها 
« ولا اة لام لت بَعْضها E‏ ا 6 


ولكن روحَة العربية وضميرَه القومي بيا عليه إلا المْضِيّ في جواء 
العروبة في مجدهاء يَبْحَّتُ في ضفحات أيامها عن « نوادر الوم عند 
العرب » وكانة ِب أنظارَ الام إلى ما برها من وسائل الجهاد 
والصَبْرٍ على المكارهِ وهي تحاول أن تَنْطَلقَ بالحياة كر أخرى» فقال: 


ا ےےے LR‏ 0ے 2 ٤ e‏ 
« الع بُ قوم خلقهم الله خلقة البادية في الباس والجفاء وأنشاهم 
ا ت و ت َ 
إنشاء الخجر في القوة والصلابة» وجعل انفسهم من حس الال في 
. ع 3 ٤ ٤‏ 4 ت 
كثافة الرمل» كانهم لا يالمون» وكانما الاوجاع انما تمس من قوتهم 
نفسا مُنكرَة ينهال بعضها على بَعْض فيغطي شيءُ منها على شيء ولا 
د و‌ 2 2 د و‌ رھ س 
تزال تجيء منها عِندَ كل وَطاةٍ قوة» ولا يرال فيها الصبر والجّلد ؛ لانها 
على ذلك خلقت. 
« وهم أَشبَه شيء بالحَيّل الكريمة في وثاقة الت ركيب» واندفاع 


)١(‏ رسائل الرافعي س ٩7‏ وأنظر خبر المعركة في كتابه (النشيد الوطني). 


e: 


oo 


اواد اا الت وشة الاغيزام وهوله» وكرم الصَبْر واستنفاد 
ال كلما دا ا جا شوطء ثم هم أبناءُ الشمس, 
والريح.» وتربية الفيافي والعراءء وتخريح الطَلْمةٍ والهولِ» وحبك السيفي 
واارمح» وصناعة الجوع والعَطّش ‏ وهم نفو وعواطف» إذا كان 
ر ا 


وو 


اوق نرهم اطي أرق عا ج فو ال م ا 
والفن» وما فيها من التقل والؤخامةء وما يعتريها من الصَعْفٍ 
والاسترخاء ؛ ومن أجل ذلك غلبت نفوسهم عى أجسايه» وتسلطّت 
أغراصُهم على افيه فيس إلا أن يعزموا إذا عَرّموا تستچب 
مصادر الوه ومّواردهاء وقد تمدهُم لسن الإنسانية بکلٌ ما فیها 

من أثر القوة الارلة فإذا هم ل اا آل اط انيا 


على الألم والفرع لا حياة فيها .٠۲‏ 


ويمضي بعد ذلك يدد من وار رة اا لهم من و 
تبررٌ قوة الفتيان وحوارق الفرسان» وا لهم في الحدثانِ أيّاماً هي 
دروسٌ الحياة لمن أراد أن تكون له كرامة الحياةء وهل هناك ا 
من يل هنرو الدروس في نهَصًّات الأمم ؟! 


ر مي وو 


إن الرافعي کان وحده في هذا الميدانِء ولو شد عضده و 

من اهل ر والأدب والفقب الفرضَّ وجودهم على الحياة التي انقَاَبّت 
فا سا الأيام آنذاك رلا انت بنا إلى ما نحن فيه من متاهات 
الفكر والانحرافٍ والصَعْفٍ والخذلان. 


ر ٍ 4 رھ 4 
ولكن حينَ ممصت السياسات القطرية في افتراقاتهاء وخيبة الام 


(۱) المضمار س ۳ دیشمیر ۱۹۲۱ م 


oof 


o سر‎ 


في أشباهِ الرجالء واندحارهم أمامٌ. أحابيلها وصّلالاتهاء فما كاد ينهي 
الحال إليه من مأساة الائتلافٍ بين الأحزاب في مصر عام ٠١٤١‏ ه 
س ۱۹۲۸ م حتی قال : 

« أما الأحوالٌ الحاضرة فلا تتيجة لها إلا وَصْعٌ لَوْنِ جديدٍ على 
الواقع المَؤجودٍ من رّمن» وهيهاتَ هيهات ! إلا أن يرل عزرائيل فيقتلحَ 
أف اة والكففة انيدل والارف :غر الارض واوا 


عروبة الرافعي 

لمل في مواق الرافعي e‏ ر 
؟ فهو برد a‏ ا أحتهم : ٠‏ وت ي e‏ 
( المجلة الجديدة ) أنه ا في دمي فة من الدمٍ المصري»› وهذا 
کذب» فان والدتي مصريةء وأنا مولود في مصر )7 . 

أو قوله باس بالغ : « تراهم پتهموتني في مِضريتي لاي غير مصري 
في رعمهم ؟! وفي مصر مولدي» وفي رها رفات بي ومَي 


ودي )7. 


ومن هنا ندرك أن عُروبة الرافعي لم تكن لتقتصر على نسّبه الكريم 
أو مكانه ومولدو من الوطن العربي والقطرء « وإنما كان لَه من أدبهِ 


(۱) رسائل الرافعي س ٠١۸‏ 
(۲) الفتح س ۱۸١‏ س ۱٤١‏ رمضان ۱۳٣١۸‏ هھ 
رج حياة الرافعي ۲۳ ويرد بجده الامام عبد ا الرافعي الكبير. 


oot 


العظيم وفكرو السليم ما يراه لتفيند في كل أرض, 8 


الإسلام» وترفرف راية العربية ا والعراقر لا أجزاء من 
هذا الوطن ينَظمُها جميعاً كما تنْتظم الدولة الديارً . 

اومن هنا أيضاً جد .الضمير القوي عند. الرافعي سابقاً ؛ لا يقت 
عند حدود e‏ فخ وان يتعداها بشعور اعتقادي عظيم في 
جوانب من أدب الحياة وأدائه ر التفسي الذي يجب على الأديب العربي 


المشلم أن يحياها في آفاق,ٍ الفکر والقلسفة والاجتما في أرجاء الوطن 
a‏ س الفدائنَ الذي يَذَهَبُ ربعا يتدم الرعيلَ لاشتكشاف 


وهکذا ٥‏ تله الأنصار إلى ) خطر أدبي ووه 2 U,‏ هم 
أن يدرسوه ويعيدوا إنباته في نفوسهم ‏ في أرضٍ طيبة وبيعة مومنقي 
والتفاتة ليه ا والتوجيه والعناية ¢ ل فیهم»› وفي لأجيالٍ 
اللاحقة ممن عَدوهم من نوعه. 

فقد « كان في حياته إحساساً حالصا بالعريية الخالفةء وشعورا ملعهياً 
ورا الفكر ولودی في مجری الحق الإسلامي». ولساناً منصلا 
بمعين البلاغة العربيةء ور موتة نموا لهذرو الحياة الفكريّة في حياة 
غير و من نوعو في مرحلةٍ ای من الانبعاث والإشراق. 


وکان الرافعي عندهم قد شاد جا کیا على حدود العربية ‏ 
وإن تدعت بعض أركانه من وخشقه وعرلته ! 


وعلى ذلك كانت رسالة ١‏ الأنصار » في العَصر أن تحول الإحساس 


ر حياة الرافعي  ۲٣۳‏ 


ooo 


الغايضَ قاتل به جَيْشٌ الثقافة العربية في طبقة الرافعي» إلى فكرةٍ 
مشرقة يسَعُها ل كما يَسَعُها الشعورٌ ). 

ا رسوا ما يجري في دمه م خصائصٍ العربية الخالدةي 
فلا يكادٌ ذلك ۱ ر يشر فۍ جو حياته حتى يبس شعورةُ بشعور المجتمع, 
الأبكم الذي عاش فيب واكتسَبَ منه أخلاقاً ومعارف“ وقد أخذوا 
عليه ما ورد ف في الفصلٍِ السابق“. 


الأدب الاعتقادي 
لما استبان ضوءُ الرافعي وظَهَرَ نوه اسَدَارَ من حول معاصريه 
هھ ِ‫ ۹ : ا و ک1 د 
ليرسم لهم منهاجً الادب الاعتقادي الذي يلتزم به والسبيل العربي 
الذي يۇر والصراط القومي الذي يسلکه» والضمير الذي یحملۀ فقال ة 
ر ت 2 ميو 2 ‌ِ د 
٭۶ ء ا 2 ء 3 
كان الأادب ادب الشعب في حياته وأفكارهِ ومطامجه ولوان عيشهء 
ر ‌ِ سے ٤‏ 
وزخرّ الادب وتنوع» وأفتنْ وبني على الحياة الاجتماعية. 
۰ 5 ا 8 و ‌ 
وإِن کانت الدولة لغیر الشعب» کان الاب ادب الحاكمينَ› وبني 
على التفاقر والمداهَنة والمبالغة الصناعية الكاذبة والتّذليس» وتَصُبَ 
٤ر‏ م ك 
الاب من ذلك وقل وتكرّر من صورةٍ واحدة .٠)‏ 
(0 الانصار ‏ ۳۰ جمادی الآخرة ۱۳۹۲ هھ 
(۲) الانصار ہے ۲۱ رجب ٠۱۳٦۲‏ هھ 


)۳( الأنصار ٥‏ ۷ ۴ ۳۷. وهي تۇلف فصلا معميّراً على سائر الدراسات. 
)٤(‏ المقتطف ‏ بنایر ۱۹۳۳ م. وما أصدقه بقوله هذا على حياة الأدب . 


Cra 


في الأول يسع الأذيث من الإحساس بالحياة وفنونها وأسرارها 

4 2 8 ا ۳ س 

في کل من حوله» إلى الإحساسٍِ بالكونِ ومجاليه واسراره في کل 
۶ 


ا 


سيه بمسافةٍ محدودة من الوا سعر ؟ لا ال ت فيها ويجيءِ 
حتی ذهابه و . 

قال : ( والعَجَبّ الذي لم يتَنبَه لَه اح من ENE EE‏ 
العربيّ قديماً وحدياً ان لا تنجد الفخي التلجف الاجتماعي للأدب 


ا e‏ ا 


فإذا الأدبَ الذي A‏ وياتي a‏ 
صورة لرقة الس وبدقیه المتناهية في العْمْق صورة لدقةٍ الَظرة 
إلى الحياقء ويريك أن الكلام أمة من الأَلفاظٍ عاملة في حياق امت من 
التاس ضابطةٍ لها القايين التاريخية» مُحكمة لها الأوضاع الإنسانية» 
مشترطة فيها المكّل» .حاملة .لها النورَ الإلهي على الأرض..: 


وا إذا أَرَذْت الأدَبَ الذي ييي الأَمَةَ إنشاء سامياًء ويَذفّها إلى 'المعالي 
دفعا ويردها عن شاف لا ويوجهها بدقة الإبرة المعناطيسية 
إلى الآفاق, الواسعة» ويسددها في أغراضها التاريخبَة العالية تسديد القنبلة 
حرجت من مدفعها الضخم المحرّر المحكم ويملا سرائرًها يقيناء 


)0 الجضدر ب اقول ولا سيما في مثل هذا الغثاء الذي يلو که صانعوه وحدهم 


ooN 


ونفوسها حَرّما» وأبصارَها نظرا» وعقولها حكمة» وينفذ بها من مظاهر 
الكرن. لاسرا الالوسة:: 


2 2 £ 8 ن ت ت 
إذا أرذت الاب على كل هذِو الوجوو من الاغتبار وَجَّذت القران 

ع 8 ع َ 

اكيم قد وض الاسام الح ف ذلك كله وأعخت ما فيه انه 
O N‏ 
جعّل هذا الاساسَ مقدسا» وفرض هدا التقديس عقيدة» وجُعّل هنرو العقيدة 


و ذلك کله لم يجه له لادا ولم يتخذوه مله وحسبوة 
ديناً فقط وذَهّبوا بأدبهم إلى العَبَثٍ والمجُون والتفاق ؛ كانه ليس 
منهم إلا بقایا تاريخ محتضر بالعّل القاتلة ذاهب إلى الفناء المحتم. 


والقرآن باسلوبه ومعانيه وأغراضه لا يحرج منه للأدب إلا تعريف 
هو هذا ( إن الأب هو السمو بضمير الأَمَةَ ). ولا يُسَْخرجٌ منه للأديب 
ا واخد هو هدا أن الأديب هو مَل كان لأمِه وللُغتِهًا في 
مواهب قله لقب من ألقاب التاريخ .٠‏ 


وكذلكَ كان الرافعي ؛ ينطبق عليه التعريف في الحالتين من نفسىد 
وأدبه ومواهب قلمه. 
م 0 ٣ e RT‏ 
ومن هنا جد للضمير عنْدَه المكانة الأولى في الاشتهدافٍ لكل 
اا ۶ ۶ و . ٤‏ ا 
ما يَسْعَى إليه إصطلاحاً وتربية وسموا في الحياة وفي الاب والفن 
0 ° ته ل بن اا ا 
ومجالاتهما في الاجتماع والتربية النفسية للامة» وما کان یجتهده من 
أجلها. 
)١(‏ المصدر السابق. . 


ooA 


فاضي رة على لساب وسيل لى لمي كلما ع ا 


الذي وافق عليه نفسه ولا و عله للأديب u‏ من ٹم 
حتى ليكاد لا يرنو إلى ما يصبو إليه من معاني إلا من خلاله ! 


ومن أجل ذلك كان يعمد بثلاثِ فيه ؛ الرجولة والضمير والدم 
الكريم ؛ يقف بها على دمه في بسالة نادرق» وبشباتٍ قوم ظاهر»› 
أمامَ الناس أجمعين !. 

فلك أن هَدَف الدراسة المَوْصوعية في الاجتماع الإنساني واعتقاده 
غ ا تقحرّى . الضمائر أبداً ؛ لإعدادها للحياة الحرّة الكريمة. 


u 
جوانب الميتاق‎ 
إن الرافعيّ يضح نا في فَلْسََيَهِ الفكريّة كاتباً عَرَبيّا سويًاء وباجفاً‎ 
ا با ر ق رار س ا رت رق ا د‎ 
بدونهما.‎ 
وعلى ذلك الأساس المتين من الإيمانِ بالحقّ والعِلْم بالعَذْل والاعتداد‎ 
بالضمير» والامتياز بالرجولة والعنصر الكريم كان يَصدّى من بعد‎ 
لموضوعات الحياة الوليدة في السياسة والاجتماع المختلط» ولوثات‎ 
ق الجديدة 2 قات المدنية الوافدةء وأنواع الر قاعات کا‎ 


1 الطبيعة أولا ويتعرف أمثلة منهاء ‏ وریما e‏ ل 


0% 


or 


فیعود يستمزج المذاهب والآراک ویتحرّی الأنظمة والقوانين› ليعود فیْبت 

3 ° ع و 
للدين الإسلامي الحنيفٍ امتیاره في الاحذ بالاسباب التي تسمو بھا 
حياة الإنسانِ أبدأ وتحفظ لَه كرامتَهُ في تلك الحياة. 


ففي التعليم کان لَه راي تورٌعَ مقالاتهِ ودراساته التي هي في مُسّْوى 
الإشرافٍ في الاختصاص الجامعي» وقد ظهَرَ في توجيهه لاولادِو 
وتعليمهم على ما حفلّت به حیاته. 

ومنه التفاتته الرائعة في آخر أيامه إلى المَشجدي وربّما افثقد مكانه 
في الجيل اللآحق فلم يج له أثارة فيه فصورَ ذلك الج النفسي 
الفريد الذي نحن بام ما نكون حاجة في تهضتنا القومية بالتعليم. 


وكذلك موقفة من موضوع المرَأةٍ ؛ الذي اضطربَ فيه العَصْرٌ من 
حولي مذ يوم قَدَّفَ القاضي ( قاسم أمين ) بكتابيْم» حتّى كانت الدعوة 
إلى السفور» وقيام,ِ التنظيمات النسويّة والمطالبة بما دعي بالمساواقي 
ورفع۔ وف النسوة من اللغةء ونيل الحقوق الدمقراطيةء.. الخ وقد 
امت له في ذلك مقالات « الطائشة ودموعها »“ فصورَ ذلك 
الانقلابَ الذي انتهى کرات المرأة وصَونِها مع جميع ما اتخات 
عليه من تعليم إلى ما َه ب اانا 


1 ت ا و ۶° 
ا فیرفع عَقَيرته صائحاً : « أخلاقنا قبل مدنيتهم » ؛ لبت 
اس ر EE‏ ت 8 لر سر ےے 
للامة اصالتهاء ويحفظ لھا خصائصها ومیزاتهاء م يعود فيصور ما بات 


)١(‏ راجع ما سبق» وأنظر « وحي القلم » الجزء الثاني. 


»ل0 


8 4 ت ت‎ ‌ » ٤ 
الاحلاقر من سيادو وسمو في شتی مرافق الحياة ومختلفٍ جوانب‎ 
النشاط الإنساني.‎ 


التنظيم وسبيل الإصلاح 

ما ما وَصَفَهُ في نَهْصَة الأمَة فَوْميًا ‏ غير الأسس الاعتقادية 
والتربية القومية والسّمو بالضمير ‏ فهو النْظيم والعَمَل لتقويم اود 
حياق الشعب» والانتظام في المَسْوولية وحمل البعاتي فَحَسْبّه تلك 
المقالات التي دعاها ( أحاديث الباشا ) ونسَبَ روايتها إلى أخيهِ محمود 
لرافعي» ويف جَعَل منها ميثاق نَهْصّة» وبين عَمَلٍ واس بناءِ وبلاعٌ 


حقيقة للناس ؛ 


فهو يقف من دعاق الوْعغظر الخائب» وبقايا ( عُلماء) الأمَةَ موقف 
العَجَب من تلهم عن حقيقة الذغوق فقول : ١‏ ما يفضي عَجبي 
من هولاءِ ( العلماء ) الذين هم بقايا تتضاءّل بجانب الأضل ؛ يحون 
في سن النبي ڪيه كيف کان يال و ور و 
وات كأنهم من الدين في قانونِ المائدة وآداب الولائم ورسم 
المجتمعات !.. 


« أما تلك الحقيقة الكبرى ‏ وهي كيف كان النبي عل يقاتِل. 
ویحارب لهداية الخلق کف کان e‏ على الدّنيا ا وکیف 
كان بطباعه القويّة الصريحة ديلا فعَالاً في هنرو الإنسانية للنّواميس 
الجائرة» وكيفَ كان يحمل الفقَرَ ليكُيرّ به شرَة التواميس الاقتصادية 
التي تقضي بجَعْل الاختلاف أثراً من آثار السَعَةٍ والضيق» فتخرح من 
الغني مسَعففا» ومن الفقير لصا ؟ وكيف استطاع عله بفقره السامي 


cE 


أن يول معتى. الفقر قى تفوش اج ا ا 
من شهوات الدنيا وترك» ل ما نال منها وجَمَع ۾ (.. أ هذا 
ونحوه».. فقد أهملوه ! 


ولا يكاد ينهي في تلك الأحاديثِ حتى , يصح السبيل اللي لشظيم 
الحديث» على مثال لا عد کا عن منهج ( اهل الحلٌ ولف 
الذي فرذت به ا فیقول : 

« سبیل الإصلاح أن يُنهضَ آهل الي في کل مدينة بين عالم 
وأديب ومُحام وسَريّ ومَنْ کان بسّبيل من هؤلاي فيجْعَلون لمديتهم 
دار نوق للاجتماع والبحث والمشورة» وقول e)‏ بالحجة» وقول 
E‏ 
والأب والصّديق في تعليمه وهدايته وإرشا 


وتمَصل هذه الدورٌ في كل قطر بعضها ببَعْض» وتنتهي بالمجالس» 
ا ی ا ر 
الكبراء والجُمهور» وإنما أكثر مصائبنا من هذا الفراغ ؛ فهو الذي 

م فيه ما يضيع ويختفي ما یختفي ). 

وفي صيحة قومية ائرة يقول : 

« منا قوم موظفون في الحكومة» ولك اين الو الذث كرون اة 
نفسها موظفة عندهم ؟ ) 


)0( وحي القلم Fo (YT —Y‏ 
رې وحي القلم س .۴٠١‏ ولاحظ فكرة مجالس الشعب التي تنهض بالاجتماع الآن. 


o۲ 


وبذلك وسواه مما ورد له من شواهد في هذا الفصل وما لَمْ يرذ 
كان الرافعي من أحدثِ الكتاب والادباء موضوعية في الحياق القومية 
والاعتقادية التي تعانيها الام في شى مناحي الحياة. 


*٭* #* % 
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الخاتمة 
الخ له على تْمائه والصلاة والسلام على خاتم رُسْله وأنبيائه. 
أما بعد فقد وافت هذه الدراسة الجديدة في الرافعيٰ الكاتب بما 
کیب لھا من التوفيق وهي تتناول فون الكتابة ومَوْضوعاتها عند وتبين 
کف ٿوفر عليها ا التّبت فحافظٌ على العربية وروح البيان» 
وقد تخذ البلاغة سمُتاً؛ إذ بعت الحياة في الكلمة لبها النبات الحسَنَ 
شر في اتل بمعنی جدید» وتنتظم في عبارته بفن من الأداء ولید» 


وتقبل في جماته تنقل بين الحقيقة 

وکان له من فيض إلهامه وصرير ق قلمه وابتکارو و في الصياغة وال 
ا والحكمة الآبدة يصطادُها ما خلَعَ على أبراداً قشيبة هن 
الجلال والجمال. 


لق استطاعت الذراسة الأديية أن ضوف غلى ذلك كلب ونكت 
لھا المادة ؛ اميه .بجوانبها التاريخيّة والموضوعية . وواتفهاء والعناية 
القَصوى التي حباها الدسوقي ي المُشرف والأثري الشيح لاقلمينو الوَفيّ 
مال الات ا تمْهِحّ إتفيهاء > كمل بصم حسّناتِ ما في 
مناهج. الث وتجيء شرف على الغاية. 


0o 


في المقدمة التفات الى دواعي الكتابة هف في الموضوع من الاختيار 
والاختبار» وما وصَلّت إليه من دقائق علميّة وفوائد تاریخيةٍ وحقائق 
کو ٤‏ 
أدبية» غير ما رات إليه من نتائج خحطيرة» وما حققته من اهدافٍ 
وما التفتت إليه من غایياتٍ ساميات . 


وكذلك التمهيد كان ذا التفاتة جديرة تنيز حقيقةً كانت خافية وهي 
أحرى بالتنبه لهاء وهي تمتّل وجهة نظر قومية في اسباب قيام البيان 
العربي بجوانبه البلاغية وفونه الأدبية. 


حتى إذا وافى البابٌ الأول يعرف بالرافعيّ الأديب ويبصرَ في حياته 

وعَصْرِه حاوَلّ أن يدل على ذلك بفنونِ أدبم ونثرو بفصول ثلاثة أوجَرّت 
رش ضورق العصر بجوانبها الاجتماعية والسياسية والتقافية کما 
اختصرّت ا الرافعي في حياتِه الأدبية ر والانسانيةء و الفصل الثالث 
على ذلك كله بقطوف من فنونٍ الكتابة والأدب الت دت اتا 
عن ذلك الأديب في ذلك العصر ‏ وهي بتوزيع, تقديّ جدید 
فيه تحلیل وفیه استیعاب. 

أما الباب الثاني فهو الدراسة الأدبية والفتية التي حر ”ى المحافظة 
والتجديد في الكتابة عنده» يجتهد الفصل الأول أن و ر على الناحية 
الفتية التي امتاز بها أو قصّرَ عنها في جوانبه الانشائِية والبحثِ والنقار 
والامانة التي تحلى بهاء وما يؤخذ عليه. 

وينتظم الثاني دراسة في الموضوعات المُحرمَة في أدبو فیتحرّی ما 
۳ يبق الالتفاتٌ إليه من تلك الموضوعات. حتى يخلصَ الى موضوعِه 
الأكثر من تصدير الحبً الباسل والمَعْدَلة الاجتماعية والضمير ر 
للأمة. 


a 


إذا ما تكرّرت الشواهد. وأعيد الالتفات» وتعدّد ابي .فإنما ذلك 
من وحدو الموضوع ان يتجلى على حقيقته من أي الجوانب نظرَ إِليهٍ. 
وبذلك وسواه مَل الرافعيّ في هذه الدراسة - الأديبُ العربي الحارسنٌ 
لقيم العربية وأغرافها في عُلومها وفنونهاء المجدَدُ لأساليب البيان فيهاء 
الباعثُ الملْمِرٌ للحياة الأدبية في التاليفٍ والتربية والتقويم. 
۲ ربیع الأول ٠۱۳۹٩‏ ه 
2 سامراء ے مصطفی نعمان البدري 
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and a method, and he was distinguished by its implementation upon 
himself. 


Then, he was devoted to Arab Nationalism, and his ideology in 
this respect. He portrayed his inspirations in reconstructing the new 
society. 


The third chapter indicates the position of Al-Rafei among his 
contemporaries, all the positions of his supporters and opponents are 
discussed, besides with their results till he became an ideal for the 
Arab literatured in conservatism and renovation. 


Finally, the conclusion gives an abstract, and recommends publishing 
of his works with due care. 


Moustafa Nouman Al-Badri 
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and was transferred to «Mansourah» and «Damanhour», till he became 
stable in «Tanta», where he stayed till the end of his life. His salary 
didn’t exceed some tenths of dinars. It is worth mentioning that his 
sons are forbidden from his pension till today! 


He died in the dawn of Monday, 29th Safar, 1356 of Hijrah, 10th 
May, 1937 A.D. 


The thesis includes a study in his Hiterature, and contains an 
introduction, two parts which are consisted of six chapters, and a 
conclusion. 


The introduction draws the method of research work, and a preface 
which deals with Arabic Rhetoric as a product of Qoranic studies 
to jurisprudence and its principles. Then, it treats various factors Of 
eloquence that entailed Al-Rafei to develop in his artistic. career. 


The first Art discusses Al-Rafei position in the mirror of his age. 
So, the first chapter reveals the range of intercourse between his 
literature and his age, and how he had prepared hitnself in his social, 
political, and intellectual aspects. 


The second chapter summarizes a biography in family, study, and 
occupation, besides with his literary life in all its poetic and eloquent 
aspects. His compilation and criticism till he became the pioneer of 
his age, are also discussed. 


The third chapter criticizes his prose, and gives unique examples 
distributed on all these branches in a new evaluation. 


The Second Art deals with his literature in such a study which 
takes conservatism in consideration, and renovation at the same time. 


The first chapter criticizes his writings in all their evolutions, and 
a significance to all. artistic features and objectiveness in them. It, 
also, includes what could be considered as a reproach for him in 
some of his texts. 


The second chapter treats the recent subjects in his literature in 
an objective study such as love and beauty, in which he clarified 
a philosophical look in education. This look was exposed as a theme 


°۹ 


in which he revealed his purposes, and showed up his theft and betrayel. 


He had, also, debates with Taha Hussein» which began by warning 
till they ended in disputes and arguments; in which he revealed the 
truth of Taha Hussein’s claims about liberty of thought, and compilation 
which was practised prematurely and misunderstanding, particularly 
in the subject of «Pre-islamic Poetry». 


Al-Aqqad was picking a quarrel with Al-Rafei till the first wrote 
against the Rafei’s book of «Iajaz Al-Qoran» (The miraculous character 
of Qoran), and accused him of being narrow-minded. So, he challanged 
him, and criticized afterwards Al-Aqqad’s diwan, and some of his 
other works with severe cruelty, particularly in his book «On the spit». 


He had, also, various literary battles with other writers; which 
enriched the literature in this period, and let the literates seek originality, 
and fear falling in criticism. Hence, they looked for precision and 
strictness. 


After these battles, Al-Rafei turned his efforts to elevate the standard 
of the literary article, in which biography, story, and interpretation 
were exploited successfully; so they yielded various speeches, that were 
full of prettiness in literature. Some of them were collected in his 
book «Pen’s Inspiration», which became the sanctuary of literature: 
the paradise of recent eloquence, and the address of Al-Rafei literature. 


Articles in Prophet’s biography, lectures in sociology; and its needs 
of Islamic morals and respectable life were included, besides with 
chapters in literary history, and principles of literary criticism. They 
are, still, a flowing spring to all those who write in such topics. 


Al-Rafei’s literary life endured more than a third of a century. 
He attained his wide reputation under the roof of his parents at first, 
then in the accompaniment of his virtuous wife — a sister of his 
bosom friend Al-Barqouki — who disposed him to flourish in his 
art, and gave birth to about ten of sons and daughters; only «Austaza 
Zeinab» was a literatured, but most of the rest were genies in recent 
sciences. He enjoyed family’s happiness, and was too kind to all 
members of his family. 


He was earning his living from a small job (as a clerk in a tribunal), 
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and literature. He documented their history, and attracted attention 
to their importance. The second part was specialized to the history 
of «Koran» and its sciences, particularly; the «Miraculous character» 
(lajaz) of the style and composition of the Koran, and the preservation 
of that Great Book of Allah. 


Then, he dealt with «the science of Tradition» (Hadith), and clarified 
its compilation, writing, and eloquence. 


He was intending to publish other parts, but what he had left didn’t 
form more than another third part, which was dealing with Arabic 
poetry, speech, and compilation. 


Al-Rafei is known by his eloquent literature, which could be 
considered of unapproachable excellence. His book «Hadith Al-Qamar» 
(Moon’s speech) is an article to the moon, in which he used metaphor, 
and is included by his opinions and ideas about life, love, happiness, 
Arab Nationalism, and Humanity. They clarified his Arab-Moslem 
point of view towards renovation of recent civilisation. 


He had, besides, had speeches and lectures in poverty and miserable 
economic life. They were compiled in his book «Book of miserables». 
He blamed those who take care of people, and forget God! 


His ever adequate opinion in the doctrines of new Sociology; including 
Socialism is enrolled in this book. He says that Socialism is unable 
to solve the problem of humanity, and that its solution lies in the 
equation between brain and heart through religion of faithfulness 
(Islam). 


It happened that he had fallen in an unique love-affair, within which 
he wrote his three books (Sadness letters), (Red clouds), (Roses papers). 
Theyinclude his attitudes in faithfulness through love: eminence through 
chastity; distinction through conscience; and regularity through free 
and virtuous life. 


AI-Rafei had relations with his contemporaries, they are distinguished 
by sweet friendship and bitter hostility. They caused him much pain 
and sorrow, even he gained popularity of strong demonstration. He 
defended himself against «Salama Mousa» — who accused him by 
conservatism — till he gave him the finishing stroke by his articles, 
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Summary 


‘AlI-Rafei, the Writer 
` ‘between Conservation and Renovation 


Moustafa Sadek Al-Rafei is considered as one of the most famous 
Arab: writers and literates. He represents a special period in Arabic 
eloquence, which is signified by renovation, and keeping — at the 
same time — all the characteristics of language, and its literary style 
in most of his works. 


He was born in Bahtim — a village in «Kalioubieh Governorate» 
— in Egypt on the first of Ragab, 1298 of Hijrah, 30th, May 1881 
A.D. He grew up under his father’s care, Sheikh Abdul Razzak 
AI1-Rafei. 


His admittance to primary school in «Damanhour» delayed until 
he surpassed twelve years old. He attained his primary certificate in 
«Mansourah», and it was all his harvest of certificates. He ceased 
to continue his high education because of illness. But, he completed 
his needs of knowledge by studying Jurisprudence, Arabic language 
and its literaturéê by himself, so that poetry and literature were bursted 
on his tongüe when he began his third decade of age. Some years 
later, he became the genius of his age. 


He published four parts of his «poetical works» (Diwan), and 
continued on writing, and taking interest in research work. 
Consequently, he published his book «Tareikh Adab Al-Arab» (History 
of Arab’s Literature) in a new method, which was considered as a 
new conquest in literary studies. He dealt in the first part with language, 
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المصادر والمراجع 


£ 


أولاً ‏ المصادر الأصل 


أ مؤلفات الرافعي المطبوعة 
١ ٠‏ ديوان الرافعي. 
أ الجرء الأول المطبعة العموميةء  ٠١۲١‏ هى 
ب س الجزء الثاني» مطبعة الجامعة» ٠۳۲۲‏ ه 
چت الجزء الثالث» مطبعة الاخبار» ٠١۲٤١‏ ه 
۲ س ديوان « النظرات »» مطبعة الجريدة» ٠۳۲١‏ ھ س ۱۹۰۸ م 
۳ تاريخ آداب العرب» الجزء الأول» مطبعة الجريدة» ۱۳۲۹ ه _ 
۱ م 
٤‏ س تاریخ اداب العرب» الجزء الثاني» إعجاز القران والبلاغة النبوية» 
ط ۳» مطبعة المقتطف» ١٤۱۳ھ‏ ہے ۹۲۷٠م‏ 
تاريخ اداب العرب» الجزء الثالث» مطبعة الاستقامة» ٠۳٠١۹‏ ه ‏ 
4° ٢م‏ ۰ 
٦‏ س حديت القمر» ط ۳». مطبعة المعاهدء ۰ هن .۱۹۲۲ م 
۷ کتاب المساکین» ط ۲» مطبعة العصور» ۱۳٤١۷‏ هھ ۹۲۹٠م‏ 
۸ س نشید سعد (اسلمي يا مصر )» المطبعة السلفية) ۱۳٤٠١‏ هھ ۱۹۲۲ م 
٩‏ س النشيد الوطني» المطبعة السلفية» ۱۳۳۸ھ ۹۲۰٠م‏ 


ovr 


م٠۹۲٤‎ ھ۱۳٤١ رسائل الأحزان» مطبعة السلفیة‎ ٠۰ 

م٠۹۲٤ هھ‎ ۱۳٤١ السحاب الأحمر» مطبعة السلفیة‎ ١ 

۲ س المعركة» تحت راية القران» مطبعة الاستقامة» ۱۳١۹‏ هھ ٠۹٤١‏ م 
۳ على السفود» مطبعة العصورء ۸٤۱۳ھ‏ ۹۳۰٠م‏ 

م٠۹۳۱ هھ س‎ ۱۳٤۹ أوراق الورد» مطبعة السلفیةء‎ - ٤ 

٥‏ رسالة الحج» مطبعة المستقبل» ۷١۱۳ھ‏ س ۱۹۳۸م 

١‏ _ وحي القلم» لجنة التاأليف والترجمة والنشر» ۱۳۰١‏ هھ ٠۹۳٣‏ م 
۷ رسائل الرافعي» ط ۰۲ دار المعارف» ۱۳۹۰ھ س ۹۷۱٠م‏ 
۸ - آغارید الرافعي» دار الحریة) بغدادء ۱۳۹۹ھ س ۱۹۸۰ م 


ب مؤلفات الرافعي ‏ غير المطبوعة 

١‏ النظرات» ديوان تام» الأول والثاني» تحت الطبع. 
۲ ديوان الرافعي» الجزء الرابع. 

۳ الفؤاديات 

>٤‏ الكتاب النبوي 

ه _ الشعر العربي 

ا مرا الاغعجان 

۷ فصح الكلام 

۸ قصص الرافعي 

٩‏ وحي القلم» الرابع والخامس 


ثانياً ‏ المؤلفات الخاصة 
١‏ س حسنين حسن مخلوف» مصطفى صادق الرافعي» كتاب الهلال» 
٥۵‏ هھ س ۱۹۷١‏ م 
۲ عبد الستار السطوحي» الجانب الإسلامي في أدب الرافعي» دار الفكرء 
بیروت ۱۳۹۱ هھ 


ov 


۳ عبد السلام هاشم حاف الرافعي وميّ» الدار القوميةء القاهرةء 
۲۳ھ ب ٤۱۹م‏ 

> س عمر الدسوقي» مع الرافعي الكاتب» مطبعة جامعة القاهرة» ۱۳۸۸ ه 
۱۹۹۹م ۰ 

© محمد الأخضر بن مسعودء نثر الرافعي» المكتبة الشرقيةء الجزائى 
۷ھ س ۱۹۹۸م 

٦‏ س محمد سعيد العریان» حياة الرافعي» مطبعة الرسالة» ۱۳١۸‏ هھ 
۹ مم 

۷ محمد عبد القادر العمادي» الرافعي وطه حسين» دار الفكر الحديث» 
۱۸ م 

۸ مصطفى الشكعة» مصطفى صادق الرافعي» كاتباً إسلامياًء بيروت» 
۷۱ م 

4 مصطفی نعمان البدري» الإمام الرافعي» دار البصري» بغدادء 
۷ھ د ۱۹۸م 

٠‏ - مصطفى الجوزو» مصطفى صادق الرافعي» الجامعة اللبنانية» بيروث» 
٥‏ م 

3 ك عات الد فؤاد» دراسة في أدب الرافعي» الدار القومية» ۱۹۱٤‏ م 


ثالغاً - المعاجيم والفهارس والائبات 
١‏ أحمد أدهم الجندي» اعلام الدب والفن» بیروت ٠۹۰۲‏ م 
۲ خير الدين الزركليء الأعلام دار العلم للملایین» ط ۲» ۱۳۸۰ ه 
۹۱م ۰ 
۳ خلدون الوهابي» تراجم الأدباء العرب» بغدادء ٠۹٥۷‏ م 
٤‏ زكي محمد مجاهد الأعلام الشرقية في القرن الرابع عشر الهجري» 
القاهرة» ۱۳۸۲ هھ 
٥‏ عمر رضا كحالة معجم المؤلفين› دمشق» ۱۳٣١‏ ھ ‏ ۱۹۰۷ م 
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ست :يوسف. أسخك داع مضاحن الدراسة الاديية يروت ٠۹5٤‏ م 
¥ يوتف :اليا سرس مج البطرغات “الرية ۹۹4۸م 

۸ فهارس دار التب المصریة ج ۲ ۳» مطبعة الامیریة» ۱۹۳۹ م 
٩‏ س فهارس المكتبة الظاهرية بدمشق 

٠‏ - فهارس المكتبة المركزية» جامعة بغداد 

١١‏ محفوظات دار الهلال والأهرام وأخبار اليوم 


رابعاً ‏ مصتفات عامة 

١‏ اسماعيل عبد الحميدء الأدباء الخمسة» مطبعة السعادة» ٠١١۲‏ ه 
— ۹م 

۲ اسماعیل اليوسف» وحي الأدبای بیروت» ١۱۳۷ھ‏ س ٩٩۹٠م‏ 

۳ أنور الجندي» أضواء على حياة الأدبایء الرسالة ٠۱۳۷۳‏ ه ‏ 
0٥‏ م 

> أنور الجندي» الشعر العربي المعاصرء الرسالة 

ه ‏ أنور الجندي» المعارك الأدبيةء الرسالة 

أنور الجندي» النثر العربي». الرسالة 

۷ أنور الجندي» نساء في حياة الأدباء الرسالة 

۸ أنور الجندي» المساجلات, الخ.» طه حسين» الخ..» الرسالة 

_-٠‏ سعد ميخائيل» آداب العصر في شعراء العراق والشام ومصرء 
۹ھ س ۱۹۲۱م 

١‏ عبد السميع المصري» في موکب الخالدین ۱۹۰۱ س ۱۹٦۸‏ م 

۲ عمر الدسوقي» تطوّر المقالة بحث مرسل إلى جامعات أمريكا 

۳ عمر الدسوقي» في الادب الحديث» الرسالة» ٠۹٩١۱‏ 

٠۹٩۲ عمر الدسوقي» نشأة النثر الحديث» الرسالة‎ _ ٤ 

٥‏ عمر الدسوقي» المسرحية» ط۳ ۱۳۹۳ھ ۱۹۷۲م 


¥٦ 


_ ه‎ ٠۳۹٣٦ محمود ابراهيم» الأدب العربي الحدیث» بغدادء‎ ١ 


۷ مم 


۷ كب مدرسية أعزى. لشتى مراحل الدراسات الثانوية و الجامعية 


خامساً ‏ كتب التراجم والدراسات الأدبية والنقدية 


۲٢‏ احسان عباس» فن السیرة» بیروت» ۱۹۰۸ م 

۳ احسان عباس» فن المقالة» بیروت» ۱۹٩۱‏ م 

> أحمد حسن الزيات» في أصول الأدب» الرسالة ٠۹٤۳‏ م 

س أحمد حسن الزيات» وحي الرسالةء الرسالة ٠۹٤٩۳‏ م 

اح ااي اصرل النقد الاأدبي» الرسالة» ٠۹۰۳‏ م 

۷ اسماعیل أدهم» خلیل مطران» المقتطف» ٠۹٤۳‏ م 

ان المقدسي» الاتجاهات الادبية الحديثة» دار العلم للملاين» 


بیروت» ۷ م 

نيس المقدسى» الفنون الأدبية وأعلامهاء دار العلم للملایی» ٠۹٩۹۸‏ 
لیس سمي و ر سین ۴ 
جمیل جبر» مي في حیاتها المضطربة» بیروت» ۱۹١٤‏ م 
حامد عبد القادر > دراسات في النقد 

حلمي علي مرزوق» تطور النقد والتفكير الادبي الحديث في مصر 
ستانلي هایمن»› ترجمة احسان عباس» النقد الأدبي» بیروت» ۱۹٥۹‏ م 
شوقي ضيف» مع العقاد اقرا دار المعارف» ٠۱۹٦٤‏ م 

طه حسين» حدیث الاربعای ج ۳۲“ دار المعارف» ۳ م 
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۱۸ س طه حسین» من بعید» بیروت» ۱۹٣٣١‏ م 

٩۹‏ عباس محمود العقاد» حیاة قلم» کتاب الهلال» ۱۹٦٤‏ م 
۰ - عباس محمود العقاد» محمد عبده» اعلام العرب» ۱۹٣۹۳‏ م 
۱ عباس محمود» ساعات بين الکتب 

۲ - عباس محمود العقادء الفصول 

۳ - عباس محمود العقادء المراجعات في الاداب والفنون» العصرية 
٤‏ _ عبد الحي دياب» العقاد ناقداء الدار القومية» ٠۹٦٩‏ م 

٠‏ - عبد الرحمن الرافعي» جمال الافغاني» الدار القومية 

- عبد الرحمن الرافعي» مذكراتي» ۱۹٩١۱‏ م 

۷ - عز الدين الامين» النقده القاهرة ٠۹٩٣۱‏ م 

۸ - محمد حسین هيکل» في أوقات الفراغ» العصرية» ۱۹۳٤‏ م 


٠١‏ محمد خليفة التونسي» فصول من النقد عند العقاد 

١‏ محمد رشيد الرافعي» عبد القادر الرافعي الثاني» الازهرية ۱۹۰۷ م 

۲ محمد دیاب الفاروق عمر» اليوسفية» طنطاء E:‏ 

۳ محمد صادق عنبر» ذکری فقید الوطن» امین الرافعي» ۱۹۲۸ م 

٤‏ محمد سيد كيلاني» طه حسين الشاعر الكاتب» دار القومية العربية» 
7۳ مم 

٠‏ _ محمد صالح سمك» أمير الشعر في العصر القديم 

٩‏ محمد صبري» أدب وتاریخ» الاميرية» ۱۹۳٤‏ م 

۷ محمد صبري» تاريخ مصر الحديث» الاميرية» ۱۹۳۱ م 

۸ وغیرھها... 


دسا ت الصحف رالدوريات 
س اپول أحمد زکي ابو شادي ١٣۱۴ھ‏ س ۱۹۳۲م 
۲ الإحسان» كلية العلوم الإسلامية بحلب» ١١۱۳ھ‏ د ۱۹٤۷‏ م 
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۳ الأخبار» امین الرافعي» ۱۹۱۷ ٠۹۲۰‏ 

٤‏ س الأخبازء علي اُمين» ۳ م 

٥‏ ب أخبار اليوع 

٠۹۳٤ س اخر ساعة» محمد التابعي»‎ ٦ 

۷ الاخوان المسلمون» صالح عشماوي» ١٦۱۳ھ‏ ہ ١٤۱۹م‏ 
۸ س الاداب» سهیل ادریس» بیروت» ۱۹۰٥۲‏ 

۹٤١ الأدیب» البیر آدیب» بيروتة‎ ٩۹ 

۰ الاسبوع» ادوارد حنا سعد ۱۹۳٤‏ 

١ند‏ الأنضارء أخمد ر ضري شويمات أحمد عوسی سال ۹۴۹١۷‏ ى 
۷ الاهرام» جبرائیل تقلا ۱۸۷١‏ م 

۳ البلاد» رفائیل بطي»› بغدادء ۱۹۳٤‏ 

٠۹۲٩ البلاغ» عبد القادر حمزة»‎ ٤ 

٠‏ البيان» عبد الرحمن البرقوقي» ٠١۳١۰‏ ه 

٦‏ الثريا 

۷ - القافة» لجنة التأليف والترجمة والنشر» ۱۳٣۷‏ هھ س ۹۳۸٠م‏ 
۸ الجامعة» فرح انطونء ۱۳۲۰ھ ۹۰۱٠م‏ 

۹ - الجريدة» أحمد لطفي السید» ۱۳۲١‏ هھ ۹۰۷٠م‏ 

٠‏ - الجمهور» بيروت 

۱ الجوائب» خلیل مطرانء ۱۳۲۰ھ ۱۹۰۰م 

۲ - الحال» خلیل صادق» ۱۹۱۷ م 

۳ - الحارس» رفيق الجراح» بغداد» ۱۹٥۳‏ م 

٤‏ س الحديث»› سامي الكياليء حلب 

٠٥‏ _ الحرية 


۷ الرابطة العربية» امین سعیدذ» ۱۹۳٩۰‏ 


۸ - الرسالة» أحمد حسن الزیات» ۱۳۰۰ھ ۹۳۲٠م‏ 


۹ 


٠. 1۹۳۰ الزمان» توفيق السمعاني» بغداد»ء‎ - ٩ 

۰ _ الزهراءء محب الدين الخطيب» القاهرة ٠٠٤١‏ ه 
١‏ س س ر کیس» سليم س رکیس» ۱ م 

۲ - السفور» عبد الحمید حمد» ٠۹۱۰١‏ م 

۳ السیدات والرجال» نقولا وروز حداد» ۱۹۲۱ م 
٤‏ _ الشباب» محمد علي الطاهر ٠‏ 

٥‏ _ الشعب» أمين الرافعي» الحزب الوطني» ۱۹۱۳ م 
٦‏ _ الضیاء ابراهیم الیازجي» ٠۹۰۱‏ 

۷ الضیاء» عبد القادر حمزة» ٠۹۳۰‏ 

۸ الظاهر» أحمد ابو شادي» ۱۹۳۰ 

٠۹۱۰ العلم» عبد العزیز جاویش» الحزب الوطني»‎ - ٩۹ 
م‎ ۱۹۰۹٩ العربي» أحمد زکي» الکویت»‎ - ٠ 

۱ العروسة» دار الهلال» ٠۹۳٤‏ 

۲ تتاة الشرق» لبيبة هاشم 

۳ الفتح» محب الدين الخطيب 

٤‏ - الفكر المعاصر» زكي نجيب محمود» وزارة الثقافة» ۱۹۱۳ م 
٥‏ الکاتب المصري» طه حسین»›» ۱۹٤١‏ م 

٠١۹٤٤١ الکتاب» عادل الغضبان» دار المعارف»‎ ٦ 
الكواكب» دار الهلال‎ - ۷ 

٨‏ کل شيء دار الهلال 

٠۹۱۱ لغة العرب» انستاس الکرملي» بغداد»‎ - ٩ 

۰ اللواءء مصطفی کامل» ۱۸۹۳ م 

١‏ - المجلة» خليل مطران 

۲ _ المجلة الجديدة» سلامة موسىی» ٠۹۳۰‏ 

۳ المجلة الشهرية 

٤‏ المساءء عبد القادر حمزة 


ON: 
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المسلمون» سعید رمضان» ۱۳۸۰ ه 

المصري» حسین أبو الفتح» ٠۹٤١‏ 

المضمارء اد داغر» ۱۹۲۰ م 

المقتبس» محمد كرد علي» دمشق» ۱۹۰۰ 

المقتطف» يعقوب صروف وفارس نمر» بيروت فالقاهرة ٠۸۷١‏ 
المقطم» يعقوب صروف وفارس نمر»ء القاهرة» ٠۹۱۱‏ 


ا سے المنارء محمد رشید رضاء ۱۳۱۸ هھ 


۲ - منيرفا» ماري يني» ۱۹۲۱ م 
۳ - الناس» 
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سس 


... وغيرها 
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O LANES ASE aaa RSE امتيار‎ 
الباب الأول : مصطفى صادق الرافعي  حياته وآثاره‎ 
E RASA TESS الفصل الأول : الرافعي في عصره‎ 
ES ERASER ESSA أ البيأة الاجتماعية‎ 
LE E EE التفاوت الاجتماعي‎ 
Ch o O OREN المرأة‎ 
Ca EEN OES OE NEE التقليد‎ 
OS eS AEA So SESSA النشاط الاجتماعي‎ 
OF Cea ESS GSTAAD SAR التنظيم‎ 
A ER ASSESS ب المؤثرات السياسية‎ 
O eSB RAISES RS SA SS RAS na العثمانية‎ 
O ASSESS ER n SSeS المصرية‎ 
OV OSSD RSE AAAs القومية‎ 
O E RRS SERRE CES AR SAEED eS القطرية‎ 
NS e NSS PARR فلسطین‎ 
O SSR SS AAD الثورة والميثاق‎ 
VTE A E AE, الحكومة الأحلاقية‎ 
SENSE OSS RA OS SEAS ER ج س الحياة الثقافية‎ 
VO RES SR aaa AS Reals التعليم‎ 
VY RSA ESR الجامعة‎ 
VAS e RE AOE TAS SESS a SOE ما يعوز التعليم الحديث‎ 
AE Nee الصحافة والنثر الحديث‎ 
ATA SERSAR AA تأثره وتاثیره‎ 
N eSATA ASA مساهمة وابتعاد‎ 
NO SS SRS eso Ser AS eee as البيان‎ 
ANS eee OES OA EARS o ES حقيقة في المساهمة‎ 
ONS EES SSR SARS See مفاعلة عصرية‎ 
ESSER LEDS الفصل الثاني : حياة الرافعي س اسمه ونسبه‎ 
PE E نشاته وتعلیمه‎ 
TEARS ESRAR مرضه وانقطاعه‎ 
VAS SESS Se دلائل تامّله‎ 
ACES aoe SRR Aa في الوظيفة‎ 
A DE LANES SA ESSER حياة الحب‎ 
Dh N E E OT زواجه‎ 


AR LOSS حياته الأدبية‎ 
TY GSS الشاعر المخاطر‎ 
TEASERS أخلاقه وسیرته‎ 
NFOEC ea Se Aa SA ES الكاتب الإنسان‎ 
NY assesses eenseeeeeneehaenenaaeeeeeneennen النشيد النائر‎ 
e e eR ER جهاده الفكري‎ 
ESSA SRE ORS ESS EE RED التجديد الفريد‎ 
RATERS تحت راية القرآن‎ 
TP a Sack a a المعاصرة والاتجاه‎ 
ES SESSA الأديب الإمام‎ 
FE a Ss EAE ASRS تأثره وتاثیره‎ 
E ESSA الفصل اثالث : فنون النثر والكتابة عند الرافعي‎ 
EN Sata E SE aE Sa Ae المقالة‎ ١ 
ESE SS eR ENS المقالة الأدبية‎ 
EYEE Rea sae EAA التقرير‎ 
NEOs ea eae ESR الترجمة‎ 
E التقويم‎ 
Ea a ASE EAs أ التعريف‎ 
CEREALS aS ب ب التقرية‎ 
VS se arate sean ج س النقد‎ 
(OS ices aeblaaas enero seatan soa المراسلة‎ 
OV iaussacssenasenaaenseeeenaseseaenananeeneeneseneereneeen nerrane التعقيب‎ 
ERS SA Rae المناظرة‎ 
Taal eeladet eae الملاحاة‎ 
ones a eas موقفه الأمستخف‎ 
VY Ea aaa aaa sae التوثيق‎ 
VAs eae e esa المشاكسة‎ 
AA EAS Ss REO ens التقويم‎ 
E CO المقالة البيان‎ 
VAs e aad ao ERS ES المقالة الاجتماعية‎ 
O forecasters aies aan المقالة العلمية‎ 
EN oe eS RA eA a المقالة السياسي‎ 
E E CREE المقالة الفكري‎ 
rsa RARE As س الرسالة‎ ۲ 
O ea a e الديوأنية‎ 


SE eae ES البحث‎ ۳ 


تاريخ القرآن E‏ 
تاريخ البلاغة النبوية SE SASS.‏ 
الرواية والرواة REEDED eee‏ 


NCS SOSA SESE ERTIES VEGE SOTE KOE a تاریخ الشعر العربي‎ 
e A2 RSC التأليف عند العرب‎ 


. ۱ ٦ 
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۷ الآبدة ESS SSSA‏ 
الباب الثاني : الرافعي الكاتب بين المحافظة والتجديد 


الفصل الأول : الكتابة عند الرافعي NSA ASE AR.‏ 
المبحث الأول : الأديب الذوّاقة SE‏ 


ees ese oS ae الحال النفسية‎ 
مناقلة‎ 


a a ae E SEER SS جيلان‎ 


EERE ESSE E DES a A SA الاداء النفسي‎ 


A E A EEA Ss a SSS کیف کان یکتب‎ 
ARA O TT 
eee Sa ieee موضوعات الكتابة مقابلة مع نبغاء العرب‎ 
E A EASES CRE حلاصة‎ 


أوراق الورد 


الدعوة 


الفكرة والمنهاج 


مهمة ت 


لو کک 


ثورة قومية 
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E TEE TCE 
a Se e 
eRe ee 
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eme الفصل الثاني : الموضوعات المحدثة ثة في‎ 
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saeco enaneaonronanneee 


ece 


enema ocnaeeanreoonanoenne 


E 


eos ates sesane a oe See esses 


الخاتمة 


تقویم 
الميثاق 
المبحث الثاني : الاجتماع وإرادة التغيير 
الإسلام وأفكار الأمم 
جبروت الفقر 


الأسوة الحسنة 
اضطراب الاقتصاد 
المبحث الفالث : الضمير العربي 
فطرة الله 


غلبة الطمع 


عروبة الرافعي 


oAA 
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sseseceboeneeccneunonenenoDDSNBBBBBSGSGGSOSnevnnvnenanenscsovinecasnssss 


wuoceccileneNOvEDOROSDHDODESEGODOSODOBGDDDRbDDGnencsncnnnncovensennnenss 


meke beese sae wenD TODAS ReneS ORIEN a ea aa wiee ê asians 


senewonaaanoneonbineecnaaneonneencnenananccnececensnnnenennnnecncsssnnenes 


s‘wovbuoebcecnbenbnenebbDSQcncGenecncveveebnneesennsenanancnssasnesen 


eneceweuneuneenbOcbeanneenancsennandsnenensesnnseeessnenses 


esereke énénGoNunansgVoeanséicavtecatasiunneovebaonaitaansniineasdunocn esses 


seevovnvonsbaivoDousovaneioverasamanniedonaciieneaniabaieodtSaddinie o ores ® 


WuoeeeeenveeenoneccnnvoecBbanncnccbDQNOCOBANOGGABOADSBOCGOGGGBAADSSSRGSSonnenn 


seoscenoonuneceanavonsalonbocannceocnancncneeqebdnunansnnssanonsnnnnns 


eevee asurBeResa seein acTenediataesIeaso sekne 


VNeoeoeeccosanncneccccennenanceasesennccecannenacncenenancnccssnnvsennannancen 


VeBseaceeeeonennvonenceecancceenenonecececBceveDDeBeBnsSQonensnecnesencseennnnans 


SeeecenscenaschoenadandeseeinveoeonehneddnpecoecoenunconanDéneanesnnnncanokks 


BERET eaanviosantdidnateecacesanihaaninalaso tanaka 


NEESER EREP CNNSI Se Theat OS TEODOR s aa Sees 


SHAR ESEREVENITARNS SDR ESSN STRESSED Sanaa aE aS 


الرافعي بين المحافظة والتقليد ر مقال بالانكليزية ) 
المصادر والمراجع 
محتویات الكتاب 


تعریف : 

الراعي : مصطفى نعمان بن حسين بن غلي البدري(ه). 

س ولد في سامراء یوم الائنین ۱١‏ رمضان ۲٤ ھ۱٣ ٣١۳‏ 
کانون الأول ۱۹۳٤‏ م 

دخل الابتدائية في الدجيل وأنهاها في المحمودية 

واصل الثانوية في سامراء ونال شهادتها في الأعظمية 

تخرّج في دار العلوم ٠‏ الشريعة بحق الرواية في اداب 
العربية والعلوم الإسلامية. 

س حصل شهادة الاختصاص س ماجستير س الدراسات الأدبية 
دار العلوم ‏ بالقاهرة 

أنهى رسالة الرعاية ( دكتوراه ) بشرف في الرافعي الكاتب ‏ 
دار العلوم بالقاهرة 


أخرج في الشعر سس ولما یزل طالباً : 


۱ س في مولد الفجر س معجزة العروبة ٣‏ یوم 
العروبة ٤‏ وادي الهوى 

وله الآن : 
٤‏ افتراق ‏ مهيأة للطبع.. 


e 
يتصل نسبه بېدر الدين الحسيني.‎ () 


°۸۹ 


وله في الدراسات : 

|١‏ عصر الرافعي ‏ الأديب الإمام _ مطبعة البصريء 
۷ھ س ۱۹۹۸م 

۲ أغاريد الرافعي ‏ الحرية ‏ وزارة الثقافة» ٠۳۹۹‏ ه 
۱۹۸۰م 

٣‏ الانبعاث القومي للضمير العربي س بيروت» ٠٤٠١‏ ه 
۱۹۸09 م 

٤‏ العرب المتنصرة س تحت الطبع 

ه ‏ دراسات وبحوث ومقالات ونقود في شتيت الصحف 
والمجلات تولف موضوعاتٍ شتی 

٦‏ الإسلام الحنيف والموجة الدينية المضطربة ‏ المؤتمر 

الاسلامي الشعبي ‏ بغداد ۱٤١۹‏ هھ ۱۹۸۹٩‏ م 


ه سلك في الوظيفة المدنية كاتباً وملاحظاً في وزارة المعارف 
والجامعة. ثم انتقل إلى التدريس محاضراً ومدرّساً وأستاذاً للأدب 
الحديث في كلية الآداب س بغداد. 


0۹۰ 


